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تمبيدة للمؤلف 
تشرد طير باسنا والتفسم ' 
تباشير بشر أو نساتم رعة 
فقمت مريعاً فى نشاط و ههمة 
فأوضدت من توفيق رفي مسائة 
وألفت فى شرح الحديث معارفاً 
وك من صعاب بت فيها مفكرآ 


فى ٠:‏ معارفب 


ف الشس. » 

فبه ا تيآ غاف . بالرام 
نهب عل قلب ميد مم 
.وجهد ليع منتج الم يعقم 
رشم الحراشى مثل وى مثمم 


7 فراقت جمالا مثل يدر وأنجم 


وم من مظان بت فيها مسهفاً | 


فأودعت فيها من لآل تميئة 
ناج فكر من علوم أكابر 
وكابدت فيها إذ طفرت بفرعية 
ودع عنلك علا غير عل لبينا 
ودونك قرسا كيف يمملر بيانه 
ودوئك ثشرسا كائفاً سين الحدى 
وهاك علوماً من علوم أنمة 
أة دين ثم نقه وحكة 
وهاك علوما .من علوم عمقق 
وشيخ كبير كان غرة عصره 
حير وشمر ل العلوع بأسرها 
إمام كبير ثم آم المين مثله 
ونعان دهر ف الفقه غائسآ 
فأفمم بثيخ أى شيخ بدهره 
فغيذ من علوم الشاه أنور شيخنا 
وأنفاسه أنوار فيضى وعلمه 
وواق للبخارى عنده فيضي بارى 
كتاب أني عبمى كتاب مبارك 
فبقدرها منى غخاض بحرا بجهده 
وأرجر عن الله الثواب مجازياً 
ولست آبالى حمين جازى إلنا 
وهل فى الدني للعلم والدين والثنى 
لحى الله دنيانا فاخت قلوبنا 
فقه حسدة دائهآ متواص9 
وصل على نحم النبيهن كلهم 


لنذلبلها بالبحث غير مكم 
وأصبحت فيها هاما كالبرسم 
نات بحث وق ادر منظم 
مجيع وريب ونلظم مسجم 
من الوقت حدى صرت مثل التم 
وهاك ححديئاً من لبى مكرم 
ويهلو علوم : للرسول الممظم 
بتارح مبين واضح غير بهم 
ببحث عئين ثم قول محم 
جوم سياء ثم اما شئت لاحم 
إمام عظم فق المعالى مقدم 
وقدوة أعبان أعر وأصلم 
وكركب فضل في الياء وهر رم ٠‏ 
ول ار عيناه متي فانم 
وسفيان عصر فى البديث المفخم 
واكرم بير ثم بحر وأكرم 
إمام أعصر للعلم والدين معظم 
كعرف شذى نفحه ل تلسم 
وفار أبو عيسى بشرح كأنجم 
بطري لسفر كالئبى(١)‏ المكلم 
وكابد ف أمئاها بالتقدم 
شرح حديث ‏ كنى اممظم 
تحدم رجالك أو نقد مهجم 
بناه مدخ شسامخ ل بهسدم 
جلياة جزية ليسا لم يخم 
دام مال الخمير غير مقدم 


(1) إشارة إلى تقول الأرمذى نفسه فى كتابه هذا: ” من" كان فيه انلها هذا 


الكتاب فكأنما فى بنه نى ينكل او“ . 


لاق 


ظ 1-0 


أبواب الحج عن زسول الله على الله عله وما  )‏ 
: أبواب الحج عن: رسول الله صلى الله عليه وسلم 5-2 

الحج فى اللغة : القصد إلى معظم » قاله الخلبل كما فى ” الفتح” , وقاله 
الليث كا فى ”“ شرخ المهذب» » وقال الأزهرى : القصد مرة بعد أخرىء 
وقيل : مطلق القصد. وأمافى الشرع فهو: القصد إلى زيارة البيت الحرام على 
وجه التعظيم بأعمال مخصوصة » وهو بالفتح والكسر لختان » وبها قر" قَْ 
التتزيل فق السبعة . وقال الطبرى : الكسر لنجد » والفتح لغير هم » وف ” أمالي 
المجرى” : أكثر العزب يكسرون الحاء : وهغن الحسين البعى : إن الفتح 
الإسم والكسر المصدرء وعن غيره عكسه . ووجوب الحج بعاوم بالضرورة 
والإنكار من ضروريات الدين واتاريل فيها سواء فى الإكفارء وأجعوا على . 

أنه لايتكرر إلا بعارض كالنذر .لذ ملخص ما فى” الفتح“و”العمدة بزيادة. 
وفرض ف السنة السادسة من الحجرة وعليه الجمهور؛ لأنها نزل فيها 
قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) » وهذا يبتّتى على أن المراد بالاتمام 

ابتداء الفرض ٠‏ ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وابراهم النخعى بلفظ : 
ىو ” أقبوا ” أخخر جه الطير ى بأسسا قيد صميحة عنهماء وقيل : المراد بالا عمام 
٠‏ الإ قال بعد الشروع ؛ وهذا يوفتضى تقدم فرضته قبل ذلك اغ وقد وقع .قصة 
ضيام بن ثعلبةء وكان قدومه على ما ذكر الواقدى سنة خس ء وذكر محمد بن 
حبيب مثله » وقال الطرطوشى : كان قدومه سنة تسع» وذكر القرطى : أنه فض 
سنة خمس من المهجرة ٠‏ وقال الماوردى: سئة مان ؛ وقال إمام الحرمين : ممنة 


1 02020000 معارف السئن ‏ عم + 


( باب ما جاء فى حرمة مكة ) 
حفن لكا قنية ين ميعيد ذأ الليثُ بن سعد عن سعيد بن أن عع للتبزي من 


أفى شريح العدوى أنه قال أعمرو بن سعيد وهو ببعث البعوث إلى مكة ‏ : 
ائذن لى أيها الأمير ! أحدثك قولة” قام به رصول الله عع الغد من :بوم الفتح » 


نسم أو عشرء وقيل: سئة سبعء وقيل : قبل الحجرة وهو شاذ ؛ هذا ملخص 
ما فى ” العمدة “ و” الفتح“ . وقيل: فى السئة التاسعة . 


وبرد على الأول أنه ملق حج فى العاشرة فكيف تأخر لو كات فرضه فى 
السادسة . وهم أن يحيبوا : بأن الأداء لا يجب على الفور وهذا مذهب محمد بن 
الحسن من أتمتنا ورواية عن أنى حنيفة » وقال أبو يوسف : يجب على الفورء 
وهو أصح الروايتين عن أنى حنيفة كا فى ” البحر» عن ” اللفلاصة “ » فليس 
بصحيح ما يقوله الثووى أنه لانص لأنى حليفة فى ذلك . والأول : مذهبه 
الشافعى والأوزاعى والقورى » ونقله الماوردى عن ابن عباس وأنس وجابر 
وعطاء وطاؤس ؛ والثائي : مذهب مالك وأحمد والمزى ؛ وروى عن أحمد الأوله 
أيض؟ , واختاره البغداديون من أصماب مالك ٠‏ بايد * امو" 
و” قواغد ابن رشد ” وشرح ” المقئع ” . 

: باب ما جاء فى حرمة مكة ع 
قال الحجاز يون مالك والشافعى وأحمد : إن للمديئة حرماً مثل حرم مكة» 


فيحرم صيد المدينة وقطع شمرها ‏ ثم فيه جزاء مثل ما بمكة ؛ وقيل : الزاء 
أخد السلب . قال ابن قدامة : يحرم صيد المدينة وقطع دجرها دوي نال 


مالل والشافعى وأكثر أهل العم . وقال أبو حنيفة : لا يرم . ثم من فعل مما 


حث حرم المدينة وأحكابهها ظ هه 


مهدته أذتاى ون عاد قلى وأبصرته عيناى حين تكل به : أنه حمد الله وأثثى عليه 
م قال : « إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ؛ ولايحل لإمرى” يؤمن بالله 
واليوم الأخر أن يسفلك بها دماً أو بعضد بها رة : فإن أحد ترخص بقتال 


رسول الله يك فيهاء فقولوا له : إن الله أذن لرسوله ع ولم يأذن لك . 


حرم عليه شيثاً ثم ولا جزاء عليه ى رواية لأحمد » وهو قول مالك والشافعى 
فى الجديد وأكتر أهل العلم » وفى رواية لأحمد ؛ وهو قول الشافعى فى القدىم 
وابن أ ذئب, واختاره ابن المنذر . . . . فيه الجزاء » وهو كا فى حرم - 
مككة ...ويل + اسلا الاق حرم المديئة ألحل السلب لحديث صحه مسلم عن سعد 
ان أ وقاص . . قال القاضى : لم يقل بعد الصحابة إلا الشافعى ق القدم 
انتهى #تصراً من " الفح“ (؛ ‏ ١ا).‏ ومذهب ألى خليف-ة هو مذهب 
سفيان الثورى وابن المبارك وأنى بوسف ومحمد ٠‏ وراجع لأدلتهم ” العمدة “ 
.2)1١5)--6(‏ 


وبالجملة فذهب ألى حنيفة أنه ليس حك حرم المدينة مثل 52 مكة ‏ 


المسألة الأولى : قطع شجر حرمها » والضابطة فيه عند أنى حليفة لزوم . 
الجزاء بقطع شجرة ثابتة بنفسهاء لامنبتة ولامن. جنسها غير جافة ولا منكسرةء. 
وم يكن إذخرا ولاحشيشا يابسآ قال ابن الام فى ” الفتح“ : وحاصل وجوه 
المسألة : أن الثابت فى الجرم إما إذخعر أو غيره ؛ وقد جف أو انكسرء أو 
ليس واحد منها » فلا شيى فى الأول ؛ وأما الثانى: وهو ما ليس واحداً منهها 
إنا أن نكون أنبته الناس أو لذ ؟ فالأرل ؛ لاشبى فيه أيضاً سواء كان من جنس 
ما يستنبت_عادة" أو لا » والثانى: وهو ما لا ينبته الناس بل نبت بنفسه . . 


وإنها أذن لى فيها ساعمة" من النهار » وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتهل 


ففيه الجزاءء فا فيه الجزاء هوما نبت بنفسه وليس من جنس ما يئيته الناس ولا 
منكسرا ولاجافاً ولا إذعراً آه.. ثم إنه قال ابن المنذر : أحم العلاء على تحريم 
قطع شجر الحرم » ثم اخختلفو! فى جزائه » فعند ألى ختيفة والشافعى فيه اجزاء 
على اختلاف ق التفصيل ٠‏ وعند مالك لاا جزاء عليسه ء وراجع ” العمدة ” 
( 4 - همه ) التفصيل . 


والسألة الثائية : حك الملتجى إلى الحرم » فالذى جتئ فيا دون التفس 
ارج الحرم ثم التحجأ إلى الحرم فلايأمن فى الحرم ٠‏ فإن الأطراف جارية مجره 
الأحوال : فيقتس منه عؤلاف الحدود » وذلك كن سرق ثم التجأ إلى الحرم . 
والذى .قتل نفسآ خارج الحرم ثم .دخله كان آمناً لايفئل فيه , ولكنه يلجأ إلى 
المروج فلا يعطم ولا بستى حى يضطر إلى ١‏ لخروج » وإن فعل شيئاً من 
ذلك ف الحرم يقام عليه الحد . وقال الحجازيون : إن الفار يدم لا يعيذه 
الجرم : وحديث الباب فى هذه المسألة لأنى حنيفة . وحكق القرطيى أن ابن 
الجوزى حكى الإجاع فيمن جى فى الحرم أنه يقاد مه ء وفيمن جى خخارجه 
ثم لأ إليه عن أنى حنيفة وأهد : أنه لايقام. عليه : ومذهب مالك والشافعى 
أنه بقام عليه » ونقل ابن حزم عن جاعة من الصحابة المنع ٠‏ ثم قال : ولا 
غالق هم من الصحابة » ثم ثقل عن جماعة من التابعين مو افقتهم + ثم شنع على 
مالك والشافعى فقال : قدخالفا فى هذا هؤلاء الصمعابة والكتاب والسنة » متكاه 
فى ” النمدة “  ١(‏ 644) ء وراجعها مزيد البيان . ظ 


قوله : ساعة من النهار كان مقدار هذه الساعة مابين طلوع الشمس إلى 
العصر » كما فى ” مسند أحد “ حكاه فى ” العمدة * و” الفتح “ من كتاب العلم 


قتال مرو بن سعيد بالمدينة ووقعة الحرة فى عهد يزيد ١‏ 7 


بالأمس - وليبلغ الشاهد الغائب» , فقيل لأنى شري : ما قال لك عمرو بن سعيد ؟ 


وكتاب الحج . ورواية أحمد هذه من طريق جمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
فكان ذلك يوم فتح مكة . وكان قتل من قتل بإذن النى ك2 كبن أخطل » 
وقع فى هذا الوقت الذى أببح فيه القتال » قاله العينى . فليس المراد بالساعة : 
الوقت القليل من الزمان بل أريد به اليوم . [ 
قوله : جمرو بن سعيد . 
عرز سعيد هذا كان والياً على المدينة من .جهة يزيد عن معاوية ع 
وكان يجمهز لقتال عبد الله بن الزبير معاونة” ليز يد» ومرو بن سعيد هذا هو : ابن 
العاصى بن أمية القرشى الأموى » يعرف : ” بالأشدق “ : وملقب ب : لطم 
الشبطان ٠‏ يكى : أبا أمية. قتله عبد الملك بن مروان بعد أن آمنه سنة سبعين » 
كا هو مذكور تفصيله فى ” البداية والنهابة “ لابن كثير فى الجزء الثامن : 
وقصة قتاله عبد الله بن الزبير معروقة ؛ وملخصها : إن معاوية للا عهد باللحلافة 
بعده لا بنه يزيد فبايعه الناس إلا أربعة؛ منهم الحسين بن على وابن الزبير رضى الله 
منها ٠‏ ثم الإمام الحسنين رضى الله عنه سار إلى الكوفة بإصرار أهلها ؛ فوقع 
ماوقع . وأما ابن الزبير فاعتصم محرم مكة , ويسمى : عائذ البيت ٠»‏ وغلب 
عل أمر مكة ٠‏ فكان يزيد يأمر ولاته على المدينة أن مجهزوا لقتاله الجيوش إلى 
أن أدى ذلك وأمثانه نلحلم أهل المدينة بيعة يزيد : فأنتج ذلك وقعة اللدرة 
بالمدينة ٠‏ فقتل فيها مثون من الصحابة وأبنائهم وافتض فيها ألق عذراء على . 
مايقال ؛ ووتم شر عظيم وفاد كبير على ما محدنناه التاريم » فإنا لله وإنا 
إليِه راجعون . وذلك سنة ثلاث وستين من الهجرة النبوية ‏ على صاحبها 
الصلوات والتحية . ظ ك0 


زم 0م) 


4 0 معارف السين ظ اجيم » 


اتكتكتكككككككخكت تك 0غ ظ 
ظ ويزيد لاريب' ى كوله .فاسقاً ٠‏ ولعلاء اداف فى يزيد وقتله الإمام 

الحسين لاف فى اللعن والتوقف . قال ابن الصلاح : فى ,زيد ثلاث فرق" ؛ 
فرقة ة نحيه » وفوقة تسيه وتلعنه » وفرقة متوسطة لاتنولاه ولا تلعنه » قال : 
وهذه الفرّقة هى المصيبة الخ . وبقول ابن العاد في ” الشذرات " بعد نقله : 

ولا أظن الفرقة الأولى توجد اليوم . وعلى الجملة فا نقل عن قتله الحسين 
والمتحاملين عليه يدل على الزندقة واتحلال الإغان من قلوو بهم وتهاونهم عنصب 

النبوة + وما أعظم ذلك ! ثم ذكر كلمة التفتازافى فى شرح ” النسفية “ من 
نقل الاثفاق على جواز اللعن » وإن رضا يزيد بقتله واستبشاره بذلك وإهانته 
أهل بيت رضول الله يفيك مما توابر معناه وإن كان تفصيله آحاداً . ثم نقل عن 
الحافظ ابن عساكر أنه نسب إلى ,زيد قصيدة » منها : 


ليت أشباخى ببدر شهدوا 2# 2 الررج من. وقع الأسل 
العبت هاشم بلملك فلا ه. ملك جاءه ولا وحبى 'زل 


“قال : فإن صصت عنه فهو كافر بلاريب .)١(‏ وبعد تفصيل قال : قال 
اليافعى : وأما حك من قتل سين أو أمر بقتلهممن استحل ذلك فهو كافر ء 
وإن نم يستحل ففاسق قاجر والله أعلم اه . ونقل ابن كثير فى ” البداية والنهاية " 
زيم خ77) عن الإمام أحمد : لعن بزيد ع وإنه اخعتارهأ جباعة » وإنه انتصر 
لذلك ابن الجوزى فى مصئف مفرد », وابن تيمية فى ” منهاجه “ يذاكر هذه 
لرواية عن اعد إبضا + ريثوك : ولكنها رواية منقطعة أه . 


راع رقو الخافظ ابن كثير فى “البداية والنهاية “8 - 114): : فهذا إن 
قاله يزيد بن معاوية فلعنة الله عليه و لعئة اللاعنين . وإن لم يكن قاله فلعنة الله 


على من وضعه عليه ليشنع به عليه اه . منه . 


بان أن مرو بن سعيد لا يحتج بقوله 0 ١‏ 


قال : أنا أعلم منك بذلك ء يا أبا شري ! إن الحرم لأكببا. 


والببت الأول من شعر ابن الزبعرى » والثافى يذكر ابن كثير أنه من 
زيادة بعض الروافض والله أعلم ١‏ ْ 


:وباتلة قلا يتملك نشول مرو بن سعد .هلا . .قال الشيخ : وقد رأبت 
فى يعض الكتب من أخبار عمرو بن سعد هذا : أن رجلا كان اشتراه النى 442 
من جد وأعتقه » وكان للمعتق هذا حفيد . فدعاه عمرو بن سعيد يوماً وقال 
له : أنت مولى من ؟ قال : أنا مولى رصول الله يَيْكِ » فضربه جمرو يسوطه » 
م دعاه مرة” أخرى وقال له كنا قال سابقاً + قأجانه عا كان أجابه من قبل » ' 
فضربه كذلك , فإذا كان هذا حال الرجل فكيف يستدل بقوله ؟ قال الراقم : 
ونم أقف عليه فها عنهى من المخد . 


قوله : أنا أعلم منك. كذب فيه » فإن أبا شري صمانى جليل ٠‏ يروى خطبته 
عدر كلمة كلمة ”ع سمعها ووعاها , وأبصره مَك عيناه حين يخاطب ١‏ فكين 
وتيا مجو ابيا . قال ابن حرم : لا كرامة 
للطم الشيطان أن يكون أعل من صاحب رسول الله ج23 ؛ حتكاه العينى » 
وقد أجابه ا ” مسند أحمد “ : فقلت لعمرو : قد كنت شاهداآ 
وكنت غائباً » وقد أمرنا أذبيق هلما عاينا دو يدك سناد هي 
أيضاً . ويقول الحافظ فى ” الفتح ” 1١(‏ -لا9١)‏ : وقد تصرف عمرو فى 
الجواب وأنى بكلام ظاهره حق لكن أراد به الباطل » ؛ فإن الصحخانى أفكر عليه 
نصب الحرب علل مكة » فأجابه بأنها لامنع من إقامة القضصاص وهو صمبح 
إلا أن ابن الزبير لم يرتكب أمراً يجب عليه فيه شيثى من ذللك اه < 


3 معارف السين اج الى 
عاصياً ولافاراً بدم ولافاراً ربة» 0 

0 قال أبر عيسى ويروى * ١‏ بحخريةا) . وف الباب عن أفي هريرة 
واين عباس . قال أبو عيس | حذيت أفى شرح درت دن بيع ؛ وأبو 
شري | لخراعى اسمه : خمؤ يللا بن عمرو العدوى الكعبى . ومعبى قوله : « ولا 
فاراً مخربة ع يعنى : جناية » يقول : من جنى جناية أو أصاب دمأ ثم جاء إلى 
الجرم فإنه يقام عليه اللحد . 


( باب ما جاء فى ثواب الحج والعمرة ) 


حداثنا قنيبة' بن سعيد وأبو سعيد الأشج قالانا أبو نخالد الأجمر عن عمرو 
اين فيس عن عاصم عن شميق عن عبد الله قال : قال رسول الله كك : « تابعوا 

قوله : عاصياً الم . لم يكن عبد الله الزبيز عاصيا في عدم ببعة يزيد ولا 
. فار بدم . قال ابن بطال : وابن الزبير رضى الله عله أولى بالحلافة من يزيد 
| “العمدة" 841-12). < 

و” ابهربة “ : بفتح المعجمة وسكون الراء » وثبت تفسيرها بالسرقة ق 
رواية المستمق ٠2‏ كا فى ” العمدة “ و” الفتح “ 

تيه : 3 1 ”2 الحديك وفرانت دن 

: باب ما جاء ق - اليج والعمرة : - 


د ”ابر : إن الحج يكفر الصغابر ولايقطع فيه في يتكفير 


سس سس سسا 


والذهب والفضة ؛ ولس للمحة البرورة ثو اب ان ظ 


وفى الباب عن عمر وعامر. بن ربيعة وأفى هريرة وعبد الله بن بشي 
وأم سلمة وجابر . 

قال أبو عيسى : حديث ابن مسعود حديث حسن بح غريب من 
حدييث عبد الله بن مسعود . 
الكبائر ؛ 5 ذكره في أواخخر أللزء الثانى » وأطال فيه البحث والتحقيق 
واستوق أقوال العلاء » وإلى التكفير يظهر جنوحه .: وراجعه (؟1 378 ) 
من ( باب الإحرام فى الوقوف على عرفات ) . ويقول الحافظ فى ” الفعيح » 
( - #*" ) فى شرح قوله : و رجع كبوم ولدته أمه » . ظاهره غفران 
الصغائر والكبائر » والتبعات وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن المرداس 
المصرح بذلك - بريد ما أخر جمه ابن ماجه » وفيه : ٠‏ ثم أعاد الدعاء بالمردلفة 
فأجيب حتى الدماء والمظالم » ء وأ رجه أبو داود أيضاً » وفيه كنائة بن عياس » 
قال البخارى :لا يصح» وذكره ابن حبان فى الثقات »راجع ” التهذيب “ . 
قال :ولك خوافة من عيديت ابن تر فى ” تفسير الطبرى” آه . 


بالكسر : الزق الذى ينفخ فيه ٠‏ وأما الموضع الذئ' يوقد 
ادو حانوت الحداد والصائخ فهو : الكور. »> بضم الكاف . وقيل 
بالعكس » وقيل : لافرق بينها .والقول الأول قول صاحب ” اك  “‏ وأكثر 
أهل اللغة على أن الكير حانوت الحداد والصائغ . و هذه الأقوال كلها ذ كر ها 
البدر العييى فى ” العمدة * زه ب 145 ) والحافظ فى ” الفتح > ( 4 كل ) , 


و والحج المبرورة قالوا : هو الج اللهالص. من الجنايات . قال فى 


001 شْ معارف السين اج ساآك 


حدثنا : ابن ألى عمر نا سفيان بن عييدة عن منصور عن ألى حازم عن 
أنى هريرة قال : قالرسول الله يفي : من حج فلم برفث ولم يفسق غفر له ما 
تقدم من ذنبه » . ظ 


قال أبو عيسى :7 ديت أى هريرة حديث حسن يح . وأبو حازم 
كوق» وهو الأشجعى ؛ راسمه : سلان مولى عزة الأشجعية . ظ 


” العمدة ” 5١59-53‏ ) : والمبرور هو الذى لايخالطه [ثم؛ ومنه : ” رت 
بمينه “ إذا صلم من الحنث ؛ وقيل : هو المقبول .» ومن علامات القبول أنه 
إذا ا من حال الذى قبلهء وقبل ؛ هو الذى لارياء فيه » 
وقيل : هو الذى لاتتعقيه معصية ٠‏ وهما داخلان فيا قبلها 1ه . والذى رجحه 
النووى : : أنه الذى لا عخالطه شى من الإنم . وقال القر طبى : : الأقوال فى تفسير ه 
متقاربة » وهى أن الحج الذى وفيت أحكامه ووقع موقعاً لما طلب من ن المكلف 
على الوجه الأ كل » حكاه قل ” الفتح ” الاج 7ع اه 
يفسر الحج المبرور بقوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولااجدال فى الجن ) ؛ 
فن كان حجه بهذه الصفة فهو المبرورء ويؤيده حديث الباب حيث قال فيه : 
وومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » والله أعلم . 


فوله : و فل يرفث » فى حديث ألى هريرة » فالرفث الكلام الفاحش 
ممضور النساء . قال الأزهرى : الرفث اسم جامع: لكل شى مما بريد الرجل من 
المرأة . وقال ابن سيدة : الرفث الماع » وقال غيره : ويطلق على التعر يض به 
٠‏ وعلى الفحش فى القول قال عياض : هذا من قول الله تعالى : ( فلا رفت 
ولافسوق ) . والجهمور عل أن ن المراد به فى الآية :. الماع اه , قال الحافظ : 
وقلى يظهر أن لأراد فى الحديث ما بارع ع 0 


يان معان الرفث والفسوق وحديث الوعيد فى رك الحج_ شل 
( باب ما جاء من التغليظ فى ترك الحج  )‏ 
حدثنا : محمد بن يبي القطعى البصرى نا مسل بن بن ابراهم نا هلال بن 
ستجحجبيبيب _ د 007 
وهو المراد بقوله فى الصيام : « فإذا كان صوم أحدم فلا يرفث ٠‏ .: 


: بم ” الرفث “ مثلثة الفاء فى الماضى » والأقصح الفتح ف المافضى والضم 
فى المستقبل » هذا ملخص ما فى ” العمسسدة “ (4945-5) و” الفعم “/ 


(*-08")., 
وت ا ان لسرم عن الفسوق والرفث فى الحج» مع أن 
الفسق منهى عنه فى الشريعة فى كل حين . ووحعه ذلك أن فى الحاجة فيه زيادة 
تقبيح وتشنيع وزيادة تأكيد بأن الحج أبعد الأعمال من الفسق » ٠‏ كا أفاده الشيخ . 
والفسق فى اللغة : الفتق واللحروج » وى اصطلاح الشريعة : العصية 
واتلخروج عن الطاعة . قال فى "النهاية ” و ” اللسان”: أصل الفسق : الخحر وج 
عن الاستقامة واور . وبه سمى العاصمى : فاسقاً ؛ وامميسث الفأرة : فويسقة ‏ 
تصغير فاسقة ‏ تلحروجها من جحرها على الناس وإفسادها ١ه‏ . 
أقول : ولما كان حقيقة احج عبادة محيث يكون العابد كأنه مستغرق فى 
حبه ولاررى إلا محبوبه؛ وكأنه غفل عن كل شتى غيره كا يدل عليه ظاهر حال 
من الإحرام وأعماله من الطواف والسعى واه باكياً ملبياً داعياً؛ فَإِدْن تناق هذه 
الحالة أن يكون فيها من الفسوق والرفث ٠‏ وكل ما ينا تلك الحقيقة فن أجل 
ذلك 55 ذلك التعبير . : 
ظ : باب ما جاء من التغليظ فى ترك الحج : 
حديث الباب أخخرجه الترسذى من طريق هلال بن عبد الله وهو مجهول 


م ب سس 0ك 


د الله مولى ربيعة بن عمرو بن مس الباهلى نا أبو اماق المدانى عن الحارث 
عن على قال : فال رسول اله يبي : و منئى ملك زاداً و راحلسة تبلفه إلى 


بيت الله وم مح فلا عليه أن موت يهودياً أو نصراناً . وذلك أن الله يقول ف 
كتابه : ( ولله على الناس حج البيت من امنتطاع إليه سبيلا 0 ) ٠‏ 


عند الترمذى؛ ومنكر الحديث عند البخارى »2 وغير متابع على حديئه عند 
العقيلى كما فى ” الميزان “ ء ولكن يقول الذهى. فى ” ميزافه " : قد جاء 
بإسناد أصلح من هذا اه . وقد أورده ابن الجوزى ل ” الموضوعات ” : قال 
القاضى العز بن حماعة فق مناسكه : لا التفات إلى قول ابن الجوزى: ” إن 
حديث على موضوع” ٠‏ وكيف يصفه بالؤضع وقد أخعرجه النرمذى ى 
” جامعه “ . والحديث مؤول على من يستحل تركه أو لايعتقد وجويهاه. 
وبقول الحافظ العراق : الحديث خرج ممرج نحذير ونحويف من تركسه مع 
قدرته كقوله لسن عؤمق ذن اتدل “كنا وليسن سابين. لهل “كداز أراد 

من استحل ته يديت شواهد من حديث ألى أعامة عند سعيد 
ان منصور فى ” سثنه “ » وأحمد فى كتاب الإجمان » وأفى يعلى والبيهى من ' 
طرق شريك عن ليث , بن أنى سلم عن أنى صابط. عن ألى أمامة » ورواة سفيان 
مرساؤ عن أبن سابط عند أحد فى الإمان وابن ألى شبية . قال النذرى : طر بق 
أنى أمامة على فيها أصلح من هذه اه . 


ومن حديث ألى هريرة مرفوعاً عن ان عدى: ومن مات ولم محح حجة 
الإسلام فى غير وججع أو حاجة ظاهرة أو سلطان جار فليمت أى الينتين 
شاء » إما يهودياً أو نصرائياً » ٠‏ وفيه عبد الرحمن القطابى عن ألى المه: لي 
منروكان »2 وله طرف أخرى موقو فة ويحة عند سعيد بن منصور والبيهى عن 
عمر بن انلتطاب أنه قال : ٠‏ ليمت يهودياً أو نصرانياً » » يقوفا ثلاث مرات» 


ميان مشا الوعيد باليهودية والتصرائية لتارك الحج ٠‏ له 


قاك أبو عيسى هذا حدرة وريب لا نعرفه إلامن هذا الوجه . وفى 
او مدان . وهلال بن عبد الله مجهول . والخارث يضعف فى الحديث. . 
رجل مات ولم بمج وعنده ذلك سعسة خليت مبيله ٠ ٠‏ وهذا لإفظ لإفظ الييهق , 
فقول" اللحافظ فى ” التلخص ” رص -_ م '» ).: وإذا انضم هذا الموقوف. 
إلى مرصمل ابن سابط عل أن لهذا الحديث أصميلة ؛ ومحمله على من استحق 
دك ؛ وتين بذلك خمأ من ادعى أنه موضوع والقه عل . هذا اللخص ما فى 
” نعقبات السبوطى“ و ” تلخيص الحافظ “ و ”.قوت المفتذى» , 


قال الراقم عفا الله عنه : والمر فى جعله موته موت اليهودى والنصرانى 

أن الله سبحانسيه وتعالى جعل ححج بيت اله الأترام من أعظم شعائر الملة 
الإبراهيمية » ولاريب أن اليهود والنصارى يعادرن ذلك وعالفو زه؛ فالمسلمون 
يعرخون يمثل إقامة هله الشعيرة ٠‏ وبها تظهر شوكتهم بكل معنى الكلمة . 
فيرلك ركن عظيم هو من شعار الملة مثلن هذا من أركان الإسلام مع القدرة ض 
والاسنطاعة يكاد يكون خخروجا عن الملة ولحوقاً بالبهود والنصارى التاركين 
ريدي ' وإذا رأيت أن اليهود والنصارى يصلون ولاحجون 
ن المشركين كانوا محجون ولا يصلون فالتشية النام يحصل باليهود 
والنصارى فى رك الج . كا أن النشبه الكامل بالمشركين وعامة الكفار حصل 
برك الصلاة ؛ ومن أجل هذا وقع تشبيه تاركهسا بالمشرك والكافر فى أسان 


شرع ٠‏ وألله أعلم . 


لع ع 


( باب ما جاء فى ايجاب الحج بالزاد و الراحلة ) 
: عع ددا : يوسف بن عبسى نا وكيع نا اراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد 
ابن جعفر عن أبن عمر قال : و جاء رجل إلى النى تف فقال : يا رسول الله : 
ما يو جب الحج ؟.قال : الزاد والراحلة؛ . 
ا يس صييب -س - سسمم 


ل ؛ باب أما جاء قى إيجاب الحج بالزاذ والراحلة : - 


إلقاء فى اللر احلة ليست التأنيث بل للنقل من الوؤصفية إلى الإسمية . وبقوك | 
إن الأثير : للمبالغة » فقال: الراحلة من الإبل : البعير القوى على الأسفار 
والأحال » والذكر والآنى فيه سواء » واغاء للمبالغة ؛ وهى التى غتتارها الرجل 
لمركبه ورحله على النجاية وتمام. المحلق وحسن المنظر ء فإذا كانت فق جماعة ٠‏ 
الإبل عر فت اه . وقال ابن قتيبة إمام غريب الحديث واللغة : إنها تستعمل 
فى الأثى خاصة ع كذلك فهمه الأزهرى من نفسير ابن قتيبة للراحلة ؛ 
كا ذكره صاحب ” اللنان “ . ظ 


وحديث الباب حسله الترمذى مع أن فيه ” ابراهيم بن يزيد ” » ضعيف 

عند الأكثر : ولذا قيل : إن محسين الترمذى فيه تساهل ؛ ولعله حسته باعتبار 
شواهدم ؛ كذا أفاده الشيخ . والظاهر أن رأى الثر مذى فيه أنه حسن ؛ ولذا [ 
بن روارته ه يدل عليه قوله : وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . 
وقال فيه أحمد و النسائى : متروك الحديث . والحديث أخرجه الشافعى. وابن 
ماجه والدارقفاى أيضاً , كا ى ” التلخص “ » وفيه حديث أبن عباس عند 
ان مأسسه والدار قطى ولحدييك ابر وحدية غل أن طالب واإبين مسعوةه | 
وعائشة وعحرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٠‏ كلها عند الدان قطى © وكلها 
ضعييف كما كاه فى ” التلخيص “ عن عبد الحق . وقال أبويكر بن المنذر : 


بيات المذاهب ف مدي الاستطاعرة فج ا 


قال أبو عيسي : هذا حدبث حسن » والعمل عليه عند أهلالءلم : أن 
الرجل إذا ملك زادأ وراحلة” وجب عليه الحج . وابراهيم بن .يزيد هو الدوزى 
المكى ء وقد تكلم فيه بعض أهل العلى من قبل حفظه . 
ولا يغبت الحديث فى ذلك مسنداً . والصحبح من الروايات رواية الحمن ‏ 
الرسلةوبوقموواه سعد بن متصون والنون ٠.‏ قل : يا رسول الله ما السبيل ؟ 
أى ف الآبة ‏ قال : و الراد والراحلة » . هذا ملخص ماف ” التلخيص ” 
تفي سززالة ” ٠‏ ومن شاء المزيد فلبراجع ” نصب الرأية “ ( 8س 7 وما 
بعدها) » وآأكن الطرق فى مثلها إذا تعددت أحدئت قوة” كنا صرحوا بذك 
في «واضع . 


قولّه : إذا ملك ال . أجمعوا على أن شرط وجوب الحج الاستطاعة بالبدن 
والمال مع الأمن ٠‏ وإتما اخعتافوا فى تفصيل الاستطاعة بالبدن والمال . فقال أبوحنيفة 
والشافعى وأحمد : إن من شرط ذلك الزاد والراحلة » وهو قول ابن عباس 
وابن عمر والفاروق . وقال مالك : من استطاع المشى فلبس وجود الراحلة 
من شرط الوجوب ق حقه بل يجب عليه اتج ؛ وكذلك الزاد عنئده ليس من 
شرط الاستطاءة إذا كان ثمن بمكنه الا كتساب فى طريقه ولو بالسؤال ٠‏ كما 
فى ” بداية المحتهد “ لابن رشد , وقيده غيره بمنئ عادته السؤال . والأول مذهب 
الجمهور ؛ وله أبن المنذر عن الحسن البصسرى ومجاهد وسعيد بن جبير وأعاق 
أبضآً . وبسه قال الثورى وعبد العزيز بن أنى سلمة وابن حبيب و#تون من 
أصراب. مالك .. قال البغوى برهو قرك العلهاء ؛ وقال البرمذي : والعمل عليه 
عند أهل العم . 7 ماهد مالك : ذهب إليه داود أيضاً . 


وبالمملة الأول , هو مذهب جمهرار أهل الع من الصحاب.ة والتابعين الأ ظ 
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( باب ما جاه كم فرض اليج ؟) 7 


7 أبو سعيد الأشج نا منصور بن وردان الكو عن على بن عبد الأعلى 

عن أبيه عن أفى البخرى عن على بن أنى طالب قال والماترلت: ( ولله عل 
ناس خج اليمت من استطاع إليد منياة م ) قالوا: ديا رسول !ف كل عام ؟ 
ظ نبكت + الوا : يا رسول الله ! أفى كل عام ؟ 7 


المتبوعين | ؛ والحديث المرفوع وإن لم يصح غير أنه : صخ فيه 0 لذن 
وموقوف الفاروق كا تقدم + وتاى الأمة الحمديث ث المروى ف بي ١‏ 
من جملة وجوه الصحة وإن لم يصح من جهة الإ سناد فيه مرفوع ؛ وحيجة مالك 
فى المسألة عموم الآية أى :( من استطاع إليه سبيا5 0 )؛ وعذم صصة خبر مر فوع 
فيه » وعدم وججود إجماع "على #صيضص الآبة ؛ هأا ملخص ماق 57 قواعد 
ابن رشد” و” المغنى “ لابن قدامة (" ب 158 )ع و” شرخ المهذب “ 

.178 ) و ” تفسير القرطيى “(147-4)و ” تفسير ! الحازن اي 
و لزرثاق عل الوا 6 مداع ” العمدة  “‏ 4 447 ) لإيضاح بعض 


: باب .ما ا كم فرض الاي ع 


+ أجمعوا على أن الحج فرض فى العمرمرة واحدة » وممن ثقل الإجماع على 
ذلك النووى ف شرح ” مسلم “ : فقال : وأحمعت الأمة على أن المج لاحب 
فى العمر إلامرة واحدة بأصل الشرع ٠‏ وقد نب زيادة بالنذر آه . [ 


و” أبو البخترى “ بفتح الباء وسكون اللحاء المعجمة هو : سعبد بن فيروز 
ابن أنى عمران الطاتى مولاهم الكوق ٠‏ تابعى جليل ؛ مات فق الاجم سنة 


بيان فرضية الحج فى العمر مرة وترحمة البحترى للد 
قال + لا ولو فلت : "نعم ل فأنزل الله تعالى : :ايا أيها لذبن 
أمنرا لاتسألوا عن أشياء إن نيد لك تنوم 0 ) , . 
وفى الباب عن ابن عباس وأنى هريزة . قال أبو عيسى :. حدييث على 
حديث حسن غريب من هذا الوجنه ؛ واسم أني البخترى : سعيد بن أنى مر ان 
وهو سعيد بن فيروز . 


م هء وكان كثير الحديث : وروايته عن عمر وعلى وزيد عن ثابيك 
وأنى سعيد وعائشة وألى ذرمرسل 0 حدييث الباب فيه افطع حيث لم 


ثبت سواعه عن على ٠‏ أنظر 3 التهذبيب 


اناق الباء المو حدة وسكون اللماء المهملة 5 إسلاى ٠شهور ٠‏ 
وهو : أبو عبادة الوليد بن عبيد الطافى البحترى ٠‏ من أشعر أهل عهدره إن لم 
يكن أشعر هم المتول سنة 115 ه بالرقة » و يقال : لشعره سلاسل الذهب ٠‏ 
.ادعو لق له » و لآ لله لمر : أى الثلاثة أشعر : أبو تمام » 

م البحترى ». أم التنبى ؟ فقال. : أبو نمام والمتنبى حكيان ؛ وام “الشاعر 
٠ 0‏ وداجم ع شو ا صا يا ظ 

وكنت سألت إمام العصر شيخنا رحمه الله صاحب ” الأمالى على الثْرمذى “ 

أى الديوان من ن دواوين الشعر يكق إذا أراد أحد أن يكتق به دون غيره ؟ 


فقال : * ديوان البحترى “" ! فوجدته كما قال رحمه الله تعالى . 
قوله : لو قلت : ” نعم » لوجبت . 


قال النووى فى شرح سل“ (4#”9-5ع : فيه دأيل المذهب 
الصحيح أنه وَل كان له أن مجتهد فى الأحتكام الشرعية ولا بشغرط فى حكله 
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(إبلاجة :كم جح النبى على لله عليه رسلم؟ ) 


0 2 ا اي الت ١‏ 


أن يكون بوحى 1 وقبل ل شر ط ء. و هذا القائل ب عن هلا الحديث أنه 
لعله أوحى إليه ذلك اه . ظ 


: باب ما جاء.: كم حج النى صا صل اله عليه و4 :2 


حجن يل بعد الحجرة إلى المدينة واحدة 2 وأما حعجسته بعد النبوة قبل 
الحجرة وبعده! فقول الحافظ ابن كثير فى ” البداية والنهاية * زه 4 0 
لوو و ا ...)١٠‏ 
٠‏ فإنه عليه الصلاة والسلام كان بعد الرصالة يحضر مواسم الدج وتدعو اناس 
إلى الله عزوجل ويقول : ٠‏ من رجل يؤوبى حتى أبلغ كلام رلى فإن قريشاً 
<< قد منعوتى أن أبلغ كلام ربى عز وجل حت قيض الله حاعة الأتصار يلقو نه ليلة 
العقبة أى عشية يوم النحر “عند حمرة العقية ثلاث “سنين متتاليات حتى إذا كان 
آخعر سنة بابعوه ليلة العقبة الثائية ؛ و. هى ثالث اجياعه لهم به آه, . وقد أنكره 
بعض: من لإخيرة له بالأحاديث من أبناء العصر , وهذا يكى لأرد عليه . 
' وبالجملة رواية الترمذى فى الياب على حجتين قبل الفجرة ٠‏ ولكن روايتسه 
ليست عحفوظة عندهم ؛ ولعل المعتمد ما حققه ونقحه ابن كثير والله أعم . 


وأما قبل النبوة فالحجج ثابتة عنه مف غير أنا لاندرى عددها ٠:‏ ويدل 
على دلك ما ”صرح عسل ” ١1‏ )2 ( باب حجة النى َع ) من 
حدبتث جبير إن ود ان ام عبرال نيت 401 بوم وعدا فرأيت 


0 بين حبجة النى 520000 الور غير ةا 001 
حب تي ا يوي 
حدتين قبل أن بهاجدر ٠‏ وحجة بعداما هاجر + ومعها جمرة ٠ه‏ فاق ثله10 
وستين بدنة ٠‏ وجاء هلل من اليمن يبقيتها ' فبها مل لأنى جهل؛ فى أنفه برة هن 0 


رسول الله يلك واقفاً مع الثاس بعر فة 6 'فقات : والله إن هذا ار ن الجمسء قا 
شأنه مهنا ؟ وكانت قريش تعد من الحمس ٠‏ قال الشيخ : ولعل مله وو هذا 
من الوقوف بعر قات .كان عقتضى: فطر نه السليمة . قال القر طبى ف ” تفسير و 
(؛ ا :)١4"‏ ورقد حج النى ويد قبل حج الفرض ٠‏ وقد وقفب بعر فة ولم يغير / 
من شرع ابراهم ماغير وا حتى كانت قر يش دقف بالمشعر الحسرام الح 5 27 
أنه يك لم بتبع قريشا في ذلك بل افتتى. شرع ابراهم عليسه السلام وفاق بقية 
الناس من العرب ٠‏ فإن. القريش كانوا محجون كل عام . وكانوا يكتفرن 
بالوقوف على مزدلفة ولايخر جون منها إلى عر فات » والناس كلهم من عدا 
قريش يبلغون عرفات ويقفون بها ظ ظ 
ثم إن قوله + ” معها عمرة “ فى حديث جابر فق الباب يدل صراحة” على 
أ.ه كان قا 1 فق سمهدة ١‏ رداع ؛ وهذا يفبدنا فى مسألة أفضلية القران "كما 
فاق قرسا , 


قوله + فساق ثلا" وسنين بلدية , 


والسر فى تحره يَيكِْوٌ ثلاث وستين بدئة ما ذكروا : أن عمره يَيفٌ كان بلغ 
ثلاثاً وسئين 0007 ؛ وكان علق 0 جاء من البمن سبع وثلاثين تثمة الماثة ٠‏ 
0 بها عل اشير نتين و ثلائين د 500 1 مر اذ ذل ذاك ائننين 


وك قل حذيمث: جار الطويل 53-5 2 مس 5 ا ود ار 


9 معارفف السيعن | جا 


أعطى علياً فنحر ما غير» الحديث. ووقع فى رواية ابن اسعاق عن ابن أفى نجيح 
عن مجاهد عند أنى داود فى حديث على : « لحر النبى يتيك ثلالين بدنة وأمرفى 
فنحرت سائرها » وكذا في حديث ابن أنى ليل عن الم عن مقسم عن ابن 
ياس عند أحد ( ١‏ #14 ) © وبإستاد آخر عنده 758-01 ) مثله : 
وكلاهما ضعيف ظ 


وطر يق الجمع على نا ذكره البدر العينى والحافظ العسقلانى: «١‏ إن النى 
يك تحر ثلاثين ثم أمر علي أن ينحر فنحر سبعاً وثلاثين مئلا , ثم تحر النبى 
ع1 ثلاثاً وستينء هذا طريق يتأنى ذلكء قالا : و إلا فالذى رواه مسلم أصحء 
والله أعلم . أنظر ” العمدة “  .4(‏ *#لاع) و” الفتح “ (  #”‏ 8447 ). 
وكونها على وفق عمره ييل ذكرء ابن حبان وغيره . كاف ” تارع ابن 
كثير" ره 88 ) . وكون البدن التى تحر ها على رضى الله عنه كانت وفق 
عمره م أقف على من ذكره . وولادة على رضى الله عنه على الصحيح كا ق 
* الإصابة “ بعشر سنين قبل البعثة : فيكون جمدره رضى الله عنه لل حجة 
الوداع ثلاثاً وثلائين سنة" ٠‏ وتوق سنة أربعين من الحجرة. فوافق عمره حمر 
رسول لله 3 . واختار ابن لدم منحى آخبر ق. حددث أجم4_د وألى داود 
فقال : هذا غلط » انقلب على الراوى. فإن الذى نمحر ثلاثين هر على + فإن 
النبى عق بحر سبعاً بيده لم يشاهده على ولاجابر » ثم مر ثلاثأ وستين أخرى ع 
فبى من الماثة ع فنحرها على الح ء وكانت البدن بزدلفن إلبه يك النحر 
ويتسابقن . كا ثيت ذلك فى حديث عبد الله بن قرط عند أنى داود فى ( باب 
المدى إذا عطب قبل أن يبلغ) وفيه : « وقرب لرسول الله 142 بدنات خس 
أوست فطفقن بزدلفن إليه بأيتهن يبدأ : الحديث. فيتحمل أن تكون ثلك الخال فى 
سار البدن » ولم أره صريا والله أعلم . وهذا من حملة معجزاته وَيدٌِ . وف 


بعية بحث حره يع البدن بيده ” 


ذضضيه فصر ها » ٠‏ فأمر رسول الله يبو من كل بدنة بنضعة ؛ فطبيخت وشرب من 
مرنهاء 


ارواية لأنى داود : (١‏ إنه عي بحر حمس . بدة » ٠.‏ وتعر ص الخحدئون إلى .. 
إعلاها .2 ظ ظ 
قال شيخنا : وممله عندى أنه تحر ثلاثاً وسنين فى. مهاس ثم فى آخير محر 2 
055 ول منافاة بين الر و ابتين 1 ور ل حاست * الغدى” , فإن المائسة لم 
تقر ب إليه عا : وإئما كانت تقر ب إليه إرسالا” ؛ كرات متهن إلية خس بدنات 
رسلا ؛ وكان ذلك الرسل يبادرن ويتقربن اليه ليبدأ بكل واحدة ٠نهن‏ ١م‏ 
ببسي من أعل الحديث» و الله 2006 ٠‏ 


لقاع يني سر 


هذا يدل صر احوة” عل أزه عي كان قاراً فإنسسة لا جوز لل.هدى أن 
ظ بأكل من دم الجنايدة ؛ ويؤيد الخنفية فى أن دم القر ان و التمتع دم , شكرء 
ويجوز له الكل منه لادم جبر كا عاك الشافعى . ولا يحوز عنده أن يأكل 
دن دم الجير . 


واعلم أن الدماء نوعان : )١(‏ دم المتءة والقران والأضية وهدى التطوع 
إذا يلة عله 5 قف دم النذر والكفارات والاحصار 5 


فالأول.: يجوز له الأكل منه بل يستحب .ء والثانى: لا يأكل منهء هذا 
هو تنقبسح مذهب إمامنا . وقد استدل بهذا الحديث صاحب ” افداية “2 


(م -9”) 


0؟ 00 ١‏ معارف السين ' ظ ش ج اه 


مق حديث زيد بن حباب»؛ ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث 
ق كتبه. عن عبد الله بن ألى زياد . 


و ا 1 0 
يدوى عن اليك أن اععاق عن مجاهد 00 


اليلهب: وأما عند الشافعى فيجب الدم قَْ التمتع والقران » وذلاك ادم دم 
جبران لسقوط الميقات وبعض الأعمال كا فى ” شر ح المهذب (/ا 4‏ 158). 
ثم الأصعح عند الشافعية أنه كان قارناً فى آخمره » فكيف أكل من هداياه وكان 
فيها دم القران أيضاً » فلم يكن إذن كلها هدايا تطوع وأضضية حتى يستحب 
الأكل منها حميعاً والله أعلم . 


ظ فائدة : البدنة بفتحتين وحعها : بدنء بالضم ٠‏ ولا يختص عندنا بالإبل 
: كما هو عند الشافعى بل يعم البقر أيضاً . والبدن التى جاء بها على من اليمن 
كان اشير أها , و لعله بأمره 282 » ونم تكن من الصدقة » به عليه النووى . 


والبرة - بضم الباء وفتح الراء المهملة انخففة ‏ : الخلقة فى أنف البعير» 
وأصلها بروة مثل فروة. حمعها : برى » وبراة ء» وبرين . وى البرة يشد 
العطام . 0 


وقوله : من فصة. وقع للبيوتى كا فى ”قوت المغتذى" : و من ذهب» » 
فيحتمل إن صح أن يكون بعضها مناه ء وهو اختلاف بين ابن التاق وأبن 
المنهال فى الرواية فى حديث ابن عباس عند أنى داود . ثم إن فى حديث ابن عباس 


1 بحث الأكل من اللدابا وسمرات النى يك 0 هم 


حل ا اا فيدى اتصون وانساة دن علا نا همام نا قتادة قال : قلت 
د ن ماللك : وم حج النبى 842 ؟ قال | حجة وأسسدة ؛ واعتمر أريع 
مر كر رادي ققد داواي التديية اوور بجع سجاه اربرة المعرااله 


إذ قسم غليمة حنين ٠‏ , 


عند أفى دأود فى ( ياب الهدى) : « إن رسول الله يَنلِك أهدى عام الحديبية 
هدايا رسول الله حاة كان لأنى جهل الخ » ٠‏ فعلم منه أنة لم ببق إلى حجة 
' الوداع -حيث حر ال حماة هدى الجديبية؛ وأيضأ حمل أفى جهل يصل إلى اليمن» 


وهذا بعيد والله أعلم . 


وقوله : و فشرب من مرقها » » قال النوروى: لما كان الأكل من كل 
واحدة سنة وق الأكل من كل كلفة جعلت فى قدر لتطبخ ويؤكل من مرق 
كلها اه ملخصاً . والبضعة ‏ يفتمح الياء لاغير ‏ : قطعة من الحم . وعبد الله 
ابن عبد الرحمن هو : أبو محمد التميمى الدارى السمرقندى صاحب ” المسند “: 
المتواق .ستجح: «5" اهم رحل وطوف وجمع النضر بن شميل وبزيد ان 
هارون وطبقتها » وفيه يقول رجاء بن مرجى : ما أريت أعل بالحذيمث منه » 
ولما نعى" إلى الإمام البخارى استرجع وبكى وأنشد : 


إن عشت تفجع بالأحبة كلهم 5 وبقاء نفسلك ل" أبالك أفجع 


بروى عنه. البخارى ارج ” الصحيح“ ,» ومسل والترمذى وأبو داوه ‏ 
ومن أصضاب الأمهات» وكان يضضرب به المثل فى الحل والدراية والحفظ والعبادة 
والزهد ؛ وراجمع ترحته من ” تاريخ الخطيب" و ” التهذيسي”“ 


ْ قوله : أربع حمر . ثلاث منها كانت في ذى القعدة إحر امهأ وأفعانها ) 


ألا 0000 ظ نعارف النان ٠.١‏ 0 اع-_- 


البصرىي ل ظ وثقه ين ن سعد القطان . 


( باب ما جاء: كم اطمر النبى على لله ليه وسلم 5 ) 


عدا : قتيسة نا داود ين عيد الربعن العطار عن عمرو بن دينار عن 
عكرمة عن ابن عباس : 9 إن رسول الله يركب اعتمر أربع حمر : ثمرة 


وأما التى فى ححجة الوداع فكئن إحراءها فى ذى القعدة وأعمالما فى ذى الحجة . 
وفيه أيضاً حدرءث عائشة عند ابن ماجبه بإسناد يم :. ولح يعشثمر رسول إلله 
عدي إلاى ذى القعدة » , وجد.ث أنس عند الترمذى متفق عليه من رواية. 
الشيخين» وحديث ألى هر برة عند البيونى وغيره مثله » وراجع لزيد البحث 
والتفصبل ” العمدة “ ( هل إلى ٠١‏ ) و” الفتح" ( 4 - /الا4 ) و ” فتح 
القدير” من ( باب الفوات) . ظ 

ل: يأب اها جاء كم اعتمر النم 3 الله عليه وسلم ؟ 5 

حرج رسول الله 32 معتمراً عام الحديبية فأحصر عنهنا فتحر المدى: 
هناك وحلق وأحل ؛ وفى مثله يقول الحنقية : من أحرم بالعمرة فأحصر 
فيهدى وينحر ويقضى من العام المقبل . وقال الحجازيون؛: لاقضاء إذا أحضر 
بالعذر الساوى» واختلف فيه العلياء سلف وخلقاً فما يع به الإحصارء فتقال 
أبو جنيفة وأسمابه أبو يوسف ومخمد وزفر وسفيان الثورى : أنه يقع بكل 
حابس من مرض أو عدو أو كسر أو عر ج أو ذهاب نفقة وتحوها ما بمنعه عن 
الوصول إلى الببت الحرام ». وروى ذلك عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن 
عياص وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والندخغى 


بان المذاهب فى إحصار الحج ‏ وبحث عمرة القضاء 4" 
الجديبية ٠‏ وجمر الثانية من قابل :7 عمراة الققصاص ذى الفعدة ؛ وعمرة الثالثة 
من ألجعرانة ؛ والرابعة القى مع حجته ١‏ 2 


وش الباب عن أنس وعبد الله بن مرو وابن عمر . قال أبو عيسى : 


حديث أبن عباس حديث غريب . وروى ابن عييئة هذا الحديث عن عمرو ءن 


وعطاء ومقاتل بن حيان ٠‏ وقال مالك والشافعى وأحمد والليث : أنه لا يكون 
إلا بالعدوء وفى قوله تعالى: ( فإن أحصر تم ؛ الآبة ) وقع التعبير بالإحصار » 
وقد ذكر أثمة اللغة كالفراء والكسالى والأخفش وأنى عبيدة وابن السكرت 

والقتتى وغيرهم : أن الإحصار المع بالمرض + بل يقول أبو جعقر النحاس : 
على ذلك جيم أهل اللغة ؛ وليراجع لآدلة الفريقين ” العمدة “ 620ب 8م”7) 
2 أحكام القرآن “ لخصاص و ” فتح القدير” لابن الحام؛ وليس هذا موضع 
إنهاء البيان . والذى تقدم من الشافعى القول بالقضاء 0 الج والعمرة إذا 
شرع فيها نفلا ول يتمها فإنما ذلك بعد الشروع وها » ثم إنها سميت عمرة 
القضاء عند العر اقبين بالقضاء لأجل أنها كانت قضاء من العام الماضى ٠‏ وقال 
لجاز يون لوقوع القضاء أى الصاح فيها ؛ ويفيدهم لفظ البخارى : ٠‏ إنه 
يي :اضادم ال » أى صاللحهم ٠‏ وهذا اللفظ رواه البخارى فى حديث ابن 
حمر فى المغازى (باب عمرة القضاء ) ول كاب الس ريات الصلح مع المش ركين ) ع 
وق حديث البراء فى المغازى . 


قوله. : عمرة القصاص الح وتسمى ١‏ مرة القضاء ٠‏ ما ذكر أنقاء قال. 
البدر العبنى فى ” العمدة “ ره م ) : وتسمى - عمرة القضاء ٠‏ و 
القضية ٠‏ وعمرة القصاص ٠‏ فسميت : بالقضاء والقضية لأنه ويد قاضى أهل 


4" معارف السكن 00100000 ع5 


دينار عن عكرمة : ١‏ إن الننى فيو اعتمر ربع عر 2 2 ر فيسه عن 
ابن عباس . 


حداشأ : بذلك سعبد بن عبد الرحمن المخزو نا صفيان بن عبيئة عن عمرو 
ابن دينار عن عكر مة عن الننى يفي فذكر نحوه . ظ 
مكة على الاعمّار من قابل» ولأن المسلمين قضوها عن عمرة الحديبية . وسميت : 
عمرة القصاص إذ فيها تزل: ( الشهر ارام بالشهر الخحر ام والحزمات قصاص 0) 
أو من القصاص عممى : أخذ الحق. ٠‏ كأنهم اقتصوا حقهم ل العام القابل انتهى 
ملخصا . ووقع ف رواية أى داود فى هذا الحديث : ١‏ والثانية ححين تواطثوا على 
عمرة من قابل » » وى لفظ ابن ماجه: و وحمرة القضاء من قابل » ؛ والأسانيد 
كلع: جياد » واختلفب تعبير الرواة فى. هذه الثانية ش 


نم إن ابن الهام يقول : عبر القضاء هى قضاء عن الحديبية: هذا مذهبه 
ألى حنيفة » وذهب مالك إلى أنها مستأنفة لا قضاء منها » وتسمية الصصابة 
وجميع السلف إياها ب : ”خمرة القضاء” ظاهر فى غملافه ع والتسمية ب “”عمرة 
القضبة " لاينفيه فَإنها كاننك نتيجة للمقاضاة فى الأولى. فيصح كل تعبيرء غير / 
أن التعيير بالقضاء بثبت كو نها قضاء” بلا عار ض التهى مامخصاً وعختصراً الفظلى 
وراجعه » وكانت فق السنة السابعة . 


وعمرة الجعرانة وقعت بعد الرجوع من حنين فى الثامنة ٠‏ فهذه ثلاث 
.0 متواليات م وم مرج ع ى التاسعبة ل أمر أبا بكر باحر وج وججعله 
1 مير نج . ظ 


قي معي الإخرام وا وعوديتثٌ اجر اده 2 فى ذى الحلفة جوأ 1 


لس سه ا 0 


ب 5 جاء : 0 أى مضع شع أسيع ' 


عدثنا 5-5 عمرنا سفيان بن عييشة عن جعفر بن محمد عن ن أبية 0 


: باب ها جاء : فى أى موضع أخرم البى صل لله عليه ول ؟ :- 5 


عل : : إن حقيقة الإحرام عندنا ليس بجر د الثية بالقلب » بل يحب معها ضم 
القول بالتلبية أو الفعل بسوق للدي اللقران والتمتع أودم اججراء ٠.‏ فإذًا له 
صار محرا . قال فى" متن ” الحداية : ولايصير شارعاً فى الإحجرام ممجرد النية 
مال يت بالتابية اه . وفى:” البحر “:: والمراد بالتلبية شرط هن غخصوضيات 
النساك سواء كان ثابية” أو و ذكرأ يقصد به التعظم أوسوق ل د 
له ٠‏ وأما احم التلييتة افيا أفوال. 5 المذاهب 5 وراجعها من فت الباري 
ويه ال م لا ظ 


5 اانلحضن ذلك أنها سن عن الشافعى وأحمد ؛ واجبة. ند مالك وأصصابه‎ ١ 

جب يتركها الدم . فرض. عند أنى حنيفة والثورى باكر :الذكر المشعر 

| بالتعظيم بدله عندنا » وق ” قواعد اس رشد “ : مهب مالك كالشافعى فى [ 
إجزاء النية من عير التلبية » وشرح ” المهذب ” (/ا 2 510) : ولا يجب لل 

موا عه . أحده| ٠‏ فإذن جاز للقارن أن يذكرها فيها أو أحدها 

أولا يذكرها فيها ٠‏ وليحفظ هذا فإنه يغيدنا فى الجمع بين كوله قارناً وبين 

روايات إعلاله احج ٠‏ بل لولم يذكر ها أصاو فيها أجزأه اعتباراً بالصلاة » 

كا فى ” الحداية » ؛ وكذا النووى ى شرج المهذب ” (لاا ل 8؟5) قال 7 

الشافمي والأأصماب : الإعتبار بالئية . فاو أبى ري اكير مشر 6 


5 0 355 المنن 0 ءءء 


.| سمسساةة.. 


تقارن 5ه . 


ثم السنة صيفة التلبية ما .هو المأثور فى حديث ابن شمر المخرج فى 
الأمهات الست: « لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك . إن اليد 
والنعمة لك والملك ء لاشريلك للك » . وق :حديث عائشة ئشة عند البخارى .وحديث 
عبد الله عند النسالى من غير : ” الملك » لاشريك للك ” . وجازت الزيادة عليها 
عندنا بعالت عن الصحابة "كا فى ” الممداية “. وراجع لتفصيل المذاهب فيه 
"العيدة” 1 حبك و الفتح ' هم وبأنى فى بابها انشاء الله تعالى . 


ويسئى الرقف قل المواضع الأربءة . قال الشيخ : أقول : وقد أشرت 

إليها برمز الفصل وهكذا المتوارث مماعاً , وم أر التصر جح كلا كتاب 
غير أنه ذكر القارى فى شرح المناسك . ويستحسن الوقف على ”واملك“. ويكق 
فى التلبية كل ذكر مشعر بالتعظيم “كنا فى ” الحداية “ مع زيادة تعميمها بالفارسية 
والعربية ء لأن باب الحج أوسعمن باب الصلاة حهى يقام غير الذكر مقام 
الذكر كتقليد البدن ء» فكذفا غير التلببة وغير العربية :. اق ” الهداية ' . 
نعم لابتأدى نه السئة . و أما حفيقة الأخعر ام مزد. الشافعية فكلاتهم يأ مسهر به 
لاممكن تنقيحها ؛ وأعيرف به الإمام الشيخ عزالدين بن عبد السلام “الشافعى 
سلطان العلياء (١)غ‏ فيقول ابن دقيق العيد كا فى ” الفتح “ 1 "١8-7‏ ) : إن 


"7 :ااال ار اا 20000 
م م ا ا مي إإؤآ21 


اااي و ا 1ه 
وهو كا يقول فيه ابن السبكى فى ” طبقاته “ : لم ير مثل نفسه ٠‏ ولارأى من 
رآى مثله علماً وورعاً وقياماً فى الحق وشجاعة" وقوة جنان وصلاطة لسان . 


بيان المذاهب فى فرائض الحج 5 


20 انا ل باؤال با اا 0 
وبرد على من يقول : أنه النية ؟ لآن النبة شرط فى الحجج الذى إحرامه ركئه 
وشرط الشنى يده ؛ ويعترض على من بقول : إنه التلبية بأنها ليسث ركا . . 

قال اللوافظ : والذى يظهر أنه جموع الصفسة الماصلة من جرد وتلية ونمو 
ا ١‏ ْ 


الج فرائضه عندنا ثلاثة : الإحرام وهو شرط» ووقوف عرفات , 
رطواف الإفاضة » أى أكره ٠‏ وهو أربعة أشواط » وبقية الثلائة واجبسة 
مجر تركها بالدم ٠.‏ ماق كتب فروعنا . وها ركنان . ٠‏ وقال الشافعية كاى 
5 للووى “ : أركان انج خمسة : الإحرام . والوقوف ١‏ والطواف 
والسعى , والخحلق . إذا جملناء نسكا . وذكر فى شرح ” المهذبٍ “ قولين فى 
مبيت مزدلفة سنة ووجويأ ١‏ ثم فى قول. الوجوب يجبر اركه بالدم : فل بكن | 
فراقياً عنام م . أنظر شرح ” المهذب “ 27 174ا) . وعند مالك أربعسة 
بريادة لسع كنا ف " إرشاد السالك “ . وبه قال أحمد د واححاق . 


: ويقول فيه ابن الحاجب : هو أفقه من الغزالى ٠»‏ وبقول غيره : بلغ رئبة 
0 الإجتهاد ومن أضوايه الحافظ أن ذقيق العيد غ وهو الذى لقببه صلطان 
العلافء وكان صضاحب مكاشفات :وكرامات ؛ كان بيع على يد الشيخ شهاب الدين 
السهر وزدي , ؤهو اللذى خم ملك مصير على محاربة التثار ٠‏ وقال : أخير جوا 
جد ابا ل 0 ثر حمته 
ممايمتسق» فى. ” طبقاته > 00 م عليه الذهوى فى ” العبر * . 
داإن كثير ف 5 ' البداية والهاية' 


(خ سا 4“") 


جابر بن عبد الله قال : وا أراد النى تنك الجج أذن فى الناس ٠‏ فاجتمعوا ؛ 
فلا أقى البيداء أخر م6 . ظ 


وق. أباب عن أبن خمر وأندن الور ان 0 . قال أبو عيسى 


ظ ش احدديث جاى حديك سو تيدم : 


وأما' الواجيات عندنا فكثيرة أزيد عل عشرين استوفاها من المتون 
وكتب تاساك لقرة . [ ظ ظ 0-6 


55 عباها سكن 2527 والشاممية أثيترا الواجبات : ف اليج 057507 
ئ فى الصلاة حيث أطلقوا في كثير من الصور الوجوب ». ثم قالوا جيرانها بالدم . 
المالكية وااشافعية 0 ون كذلك ليتوا هذه الرتية بين الغر ض والكذة 


قوله : فلا أنى البيداء رم : 


اعلم : إنه يلى , بعد ركعوى اراق نعسا3 أ ترضيع صصلاتة .كا ور 
فى ” العمدة “ 49 8 ) من مذهب الأمة 0 حميعاً : أن 
يول أي ركعنى الطواف ق مصلاه . وى ” قواعد ان رشد” : واستحب 
العلياء أن يكون ابتداء المحرم بالتلبية بإنر صلاة تصليها » فكان مالك. يستحب 
ذللك بار نافلة والمسألة خلافية قديمة بين الصحابة ٠‏ فقال طائفة: أهل و فد 
مصلاه » وطائفة : حين استوث به راحاته ٠‏ وطائفة دين علا البيداء :و 
. زال الإشكال ماريؤاأة أرق دوه واخاع بن كرت سعيك إن مجيعر عن ابن عباس 
كا بأ . ظ 


.مم 020 بحث الإخعلاف فى وقت التلبية عند الإجرام 


وقد انفق فقهاء الأمصار على جواز جمبع ذلك » وإنما الجلاف في 
الأفضل كا فى ” الفتح “ ( م ارا" ) . ثم رأيت فى ” المواهب “ وشر حجه 
والصحيح من مذهب الشافعي ومالك والجمهور أن الأفضل أن يحرم إذا انبعت 
به راححلته آم . واعتافت الروايات فى موضع التلبية ؛ وحديث جابر فى الباب 
مما لفه ححديث ابن غمر فق الباب . وححديث ان عباس عند أنى داود فى (باب 
رقت الإحرام)  1١(‏ 15؟) وفيه : وأم الله لقد أوجب فى مصلاه ؛ 
وأهل حين استقات به ناقتسه . وأهل حين علا على شرف البيداء » . فجاء 
اعتلاف الصحابة على حسب علمهم وسماعهم ؛. وكان ابن عباس أعلمهم بذللك , 
فحديث اين عباس يفيد زيادة عم لبس عند غيره » وهو مثبت فيقدم على 
سائر الروايات المختلفة فى وقتها ؛ ورواه الام كما فى ” الفئيم “ , كلاهما 
من طر بق سغيد إن جبير عنه © وأخر جه الحام من وجه آخر دن طريق عطاء 
غق ابن عنامن عروه دون القصة كا فى ” الفتح “ . قال الطحاوى بعد رواية 
حديث أن عباس : فبين ابن عباس الو جه الذى جاء فيه اختلا فهم ٠وأن‏ إهلال 
النى يك الذى ابتدأ الحج ودخبل فيه كان فى مصلاه ؛ فبهذا تأخد . 
وهو قول أنى حتيفة وأى. بو سف ومضهد رجمهم الله تعالىي . وحديث ابن ا 
رواة الترمذى أيضا ؛ ورواه أحمد وأبو داود والطساوى والها م والوبهوى 6 
ورواه الرمذى مدت رأ كلهم من طر يق خصيف وهر ابن عبد الرعمن الجررى 
باللماء المعجمة مصغراً . قال فى ” التقريب “ : دوق سيثى الحفظ وهو 
من روأة الأربعة ؛ وفى شرح ” المواهب " : ضعفه اللهمهور ووثقه ابن معين 
وأبو زرعة » وراجع كلات الجرح والتعديل فيه من ” الميزان “ ز” التهذيب” » 
وما يكون القول الوسط ما بقوله الشبخ من محسين روايته » ويضعفه المنذرى 
والنووى » ولكن سكوت ألى داود دليل صلاحر:. العمل ٠»‏ وثقل الحافظ إباه 
فى “ الفتح “ من غير كلام بلى فى موضع الاحتجاج على الأقل دليل تحسينه » 


اوم م و * ! لكات 


ادع اي ع ارك قال : « البيداء النى ا يا ل بل 
ا ل ا 


9 وفيه ان اماق أيضاً 3 بالسماع د داود واللنا م » وقد روآه 
الواقدى بإسناد له عن ابن عباس »2 كا فى ” البداية .والنهاية ” 0 )١١8--5‏ 
< عن البيهى © والواقدى ربا يصاح للمتابعة » علا أن احتجاج مثل أنى. حنيفة 
ود والطحاوى أضمن لتقوبته عند هؤلاء الأئمة . 


ظ ثم إن السألئسة بسيطة فى نفسها ء ؛ وقال محمد فى ” مؤطئسه ” : والكل 
ظ حلن اه ولد هر سا النظلر أن اك نى تأخير الإهلاك إلى 
0 البيداء » فإن كان ا راحلته فلا بناق ذلك » فالاضل أله : فى القول 
ض بالأخمر إلى الوضول إلى البيداء ٠‏ ولا بتق. القول بالتقديم والله أعلم. . 
ظ | ثم إن حديث خضيف هذا سكت عليه أبو داود » وصحه الحم على 
0 شرط سل وقررهالذهى فى" تخي الل لا 0 < 
فإذن أفل إغراله أن يكون حسناً ْ ! ْ 
0 01 و" البيداء ‏ قال البدر والشهاب : ١‏ اليداء هذه فوق علمى فى الحليقة ن . 
| ش صعد من الوادى. ٠‏ قاله أبو عبيد البكرئ ام وقال النووى : : ميت ” يداه “ 
١ 1‏ أنه ليس فيها بناء ولا أثر.» وكل مفازة تسمى ا 1 
ا 0 ارين | بالغلية اللو لزنه عل اردب أميال امن المديئة . ل ْ 


بات أن إحرامه يَف فى ذى الحليفة » وهى عل 0 ه” 

. التووى فى شرح ” مس “فى بيانها.: الى كانت هناك وكانت عند اللسيجد‎ ٠ 
وحققه السمهودى فى *الوفاء “5 155 )بم ملخصه : أن المراد بالشجرة‎ 
إن الننى يَف كان يتزل تحتها‎ ٠ : هى السمرة الى ذكر فى حديث ابن عمر‎ 
: بذى الحليفة »فى الصحيتخ » وكان يصللى إليها » ثم بتى هناك مسجد منى‎ 
< ب ” مسجد الشجرة “ :وهى :” مسجد ذى: الخجليفة “ . ظ‎ 
م إن نسمية ابن عمر قوهم بالكذب لزعمه خملاف الواقع ». والكذب عند‎ 
آهل السنة إخبار خخلاف الواقع ؛ سواء كان عن تعمد أوغلط أوسهوء ومثله‎ 
ما ق الحديث : و كذب أبو عبادة » فى حديث أنى داود . وحديث ابن عبر‎ 
. ورواه مس أيضا بإسناد الرمذى ونمو لفظه‎  “ هذا أصله فى ” الصحيحين‎ 
غير أنه زاذ : ٠حين قام به بعيره » ؛ فإذن لم يكن ححجة إلا لاقائلين بالتلبية حين‎ 
البعشته به رأحلته » دون القائلين بها فى المصلى عقيب الصلاة . ثم رأيت فى‎ 
: فى كتاب العلم نقلا غن الكرمانى الحئق فى المناسك‎ ) 5817.١ “ العمدة‎ ” 
“ وهى - أى ذوالخحليفة  الشجرة اه . وتسمى اليوم: ” بير على“ كا فى ”الوفا‎ 
وقال اللحافظ فى ” الفمح “ ( * 804) : وبها مسجد‎ . )١5؟-‎ 5( 
. شخخراب ء وبها بير يقال لها: يئر على اه‎  “ يعرف ب : ” مسجد الشجرة‎ - 

وهى نسبة إلى على من الأعراب البدويين ء دون على كرم الله وجهه . ١‏ . 

ظ م إندم كانت الصحابة فى حجة. الوداع ؟ فقال القسطلائى فى ” المواهس» 
وخرج معه عليه الصلاة والسلام تسءون ألفاً ؛ ويقال : ماثة ألفب وأربعة عشر 
ألفا ٠‏ ويقال : أكثر من ذلك كا حكاه البيهنى . قال شازحه الزرقالى : وهذاا 
ها ترى فى عدة من نرج ممه . وأما الذذين حجوا فأكثر كلقيمين بمكة . / 
والذبن أتوا من اليون ع عل وألى موسى أه. وى ” اللمعات « على ما فى 
” التعليق الصبيح “ : ويروى: و مائة وأربعة غشر ألما , ٠‏ وف رواية : 


+ ش | معار فب السين 0 اج لكى *" 


ْ ع 000 | - 
( باب ها جاء: متى أحرم النبى صلى أله عليه وسلم ؟ ) 
دنا : قنببة بن سعيد ذا عبد السلام بن حرب من : خصيف عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس : « إن الى يَف أهل فى دير الصلاة ٠‏ . ظ 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب, لا نعرف أحداً رواه غير عبد السلام 
بن حرب؛ وهو الذئ يستحبه أهل العم : أن يحرم الرجل فى دبر الصلاة . 


« ماثة وأربعة وعشرون ألفاً » . وفى ” المرقاة “ : وقيل : ماثة وثلاثون ألفآً 
1 . وسميت حجة الوداع : سووجة الإسلام 6 و سحيية ابلاغ وعحيعة الال ع 
وححجة الهام ٠‏ كما فى ” الغمدة ” ( م ب 4١4‏ ) والزرقانى على ” المواهبي “ 
ظ .” تاريح ابن كثير” وغيرها .. 0 [ 


)ا باب ما جاء: متى أحرم النى صل الله عليه وسم ؟ -_- 


جديث الباب فيه مقال من جهة خصيف بن عبد الرمن الجززى. وقد 
وثقه جماعة كنا فى ” التهذيب” وغيره , وضمحه الام على شرظ م-لم فى 
.* المستدرك “ 0 )42١-41‏ »2 وسكت عليه الذهبى فى ” تاخيصة “ 
وأعرججه النساى ىق ” عفر اه * فى الجزء الثانى ى ( باب العمل بالإهلال ) 
#تصرأ بإسناد الثر مذى و مثنه ا ول شرح ” المهذب ”“ : قد شالف البيهق فى 
خصيف كثير ون من الحفاظ والآئمة. المتقدمين ل هذا الشأن ٠‏ فوثقه محى بن 
معين إمام الخرح والتعديل ٠‏ وأبو حاتم وأبو زرعة ومممد بن سعد ء وقال 
النسانى: صالح اه . حكاه الحافظ علاء الدين فى ”الجوهر التتى” ؛ وعيد السلام 
ابن حرب ثقة من رجال الشيحين ٠‏ فلا يضر تفرده بالرواية عن خصيف , 
0 وقال ابن عدى افى ” التهذيب ‏ : وللمصيف نسخ وأحاديث كثبرة ١‏ وإذا 


ببان معني الإفراد فى احج وأقسام الح | نمض 


ل7لل2----- ل ليع يفسا 


( ياب ما حاء غٍ. في أشراد الحج ) 
حدثناأ : أبو معضب قراءة” عن راقن بن أتير من عبد لعن بن الاسم 
عن أبيه عن عائشة : ١‏ إن رسول الله يفك أفرد الح ؛ . 


عدث عن لخصيف لَه فلا بأس مايه ورواياته أه , 


وبالحملة فالحديث صا للاحتجاج إن شاء الله .6 اس و1 
"ا سرقة سننئه “ (ه ‏ لام ) متابعة الواقدى له أبضاً ؛ فا قدمئاء أيضاً عن ابن 
كثير ١‏ وق هذا القدر كفاية » وتقدم بحث ما يتعلق به فى الباب السابق . 


لنبيه : هذا الباب لم يتعرض إليه فى ” العرف الشذبي» . 
ظ : باب ها جاء ف إ[فرادٍ الحج : 


000000 ؛ عل أقسام كثيرة مذكورة فى كتب النقه . 
قال فى ” العمدة “ (4 س 5ه ) : وأرمون عشرة : مفرد بالحج » مفرد 
بالعمرة ٠‏ قارن متمتع » ماود ' متطوع يج ٠‏ متطوع بعمرة ٠‏ متطوع 
بشران ؛ متمتع »ء مطلق ٠‏ معلق يعنى كإحرام فلان » والكل جائز عند أهل 
العلم كافة إلاما روى عن أميرى المومنين عمر وعيان : أنهها كانا ينهيان عن 
التمتع ٠‏ وقيل: كان لهى نتزيهء وقبل: إما نهيا عن فس اليج إلى العمرة بأن 
ذلك كان خخاصاً بالصحابة اه . وقد ذكر الشيخ فى إملائه على ”جامع الترمذى» 
منها ثمانية » وهى؛ ؛ قسم للعمرة؛ وقسان للإفراد . وثلاثة“أقسام للفران؛ وقمان 
للتمتع . و تفاصيلها وأحكاءها وشر ائطها لها كتب الفقه وكتب المناسك . فقال: 
فنها العمرة امفردة ٠‏ وحنها احج المفرد . ومنها الحج ثم العمرة بعده فى ذلك 
السفرء وهذه صورة حج الإفراد أيضاً. ومنها القران. وهو المقارنة ل الإحرام . 


م" 0 ْ ١‏ ْ 0 معارف السعن 0 0 اعدو 00 


بين العمرة واليج من الميقات .. ولو أدخل العمرة على المج بعد ما أحرم لحج 
فقط كان قراناً ولكنه. مكروه . قال فيه فى ” البحر الرائق. “ : قارن مسببى 
وللفر ان قسم أخخر ؛ وهو أن يدخل الحج على 0 بعد مأ أحر م اللعمرة 
فقط: ثم الإحلال منها للقارن بالإحلاك »عن اليج اتفاقاً . 


ثم قال الشافعية بتداخخل: أفعال العمرة.ى أفعال الحج من السعى واللواذ اف»: 
١‏ فلم يبق فرق ىق أفعال القازن وغيره إلاق النية ؛ بل قالوا : إن تعدد السعى 
للقارن بدعة شعلااف السنة » وعندنا للقارن يجب السعيان والطوافان . تعم لم 
بقو لو ١‏ بالبدعسة فى تعدد الطواف . واختلف فى صمة عمرة الغارب قبل أشهر 
اج وعدمها ٠‏ و الصحيح صعنها . “فروى عن #مد 1 ق "الفبيج و“البحر 5 
٠0و‏ ” ردالحتار” .: أنه لو طافب أعمر نه ف ا زعضان نهر قارن ولا دم عليه إن 
م يطف لعمرتسه.ق أشهر الحبج.. وف ”الحرط. “ على ما كاه ابن غابذين أنه 
لايشترط فق القران: فغل أكنر أشواط العمرة ف الجج اه.. ومال إليه شارح 
” اقباب” ٠‏ كا فى ” منحة الطبالق “6 ووجسه عدم وجوب المدى بعدم 
.وقوعه عل الوجه المسنون ٠‏ ولكن بحث: فيه افق. فى ” الفتع” وقال : إن 
الحق اشتراط فعل أكثر العمرة فى أشهر الحج . واشّ أعلم ٠‏ 

ومنها التمتع : والشرط فيه أن تقع العمرة أو أ كير أشواطها فى أشهر 
الحج . وهو قسمان : بسوق الهدى . ومن غير سوق الهدى. فالمتمتع السائق 
الهسدى لايتحلل بعد الفراغ من أفعال العمرة وإنما يتحلل يوم التحر . هذا 
مدهت أنى حنيفة وأحمد ؛ وعند مالك والشافعى : فالسائق وغيره سواء فى التحلل 
كنا فى .شرح ”مسلٍ” وغيره . وأما غير السائق الهدى فيتحلل بعد العمرة ولا ببق 
محرماً ء ثم يحرم بالحج. ثم ظاهر ما فى ” الحداية “ وعامة كتبنا أن التحلل فى 
الوسط بعد الفراغ منها واجب :٠‏ فظاهر المذرن كلها عدم التخيير قى بقائه 


. القراذ والتمتع والإفراد م وأبها أفضل 84 :< 
عر 50 000 ثبه الشار حون - كابن الهياء وابن نجم - بأله ئيس الأمر كذلك 5 
وإنه مخبر بينه وبين بقائه رما بها إلى أن بدخل إحرام الاج ,. وحكاه صاحب 
* العابة على المداية * عن شبخ الإساام شراهر زاذه , 
اههنا خلاف آخر مشهور : وهو أن |القدران والتمتع والإفراد كلها 
عيادات متفق عليها بين الأمة , وإنما انلهلاف فى الأففضلية . فالأفضل على ما 
قال أبو حنيفة ؛ اد رأن ء ثم التمتع ٠»‏ ثم الإفراد . وقال مالك والشافعى : 
الإفراد ء ثم التمتع . ثم القفران . وقال أحم ند : التمتع بغير سوق المدى ثم 
الإفراد ؛ ثم القران . وصرح العلياء بأن الحلاف فى الأفضلية ٠‏ والوفاق فى جواز 
الكل : منهم ابن قدامة فى * المغبى “ : والنووى فى شرح ” المهذب” وغيرهء 
والعينى فى ” العمدة “ والحافظ فى ” الفتح ‏ وغير واحبد . ثم المذ كور هنا من 
المذاهب والتريب هو ا عند أربابها ». فعن النالقق روابة آففمليسة 
التمتعم 15 فى شرح > المهذب” ٠‏ وكذا عن الك رزواية التمتعم. وعن الشافعى 
أفضة القران فى قول ٠‏ كنا ف شرح ” مس “ النووى ؛ وعن مالك رواية 
أن القران أفضل من التمتع2؛ بل ذ كر الزرقالى أنه المعتمد من مذهب مالك . 
وعن أحمد فى رواية المروزى أن القران إن ماق الهدى ».وإن لم يس الهدى فالتمتع 
أفضل ٠‏ كا فى ” المغنى 7 (9*-150). ومذهب ألى حنيفة هو ذهب 
:سفيان الثورى واسماق والمزنى وابن المنذر وأى اراق المروزى كنا فق شرح 
” لهذب”» 07ب ٠) ١٠6١‏ وانختاره ابن حزم ثما فى شرح ” المهذهب” 
١١9-07 )‏ ). وحكى الفاضى عياض عن . بعض العلاء أن الأنواع الثلاثة 
سواء فى الأفضاية ٠‏ والهلاف قديم من عهد الصحابة والتابعين' . 
ثم ههنا ححمث آخخر : أن الإفراد الذى هو أفضل من القران عند الغا 
وغيره هل هوالحج المفرد فقط : أوحج وبعده عمرة ؟ وهقا أيضاً يسمى : 


الاميمو". 


٠ 0‏ معارف السنن اجك.» 


إفر ادا فى الإصطلاح » فالتحقيق على أن الثاني هو المراد » ومن صرح يذلك 
النواوى فى شرح ” المهذب ” فى موضعين » وصرح بأن القران أفضل من 
إفراد الحج مق غير عمرة .بلا نمللاف . قال : ولو جعلت حجته يَلدْد مغردة 
لزم منه أن لايكون اعتمر تلك السئة » ول يقل أحد أن الحج وحده أفضِل من 
|القران . أنظر شرح ” المهذب ” (17 7 15١‏ ) ومثله فى ” الفتح “ ("1 
74٠‏ ) . ويقول اححقق ابن المام فى ” الفتح ” فى ( باب القران ) : المراد بالإفراد 
فى اللعلافية أن يتأتى بكل منها منفرداً . . . . أما مع الإقتصار على إحداها 
فلا شك أن القران أفضل بلا لاف اه . قال فى ” العناية ” : وجعل نظير 
هذا الأاضتللاف اختلافهم فى أن يصلى أريع ركعات بتحر جمة واحدة أفضل أم 
بتحر بمتين أفضل ؟ اه . وأما الإفراد بأن بحج ويعتمر فى عام واحد فى سفرين 
فنص الإمام محمد بن الحسن ق ” مؤطته “ بأن هذا أفضل من القران. كنا صرح 
به فى آخخر ( باب القران ) . وقال أيضا : حجة كوفية وصمرة كوفية أفضل » 
حكاه المحقق فى ” الفتح “ وكذا صاحب ” العناية “ وغيرها . ثم خخاض فيه 
المصتفون هل هو عةتاره فقط . أوهو قوله وقول شيخيه ألى حنيفة وأبىي يوسف 
أيفاً ؟ ولكن وقع فى رواينه تصرخ بقوله : أفضل موا ماب 


5 العناية 5 بأنه عندهة خاصة 5 


ومناط اللهلاف فى الأولوية إنما هو اختلاف الروايات فى حجته 24 ؛ 

هل هو كان مقفرداً , أوقارناً ؛ أومتمتعاً ؟ كنا صرح به ابن الحام فى ” الفتح ” ؛ 
والنووى فل ” المجموع * وشرح ” مسلُ “ ٠‏ وابن رشداق ” قواعده “ 1 
وغير وأحد . بعد الاتفاق على أن الصحابة كان من كل قسم ؛ وادعت كل 
طائفة أن حجته يَي4 كانت >ذلك مما رجحت فقال مالاك والشافعى : إنه 2 
كن مفرداً عصته. وقال أب و حنيفة : : إنه كان قار ناً. وقال أحد عن حمنبل : إنه يكل . 


بان اعثراف الشافعية بأنه يفك كان قارناً فى الآخر 5 


كان قارناً غير أنه تمى التمتع من غبر سوق الحدى ٠»‏ "كنا فى رواية الشيخين : 
ولواستفبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت المهدى ولأحللت *< من حديك 
جابر ء كما فى * البخارى ” فى ( باب تقضى الحائض المناسك ) ومسلم فى 
( باب .وجوه الإحرام ) » وأيضاً عند مسل فى حديث جابر الطويل » وعنده 
من حديث عائشة » وأخرجه البخارى فى ( باب خمرة التنعم ) » وق التي 
أيضاً من حديث جابر . 


وأما الشافعية فيقواون . نه لك ابتدا أولا” فى فى المج مفرداً ثم قارن 6 
فكان قارنا مآلا" لا ابتداء” , وإتما قارن آخحراً لرد زعم الجاهلية » حيث كانوا 
يزعمون العمرة ى أشهر الحج من أفجر الفجور . وسبأن البحث عنه قريباً 
إن شاء الله تعالى . قال النووى ى شرح ” المهذب “ (1 148 ) : والصواب 
الذى. نعتقده أنه يَف أحر م أو 9 تيح مفرداً ثم أدعل علي » العمرة فصار 
قارئاً . وإدخعال العمرة على الحج جائز فى فى أحد القولين عندنا » وعلى الأصح : 
لامجو ز إن وجان لنى َيف نلك السنة للماجة اه . وفى ” الفتح” ( ل "74): 

ويؤيده أنه َفيك م يعتمر لق تلك السنة بعد الحج . ولاشك أن القران أفضل 
هن الإفراد لايعتمر فى سنته عندنا اه . وإثما اضطر الشافعية إلى القول بذلك 
اكيرة الروايات فى قرانه يِفو <تى لم يمكن هم إنكرها ء ثم قالوا بإدخاله 
يي العمرة على الحج؛ مع أن الروايات الصريحة فى قرانه يِه من بدأ الآمر 
آبية عن تأويلهم كل الإباء . والعجب من مثل الحافظ ابن حجر ححيث ساير 
الشافعية فى تأويلهم وأغمض عن كثير من الروايات وهذا بعيد عن مثله . 


م اختلف الشافعية بينهم فى أن الإفراد الذى هو أفضل من القران هل 


هو المج و-حده ذقط أو الحج ثم بعدة العمرة ؟ و لعلهم رسمحوأ هل! القسم 


اده 2020000 معارف السين 0 اكد 


وقيرهما » فهو المذهب عندهم من غير شك . وشذ من الشافعية القاضى حسين 
والمتولى بترجبح الإفراد ولو لم يعتمر ف. نلك السئة ٠‏ كا نقله فى ” الفتح ” . 
ولا شك أله قول لجاء وليس هو قولا” فى ”المهذب” أصلا ٠‏ وما ينقله الحافظ 
عن الفاروق وعبد الله بن مسعواد :. « إن النى يتف أتم لحجكم وعمر نكم أن 
تنشؤا لكل منهما سفرأً » ٠‏ فليس يدل على أفضلية الإفراد على القران وإن 
ادعى الحافظ ذلك » وإما يدل على أنها فى سفرين أنم منها فى. سفر واحد : 
وهذا هو الذى صرح محمد 'بأفضايته على القران , فالرد مثله من مثل اللحافظ 
على كلام النووى بعيد عن الإنصاف؛ فرحم الله من أنصف وم يتعسف؛ وقد 
كشف الغطاء عنه الإمام أبو جعفر الطحاوى فى ” شرج معانى الآثار“ بما 
لاييق فيه مجال للعثار ؛ والله ولى التوفيق والعصمة . 


شم إن الصحابة رضوان الله عليهم كذلك اخطفوا فى حجته وق : 
فبعضهم يقول : إنه قارن ٠‏ وبعضهم : إنه متمتع ٠‏ و بعضهم إنه مفره 2.٠١‏ 
ولكن رواة الفران من الصحابة سبعة عشر بالأسانيد الجياد ٠‏ كنا سياتي قربباً ) 
بل يزيد عددهم . ورواة التمتع خمسة » وهم : بن عمر عند الشيخين ؛ وعلى 
عندهاء» ولكنه أدل على القران منه على التمتع ؛ وسعد بن أنى و قاص عند مسلٍ » 
وابن عباس عند الترمذى ٠‏ وعمران بن خصين عند البخارى ومسل ء ولفظ 
* مسلم ” : إن رسول الله يا حمع بين حجة وجمرة .٠‏ ورواة الإفراد 
أربعة : أبن عمر عند الشيخين» وجابر بن عبد الله عندهما . وعائشة عندهما ؛ 
وابن عباس عند مس ؛ بل اختلفت الرواية من #صالى كجابر وعائشة واين 
جمرء وروى عنبهم التمتع والقران ؛ ثم على وابن عمر وابن عباس وجابير وسعد 
ابن أنى وقاص وعائشة. كلهم رووا عنه.يَيقِ! أنه قارن . والذين نم يختلف عنهم 
القول والنقل فى رواية القران فهم : عمر وأنس والبراء بن عازب وعبد الله بن 


ارواة الفران وبيان من ألف فى المناسك وأطال فيه النقين _ 


ظ 1 والفرماس بن ب زياد بو طلحة لأنصارى رم وعبد الله بن 0 وف رات ض 


٠‏ 0 0 ع لول د 0 اكريا. فقد اختلف 3 جار شق لله غننه 


< . واختلف عل عائشة » فحديئها فى الباب صرع فى إفراده 482 بالمج . ٠‏ وضصح 
عنها : ٠‏ أنه يع اعتمر بع ححته ١ه ١‏ و أسانيد هذه الروايات كلها اح 


وحسان . 


فائدة : قال التووى فى شرح ” ملم “ وفى شرح المهذب" ( 7 

ظ 1 والعينى فى ” العمسدة “* (؛ ‏ لاه ) : قال القاضى عياض : قد 
أكير الناس الكلام على هذه الأحاديث» فن يجيد منصفء ومق مقصر متكلف» 
.ومن مطيل مكثر , ومن مقتصر تصرا٠‏ وأوسعهم نفساً فى ذلك أبو جعفر 
الطحاوى الحتى ؛ 4 ذلك فى زيادة على ألف. ورقة وتكل معه فى 
ذلك أبوجعفر الطبرى » : م أبو عبد الله بن أنى صفرة ٠‏ ثم ثم أخوه المهلبي 
والقاضى أبو عبد الله بن المرابط والقاضى أبو الحسن بن القصار البغدادى 
والحافظ أبوسمر ابن عبد البر وغيرهم 1ه . ومثله فى ” المواهب “ وشرحه . 
وقال فى تأليف الطحاوى ذلك . كنا ذكر عنه جماعة من العلاء منهم عياض 
الح . وأيضاً فى شرح ” مسلم “ 1 844 ) فى ( باب حجة النبى م4 ) . 
قال القاضى : وقد تكلم الناس على نما فيسه من الفقه وأكيرواء وصنف فيه 
أبو بكر ابن المنذر جزء” كبيراً ٠‏ ونحرج فيه من الفقه مائة ونيا وخمسين نوعاً. 
ولو تقصى ليزيد على .هذا العدد قريب منه اه . وكذلك أفرد فى هذا الموضوع 
ابن حزم فى مجلد ضخم كا فى شرح ” المهذب“ . وكذ!ا أطال فيه فى شرح 
” الى “ . وقد ألف فى المناسك الإمام محمد بن شاع الثلجى كتاباً فى نيف 
وستين جزءاأ كبيراً دفيقاً كا يذكره صاحب ” توجيه النظر فى مصطلح أهل 


000 ظ ١‏ ظ معارفتب السين ظ 1 ََ حم 1 
الأر» ف ححث متشابة الأسماء . 


تنبيه : تأليف الطحاوى ذلك يكون على الآقل فى حجم ” شرح معاق 
الآثار“؛ وبكل أسف نقول: لم نقف على هذا الكتاب القيم. فى خزائن الاستانة 
ومكاتيب مر والحجازء فلا ندرى أبن هذه الدرة اليتيمة ؟ ومى أضاءتها : 
يد الحدثان ؟ والإمام الطحاوى يكاد يكون وحيداً فى فقهاء الأمة فى كثرة 
القآليف فى عهده وكثير من العصور اللاحقة » ويكاد يكون وحيداً فى التوسع ‏ 
فى الرواية مع الجمع بين الفقه ودقة النظر» وبعصسر نافد فى حل المشكلات وشأو 
بعيد فى الأصول والفروع », لا يجاريه قرناؤه وإن كانوا أمثال ابن نصر.وابن 
المنذر وابن خعزيمة وابن جرير ومن عداهم فضلاً عن أقراله ع : 


هء فى طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل ‏ » 


ثم إنه بسط الكلام ى عدة أوراق فى كتاببه ” شرح معافى الاثار “ 00 
وتجد فيها نفائس لا نجدها فى غير هذه المادة الزاخرة بين يديك بكل تنقبح 
وتحفيق » غير أنه اختار أمراً فى إحرامه عَتظ بما يقرب من تأويل الشافعية بأنه 
أهل أولا” بعمرة ثم لم يتحال منها إلى أن أدخخل عليها المج يوم التروية؛ وحكاه 
الحافظ فى ” الفتم“ ( 8 847 ) فقال : ومن العلاء من جمع بين الأحاديث 
على خط آخر مع موافقته على أنه كان قار نآ الطحاوى وان حبان وغيرهها , 

ثم ذكر ذلك . ويقول شبخنا كا فى ” العرف الشذى” : أنه سها الحافظ. فى 
مراده » وكلام الطحاوى يشتمل على قطعتين : القطعة الأولى حم فيها روابات 

الصصابة الحتلفة ؛ فقال فيها بالإدخال . والثانيية : فى محقيق إحرامه وكا فى 
الواقع ؛ فى هذه القطعة الثانية اهو يصرح بأنه تكد كان قارناً 1 بدأ إحرامه » 
فلبى بما فى ” العرف الشذى” بعد أن أمعنت نظرى فى ما قالسه 


تحفيق النمتع الوارد فى التفزيل 44 
الطحاوى , فلا ندرى ماذا وقع من الضابط من سهو واختلاط والله أعلم . 


والذى قاله النووى وغيره فى البمع بين الروابات ومال إليه الحافظ فى 
“الفتدم ” : أنه أهل بالحج مغر دا ثم أدخل عليه العمرة » وهذا إدنال العمرة على 
الحج» وعليه أكثر الشافعية » وحملوا روايات التمتع عل الدع الغرى ما يشمل 
القران » وقبل : وعليه تعبير القرآن . ' 


فم قال علساء المذاهب الأر 0-5 أبن امام - فى ” القتح  *‏ 
(-8١؟1‏ )فى (باب التمتم) والحافظ ابن حجر فى ” فتح البارى" ( ”ا سس 
4س" ) وابن القم فى ” الحدىي” وغيرهم : إن التمتع الوارد فى. التنز بل. العزيز 
فى وله تعالى: ( فن تمتع بالعمرة إلى الحمج ؛ الآبة ) أريد به التمتع اللغوى» وهو 
التمتع بأداء اللسكين فى سفر واحد . وهذا أعم من التمئع الم طلم والقران 
المصطلح ء فيشملها . ويقول الحافظ فى ” الفتح” : وادعى اين عبد البر أنه 
لاخلاف بين العلاء ق ذلك . وقال بعضهم : بل التمتع ى روايات الصحابة 
أبضاً من هذا القييل ؛ وقاله غير واحد منهم ابن القويم ف ” الهدى” , وهو 
أحد وجهى الجواب عن أحاديث التمتع  .‏ والثانى : أنه ج25 أمر هم بالتمتع » 
وعلى هذا ورد إضافة التمتع إليه 92 ٠‏ ويضاف الفعل إلى الآمر به » قاله ‏ 
الشافعى ى اختلاف الحديث ؛ ثم تبعه اللمطانى وعياض والنووى وغيرهم . 


قال الشبخ : وظلى أن المذكور فى الآية ربما يكون ما هو مصطلح ‏ 
الفقهأء » ولفظ ” القرآن “ : ( فن تمتع بالعمرة إلى الحج 0 ) يشير إليه . 
قال الراقم : ويظهر من البحث عن كلاتهم : أن الأولى أن يقال عن 


مسطلح أهل الأصول : 1 أن ن الآآبة نص ل التمتع العرق الممطلح ؛ ٠‏ وظاهر 2 
القران يعنى يشمل بظاهره وعمومة القران أيضاً وإن لم بكن مسوقاً له . أنظر 


7 أحكام الخصاض» ' و ” فتس البارى” * من المناسك 07 بن مظانة» و2 روح 
المعاني» و ” المظهرى” . واختار القاضئ ثناء الله الحنى فى تفسيره ” المظهرزى" 7 
منهج آخر فقال : والتحقيق أنسه + يك كان قارناً », وان أن القران أفضل من . ئ 
التمتع إن ساق الفدى : والتمتع أفضل إن لم سق الهدى, وكل منها أقضل من . 
الافراد. أم . (والقاضى ثناء الله من كبار الحققين » له كتاب " * متاو الأحكام 0 
فى بيان أدلة المذاهب الأربعة من الأحاديث: و مث على طريق احدثين .. ٠‏ وهو: 
من أكابر أصاب الشيخ وك الله ا 5 ترق سنة 6 دهء 000 
الشأه ع عبد العزيز الدهلوى يلقبه ب : ” بيهت العصر “ “ لغزارة توسعه فى علوم 
الحدييث ورواياته ».وكتابه ” منار الحم“ يطبع 2 وهو كثيز الإحالة عليه . 
ل تفسير و ”5 ” المظهرى “ 3 وسما تفسير ه “المظهرى” ثيم نا وتلميحا.باسم مر شده 
وشبخ طريقته الشيخ ” مظهر جان جانان > ' قدس الله أرواحها » وهذا التفسير 
من أفراد نفاسير الآمة » ولاسها.ى تخقيق المذاهب وسرد أدلتها بكلام متقح 
فى غاية من الحسن ٠‏ وبالأسف إنه لم يطبع إلا أجزاء منه (1) : ول ببزد طبعه 
على ثلاثة » ومنهاج تعبيزه وننقيحه منهاج الشيخ عبد العلى بحر العلوم فى ” رسائل 
الأركان “ ؛ غير أنه إمام فى الحديث والفقهء كا أن ٠‏ بم الوم إمام فى الملوم 
العقلية وأصول الفقه» رحمنا الله وإياهم حيعاً ) ٠.‏ ظ 


:وقال الشبيخ ف العتلاقبي روايات اأفسحابسة قُ حجهه 123 بأن : دن 
قال : ”كان متمئعا “ فأراد به التمة اللغوى » وأريد به القران ؛ كنا أوله به 


0 3 ا الإفراد مؤولة قا يأنى » فبى أنه كان قارناً : 0 


:سس الهعنام 


)١(‏ هذا حاله قبل ثلاثين سنة عند تأليف هذا المقام» وقد طبع التفسير 
كله فى عشرة أجزاء بدهقى باهند قبل أعوام؛ وهو موجود عندنا الآن 6 مله ل 


0 5 بان عدة أحاديث فق كونه وي قارة ‏ 0 0 0 


فته : خديث جابر كا تقدم فى ( باب ما جاء :م حج النى لك ؟) 
وفنه :. ١‏ وححجة بعد ما هاجر ممه صمرة »٠‏ وقد أخرجه ابن ماجه والدار تطبى 
ء لاق وتكلم فيه ابخارى وللرمدى من جهسة ازيد بن حباب؛ لم يعده ١‏ 
البخارى محفوظا . ظ 


١‏ “قات لاقع رود حابم اذ بن داود لخي عند اين ماجه عق 
سيان الثورى ؛ ويقول ابن كثير فى ” البداية والنهاية “ ( 5 ب 384 ) : 
هذه طريق لوقف عليه الترمقى ولا البييق » ورما ولا البخارى حيث كم .. 
فى زيد بن الحباب ظاناً أنه اتقرد به وليس كذلك . وهار حديث آخر .عند - 0 
أحمد والترمذى : أن رسول الله يك قرن الحج والعمرة وطاف لما طوافة . 
1 رادا : وفيه 5 الحجاج بن أرطاة “ . و حسته الرمذى و صحه ق بعض 0 
٠ 5‏ كا يقول ابن كثيرء وزواه ابن حيان فى ” صحيحه “ أيض] . وقال ابن . 
القم : وحديثه لاينزل عن درجة الحسن مالم يتفرد بشئى أو يخالف الثقات . 

قال الراقم : : وتابعه عبد الرعن بن عّان بن خبيثم عن أفى الزبير عن. جابر 
عند البزار فى ” مسنده “كا ساقه ابن كثير فى ” البداية والنهاية “ 1 ول أر 
من رجمه » وليس هو من رجال ” التهذيب” ' ولا. ” الميزان * و ” القساق > 
و” التعجيل * . ظ 
< ومنها رن صمح الببخارى» من أواخره ٠‏ وفيه تصرج 

حسحته وعم رتهء وهو مافى * الصحيح* ' ف كتاب التمنى  *(‏ 4“ ١٠).ء‏ وق 0 
المناسك ق ( باب تقضى الحائض المتاسلك كلها إلا الطراف بالبيت 1ه) » 
فقا ياب عمرة التي ) أبن حديث يعابر + ولي : ه قالت عائشة-يا رسول 
ظ كا عيابي رأنطلق يحجة » » وهو نص فى غير الإقراد 6 


ال(مسكم) 
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بيجكل ترد ني ودداء البخارى أصل حديثه بارا وم 
تفده متقق عليه » و لكنه وقع فى غير مظانه . 


ومنها حديث أنس ق ” الصحيحين* ' وفيه : واثم أهل بحج وتمرة » 
البخارى فى ( باب تحر البدث قائمة ) و غيره ٠‏ ومسل فى ( باب جواز التمتع) وأل ' 
( باب الإفراد والقران ). ذكر ابن المام فى ” الفنح” : إن فى بعض طرقه : 
وكات اعلا رمام 3ل ريرك لف 5ج روعي تمع جرايا وااو لال 1 
وهو يقول : لبيك محجة وعمرة معأ ؛ . ويشير إليه فى ” الفدى ى” أيضاً بقوله : 
وولكن ما عذرهم . . . » وفى خبر: و من تحت بطن ذاقته » ٠‏ وأقرب إليه 
من غيره . . . . 9 يسمعه بقول : لبيك بحجة ومرة ع اه. وعند أحمد من 
طريق حميد الطويل عنه: و. . . وقال : لبيك بعمرة وحبج» وإلى .لعند فخذ 
ناقته البسري» . وأبضاً عنه أنه قال :و إنى ردف ألى طلحة وإن ركبته لنمس 
ركبة رسول الله يَيدْةٍ وهو 5 ى بالحج والعمرة » » كما فى رواية البزار على ما 
ساقه ابن كثير ) وهو عند الطحاوى من طريق أنى قلابة وحميد بن هلال عنه 
قال + وكنت ردف ألى طلحة وركبتى تمس ركبسة للنى عقا » فم يزالوا 
بضرخون بها جميعاً » » وى الصحيح من ( باب الإرتداف ف الغزو والحج ) 

عن أنس قال : و كنت رديف أنى طلحة وإنهتم لبصرخون بها حيعاً : احج . 
والعمرة » فرواه. #تصراً وف ” الكنز” م ب 87) عن ألس : 9 إسه 
كان عند ناقة رسول الله َيف يهل بالحج والعمرة جميعاً » وان النجارى) . وعند 
أحخد من طريق سام بن أنى الجعد عنه : و والله إن رجلى لتمس رجل رسول الله 
عل , وإنه لبهل بها حيعاً » . ظ 


نعم عند البيهق فى حديث ابن عمر ؛ ووإنى كنت نحت ناقة رسول الله 


بيان حديث أنس فى القران وعدة من روى عنه 3 


يك ممسنى لعابها » أسمعه يلبى بالحج» . ولا ريب أن المثبث بقدم لزيادته فى 
العلم ؛ علا أن القارن بكى له التلبية بأحدثها أبضاً . وى روابة ” الصححين» 
- واللفظ لمسلُم ( ١‏ ب 41١٠©‏ )2 : عن بكر بن عبد الله المزى عن أنس قال :. 
٠‏ سمعت النبى يل بلى بالحج والعمرة حيعاً:؛ . قال بكر: فسدئت بذلك ان 
عمر؟ فقال : لى بالج وحده » فلقيت أنساً فحدثصه بقول ابن عمرء فقال 
اللين : ذ ما تعدونا إلا صبياناً » سمعت رصول الله يَيكِيْةٌ يقول : لبيك عمرة 
وححجاً ). 


وقد ذكر ابن حزم وغيره أن عمر أنس وَتْتعيه لوداع كان نحو عشرين 

سنة» ولا يزيد سن ابن شمر على سنه إلا تحو سئة ء فبطل به زعم ابن اللهوزى 

فى ” التحتيى » أنه كان صبياً حينفذ فلعله لم يفهم الحال . ثم إن سنة عشر 

رجلا من الثفات كلهم روون عن أنس: ١‏ أنه يدك إلى بج وعمرة .٠‏ كما ذكر 

هؤلاء ابن حزم كا فى ” العمدة “ ؛ وابن كثير فى ” البدابسة والنهاية “ مع 

رم رواياتهم » وكذا ابن القمم فى “ المدى“” ٠.‏ وابن عبد الحادى الخنبل فى 
” تنقيح التحقيق “ . 


وهم : الحسن البصرى » وأبوقلابة عبد الله بن زيد الجرى + وعيد بن 
هلال البصرى ' وحميد بن عبد الرحمن العلويل ٠‏ و قتادة بن دعامة السدوسى : 
ويحى بن سعيد الألتضمارى ؛ ويحى بن ألى أساق المضرى ٠‏ وثابت البناق » 
وبكر بن عبد الله المزنى , وعيد العزيز بن صهيب ؛ وسليان بن طرعان 
لتبمى ء وزيد بن أسل , ومصعب بن سلبم » وأبو أسماء الصبقل » وأبو قدامة » 
وأبو قزعة سوبد بن حجير البصرى . وزاد ابن كثير : سالم بن ألى الجعد » 
و على بن زياد بن جدعان . فإذن هؤلاء انية عشررجلا من التابعين . وق / 
العمدة “ عن مصعب بن عبد الله عن أنس أيضاً » وهو ابن أنى أمية المخروى » 

فا 


0 | معارفه السين ظ ج عدة 
0 صدوق بن برجت “ان ماجه ” 5 فبلغ عد يدهم عشر ين إلا واحدا 1 


فحدابثه» أنى قللابة عند أحمد والشييخين وغيز هم غ وححتدبيثُ بكر بن 

عد الله كذلك عند أحد والشيخين ؛) وحديث يحى بن أنى اسماق و عبد العزيز 
وميد الطويل عند مس والنسائي وأنى داؤد : وأيضاً حديث ميد عند أحمد 
بإسناد ثلانى على شر ط الشيخين » وحديث حيد بن هلال عند البزار والطحاوى . 
ويقول أن كثير في إسناد اليزار : إسناد جبد قوى على شرط الصحيسح 5 
وم يخرجوه . وحديث ثاببت عند أحمد والطحاوى والعدثى » وحديث يحبى بن 
سعيد عند الإمام أي بوسف 2 كا فى ”الحدى “ و” فت القدير ” , وحمديث 
امسن عند أحمد والأسائى والبزار» وحديث سام عند أحمد وإسناده جيد كا يقوله ان 


كثير وتقدم لفظه قريباً . وحديث 2 عند أحد والشبئذين 3 وفيه ووكمرله 


مع حمجته ) ؛ وححديث سويد بن حجير علد أحند والطحاوى وابن حزم بإسناد 
جيد + وحديثٌ مصعب بن صلم عند أحمد والعدق ؛ وحديث مصعب بن 
عبد الله عند العدنى فى ”مسندو“ قافى ”العمدة ” ء وحديث زيد بن أسم 
عند الإرار والبيوق ٠‏ ويقول ابن كثير فى إسفاد البزار: إسناد بح على شرط 
”الصحيم ” ونم يخرجوه. وحبدبث صلبان عند البزار أيضاً على شرط ”الصحيح”ء 

وحديث على بن زيد عند البزار » وحديث ألى أسماء الصيقل عند أحمد والنسائي 
والطحاوى . وحديث ألى قدامة وإسهه محمد بن عبيد الحثق ا فى ” تعجرل 
المنفعة “ وذكره ابن حبان فى الثفات عند أحد ٠‏ قال : و قلت لأنس : بأى 
كان رسول الله يِيَي يلى ؟ فقال سمعته سبع مرات بلبى بعمرة وحجة ؛ . 
قال ابن كثير : تفرد به الومام أحمد وهو إسناد جيد قوى ولله الحيد والمئة به 
التوفيق والعصمة . هذا ملخص مافى ” العمدة “و ” البداية والنهاية ” 

و“ الهدى” و” الجوهر الى " وغير ها مع المر اجعة إلى أصو فا فى الغالب » وضدم 


ساس بس 


بيان أن من روى عن أنس متوائرء وهم نحو عشرين راويا ‏ 3ج 
وبالجملة توار عن أنس رضى الله عه برواية نمو عشرين من ثقاث 
التابعين أنه سمم النى مَك بابى بحج وتمرة . ولم يسمعه مرة بل مرات ؛ وأنس 
فى ذلك اليوم رديف ألى طلحة إلى جنب رسول اله يق » بحيث إن رجله 
عمس رجل النى يلق » فن أولى بحفظ كلامه من كان أقرب الناص إليه و لصبقه 
وليس بينه وبينه يق أحد ؟ أوغيره كا يقول أبن جزم ؛ ومن مع حجة عل 
من لم يسمع على أن القارن جازله الإكتفاء فى التلبية مج وحده عند الكل . 
قربا أهل مرة” بالحج وحده ؛ فر واه ان عمروجابر وغيرها ء وريما يمى بعيض 
كلمة عل السامع : فحديث أنس وحده حجة أقوى ما يكون فى الياب , 
فلروايته خصوصية ليست لغيره » والمثبت قوله مقدم على الناق . ومن ممم 
حجة على من لم يسمع ٠‏ والقريب أولى بالاشاع من بعيد . علاأن لكل من 
جابر وعائشة؛ وابن حمر رواية نحالف رواياتهم فى الإفراد وتوافق. رواية 
أنس ٠‏ ولبس لآنس رواية قوية ولا ضعيفة توافقهم » فأذ المتفق أولى من 
أخعذ المحتلف. والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . فإذن لابمكن إنكار قرانه 
ع2 أصلة ٠‏ وقد أخرج الزيلعى ق ” ترج الهداية “ صراحة” من أحاديث 
القران عمانية » وأخرج من أحاديث التمتع ؛ وكذا فى شياق آخر مايبلغ به 
العدد إلى عشرين حديثاً » وذكر ماح ” الحدى “ اثنين وعشرين حمديثاً من 
رواية شبعة عشر صحصابياً . [ 
قال الر اقم عفا الله عنه : وقد اسشتقريثت المظان وعثت عنها فصادفت 
برواة القران من الصحابة بضعا وعشرين ابيا » وأحاديثهم تحر ثلاثين حديا 
جما أعرجه أحمد والأثمة السنة والطحاوى وابن جزم وغيرهم » ثم ابن كثير 
وين القيم والزيلعى والهيثمى ٠‏ ثم العببى والعسقلانى وابن الهام » ثم الررقانى 
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ا 


وغير هم . ووددت أن ألتقطها بالإشارة إلبها إحالا” بترتيب وتنقيح » اضتيفاه” 
لأطراف البحث وإيضاحاً لمقاصد الشرح . البجؤا التوفيق - : 


بت عن عمر عند البخارى مرفوعاًء وفيه: « وقلجمرة فى حجة » . وعن 
على عند البخارى وعسل » وعن ععان سكوتاً وموافقة ة لعلى عندهما » وصراحة 
عند أحمد ومسل » وفيه : و أقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله يفلد ؟ قال : 
أجل » ولكنا كنا خائقين » » وأخرجه الحا م » وصحه فى ” المستدرك * ء 
وخبه: فقال على : ٠‏ رسول الله م43 تمتع عم ؟ قال : بلى ٠‏ ء فهذا اعيتراف 
صرح بما برويه هل . 


قال الراقم : وبمكن أن يثبت ذلك عن ألى بكر استدلالا” ممديث ليث 
ابن أنى سايم عن طاوس عن ابن عباس عند الرمذدى فى ( ياب التمتع) قال : 
« تمتم رسول الله بيو ححتى مات » وأبو بكر حتى مات » وتمر حتى مات , 
وعهان حتى مات رضي الله عنهم الخ » » حيث إن رسول الله ينك لم يتمع 
تمتعا ام طلاحياً عرفياً عند أحد فى الأمة حي القائلين بأفضاية التمتع » فيحمل 
عند الكل على القران لأنه متفق فى الأتمة نهائياً » وإن كن خلافياً فى البداءة » 
فإذا حمل على القران ولا بد فليحمل عليه فيمئى بعد ؛ ومنهم : أبو بكر وعمر . 
وم أر من احتج به أو تنبه له وبالله التوفبق 


فإذن يثبت القران عن الملفاء الراشدين حيعاً ء وروايسة ابن أنى سلم 
لايئزل عن امسن وإن كان فيه مقال . وعن أنس عندغما. ؟ا تقدم » وعنه عند 
الببخارى من ححديث الاعهار» وعن على عند النسالى مرفوعاً : وسقت الحدى 
وقرنت 4رء ومثله عن الراء عند الفسافي وأنى داود » وعنه عند البيهى ق 
حديث الإعهار » وعن هخمران بن حصين عند مسلم : ١‏ حمع بين ححج وجمرة 1. 


عدة روايات فى قرانه وي اد 


ومثله من أنى طلحة عد أحمد وابن ماجه غ؛ وعن سر أقة: بن مالك عند أعمد 
والطحاوى؛ .وعن سعد بن أنى وقاص عند مالك والنساقى والترمذى بحمل التمتع 
. على القرأن ٠‏ وعن ألى سعيد عند الدارةطى وعند ألى قتادة عنده ٠»‏ وعتد 
الحا وصمحه على شرطه) وأقره الذهى . وعن أبن أرق عند اليزار 
والطبرانى . ظ ظ | 


.وعن ابن عمر عند الشيخين, وفيه : « فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج » . 
وعنه عند مسلم: « قرن الحج إلى العمرة . . . . » ثم قال : هكذا فعل رسون 
الله مَيَقِبَة ؛ . وعنه عند أنى يعلى : وإن رصسول لله 72 ظاف ططلوافاً واحدآ 
لإقرافه مم يحل بينهسما الج » ٠‏ وعن عائشة عند الشيخين بمثل حديث ابن عمر 
الأول ؛ وعنها عند أنى داود والببهى حديث عمرته يلد مع حجة الوداع . 
وعن جابر عند العرمذدى وان ماجه والدارفطى والطحاوى والبيهى ه وفيه : 
و وحجة بعد ما هاجر معها عمرة» ؛ وعن جابر عند البزار مرفوعاً : و فقرن 
بين المج والعمرة » وساق الهدى؛ . .قال اليثمى : ورجاله رجال الصحيح . 
وعنه عند أحمد والغرمذى وابن خبان: ٠‏ إن رسول الله يو قرن الحج والعمرة 
الح » وتقدم . 

وعن ابن عباس عند ألى داود والرمذى والطحاوى وفيه.: ٠‏ والرابعة 
الى فر مع حعجته ؛ 6 ؤدواة اناد أنشا: وعن الهر ماس بن زياد عند أحمد 
والكجى والطحاوى . وفيه : « إن رسول الله 1 قرن ى حجة الوداع بين 
الهج والعمرة » . وعن أنى داود عند الطيرانى ٠‏ وفيه : و فصلى ركمتين ثم 
أحرم فى دير الصلاة محجة وعمرة معأ » . وأبو داود هو الازنى . ذكره في 
* الإصابة “ من الكتى . وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد وفيه غرابة ٠‏ وعنه 
حديث أربع عمر كلها كانت فى ذى القعدة إلاعمرته النى كانت مع حجته . 
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أشار إله أبن عبد الير فى ” الإستذكطر ” , ذكره الحافظ المارديى فى 
” الجوهر الى “ . 


وعن حفصة عن الشيخين وقرره ابن كثير أوضح بيان 2 وفيه وما 
بمنعك أن محل ؟ قال : إفى لبدت رأمى وقلدت هددى فلست أحل حتى أنحر 
هدنى» . فعلم منه أنه اعقمر ولم يحل » كان قارناً : وعن أم سلمة عند أحمد 
مرفوعاً : و أهلوايا آل محمد بعمرة فى'حج .٠‏ وعن صبى إن معبد التغلبى 
عند أحمد والطيانسى وابن أنى شببة والنسائى وأنى داود وابن ماجه والدارقطى 
فى ” العلل “ قال : « أهللت بها » فقال عمسر: هديت لسنة نبيك ورب » » 
وهو حديث صميح. وصبى ءن صغار الصحابة ذكره فى ” الإصابة “ وحج 
فى عهد حمر . 


فهؤ لاء الليافاء الراشدون : أبو بكر وعمر وعهان وعلى وأنس وجابر وابن 
عمر وابن عباس وتمر ان بن حصين وسعد بن أنى'وقاص والبراء وأبو قتادة وأبو 
طلحة وابن ألى أو وعبد الله بن عمرو وعائشة وحفصة وأم سلمة أمهات المؤمنين» 
وسراقة والهرماس وأبو سعيد اللهدرى وأبو داود المازني وصصبى بن معبد التغللى 
وغبرهم بضع وغشرون صمابياً روى عنهم القران » وغالب رواياتهم صماج ٠‏ 
وبعضها حسان ؛ والضعيف أو الغربيب فيه فادر » على أنه يحبر وهنها بتلك 
الصحاح ؛ وأكثرها صريحة فى الموضوع لايمتاج إلى تأول ء ويتأول فى قليل 
لجمع والتصحيح من جهة أخرى 


ومنهم من له حديئان أو ثلاثة » وهم : ابن عمر وجابر وأنس وعائدة 
والبراء بن عاز به وعلى فجميع اأروايات فى الباب ثلاثوت حديثاً ؛ ويروىئى 
عن أنس وحده نحو عشرين من النفات الأثبات , فهل يبى بعد هذا التواار 


يبان بر جيح الفران على الإفراد والثمة بإثنى مشروجها . هم | ش 


امم أدنى مظة الوهم والشنك ؟ ورا لايكون فى أحاديث الأحتكام ٠١‏ بلغ هذه 
الممزلة إلا غلبا . 
ثم إنه يترجح رواية القران بأمور : 
منها ‏ أن معه زيادة عل عل من روى الإفراد وغيره . 
ومنها : أن من روي الإفراد والتمتع اختلف عليه ى ذلك ٠‏ فأشهر من 
روى عنه الإفراد عائشة ؛ وقد ثبت عنها أنه اعثمر مع حجته ؛ وابن عمر وقد 
صح عنه أنه يكرك بدأ بالعمرة م أهل بالحج ء وثبت أنه حمم بين حج وجمرة 
ثم حدث أن النى يَف فعل ذلك . وجاير وثبت عله: اعتمر هم حجته أيضاً . 
وإن من روى القران عنه جماعة من الصحابة لم يتلف عليهم فيه . 
منها : أنه لم يقع فى شى من الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال : 
الع ل تي ل وي ب رع اه 
فال : « ولولا أن “عى اطدى لأحلات؛ . ظ 
ومنها ٠‏ أن من روى عنه القران لا يبحمل حد بثه . التأوبل إلايتعسف : 
عدت مت ررق تراه وافيق » بويزيه ذلك أن من روى عنه الإفراد روى 
عنه القر أن ومن روى عنه التمتع وصفه بصفغة القران من عدم ل 
العمرة » وليس هى إلاصفة القران . 


ومنها لوي را با ال يوريو بار 
رواياتهم ماح جياد . ش 


:اومتها أنه بثك روابة باذ رن مدن اليلفاء الراشدين بل كلهم . 
ومنها : أن طرق الإخيار به تنوعت ٠»‏ فتارة” التعبير بالإهلال بها » 


(0م-”"") 


وثارة' بعدم الإحلال بينهها » وأخرى باقير ان حمر نه مع حجته » ومرة بلفظ 
القران إلى عبر ذلك هما يعضح مما سلف . ظ 

ومنها ات حديث حمر عند البخارى ٠‏ فلم يكن 
ليعدل عله . 

ومنها * أنه النسك الذى أمر به كل سائق المدىي ؛ وهو بفيسيك 1 
سائق الهدى, فكيف يأمرهم بما يالفه ؟ 0 

ومنها ؛ أنه النسك الى اغثاره ال لله وأهل بيته اف 
عارك 0 لان افده 

ومنها : أن قوله : ” دخلت العمرة فى المج إلى يوم القيامة * يقتضى 
أن درن العمرة من المج كالجزء من الشينى » وذلك لا بكون إلا بالقر ان » » إلى غير 
ذلك من وجوه بينوها . وفى هذا القدر مقنع وكفاية» والله ولى التوفيق والهداية . 

ثم ما تكلف البيهوق فى تأويلات روايات القران فى ” سئنه” فد أنى عنها 
كبار أهل ملهبه » كالنووى والتتى السبكى وابن حجر وغيرهم ٠‏ بل سماها 
الحافظ ابن حجر فى ” الفتح” : تعسفاً ١‏ والحافظ علاء الدين قد كشف عن 
تعسفه وأجابه بما شى وكق ع : 
شنى وكنى ما فى الصدور فلم يدع ه» لذى إربة فق القول جدآ ولاه لا" 
ومن ضعف مذهب إمامه فى المسألة رجع عنها مثل المزنى وابن المنذر 
رأنى.الصاق المروزى من قدماء أتباعه 0 والتى السبكى من متأخعر يهم ؛ واضطر 
مثل النووى وابن حجر وغيرهما من الشافعية والقاضى عياض وغيره من المالكية 
إلى اقول بانتهاء أمره وي إلى الفران . ظ 


هذا وصلى الله على سيدنا ومولان نبى النءة والرأفة محمد وآله ويه 


ببان المنشأ فى اختلاف الروايات فى القران والإفراد ا 
وتبعه وحفظة -ينه وشرعه وبارك وسلم تسليماً . ْ 
قال الشيخ: ثم الإفراد الذى رواه طائفة من الصحابسة لاا حاجة بنا إلى - 
الجواب عنه بعد إثبات قرانه 2 ؛ ولأن القران مثبت والإفراد ناف والمنت 
بقدم على النافى . فإذن جواب الإفراد لايكون إلا تبرعاً منا ٠‏ ذقال: قال بعض 
الحنفية : معبى ” أفرد بالحسج '" + أى شرع الإفراد بالحج . أفول ٠‏ م أقف ‏ 
على قائله . وبالجماة هو نظبر ما تأول به الإعام الشافعى نفسه والحطانى وعياض 
وغير هم ل أحواد بث القر ان والتمئي بأنه ل كن الأمر به ْ 


قال الغيخ : و٠أهنئاه‏ عندى : اله أفر د بالمحج أى أنه اعامر وححج بإحرام 
مفرد لما بدون أن يحل في البين ويستانف الإحرام كا يفعل المتمتع الغبر السائق 
اهدى حيث يحل فق اليبن . ناابى يفال م محل ف البين من الإحرام لاا حمل 
الذين أححرمر! ول يسوقرا احدايا بأ * يدق واستنكروا ذلك بأن محلوا وقالو!: 
' روح إلى فى وهذاكيرنا تقطر ملي “ كا بأنى قريب وجه استتكافهم فى ( باب 


٠ . ) التمتع‎ 


ويمكن أن يقال فى اخشلاف رواياتهم فى الإفراد والقران والتمتع أن هنش ذلك 

خعلاف سماعهم فى لفظ ” التلبية ٠1"‏ فبعضهم سمع الإهلال بالحمج؛ ويعضهم 

بالعمرة » وبعضهم بههاء والإحرام إثما' كان للقران فقط. ومثله يقول ابن الام فى 

” الفتح” : وبما يمكن الجمع به بين رواباث الإفراد والتمتع أن يكون هبب 

روايات الإفراد سماع من رواه تلبيئه عليه السلام بالجيج وحده ٠‏ وأنت تع أنه 

ا لامعى من إفراد ذكر نسلك فى التللية وعدم ذكر شؤى أصلا ؛ وحعه أخرى 
مم ية القرآن , ظ ؤ ظ 
ظ ْ 
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الصملاة ؟ أو استواء ناقته ؟ أو حين علا عل البيداء ؟ اه . وزد على ذلك أن 
المفرد لا يمو ز له التلبية إلا بالحج وحده 5 أن المتمتع لا يجو ن له إلا التلبية 
بالعئرة وحدها , فلا يقول المفرد والمتمتع : ” لبيك محجة وتمرة " . والقارن 
أمره واسع يجوز له الكل "كا يجوز له عدم ذكر شى ٠‏ فروايات القران 
الصريحة بالإهلال بها لا يحتمل التأويل : وروايات خلافه يحتمل التأويل من 
غير ما شلك . 


وقد سيق ابن لهام اتلنطانى فيقول : ويحتمل أن بعضهم سمعه يقول : 
” لبيك بحجة “ : فحكى أنه أفرد , وخنى عليه قوله : ” وعمرة “ فم حك 
إلاما سمع. ومع أنس وغيره الزيادة» وهى: ”لبيك بحجة وعمرة" ٠‏ ولايذكر 
قبرل الزيادة ؛ وإنما يممصل التناقض لو كان الزائد نافيآ لقول صاحبه : فأما 
إذا كان مثبتاً له وزائداً علبه فليس فيه تناقض ام . حكاه شارح ” المهذب ” 
.)١5١-0(‏ 


قال الراقم والتك فى ذكرههما فى التلبية عندهم . كلدم عندنا » وقد 
أسلفنا من قبل » وسبق الحطانى أبو جعفر التحاس فذ كر ذلك "كما حكاه القرطى 
فى أخكاية ( 7 ا" ) ء ومثله قال الخصا'ض فى ” أخكايه “ . 


قال الشيخ : ولمولانا شيخ الهند محمود حسن الديوبندى ههنا لعليفة » كان 
يقول : قال الشافعية ى حديث سراقية بن مالك : إن العمرة دحل فى المج 
الج . أى أن أقعال العمرة دخلت فى أفعال الحج . فلنا أن نقول ق روايات 
الإفراد : أنه جعل الحبج والعمرة مفرداً مفرداً ؛ أى ألى بأفعال كل منهأ 
عليحدة من غير أن يدخل أفعال العمرة فى الحج . ظ 
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نم ههنا مسألة أخرى؛ وهى: مسألة جواز العمرة للمكى فى أشهر احج : 
فاختار ابن المام فى ” الفتح“ من ( باب التمتع ) أولا” عدم جوازها لمن أراد 
الحج من عامه وفاق سائر | نغية بناء” على عدم جواز النمتع للمكى » ثم قال : 
ظهرلى بعد نحو ثلاثين عام من كتابة هذا الكتاب : أن الوجه منع العمرة المكى 
فى أشهر الحج سواء حج من عامة أو لا؛ لأن النسخ خاص لم يثبت , إذ 
المنقول من قوخم : ” العمرة ف أشهر الحج من أفجر الفجور “ لايعرف إلا 
من كلام الجاهلبة دون أنه كان فى شريعة ابزاهم عليه السلام أو غيره ٠‏ ولم 
يبن إلا النظر فى الأبية ‏ أى قوله تعالى : ( ذلك أن لم يكن أهله حاضرى 
المسجد الخرام 0 ) ع . . . واثفقوا فى تعليله بأن نجويزه للآفاق ادقع ارج 
كا عرف » ومنعه من المكى لعد »؛ ولا شاك أن عدم الجرج ق الجمع 
لا بصلح علة لمنع الجمع . . . ؛ إنما .صلح عدم الحرج فى عدم المع أن 
يجوز له كل من عدم اللجمع والجمع . . . فحين وجب عدم المع لم يكن 
إلالأمر زائدء وليس هنا سوى كونه فى المع موقعاً للعمرة ق أشهر المج 
انتهى عتصراً بلفظه . 


قال الشيخ: ثم إنه اختلفتك نسخ ” الفتح“ المطبوعة » فى بعضها هذا 
التعقبه على الهامش » وق بعضهل! ق صاب الكتاب »2 ولا يوجد قن بعضها 
أصلة , وكذتك تردد ابن اهام ى مسألة التمتع والقران المكى إذا. قارن أو 
متم » هل يصمح ذلك ويكون :١‏ أو لايصح أصلا ؟. وبعبارة أخدرى : أن 
تمتع المكى وقرانه فاسدان ويجبران بالدم » أو باطلان لا وجود لما فى الشرع ؟ 
وتردد أولاء بل رجع الفساد دون البطلان . ثم اختار البطلان وقال : إنسه 
مقتضى كلام الاعة ؛ وكلامهم أولى بالإعتبار وأطال فى ذلك . والصحة مم 
الكراهة ما مشى عليه فى ” التحفة ” و” غاية الببان ” و ”العناية” و” ال.راج* 


ا ل معاركفب السيعن | جٍِ_ ١‏ 


وشرح الأسبيجانى على ” م#تصر الطصاوى * وخالفيه ابن لهام من بعذه ه 
كصاحب ” البحر ” و * النهدر “و ” المنح “ والشرنبلالى والقارى :. #اله ان 
عاندين 


وبالجملة انختار ابن عابدين في شرح ”الدر امختار“ بأن تمتع الم باطل دون 
قرائه ) وإن قرانه جاءز مع الكراهة كر أن هذا قرل ثالث لم أره ولكنه 
استنبطه من كلام ” البدائع ” وغيره » ثم رآه صريماً فى ” النهابة “ و ” أصر 
الدبو ” ؛ وراجعه للتفصيل . وللشيخ طاهر سنبل فى الموضوع رسالة خاصة 
سماها : ” نزهة المشتاق ى عمرة المكى والملحق به من الآفاق “ ٠‏ وأدرجها 
برمئها صاحب ” إرشاد السارى إلى مناسك على الفارى » فراجءها إن شئت . 


قال الشيخ : وهذا هو الحق عندىء. فإن الدليل يساعده . فإنهم صرحوا 
بأن الإلمام الصحيح ٠بطل‏ للتمتع دون القران . وقال الشافعى : إن المكى جازله 
القران والتمتع ولا يجب عليه دم؛ وهو مذهب مالك وأحمد . وفرق ابن الماجشون 
فقال بالدم فى القران دون الثمتم . ولا يجحرزان عند أنى حنيفة . ومنشأ لحلاف 
اخمتلافهم فى تفسير قوله تعالى: (ذلك لن لى يكن أهله حاضرى المسجد الحرام 0) 
فالمغار. إليه بذلك الحدى عند الشافحى » والقران والتمثع عند ألى حنيفة . 
وظاهر الآية لأتى حنيفة » إذ لو كان المشار إليه الدم أو بدله لقال : ( على »ن 
لم يكن ) بدل : ( لمن لم يكن ) » و” اللام “ وإن كان بأفى بمعتى ” على “ كما 
فى قوله : ( ولحم اللعنة ) غير أن التأويل از لا يجوز إليه الصرف إلا بحجة . 
وأبضاً منشأ الجواز للآفاق هر التخفيف علبه بالاتفاق ٠‏ ولاءشقة على أهل 
مككة فى العمرة فى غير أشهر المج. وقد روى عن ابن عمر : « إما جمل القران لآأهل 
الأفاق» وتلا قول الله عزوجل: ( ذلك أن لم يكن أهله رن الم ) كنا فى” أحكام 
الفرطى ” . وروى عن طاوؤس : لبس على أهل مكة وتعة » فإن فعلوا وحجوا 


بيان الا موتلااف علي صاأبى واحمد فى الإفراد والقران 1 


. وق لباب عن جاير وابن عمر دي حديث عائشة حديث 


وروى عن ابن عمر : :إن الى يي ٠‏ وأفرد افق بك 
وعيان » . [ 


| 
دنا : بذلك قتيبة نا عبد الله بن نافع الصالغ عن عبيد الله بن عمر عن 


نافع عن ابن حمر بهذا . ظ 
قال أبو فيسى : وال الور إن أفردت الحج فحسن »؛ وإن قرنت 
فحسن »؛ وإن تمتعث فحمن . و ل الشافعى مثله . وقال : أحب إليئا الإفراد 
م النمتع ثم القران . ظ 
فعليهم ما على الناس م كا فى ” أحكام اخصاص “ 3 وراجعه لمزيد البيان . 
قوله أفرد بالحج. هذه روابة الإفراه عن عائغة ؛ وروى عنها : وأله 
يك أهل بحجة وعمرة » » أخر جه| الشبخان كا أسلفناه من قبل قريباً » وحديثها 


وله : رول الباب عن جابر ألم . عريك روابة الإفراد نه ؛ وقد روى 
عنه فى ( باب م حج النى يد ؟ ) ما يدل على أنه أهل بهها حيث قال : 
: وحجة بعد ما هاجر معها عمرة|»). ولا 0 الى ع 
الخر بي لزيد سن 50 مفيان عند ابن 252525 وقد فوس بار 
حفيث القران غير هذا فلا نعيده | وكذلك أراد بروابة ابن جمر روابته فى 
الإفراد . أخور جه مس : و بعارضها ما روى عنه من حديث البخارى ومسلم ٠‏ 
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( باب ما جاء فى الجمم بين الحج و العمرة ) 
قلأ : قنببة ناحاد بن زيد عن حيد عن أنس قال: ٠‏ سمعت الى يلف 
يقول : لبيك بعمرة وحجة ٠‏ . 
وف الباب عن عمر وعمران بن حصين . قال أبو عيسى : حديث أنس 
حديث حمسن ميج ؛ وقد ذهب أبعض أهل العم إلى هذا ء واخثاره من أهل 
الكو فة وغيرهم . 
عيملا الب 0 
تر يتن آمل بنب» . ولك :ا أشار إليه من روايته : ٠‏ بأن النى 
علا أفرد الحج؛ وأفرد أبر بكر وعمر وعمان و . وعنه عند البخارى ومسل من 
حديثٌ مع ش 
اباب ما خاء ل الجمع. بين ببن الج والعمرة :.-.. 
أعرج ف الياب حديث أنس وقد تقدم فى الباب السابق ٠١‏ بتعلقٌ به 
وسأى فى الباب الذى يعدهء وعم على كل حال حديث أنس هذا نص فى أنه 142 
يان قارز؟ من أول أمرة كا اختاره أبو حنيفة رحه الله ومن تبعهء فاللحديث حججة 
له من غير شك ء وحديث عمر فى الباب هو الحديث الذى أخعرجه البخارى فى 
” صويحه “ع وقد ذكرناه من قبل وسبأنى فى سياق أخعرء وحديث خمران بن 
حصين أيضاآ أخر جه الشيخان » «١‏ إن رسول الله يكم مع بين حجة وكمرة ؛ + 
واللفظ لمسل . والباب هذا لم يتعرض إليه فى " العرف الشذى” . 
ظ : باب ما جاء أ التمتع : 
قال أكثر الغلماء : إن التمتع المذكور فى الآأبة تمتع لغوى لا عرق ف 


ظ بحث التمتع والقران وعدم نحلله يَيَكِبك فى البين 3-9 
عبد الله بن الحارث بن نوفل : ١‏ أنه سمع سعد إن أفى وقاص والضحاك بن . 
قيس » وهما يذ كران التمتع بالعمسرة إلى الحج ٠»‏ فقال الف ساك بن قيس : 
لا يضنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى » فقال سعد : بئس ما قلت يا ابن 
أخى ١‏ فقال الضحاك : فإن عمر بن انلحطاب قد نهى عن ذلك . فقال سعد : 
قد صنعها رسول الله يكلو وصنعتاها ممه 00 ' 


هذا حديث يح . 


طقلا : عبد بن حيد أخبرنى يعقوب إن ابراهم بن سعد نا أنىيعن صالح 
ابن كيسان عن ابن شهاب أن سام بن عد الله -حعدئه : « أنه سمع رجلا 
من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن حمر عن التمتع بالعمرة إلى الهج ؟ 


إم طلاحى وظتى أنه اصطلاحى » كنا تقدم بيانه واضصاء وقد ذكر ابن كثير وغيره 
أن التمتع عند أكثر السلف بشمل القران أبضا وإنه لغة القران . أخرج فى الباب 
حديث سعد بن أنى وقاص؛ واحتج به من ذهب إلى أفضلية التمئع » وقيل بإححلل 
النى ويد فى الوسط أيضا . قاله القاضى أبو يعلى وغيره ٠‏ ذكره ابن القم 
فى “ الدى” ورده رداً بليغآ فراجعه» وسبقه إلى ذلك ابن حزم فى ” اغلى “ 
5 ظ ! 


قال الشيخ : ولااحجة هذا القائل إلارواية فى ” النسائى“ . وورده 
حديث ” الصحيحين " من حلفه ويل بمى. وأيضاً اتفقوا على أنه ساق 
اهفدى ؛ فكيف يحل ل البين ؟ وحمل التمتع فى حديث الباب على أنه يف4 
أجازه » أو المراد أنه تمتع لغوى» وهو يشمل الفران . وأئفقوا على أن حديث 
* النسافى” ذلك إما هو سهو من معاوية : حيث استفاضت الروايات باحلاله 


(ع-- 958 ). 


م يي تت يي 7 ا 000000 
فقال عبد ألله بن عمر : هى حلال 2 ققال الشاى : إن أباك قد نهى عنها ؟ 
قال عبد الله بن عمر : أرأيت إن كان ألى نهى عنها وصنعها رسول الله يرد ؛ 
أمر أنى يتبع أم أمر رسول الله وَيفاوْ ؟ فقال الرجل : بل أمر رسول الله يلق ! 


مبى ء أو أنه قصة عمرة الجغرانة وأبها وقم الإحلال بالمروة ؟ وأزيد بذلك 
ما رواه طاورس قال : قال معاوية لابن عياس: ١‏ ! علمت أنى قد قصرب من 
رسول الله يي عند المروة ؟ قال : لا الم .٠‏ وقال قيس : فنحن مخلف بالله 
أن هذا ما كان ف العشر قط حكاه ابن القم + والحديث رواه أبو داود وغيره 
أيضاً » وعند مسل من -حديث معاوية مختصراً ء والذى عند البخارى من حديثه 
ليس فيه أى إشكال ١‏ فعنده عن معاويه : وقصرت عن رأس رسول الله عقي 
بمشقص ٠‏ , وليس فيه ذكر المروة وغيرها . 


قوله : قد نهى عنها . ثبت نهى عمروعمان عن القران والتمتع : أمانهى عمان 
ظ فرواه الشبخان ء ورواية البخارى ظاهر فى النهى عن المتعة والقران» واحمج به 
الشافعية على أفضلية الإفراد » وتمله النووى على الكراهة تنزيهاً » ولعله أراد 
اللفضولية ٠‏ فإن الأقسام الثلاثة لمج كلها عبادات جائزة عند الآمة بالإماع » 
وإثما الملاف فى الأفضلية , وقد أجاب الحنفبة عن نهى عمر كنا أجاب بنه 
الطمحاوي إحالا ' ؛ و مشخصه : إن ابن عمر أخخبر عن منشأ نهيه عن التمتع بأنه 
بريد أن الأولى أن يسافر الرجل لكل مرة ينم كلا منه| كا أمر » يزور البيت 
مرتين ىق عام ؛ وهذا الوجه يشمن كلا من القراد. والتمتع . وم يفصلوا بين 
النهى عن القران وبين النهى عن التمتع . والحق أن يوضح وجهة الفرق بين 
كل متها . ظ 


قال الشيخ : إن دثار النهى عن القران : أن يسافر الرحل مرئين قل عام » 


بحث أن الإفراد بععنى الحج أولا ثم العمرة أفضل من القران . ف 

فقال : لقد صنعها رسول الله يي » . ظ 

هذا حديث حسن يح . 
عسي م يس ب سند 
ويأف بأفعال كل عايحدة فى سفر مستقل . فيريد أفضلية الإفراد الذى يكون 
ف سفرين » وهذا لايخالف الحنفية أصلا » بل هوكا نص عليه محمد بن الحشن 
ف * مؤطثه “ بإنشاء سفر لكل ٠‏ وإن ذلك أفضل من القران , وعنه أنه قال م 
جمرة أكوفية وحجة كوفية أفضل عندى كا سلف من قبل . والدليل على أن 
ذلك أراد حمر رضى الله عنه ما أخرجه الطحاوى فى ” شرح معاقى الآثار ©“ . 
(1 - 500 ) بإسناد عنه أنه قال : و افصلوا بين حجكم وعمر تم الخ » ورواه 
مسلم فى * صحيحه “ فى ( باب وجوه الإحرام ) والحافظ فى ” الفيم “ » كا 
عن ابن ألى شيبة . وأيضاً روى بإسناده عن ابن عمر أنه قال : «فأراد عمر 
ذلك نمام العمرة لقول الله عزوجل : (وأتهوا احج والعمرة لله 0) . فاتضي 
من ذلك أنه بريد أن يكون الحج والعمرة فى سفرين . 

و«الحملة بتأول فى رواية النهى عن القران عنه ٠‏ وكين لا ؟ ! وعند 
الطحاوى فى ” شرح الآثار “ ( ١‏ 908 ) من طريق شهبسة ومن طريق 
سفيان كلاهما عن ابن كهيل عن طاوس عن ابن عباس عنه أنه بتمناه ‏ أى 
القرانت س اء فكيف ينهى عن شى بتمناه هو ؟ ويقول ابن عياس : يقولون : 
١‏ أن جمرنهى عن التعة ؟ ! قال عبر. : لواعتمرت فى عام مرئين ثم حجوت 
لجعلتها مع حجبى .٠‏ والإسناد الأول من طريق سليان ءن شعيب . وهو 
الكيسالى . 

قال الشيخ : وله ان يوس والسمعانى . 


قال الراقم: لم أجد عنها التوثيق صر احوة” . بعم فق رجال ” الطحاوى “ ٠‏ 
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ذكر تو ثيقسه ثيقه عن اللباب فى ” تهذيب الأنساب “ » فلعل السمعاتى وثقه فى ' 
الأنساب “ ء: والحافظ نقل فى ” اللسان “ توثيقه عن العفيق ؛ وأبوه من 

أصاب الإمام محمد بن الحسن كا ذكره أبو اسماق الشير ازى صاحب ” المهذب ” 
فى ” طبقات الفقهاء “ . ثم رأيت أل ( باب تزو المحرم ) نل كتاب التكاج . 
منى ” الجوهر النتى ” نقل عن السمعاى توثيقه . 


ظ قال الشيخ : وأما مدار النهى عن التمتع عنده فذلك لعدم رغبته بالحل فى البين ٠‏ 
كا يدل عليه رواية مسل فى ” صمرحه ” . أقول : يريد به ما أخرجه فى ( باب 
وجوه الإحرام ) بإسناده : . . . فقال عمر : « قد علمت أن النى عََدِيةٍ قد فعله 
وأصابه ولكن كر هت أن يظلوا معرسين بهم فى الآراك ثم يروحون ف احج 
تقطر رؤسهم » . قال الراقم : ويستأنس له أيضاً يما رواه مسلم قى ” صصيحه " 
/5١(‏ 9#" ) : فلا قام عمر قال : وإن الله (١‏ تبارك ) كان محل لرسول الله 
عبات ماشاء عاشاء ٠‏ وإن ” القرآن “ قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما 
أمرك الله تعالى الخ وى 1 )4"1١‏ ) : إن نأخيذ بكتاب الله فإن كتاب الله 
يأمر بالتمام » وإن تأخذ بسنة رسول الله 22 نم يمحل حى بلغ الحدى محله 


ثم إن حديث مس هذا يدل على جواز القران عند الفاروق رضى الله 
عنه صريحاً » وقال المازرى : اختلف ف المتعة البى نهى عنها عمر فى المج » 
فقيل: هى فسخ الحج إلى العمرة:: وقيل : هى العمرة فى أشهر اللحج تم اليج 
من عامه . قال : وعلى هذا إنما نهى عنها ترغيباً فى الإفراد الذى هو أفضل » 
لا أنه يعتقد بطلانها أوتحريمها . حكاه النووى ٠‏ ورجح القول الثانى كما حكىق 
عن القاضى عياض تر جبح الأول . ٠‏ فيقول النووى : فلت : والمختار أن عمر 
وعمان وغير ها إتما نهوا عن المتعة الى هى الإعمّار فى أشهر الحج ثم 3 من 
عامه ء ومرادهم نهى أولوية للترغيب فى الإفراد لكونه أفضل » قال : 


بيان منشأ أمره يو بالتحلل عن العمرة | ١‏ إل 


انعقد الإحاع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة » 
وإنما اختلفوا فى الأفضل منها اه . 

قال الشبخ: فكان منشأ النهى عن التمتع هو منشؤ إنكار الصحابة من الحل 
فى الوسط كا قالوا : وتروح إلى مبى ومذا كيرنا تقطر أأبى » » وسر ذلك 
رغبتهم فى التمادى في العيادة أى الإحرام والاقتداء والتأسى بفعله 11 : 
وزتموا أن أمره َكب إياهم بالتحلل إئما هو إيقاء عليهم . والذى زعموا من أن 
وجه ترددهم ف الامتثال هو زعم الجاهلية بأن العمرة فى أشهر الحج من أفجر 
الفجور . أ- ج الشيخان من حديث ابن عباس رضى الله عنها قال : وكانوا 
برون أن العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور فى الأرض + ويجعلون المحر م 
صفراً » ويقولون : إذا برأالدبر وعفا الأم وانسلخ صفر حلت العمرة لمن 
اعتمر » » قدم النى يدو وأصصابس.ه صبيحة رابعة مهلين بالحج » فأمرهم أن 
يجعلوها عمرة” ؛ فتعاظم ذلك عندهم , فقالوا : يا رسول الله ! أى الحل ؟ 
تقال : حمل كله , 1 ظ 


قال الشبخ : وكأنهم اتفقوا على هذا الرجه » ولى أر من عدل عنه ٠‏ 
ولكبى أقول : لابلاثم هذا الوجه عندى ١‏ فإن الصحابة كانوا قد اعتمروا قبل 
هذه اللرجة ثلاث عر كلها في أشهر المج ؛ أى فى ذى القعدة . ولم يذكر 
أحد منهم عليها فى كونها فى أشهر الحج . قال الراقم : ويمور بالبال : إن 
رواية ابن عباس السابقة تؤيد ما فهمه الجمهور من أن الأمر بالإعتمار منه #556 
وتعاظمهم دنه كان لذلك ء ونم يكن فى العر الى قبلها إلا طائفة . فلعلها 
خفيت على كثير مهم الذين تفرقوا في الأفطار . وأما فى ححجة الوداع فقدم 
بشر كثير من أكناف الجزيرة . وبلاد العرب ربا يكون غفى أمر الاعتمار 
فى أشهر المج علبهم . فكان ذلك الوجه جد ملائم استتصالا” لشأفة حك الجاهلية . 


عا 


ا 
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ويحتمل أن يكون الناس قسمين : قسم تعاظم عليهم ذلك الأمر لأمر الجاهلية » 

وقسم : كير عليهم لعدم موافقتهم له يَتفِاكٌ فى النسك . ولاربب أن قوله : 

ه لواستفبلت من أمرى ما استدبرت ال ٠‏ إنما هو عند الجمهور تطبيب لقلوبهم 
ودفع لما اختلج فى صدورهم 3 وراجمع ” العمدة " (5 ب-957) و” فتح 
الملهم “ (م# . 179/1 ) من قوله : قال شيخنا امحمود قدس الله روحه وهذا 
لتمى الخ » وحديث ابن عباس فى ” مشكل الآثار “ وغيره : ١‏ والله ما أجمر 

سول الله فاق عائشة ل ذى الحجة إلا ليقطم بذلك أمر اللجاهلية الح » أيضاً 
يؤيد ٠6‏ فهمه الجمهور » كا فهمه حبر الآمة والله أعلم . 


قال الشيخ : وبالجملة فوجه “رددهم فى قبول الآمر أو إبطائهم ثم يكن 
إلا من جهدة أنهم أحبوا التمادى قى حال الإحرام . ولم يرضوا بالتحلل ق 
البين : ومن أجل هذا قالوا : نذهب إلى مبى ومذاكير نا تقطر منيا . وأما 
وجه نهى عنان فل أجد فى الروايات إلا فى ” مسند أحمد “ والله أعلم . أقول : 
هكذا فى الأصل » وبالأسف أنه لم يذكره الشيخ © ولم يجد ى ” مسند أجير “ 
زلا الاعتراف منه كنا قدمنا أن أحاديث القران . نعم فى ” المسند ” ( -)01١ ١‏ 
كا فى مس : ثم قال على رضى الله عنه : ولد علمت أنا قد كتعنا مع 
رسول الله 92 ؟ قال : أجل ولكنا كنا خخائفين اه » فتأوله بانلحوف . وقد 
استشكل هذه الكلمة فإنه لم يكن هناك إلا أمن . وقد قال ان مسعود اق 
” الصحيحين ” : وكنا آمن ما يكون الئاس » ٠‏ وتأوله القرطى بجوف من 
عظم أجر الإفراد . واستبعده الحافظ فى ” الفتح“ (م ‏ 8817 ) © وربما يخطر 
بالبال من أن معناه الحوف من الوقوع فيا لابجل للمحرم فيا إذا عمادى 
الإحرام ؛ وذلك إثئما يكون فى القران دون التمتع العرق . ويقول الحافظ : 
لآن عان ل يخف عليه أن التمتع والقران جائزان » وإتما نهى عنها ليعمل 


محث فسيخ اليج إلى العمرة 000و 


بالأفضل كما وقع لعمراء ٠‏ لكن خشى على أن بحمل خيره التهى عل التحريم 
فأشاع جواز ذلك . وكل منها #تهد تأجور اه . ولشيضخنا الميانى تأوبل آخر 
فى ” فتح الملهم “  "(‏ 544 ) فراجعه فهر لطيف . 


م إن شيخنا العمائى ألى برواية من ” إعلام ابن القم “ من طريق مد بن . 
اماق عن يحى بن عباد عن عبد الله بن الزبير ء وفيها منشأ نهيه مئ أفه رضى 
الله عنه أراد زيارة. البيت مرتين وأنه أفضل . فإذن يكون مثل مارآه عمر 
ل ا لي ٠‏ وإن يني ب 

عن القران » وفى النهى عن التمة على ما حتقفه شيخنا رحمه الله تعالى ٠‏ وف 
* أحكام الخصاص * ' : وقد روى عن عمان أنه م يكن ذلك منه على وجه النهى . 
ولكن على وجه الإختيار ٠‏ وذلك لمعان : أحدها : الفضيلة ليكون الحج فى 
ظ أشهر ها المعلومة لا . . والثاتى : أنه أحب حمارة البيت ٠»‏ وأن يكير زواره 
فى غيرها من الشهور والثالث : أنه رآى إدخال الرفق. على أهل اللخرم دعول ‏ 
الناس إليهم » فقد جاءت بهذه الوجوه أخبار مفسرة عنه آه . 


ثم إنة فسخ الج إلى العمرة الذى لم يسق الهدى وتحلله بعدها هل كان 
خحاص ا بعهده ينكد فلا يجوز لمن بعده 4 وهو جائز وباق إلى يوم القيامة ؟ 
فالأرل اهو مذهبه أنى حنيفة ومالك والشافعى وجماهير العلياء من السلميف 
والحلف . ٠‏ كا فى شرح ” مسل ” للنووى ١‏ قال : و[تما أمروا يه تلك السلة - 
أبخالفوا ما كانت عليه الجاهليسة من نحريم العمرة فى أشهر الهج ١‏ والثاتى . 
مذهب أحمد وطائفة من الظاهرية . ودليل . الجمهور حديث ألى ذِر عند مس 
والدارى والدارقطى و غير هم ولفظ ألى داود والدار فعلى صرح ق فسخ 
الحج إلى العدرة' ٠‏ فوقم به تفسير المتعة عند * مسلم “. وأيضاً فيه حديث 
الحارث بن بلال عن "بيه عند النساتى وأنى داود والدارى » وحديث سراق 


عند مسل أريد به الإعئار فى أشهر الحج عند الجمهور » وكذا بقية الأحاديث 
الى احج بها أحد » وللشيخ ابن امام ف ” الفتيح “ كلام متين رواية' ودراية” 
فى تأبيد مسلك الجمهور ٠‏ فايراجعه من شاء . 


والدى عند اين تبمية فذكر ماحبه فى ”الهدى": أنه قائل بوجو ب الفسخ 
فى ححق الصحابة وبالإستحباب للأمة إلى يوم القيامة . نعم اختار الوجوب صاحبه 
ابن القم فقال : كل من طاف ممن لاهدى معه من مفرد ء أو قارن ٠‏ أو 
متمتع » فقد حل إما وجوباً وإما حكما » حبى بالخ وقال : هذه هى السنة 
البى لاراد لها ولا مدفع , م هو مال إلى الوجوب خعلافاً لإمامة وخعلافاً لشيخه: 
فكأن إمامه وشيحه “كل قد خعالف السنة الصر محة عنده ق عدم القول بالوجوب. 
فيا للعجب! وأسهب جداً فى التدليل له بأربعة عشر حديثاء ولا يقوم حجة .على 
الجمهور أصلا » فإنها ىق حق الصحابة الذين كانوا معه دي . وم ينكر عن 
ذلك أحد فى الآمةء وأصرح دليل له منها فى الظاهر حديث سراقة: ‏ يارسول 
الله ! ألعامنا هذا أم للأبد ؟ قال : للأيد ه ء وبلال رن الحمارث عند التسافى 
وأنى داود وابن ماجه والدارى والدارقطى كل صرح فى المقصود نص ى 
مورد النزاع » فتشغيبه كله ق غير محله » ولعن ينه حد بت ضبرخ ما فاق 
حديث سراقة بظاهره ثم بعد البحث ليس هو ريح أيضأء وشيخه كإن أبصر 
منه فها دار ى الموضوع ؛ فلم زد إلااخثاراً منه قول إمامه أحمد بن حتبل » 
وقد نصدى أبن المهام فى ” الفتح “ ثم الشبخ عابد السندى قى “المواهب اللطيفة” 
فى شرح ”مسد أنى حليفة فة“ لرد كلام ابن القم بما يشى ويكق .:وشيخنا العياق 
قد حكى ق * متم الهم » من كلامه| بما فيه مقنع وكفابة » وراجع أيضاً 
” أحكام المصاص “ ١‏ والله ولى التوفيق والهداية . 


ثم إنه وقع فى إسناد. الحديث الثالك ” ليث » » وهو ابن أنى سلم : 


الكلام لى ايث بن سلم ومن روى التمتم | ٠١'‏ | إلى 


حدهيا : أبر مومى محمد ان الى نا عبد الله بن ادريس من لبث عن 


طاؤس عن ابن عباس قال ! ٠‏ تمتع رسول الله علي وأبو بكر وعمر وعمان غ 
وأول من نهى عنه معاوية ؛ 


وهو الذى .روى حديث : ومن كان له إمام فقر'ءة الإمام له قراءة ٠‏ عند 
الطحاوى فى ” شرح معانى الثثار “ (8-5؟١)؛‏ وحسن له الترمذى 
حديئه ههنا » وعده مسل فى مقدمة ” صصيحصمه " من رو اة الطبقة الثانية:أئ . 
روأة خسان + وتكلموا فيه » والحق عند شبخنا أنه من رواة الحسان . وقد 
وثقه غير واحد عنهم أبن ٠عين‏ والدار قطهى على ١‏ ن معبن؟ ورها 
يكوب أعدل كله فيه 1١‏ ذكره الثْرمذى فى ” علله الكبير “ 1 عن البخارى : 
صدوق يهم. كالى 'التهذيب" وغيره ؛ ومن رواة مس والآربعة والبخارى 
ف التعليى . © الطديث من طر يقه فى الفائمرة نلف الإمام له أسانيد من غير طر بقه 
أ أسلفناء تعصبلا ف القر اءة خلف الإمام . 


وروى اللرمقات اق لذت حديث التمتع عن ابن حمر وابن عباس ٠‏ وقد 
سبق عند العر مذى مز حدبيث أبن عمر رواية إذ راد الحج قال الراقم: وكذلك 
روى أبن عباس عند ألى داود والرمذى وائ ماجه كلهم من طريق داود بن 
عبد الرمن عن ابن عهاس فال : واعتمر رسول الله يَف أربع عمر: مرة 
الحديبية . والثاتبة : حيى تواطثوا على عمرة من قابل , والثالثة: م الجعرانة» 
والرابعة : التى قرن مع ححجته . وتابع داود بن عبد الرحمن عكر مة عند أحمد . 


فالإسئاد كبح ولا بم ل عن اسن 1 


قوله . بهى عنه معاوية الح . قد ثبت النهى عن التمتع عن عبر ومرّان كما 
زم نم2 


ب معارف السعن | ج سه 


وفى الباب عن على وعان وجابر وسعد وأمماء ابئة أفى بكر وابن عمر . 
قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن » واختار. قوم من أهل العم 
من أصصاب النبى مل وغيرهم التمتع بالعمرة . والتمتع : أن يدخخل الرجل بعمرة 
فى أشهر الحج ثم يقم حتى محج فهو متمئع » وعليه دم ما استيسر من الهدىء 
فن لم يحد فضيام ثلاثة أيام فى الحج وسبءة إذا رجع إلى أهله » ويستحب 
تقدم قبل معاوية » وتقدم آثفاً نحقيق نهى الشيخين عنه » وأما نهى معاوية 
فأخرج أحمد ومسل واللفظ له اموعية ا ب ا 0 
ابن أنى وقاص عن المتعة ؟ وف طريق سفيان : المتعة فى المج فقال : 
فعلناهاء وهذا وف طريق يحبى بن سعيد يعني : معاوية كافر بالعرش يعنى : 
بيوت مكة » . بريد قبل إسلام معاوية © فإذن لا عيرة بنهيه إذا قاومه من هو 
أقرى منه بزيادة من عل ٠‏ 
قرله : وعليه دع ما اسئيسر ال . قال الشافعى : دم التمتع والقرات هو : 
دم جبر؛ أى جبر ما فاته من إفراد الإحرام ؛ فلا يجو ز له الكل منه ..وقال 
أبو حنيفة : هو دم شكر»ء فيجوز له الأكل منه . ومذهب الشافعى هو مذهب 
مالك » ومذهب أحد هو مذهب ألى حتيفة »كا فى * المغنى “ ( " ل 508 ) 
وقد لبت أكله و من هديه مع “كونه 2 قاناً عندنا وعندهم كا تقدم . 
قوله : فى الحج قال أبو حنيفة : يستحب تلك الثلائة فق الأيام السابع 
والثامن والتاسع ع وإذا تأخر من التاسع تعين الدم . والمستحب عند الشافعى 
أن يفرغ منه قبل يوم عرفة كما فى ” المهذب” ٠‏ وإذا فات صوم الثلاثة ق 
الحج ارم قضاؤها ولادم عليه . وعند بعضهم بازع . كما ى ”شرح المهذب.“ 
زم ا كما). ومذهب أحد كأ حنيفة كمافى ” المغتى “ . (* ب 608) . 


قله : وسبعة” إذا رجع إلى أهله قال أبوحنيفة : الرجوع هنا مجاز عن 


يحث الصيام العشرة أن لى يكن معه هذى بي 


المتمئه إذا صام ثلاثة أيام فى الحج أن يصوم ف العشر » ويكون أخمرها يوم 
عرفة » فإنلم يصم فى العشر ام أيام النشريق فى قول بعض أهل العم من 
من أصاب النى يفك ٠‏ منهم ابن عمر وعائشة . ْ 


الفراغ عن احج . وقال الشافعى : مول على الحقيقة » فلا يصومها إلاإذا 
رجع إلى بلده ومذهب أفى حنيفة هو مذهب مالك وأحمد؛ وقول الشافعى ق 
” الإملاء “ مثل مذهب الجمهورء كا فى ” شرح المهذب " والأقوال كلها 
عنه أربعة . أنظر ” شرح المهذب” (/ا ‏ 188 ) ء وراجع لآدلة أنى حنيفة 
"احكام الخصاص ” و”فتم ابن الام“ . وحديث ابن عمر فق ” الصحبحين* ؛ 
« وسبعة إذا رجع إلى أهله ٠‏ . وحديث ابن عباس عند البخارى : ٠‏ وسبعة 
إذا رجعم إلى أمصارم » ٠‏ ربما يكون نظراً إلى التخفيف والنوسءة دون 
اللروم؛ فلا يكون نصاً فى مورد التزاع , ومله فى ”المغنى “ على وقت الإنختيار» 
وذكر أن وقت الجواز بعد أيام التشريق » وعن مجاهد وعطاء أن يصومها 
فى الطريق , وهو قول اسعاق» وقول عن الشافعى » وعنه : إذا رجع إلى مكة 
من منىء فم به الأقوال الأربعة عنه . 


تذبيل وتكملة : قوله تعالى : ( ذلك أن لم يكن أهله حاضرى المسجد 
الحرام 0 ) ء تقدم أن مفاده عند الحنفية النهى للمكى عن التمتع والقران . قال 
الشيخ : ولى فيه إشكال قوى لم أر من ذكره أو تنبه له ء وهو أن مثار النهى : 
إما وقوع العمرة فى أشهر الحج . فال الآمر إلى ما يقو له الشبخ ابن الام من 
عدم جوازها للمكى وإن لى محج من عامه » وذلك خلاف ما عأيه الخنفية ؟ أو 
يكون مثار النهى ضم العمرة والحج فى إحرام واحد ؟ فإذن يدل الآية على 
أفضلية الإفراد مع أن الحنفية على أفضلية القران . 


5 معارف السين 5 اج عه 0 


وبه يقول مالك والشافعى وأحمد واضاق . وقال بعضهم : لايصوم أيام التنشرق» 

قال : ويمكنى أن يجاب أن مثار النهى غير هذين الأمرين » وهو أن ممط 
نظر الشارع هو أداؤها ق سفرين . وال الشيخ فى ” مشكلات القرآن “ 
(ص ٠ه‏ و )0١‏ : وعل طريقة من فضل التمتع ات ا 

صقر احج وميقانسه » كا فى ” الأم “ . فحط معتى التمتم فى المج لا فى 
العمرة » أو معنى التمتع فعل العمرة فى فى أشهر احج » وهو عن ابن خمر ف 
الوط ” : أو روعى : أن السفر كان فى الأصل الحج وتمتع بالعمرة فيه ٠‏ 
وهو غير الاعتبار الأول » . . . . وصار التمتع على هذه الا عتبارات رخصة 
من الإفراد فى السفرين 0 كن افيا رخصة مقضولا” كالمسح 
على الحفين » والقصر والإفطار للمسافر . . . . . والظاهر : أن سياق القرآن 
عل الرخصة إنما هو بالنظر إلى ما كانوا عليه من نرك العمرة فى أشهر الحج » 
ثم هو عزيمة فى الحديث . و فى الواقع : وهو : دخملت العمرة فى الحج إلى 
يوم القيامة » ونظيره فى السعى : فلا جناح عليه أن يطوف بها مع وجوبه 
فى الواقع اه مختصراً . 

فإن قيل : إن الإفراد الذى يكون بالحج مواقا و عب أن 
يكون أفضل من القران حيث أنى المحرم بعبادتين من ميقات واحد فى القران 
وبها من ميقاتين فى ذلك الإفراد. ذكلن فى الإفراد مزية ليست فق القران حيث 
أحرم أولا” لمج من ميقات الآفاق وأحرم ثانيأ من ميقات المكى . 

قال الشيخ : إن المفرد فى هذه الصورة اعتمر عمرة لم تكن لأزمة عليه 
من جانب الشريعة » فكان العمرة تطوعاً . وأما فى القران فصارت العمرة عليه 
واجبة » فلاشك أن البى من جانب الشارع يكون أفضل مر. الى كانت بطو عه . 


قوله : وبه يقول مالك والشافمى وأحد ال . هذا الذى ذكره ال مذى 


با جب 


المذاهب فق صيام أيام النشريق من لم يكن عنده هذى إزون 
وهو قول أهل الكوفة . 


. قال أبو عيسى : وأهل الحديث يختارون الثمتم بالعمرة فى الحجح» وهو 
قول الشافعى وأحمد واسصاق . 2 
عن الشافعى قوله فى القديم, ويقول المزنى: إنه رجع عنه . والمبديد: أنه لايجوز 
الصيام المتمع أيضاً فى أيام التشريق . وعليه الفتوى عند أصمابه » وكذلك هو 
رواية عن أحمد كا فى ” المغى ”  (‏ 000 ) وروى ذلك عن على وألحسن 
وعطاء » وهو قول ابن المنذر . ظ 


وباجملة فعدم الجواز فى أيام التشريق هو مذهب ألى حنيفة والشافعى 
وأحمد فى رواية » ثم إذا م يصم فى هذه الأيام تعين الدم عند أنى حنيفة ولا 
قضاء » وهو قول الشافعى على ترح طائفة من الشافية كأنى حامد والماوردى 
وأنى اماق والمحامل وابن الصباغ وابن سرع وغيرهم ء والمشهور من مذهيه 
لزوم القضاء ولا دم عليه . وقال أحمد : يصوم عشرة أيام بدلا وعليه دم ٠‏ 
وى رواية: لا دم عليه كنا فى ” المغنى “ . وقال مالك: يصوم الثلائة قبل يوم 
النحرء فإن لم يصمها صامها أيام النشريق؛ فإن لم بصم فيها صامها بعد ذلك إن 
كان معسراً ويجب الدم إذا كان مؤسركء أنظر ”المدونة " 21 4*[ ) وراجمع 
ما قدمناه فى ( باب ما جاء فى كراهية صوم أيام التشريق ) من بيان المذاهب 
وأدلتها فلا نعيدهء والله الموفق . 


المنهور اختيار الإفراد دون التمتع ؛ وهذه رواية عنه كنا فى شرح ” المهذب"» 
وعنه رواية 'رجيح القران أيفآ . كما فى شرح ” مسل “ للنووى » وقد تقدم 
بيان المذاهب تفصبلاً فى ( باب إعراد الحج) فايراجع . 


ص 0000 سريت 00 هدك 
) باب هد جاء ذْ فى التلبية ا( 


حهكنا : أمد بمنيع نا اسمساعيل بن ابراهم عن أيوب عن افع عن 
ابن عمر قال : « ك..ممية البى 282 : ” لبيك ألاهم لبيك لبيك لاشريك 


: باب ها جاء ف التلبية :ب 


قال الشيخ : الو قف مستحب ق أربعة مواضع من كلاتها » وراجع ما 
قدمناه فى ( باب ما جاء من أى مو ضع أحرم ؟ الخ ) 0 وراجع “رد الختار ” 
من “لد ة . ظ 


قال الشيخ : والجهربها يسن لهم لاهن . أقول : كنا هو مصرح به قف 
كتب فروع المذاهب»: وى ” العمدة "  4(‏ اله ) : وأحمعو! أن المرأة 
لا ترقم صوتها بالتلبية » و[تما عليها أن تسمع نفسها . ثم ذكر الحافظ العيوى ما 
يستدل يه لهذا من آثار إن عباس وابن حمر وعطاء وابراهم ٠‏ وذكر 0 
يعارضه من فعل أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين ميمه ئة من الجهريها . وتعبير: 
شبخنا يه الله بالسنية لحم لا هن أحدسن تعبير أفصح عن الحقبقة , الله أعلم : 
وأما حك التلبية فقد تقدم بيانه » وراجهاله ” العمدة “ 40 لاع 
و” الفعم" ( 35-8" )0,0 2 


قوله : لبيك الخ . مثى مضافء وقع مفعولا” مطلقاء يحب حدذف غامله 
لضابطة قياسية ذ كرها الرضى» كا أسلفنا بيانها فى أوائل الكتاب فى شرح قوله : 

“” غفرانك “ فق (ياب ما يقول إذا حرج واف ,وقد أوضمحناء 
إبضاحاً فلا تعيده . ظ 


شرح كلات التلبية 


لك ليناك ؛ إن الحمد 


ومعتى ” لبيك “ : ألب للك إليابً بعد إلباب؛ مأخوذ من قولهم : ألب 
بالمكان: إذا قام به » وقيل : أتجاهى إليلك © وقيل: مبتى » وقيل : إخلاصى 
لك » وقيل : قرباً منك . وقيل : خضوعاً لك » كا فصاها فى ” العمدة “ 
4 -'خاه)و” الفتخ” 0م ب 94” ) . والأولى هو الأشهر والأظهر » 
وعليه الأ كير . والمى فى مثله للتكرير والتكثير كا صرح به النحاة » ومثله 
ذكر السبيوطى فى قوله تعالى : ( ثم ارجع البصركرتين ن الآية ”املك“ ) أى 
كرة بعدكرة ٠‏ كثافى ” الكشاف” و”ألى السعود “ و ” الروح“ وغيرها . 
وعليه حمل قوله تعالى : ( ألقبا فى جهنم كل كفار عنيد 0 ) » أ : ألق ألق. 
ها فى ” الكشاف” وغيره.. ثم لفظه تثلية عند سيبويه لأجل التكثير دون 
حقيقة التئنية » ولاتأكيد عند الفراء » ومفرد عند يونس » والياء فيه عنده كا 
فى ” لديك “ و” عليلك” و ” إليك” ٠‏ كا فى ” العمدة “ و ” الفتح” . 


قوله : إن الحمد الخ . قال فى ” رد المحتار“ : وحتى الشراح عن الإمام 
الفتح؛ وعن محمد والكساتى والفراء الكسر إلا أن المدكور فى ” الكشصف» أن 
اختتيار الإمام الكسر والشافعى الفتح: وهو الذى يعطيه ظاهر كلامهم ”نهر“ أه. 
وف ” الفتح“ و ” العمدة“ : روى بكسر الحمزة على الاستثناف وبفتحها على 
التعليل والكسر أجود عند الجمهور, ورجحبه اللنطالى » وابن دقري العيد » 
واللووى . وححكى الرافعى الوجهين من الشافعى من غير تر جبح وهذا لاف 
ما نقله الزممشرى : إن الشافعى اختار الفتح وأبا حنيفة الكسر انتهى ملخصاً . 

زأئدة : قال الشبخ عبد القاهر فى ” دلائل الإجساز” فى ( باب اللنظ 
والنظم ) واللتطيب التزوينى فى ” الإبضاح " 11 7١١‏ ) المطبوع بهامش 


.قر ليا معارفب السن 5 :1 


والنعمة لك والملك لاشريك للك ”. 
شنا : قتببه نا اللث عن نافع عن ابن عمر : و أنه أهل فانطلق يهل يقول: 
“لبيك اللهم لبيك لاشريك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك للك" ٠‏ . 
قال ٠‏ وكان عبد الله اءن عمر يقول : هذه تلبية رسول انه ف 5 


الشروح الآربعة ” للتلخيص “ م! ملخصه : إن بشار بن برد قرأ قصيدته فى 
ابن قتيبة على أنى عمرو بن العلاء وخلف الأحمر حتى فرغ متها » فقال خلف : 
< لو قلت : با أبا معاذ بدل: ”إن ذالكه النجاح “ ”بكرا فالنجاح” كان أحسن ؟ 
فقال بشار : إنما بنيتها أعرابية وحشية : ”إن ذاك النجاح“ كا يقول الأعراسه 
البدويون ٠‏ ولو قلت: ”بكرا فالتجاح“ كان من كلام المولدين ولا يدخل فى 
معتى القصيد » فقام خلف فقبل بين عينيه اه . والقصة بإسنادها مذكورة فى 
” الأغانى” فى الجزء الثالث » فى ترححمة: بشار بن برد برواية الأصمعى . 


قوله : ” والنعمة لك “ » المشهور فيه النصبء ويجوز الرفع على الابتداء 
محف امبر -حكاه عياض عن ابن الأفبارى قوله : و ” الملك ” أيضاً بالنصبه 
على المشهور؛ وجاز فيه الرفع أيضاً بتقدير انبر والحكة فى مشروعية التلبية 
هى التنبيه على إكرام الله تعالى لعياده بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء 
مه عزوجل » وقرن النعمة بالحمد لأن ” النعمة “ من متعلقات الحمد 
و” الملك “ مستقل بنفسه » وهو يضم المم معئاه: *اللحكومة “ و ”الملطئة" 6 
هذا ملخص ما فى الشرح الصحيح بزيادة . 
ومعتى ” التلبية “ قيل : إجابة دعوة ابراهم عليه السلام حين أذن فى 
المج . وفيه آثار عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء وغيرهم بأسانيد قوية 
اق ” الفتح " . وقيل : دعوة الله سبحانه وتعالى » وقيل : دعوة نبينا محمد 


محث التلبية وجواز الزيادة بعدها 38> 


وكان يزيد من عنده فى أثر تلبية رسول اله عليه : ١‏ لبيك لبيك وسعديك 
والخبر فى يديك لبيك والرغباء إليك والعمل ؛ . 
هذا حديث صصيح. قال أبوعيسى : وف الباب عن ابن مسعود وجابر وعائشة 
وابن عباس وأنى هريرة . قال أبو عيسى : حديث ابن مر حديث حسن 
يح 
والعمل عليه عند أهل العلل منى أصصاب النى عع وغيرهم ء وهو قول 

مفيان الثورى والشافعى وأحمد واسعاق » وقال الشافعى : فإن زاد زائد فى التلبية 
شبثاً من تعظم الله فلابأس إن شاء الله . وأحب إلى" أن يقتصر على نلبية رسول الله 
0 ظ 
٠ 5‏ واستوق ماوره من الزيادة ف اللي اليدر والثهاب فى شرحيها > 
لير اجعه| من شاء ١‏ وزيادة ابن عمر فيها ما أشار إليها الرمذى ٠‏ م 
فق " ريده " 

قوله : وكان يزيد فى تلبيسة ال اي 
ولا تنقص » . قال ابن عابدين فى ” المنحة “ : أى زد على هذه الألفاظ ماشئت : 
كذا فى الشرح . قال فى ” النهر“ : فالظرف بمعنى ” على “ ٠‏ لآن الزيادة 
إنما تكون بعد الإتيان بها لا فى خخلاها , كمانى ” السراج “ أه. وصرح به 

فى ” الدر المختار “ حيث قال : وزد ندبآ فيها » أى عليها لا فى خلافا !ه . 
ومالك كره الزيادة » وروى عنه أنه لابأس بالزيادة . وعن الشافعى وجهان » 

وذكر فق “ العمدة ” ما ملخصته: إن استحياب الزيادة قول محمد بن المسن 
والأوزاعى والثورى . وقال أبو حنيفة وأبوثور : لابأس بالزيادة . وقال 
أبو بوسف والشافعى فى قول : لاينبغى أن يزاد فيها على تلبية الى 282 » 
ظ (م- 46 
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قال الشافعى : و[تما قلنا : لا بأس بزيادة ا نام ب" 
اام 0غ 
” لبيك والرغبى إليك والعمل " 


وإليه ذهببه الطحاوى آه . 


قال الشيخ : وما ذكره فى ”النهر “ وغيره من الزيادة فى نهايتها دون 
خحلاها فلتكن هذه ضابطة فى كل من الأدعية المأثورة » والأولى الإقتصار على 
المأثور ء ففيه البركة . قال الفقهاء : ويكير الحاج من التلبية ما قدر عليها . 
قال فى ” الكنر “» و” الدر “ وغيرها : وأكثر المحرم التلبية ندباً مى صلى 
أوعلا شرفاً أوهبط واديا أولقى ركبا أو أمر رافعاً صوته بها بلاجهد الح . نم 
الححاج مختمها عند رى الجمرة الأولى والمعتمر عند اسثلام الحجر . قال فى 
« الكنز “ : ” وأقطع التلبية بأوها “ أى بأول حصاة ترى بها جمرة العقبسة . 
وحيجته ححديث جابر فى ” الصحبحين “ : وقطع المعتمر التلبية عند الاستلام » 
ذكره صأحب ” البحر “ وغيره . وقطع التلبية لماج عند حمرة العقبة مذهب 
الفورى والشافعى وأحمد أيضآ مع اختلاف قليل بينهم . فقال أبو حنيفة والثورى 
والشافعى : مع أول حصاة يرميها . وقال أحمد واسماق : حبى برب حمرة العقبة 
بأسرها . وقال مالك : قطعها إذا زاغت الشمس من بوم عرفة.. هذا ملشخص 
مافى ” العمدة “ ( 5 145 )؛ وقال فى (4 .٠٠/1):وروى‏ سعيد بن منصور 
من طريق ابن عباس قال : وحججت مع عمر رضى الله عنه [حدى عشرة حجة 
فكان يلبى <ى يرثى الجمرة » . وذكر الطحاوى : أن الإحماع وقع من الصحابة 
والتابعين على أن التلبية لاتقطع إلامع رمى حمرة العقبة ٠‏ إما مم أول حصاة ظ 
أو بعدتمامها على اختلاف فيه . ودليل الإجماع أن عمر بن اللحطاب كان يلبى 
غداة الزدافة بحضور ملأمن الصحابة وغيرهم فم بتكر عليه أحد منهم بذاك ٠‏ 


بحث التلبية ووقتها وفضل التلبية ايم 


( باب ما جاء فى فضل التلبية و النحر ) 
حدكنأ : محمد بن رافع نا ابن ألى فديك . ْيأ اعماق بن منصور نا ابن 

أنى فديك عن الضحاك بن عهان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن ,ربو 
عن أنى بكر الصديق : ٠‏ إن رسول الله يي مئل : أى المج أفضل ؟ قال : 
العج والنج» . 

مد را : هناد نا اسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية من ألى حازم م عن 
بول د فلل : قال رسول امه ميقي : 0 
وشاله من حجر أو حر أو مدر حى ينقطم الأرض من ههنا وههنا » ٠‏ 


حعد ندا . الحسن بن مد الز عفر الى و عب الرحمن بن الأسود أبو رد 
البصرى قالانا عبيدة بن حميد عن عمارة بن غزية عن أنى حازم عن سهل بن 
سعد عن النى عي محو حديث اسماعيل بن عياش . 
وكذلك فعل عبد الله بن الزبير ول ينكر عليه 556 كانوا هناك هن أهل 
الافاق من الشام والعراق واليمن ومصر وغيرها » فصار ذلك إحاعاً لا مالف 
فيه 1ه . وقال الحافظ فى ” الفتح “ ( 455 ) : وأشار الطحاوى إلى أن 
كل منى روى عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها للاشتغال بغير ها من 
الذكر» لاعلى أنها لإ تشر ار رات ورين من الآ ثار ؛ والله 


أعلى اه . 


: باب ما جاء ق فضل التلبية والذعر :س 


أخرج فيه حديث ألى بكر واستغربه وحم .عليه .بالا نقطاع وحكى فيه 
الاختلاف ؛ ورواه ابن ماجه والنا م ؛ وقال : سبح الإصناد 7 محخرجاه ٠‏ 


ظ الى ّْ معارفب السيئ جا ا 
ااال ل ااا ببربريريريريرمممرر 010606060 


وف لعن ابن مين :واحازن قال أبو عيسى: حديث أنى بكر حديث 
غريبء لانعرقه إلامن حديث ابن ألى فديك عن الضحاله بن عمان : مد 
ابن المتكدر لم يسمع من عبد الرحمن ,ن ير بوع . و عبد بن لقكر نن 
سعيد بن عبد الرحمن إن بر بوع عن أبيه غير هذا الحديث . 


وروى أبو نعم الطحان ضرار بن صرد هذا الحديث عن ابن ألى مديك 
عن الضخالة بن عهان عن محمد ين المتكدر عن سعيك إن عبد الرحمن بن بر نوع 
عن أبيه عن ألى بكر عن النى 22 » وأخغطأ فيه ضرار . 


ورواه الدارمطتى والبيهى : وححكى الدار قطبى فيه الاتلاف لوي مذى 
فى كتاب ” العلل “ . وستكاه الزيلعى فق ” نضب الرأية “ ("* ل 8” 2 ع 
وذكر أن الآشبه بالصواب رواية من رواه عن الضحالكك ؟ ن عهان عن محمد بن 
التكدر عن عيد الرجن بن بربوع عن أنى بكر . وكذلك خطلأً خلا أحمد 
والبخارى والبرمذى . ورواه ابن ألى شيبة من طريق الواقدى عن محمد بن 
المتكدر عن سعيد بن عيد الرحمن بن ير بوخ عن أنى بكر ء ويقول الدارقطى قى 
علله” : من قال : سعيد بن عبد الرعن بن بربوع فقد وهم » وإأما هو : 
عبد الرعن بن سعيدر بن يريو جك :5 فى ” التلخيص “ و” نصب الرأية “ 
ولا يضر هذا 01 ؛ فله شاهد من خديث أبن مسعود 
عند أنى حتيفة الإعام فى ” مسند ابن المغمرى » وعند ابن ألى شيبة وألى يعلى من 
طريق الإمام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عنه مر فوع قال : و أفضل 
ات دائع ٠‏ دقع : العجبيح بالتلبية ٠‏ والشج : تحور الدماء . وإسناده 
و نكن [ 


وقيس إن مسلم هو : الجدلى الكوق من رجال الستةء وطارق ين شهاب 


فضل التلبية والبحث فى إسناد الحديث ىم 


قال بو عيسى : سمعت أحمد بن الحسن يقول : قال أحد بن حفبل : من 
قال فى هذا اللحديث : "عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرجحمن بن رربوع عن 
أبيبه “ فقد أعطأً . قال : وسمعت محمداً يقول : ذكرت له حديث ضرار بن 
صرد عن ابن أنى فديك . فقال : هو خطأ ».فقلت : قد روى غيره بن ابن 
أنى فديك أيضا مثل روايته » فقال : لا شيبى ٠‏ إتما رووه عن ابن ألى قد يلك 
ونم يذ كروا فيه عن سعيد بن عبد الرحمن . ورأيته بضشعف ضرار بن صرد . 


و العج * هو : رغم الصوت بالتلبية . 
و النج ” هو : محر البدن . 


صحالى صخير لم يسمع منه يرك . وما أشار إله الرمذى من أحاديث الباب 
أخخر جه الزيلعى فى ” نصب الرأية “.» وكذلك أخرج فى الباب حديث سهل 
بن سعد الأنصارى من طريق اسمعيل بن عياش» وهو ثقة فى الشاميين» وكذلك 
ههنا روايئه عن عمارة بن غزية » وقد أخرج له مس والأربعة » لابأس به 
فالإسئاد جيد » والحديتٌ رواه ابن ماجه أيضا والخام وصصحه على شرطهها . 


| وقوله : ” من حجر وشجر وبباشيلن عن ينه + والنكتة فى التعبير 
بكلمة ” من “ مع أنها تختص بذوى افو ما فال الطبى : الما نسب التلبية 
إلى هذه الأشياء عبر عنها. با يعبر عن أولى العقول . وقوه : ” من ههنا 
وههنا ' إشارة إلى البمين والثمال ١‏ أو إشارة إلى المشرق والمغرب كنابة عن 
جهات البسبطة كلها ٠‏ ولعل لأجل هذا حذفت الغاية اسم 
|الزيلعي فى ” المخري “ (*- 98 وهم). [ 


لم ١:‏ معارف السئ و سانة 


ل ااا اماك 


( باب ما جاء فى رفم الصوت بالتلبية ) 
عفدا : أحمد بن منيع نا سفيان بن عييئة عن عبد الله بن ألى بكر عن 
عبد الملك بن ألى بكر بن عبد الرحمن عن خخلاد بن السائب عن أبيه قال . قال 
٠‏ بالإهلال أو بالثلبية ٠‏ .2200 ش 
قال أبو عيسى . -حديث غياود عن أبيسه ديك لحسن #ميح . وزرروى 
.عضهام هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خخالد عن النبى وِلدَي 
لصح ء والصحيح هو : خخلاد بن السائب عن أبيه ؛ وهو: نخلاد بن السائب 
ار لاد بن سو يد الأنصارى . 


وفى الباب عن زيد بن خالد وأنى هريرة وابن عباس . 


: باب ما جاء ق رفع الصرت بالتلبية :- 


أخرج فيه خديث نخلاد بن السائب» ورواه بغية أماب السانء ورواء 

مالك وابن نخزيمة والحا م واءن سحبان والبيهق وضحه : وعزوه ق 7" 
الرأية“ إلى السدة خعطأ من الناضين . وقد سبق ببان المسألة من أن المسنون. للرجال 
رفم الصوت بالتلبية و اللحفضص للنساء عند الجمهور: وئبث الجهر بها عن عاثشة 
وميمونة » واخعتلف الرواية عن مالك ٠‏ فقال ابن القاسم عنه : لا رفع صدوته 
بالتلبة إلا فى المسجد الرام ومسجد منىء وقال فى ” المؤطأ " : لا يرفع 


يو - 
(السسا 


صوته بالتلبية فى مسجد الجاعات » ولم بستثن شيئاً . وقد استوفق البدر العبنى 
أحاديث الجهر فى ” العمدة 50 ٠ه‏ و إلاه ) وراجعها لزيد البيان . وما 
أغار إنه الترمذى فى الباب أخزجها العينى أيضاً . ورجال حديث الباب ثفات » 


ظ بيان صفية غسل الإحرام و إنه النلافة 056 


.( باب ما جاء فى الافتسال عند الاحوام ) 


حدئدأ : عبد الله بن ألى زياد نا عبد الله بن يعقوب المدنى عن ابن ألى الزناد 
عن أبيه عن خخارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه : «أنه رأى النوى يفاك تجرد لإهلاله 
واغتسل ١»‏ . ظ 
وصصده الثرمذى إلا أنه الختلف على التابمى فى صصابيه © ولايضر مثل هذا 
الاختلاف فى سمة الحديث ٠‏ وروى ابن ألى شيبة بإسناد صميح عن بكر بن 
عبد الله المزنى قال : ”كنت مع ابن عمر فى حبى أمسهم ما بين الحبلين “ 
وأخعرج أيضاً بإسناد ميح من طريق. المطلب بن عيد الله قال : 2 كإن أصواب 
رسول الله يكال يرفعون أصواتهم بالتلية حتى تبح أصواتهم .٠:‏ كافى 
* الفتح “ وغيره . ْ 
تنبيه : هذان البابان لم يتعرضى إليها فى ” العرف الشذى“ . 
: باب ما جاء ف الإغتسال عند الإحرام عه 


يسن الغسل عند الإحرام ٠‏ ولكنه للتنظيف لا للتطهيرء وفرعوا على هذا: 
أن الحائض تغتسل تنظيفاً ولاتطهر به . قال فى ”البحر “ فى شرح قول صاحب 
” الكنز “ : والغسل أفضل » وهو النظافة لاللطهارة » فيستحب فى حق ‏ 
المائض والنفساء والصبى الح . قال الم رشدى . , . . . : وهذا الغسل أحد 
الإغتسالات المسئونة فى الحجعء ثانيها : لدخول مكةء ثالثها : للوقوف بعرفة ء» 
رابعها : الوقوف بمردلفةء خعامسها : لطواف الزيارة ء سادسها وسابعها 
وثامنها : لرى الجار فى أيام التشريق ٠‏ تاسعها : لطواف الصدرء عاشرها : 
لدخول حرم المديئة . قال فى ” البحر العميق “ : ولاغل لرى جر ة العقبة 


كم 0 معارف السين ج ده 
جببب ااا 000 


قال أبو عيسى : هذا عدي حسن غريب . وقد أصسلحساه , بعض أهل . 
العل الإغتسال عند الإحر حرام » وهو الشافعى . 
”كك“ 0اا0000ك 
يوم الحر اه . كذا ف ” منحة التلوالق “ نفلدٌ عن حاشية المدلى . 


وحكى الإجماع ابن المنذر على أن هذا الغسل غير واجب إلاما روى 
عن امسن الابصرى أنه قال : إذا نسبى الغسل يغتسل إذا ذكره ٠‏ وأئمة المذاهب 
قد اتفقوا على استحبابه عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بها ويكره تركه 
عند الشاقعى كنا نص ىق ” الأم ” كاه فى ” المجبموع “ ء وكذلك نص الشافعى 
فى ” الأم ” على الاغتسال للمواطن المذكورة كا فى شرح ” المهذب” ( 7 
١‏ ) . وكونه للنظافة مذهب الجمهور» ومن تفر بعها أنه لايسن التيمم إذا مم 
يمد الماء » كمسا فى ” البحر الرائق “ من كتبنا » و ” المغنى “ من كتب 
الجنابلة » وعند الشافعى يتيمم كمافى ” المهذب“ » ونص عليه فى ” الآم “ ء 
واتعتاره القاضى مامتا" 


3 فائدة : معنى ” تجرد “ أى: تجرد عن الخيط ولبس إزار ورداء . 


قوله : حسن غريب. حسنه اللرمذى:وأعله الدارقطى والعقيلى بابن يعقوب 
. المدتى فإنه مجهول ء قال ابن القطان : وإثما حسنه الترمذى ونم يصححه 
للاختلاق فى عبد الحن بن ألى الزناد » والراوى عنه عبد الله بن يعقوبه 
للد اتجهدت انتم قد مغر فق فل أجد أحداً ذكرهاهاء حكه الزيلعى . 
وحديث الباب أخرجه الدارقطى والعقيلى والطبرانى والبيهق: وللدديث شواهد 
من حديت عائشة عند الطبرانى ٠‏ ومن حديث ابن عباس عند الحا 13 » ومن 
حديث ابن حمر عند ابن أفى شيبة والدارقطنى والبزار والنا ‏ » وصبحه عل 
شرطهاء قال : من السئة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم . ومن -ععدبث عائشة عند 


بيان المواقيت للأفاقيين ابا 


( باب ما جاء في مواقيت الاحرام لاهل الافاق ) 


حفائنأ : أحمد بن منبع ذا اسماعيل بن ابراهم عن أيوب عن نافع عن ابن 
عمر: و إن رجلا قال : من أبن نهل يا رسول الله ؟ ثقال » يهل أهل المدينة 
من ذى الليفة وأهل الشام 7 المحفة »؛ وأهل نجد من قرن قال * وأهل 
اليمن من يلم 8 . 
م-لم فى قصة أسماء بنت حميس : ٠‏ فأمر رسول الله أبا بكر أن تع تغتسل وتهل ١‏ » 
ومثله فى حديث جابر فى قصتها عند مس أبفا . فإنه لا يضر مسألة اغتسال 
مهرم ضعف طريق غخاصة . 

_: باب ما جاء ق مواقيت الإحرام لأهل الآفاق 5 

قال الحنفبة : المواقيت اللحمسة ‏ أى الأربعة المذكورة فى ححديث ابن 
عمر واللدامس : ذات عرق لأهل العراق ب هذه كلها وقتها النى وَل . قال 
أبو العباس القفرثي : أجمع العلماء على المواقيت الأربعة: واختلفوا فى ذات عرق 
لأهل العراق ٠‏ والجمهور على أنه ميقات . وقال ابن المنذر مثله لكنه قال : 
إن خمر ردي اله عرياه وقته لأهل العراق ولا ثبت فيه عن البى سلة . 
قال العينى ف ” العمدة ” من العلم والمناسك ؛ بعد حكابته : فلت : السحييح 
هو الذى وقته النى يلي ؛ اشير * بطايج الأقهام " 1ه . / 0 


ثم إنه حتكى الأعرم عن ١‏ لم : وف أى سنة وقت البى 44 
يروي شال : 5 0 : ” الفتم ”" 000 0 لكن احديث 


غير معارقف السين ش 5 ضُ حدحة 
وفى الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو . قال 


أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حشن يح . والعمل على هذا عند أهل 
العم . [ 


وإن رجلا قام فى المسجد فقال: : يا رسو ل الله من أين 020 نهل الح ؟» ؛ 
واب عن هواقيت الحج كان قبل السفر من المدينة » والمراد 
ن المسجد مسجده 848) ذكره فى “الفتح” أيضاً (1 3١"‏ ) . قال الراقم : 

فلمل النى 35 أعلن بها فى حجته على رؤس الأشهاد مرق أعرى تعليما ناس 
ةرهاع 


قال الشيخ: غير. أن اتليامس ” ذات عرق " كان غير مشهور في عهده 
يديك > فأعان به مر ليم . أقول: وكلام الشافعى فى *الأم” كا فى فى ” العمدة” 
و ” الفتح“ يدل على أنه ليس منصوصاً عليه » وبه قطع الغزالى والرافعى فى 
1 ” المسند “ والنووى فى شرح ” مس “» وكذا وقع فى ” المدونة " 
مالك ء وصصحت الحنفية والحنابلة وحخهور الشافعية والرافعى فى ” شرح 
الصغير ” والنووى فى شرم * المهذب “ أنه منصوص عليه » وقد وقع ذلك ىق 
حديث جار عند مس إلا أنه مشكولكه فى رفعه » ووقع عند أحمد من طربق 
ابن ليعة ء وعند ابن ماجه من طريق ابراهم بن بزيد كلاهما عن ألى الربير 
عن جابر من غير شلك فى رفعه , وعند ابن أفى شيبة وابئن راهوية وأنى يعلى 
الموصئى والدارقطنى من طريق حجاج ‏ وهو ان أرطاة ب عن عطاء عن 
جابر من غير شك كذلك » فهؤلاء ابن لطبعة وابراهىم بن يزيد وحجاج قى 
طرقهم من غير شك ٠‏ وهم وإن كانوا تمن لا محتج بهم عند التفرد » ولكن 
ضم بعض إلى بعض يقوى حديت جابر . 


محفيق أن ذاءت عرق كان منصوصاً أو غير ملصوصضص قم 
وف ثنأ : أبو كريب أ وكيع عن سفيان من يزيا بن أنى زياد عن محمد 
ابن على عن ابن عباس : : إن الى هيقل ونت لأهل المشرق العقيق » . 

علا أن هناك عن عائشة عند الثمالى والى داود والطحاوى من طريق أفلح 
ابن حميد عن القاسم عنها ٠‏ وعن الحارث بن عمرو السهمى عند النسائى وأفى 
ا ري بيني سار 
وابن عبد البر فى ” التمهيد “ . وعن عبد الله بن عمرو عند الدار تطهى ؛ وعن 
ابن حمر عند ابن ل أحماديث هؤلاء حميعاً: أن ذات عرق 
منصوص لبت نه يَيكية مرفوما , وينجبر ضعف بعضها ببعض ء دذا امخض 
ما فى ” تنصب الرأيب ة * و” العمدة “ من الغلم والمئاسك .و” التلخيص “ 
و” الفتم “ وغير ها دع 0 الأحاديث وأكثر أهل العلم سلفاً ولفا على 
أن ذات عرق منصرص عليه مرفوع منه 097 . 


وبالجملة كون ذات عرق توقيته سواء كان فى عهد النبوة أو عهد الفاروق 
كلمة: اتفاق بين حمهور العلياء من التابعين ومن بعدهم من الأمة ٠‏ كأق حنيفة 
ومالك والشافعى وأحمد واضاق وأنى تور رهج الله أحمعين . وقلت فى هلى كرة 
لى ف حديث ابن عمر فى ” الصحيح “ فى كتاب اليج وفيه : ٠‏ فخد هم ذات 
عرق ؛» بدل أن ذات عرق غير متصوص ٠ه‏ وبه قطمع الغزالى و١‏ رافعى 
والنووى ,» كا فى ” العمدة ” و” الفتح * ؛ ويعارزضسه حديث ابن عمر عند 

صد الرزاق » وحبديث جابر عند »سل وغيره ؛ فيدل عل أله متصوص , وإليه 
ذهب الوئفية والمتاياة وحمهور الشافعية والرافعى فى شرح ” الصغير “” شلااف 
ها ذهب إأنه فى * مرح "لين" '؛ والاووى فى شرح ”المهذب” الف ما اعثاره 
فى شرح ” مسل “ » واعتلفوا فيه قديما وحديئاً , وأشكل التفصمى عله محيث ١‏ 
يطيئن به القلب » أنظر شرحى ” الصحيح “ ” العمدة ” و” الفتح “ , 
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قال أبو عيسى : هذا حديث جسن . 


والذى بظهرلى أن السائلين عن عمر لم يكو نوا من أهل العراق خخاصة » 
وإنما كانو! بين نجد والعراق ؛ وكانوا من أنباع نجد . وكان قرن المنازل أبعد 
عنهم وذات عرق أقرب إليهم » فصد لحؤلاء ذات عرق لأجل المحاذاة ». 
وإنما كان المنصوص لأهل العراق لالحؤلاء . 1 

وقوله : ”لما فت المصران ” أوهم هذه الشبهة » والغرض أن السؤال 
وقم قى عهد عمر بعد ما فتح هذان المصران » لاأن هؤلاء كان من أهلها 
واله أعلم . ظ ظ 

وأبعد انواقيت ميقات أهل المدينة ” ذو الحليفة “ » وهى على نحو مأتى 
ميل من مكة , قال ابن التين : هى أبعد المواقيت من مكة تعظيما لإحرام 
النبى 24 ؛ حكاه فى ” العمدة ” 58*1١‏ ). وف ” الفتح “ #2 
هع : أبعد المواقيت من مكة ” ذو الحليفة “ ميقات أهل المدينة . فقيل:. 
الحكمة فى ذلك * أن تعظم أجور أهل المدينة وقيل : رفقاً بأهل الأفاق ؟ 
لأن أهل المدينة أقرب الآ فاق إلى مكة » أى ممن له ميات معين اه . وأقربها 
ذات عرق لأهل المشرق والعراق . وهذه المواقيت لأهلها ومن أتى عليها : 
ومن كان فى طريقه ميقاتان فيحرم من أبعدها : وهو الأولى » زجاز الإحرام 
من أقربها » ومن جاوز الميقات غير رم ألم وعليه دم . قال الإمام جحمد 
فى ” مؤطئه “ رص )١44‏ : وقد رخص لأهل المدبنية أن يحرموا من 
الجحفة الح . والجحفة أقرب إلى مكة من ذى الحليفة . واحتج له محمد تحديت 
مرفوح . 


والميحفة بضم اجيم وسكوب الحاء المهملة ء وكان اممها : مهيعة بفتح اليم 


بحث أن الجحفة هى اليوم : رابغ » وإن لامديئة ميقاتين ‏ '4480؟ , 


وسكون الحاء وفتح الياء » وقيل : بكسر الحاء وسكون الياء » و-هى *لى سئة 
مراحل من مكة » أى فى منتصف طريق الحرمين ثقريباً » وتسمى اليوم : 
” رابغ “ ) كما ذكره صاحب ” البحر “ وغيره » وذكر صاحب ” البحر » 
فيها أيضاً : ” رابض “ بالضاد المعجمة » وهى بنصف مرحلة قبل الجحفة 6. 
وهى الباقية الوم دون الجحفة . ثم ما ذكره محمد ق ”مؤطثه“ هو المعروف عند 
المالكية » وبه قال أبوثور وابن المنذر من الشافعية » وعند العامة من الشافعية : 
ليو خخر الإحرام عن الميقات الأول ظ فإن أخر أساء ولزمه دم , كمافى شرح 
” المهذب “ وغيره » وحكاه فى ” الفتم “ » ومذهب أحمد واسماق كالشاضضى 
اتخافى ” المغيى ” 5١4  "(‏ ). ظ 


ثم هذه المسألة الى ذكرها محمد ذكرها امام فى ” التق “ كا حتكاه 
ان امام فى *فتح القدير " ينصه وفصيه . م قال : ومن الفروع المدلى إذا 
جاوز إلى الجحفة فأحرم عندها فلا بأس به ء والأفضل أن محرم من ذى 
الحلفة ام . وذكرها صباحيب ” البدائع * تعره آنف! + أنظر * رد اخمتار ” . 
وهو المذ كور فى ” المغنى “ لا بن قدامة من بيان مذهبنا . وقال صاحب 
”البحر “ : وقد قالوا : من كان فى برأو بحر لايمر بواحد من هذه المواقيت 
المذكورة فعلِ ده أن محرم إذا حاذى آخمرها . . . والمراد بالحاذاة القرببة من 
الموقات» وإلا فآخخر المواقيت باعتبار المحاذاة قرن المنازل . ثم ال : وذكر لى 
بعض أهل العلم من الشافعية ‏ أراد به .الشيخ شهاب الدين ابن حجر الهيتمي 
المكى الشافعى ‏ : أن الحاذاة حاصلة فى هذا الميقات ٠‏ فينبغى على مذهب 
. اللمنفية أن لا يلزم الإحرام من ” رابغ“ بل من ” خليص “ ٠‏ القرية المعروفة» 
فإنه حينئذ يكون عاذي لآخر المواقيت وهو قرن ٠‏ فأجابه: أن إحرام المصرى 
والشاى لم بكن بالهاذاة ؛ وإا هو بالمرور على الجحفة . . . والحاذاة إمما تعتبى | 


. معارف السعن ج ب » 


عند عدم المرور على المواقيت , انتهى ملخصاً ##تصراً . ومثله قال الحافظ فى 
” الفتصم“ (” س 4ة'م#ع حيث يقول ؛ ثم إن مشروعية الهاذاة مختصة يمن 
ليس أمامه ميقات مهين ؛ فأما من له ميقات معين كالمصرى مثلا يمر ببدر وهى 
اتحاذى ذا الحليفة ؛ فليس عايه أن بحرم منها بل له التأخير حهى يأتى الجحفة 
والله أعل أه , 
وذكر صاحب ” البحر” أيفضا : فإذا لم يكن يحيث يحاذى فعلى مر حاتين 
إلى مكة اه . ومثله' يقول النووى ق ” شرح المهذب “ أعتباراً بتوقبت همر 
رضى الله عنه بذات عرق ؛ وقال 0 فى ” الفتعم “ : وتعقب بأن عمر 
إنما حدها لأنها محاذى قرناً » وهذه الصورة إنما هى حييث يجهل الهاذاة » 
فلعل القائل بالمرحلتين أخذ بالأقل لآن ما زاد عليسه مشكوك » لكن مقتضى 
الأخمذ بالاحتباط أن يعتبر الأكثر الأبعد آه . وال اللحافظ أيضاً : من ليس 
له ميقّات عليه أن رم إذا «حعاذى ميقاناً من هذه المواقرت اللخيمسة , ولاشك 
أنها ميط: بالحرم» فذو الحليفة شامية ويلمم ماني + فهى تقابلها و إن كان أحدهما 
أقرب إلى مكة من الآأخرى » و” قرن “ شرقية والجحفة غربية » فهى مقابلها 
وإن كانت إحداهها كذلك » وذات عرق نحاذى قرناً » فعلى هذا لا تلو بقعة 
من بقاع الأرض من أن #اذى ميقاتاً من هذه المواقبت إلى آخر ها قاله اللحافظ 
نفلا عن ابن المنذر والله أعلم . . 


م إن من أر اد أن أن يدل مكة مب أن يدخعلها ا كان آفافياً سر ' 
على الميقات سواء كان أراد الج أو العمرة أو لا عند أنى حنيفة ومالك وأحد. 
وهو أشهر الفولين عند الشافعية 5 ل ” المهذب ”# ٠‏ و #حفاء أن القاص 
والمسعودى والبفوى وآخرون كا فى شرح ” المهذب" (/اط .ل ١١)؛‏ وق 
قرأ : يستحباء وصصحه أبو حامد والجرينى والغزالى والرافعى وغيرهم » 


نحقيق قرن المنازل والعقبق مرو 


ورأجع لاسنيفاء البيان شرح 9 المهذب “ من المزء السابع و المغبي “ لابن 

قدامة من الثالث »و ” العمدة “ للعبى ( 4 448 ) و” فتم القدير” من 
فصل المواقيت» واستثنى منه الحطاب والحشاش عند الحنابلة » كا فى ” المغزى ” 

لابن قدامة . ومذهب ألى حنيفة مذكور فى ” المداية “ وغيرها عنى غير ذكر 
لاستثناء المطاب والحشاش أو مثلها » وف قول للشافعى : جازله الدخول غير 
ترم | إلا إذا أراد إحدى الغبادتين . 


و” القرن “ بفتح القاف وسكون الراء هو قرن المنازل » وغلط 
ل القول بفتح الراء » كنا نبه علبه صاحب * القاموس “ والشهاب 
وألبدر وغير هم مع خبطا آخر له فى نسبة أويس القرنى لقرن المتازل ؛ 
ا إلى قرت بن رومان أحد أجداده : وبالجمابة لا حلاف فى 

ضبطه بالفتح وسكون الراء بين رواة الحديث وأرباب اللغة وعلماء الفقه 

وأففات الأخبار» كما فى ”. تهذيب الأسماء واللغات“ للنووى . وقال القابسى : 
من قال بالإسكان أراد الجبل المشرف على الموضع » ومن قال با أى فتح 
الراء ‏ أراد الطريق الذى يفرق منه » حكاه البدر فى ” العمدة “ من الجزء 
الأول والشهاب فى ” الفتح“ من الثالث . وهناك قرن الثعالب أخعر ليس من 
ْ ا'دواقيت ؛ وقيل : هما وكذا قرن غير مضاف واحد » وراجع ” العمدة * 
و ” الفنتيح ” ظ 

و ” العقيق “ هى : ميقات قريب من ذات عرق ٠‏ وبينها جبل فاصل . 
قال فى ” الفتح” : هو واد يتدفق فى غورى تهامة . وهذا غير العقيق الذى 
هو واد بقرب المدبنة على عدة أميال . قال المهلبى : بين المديئة والعقيق أربعة 
' أميال ؛ ركاه فى ” العمدة” , وعن الأصعى : الأعقة الأودية ء وقال با قوت: 
العقيق عشرة مواضع, وعقيقا المدينة أشهرها وأكثر ما يذكر فى الأشعار فإياهها 


1 معارف السئن ض ج لحي 


( باب ما جاء فى ما لايجوز للمحرم لبسه ) 


حدثنا : قنيبة ذا الليث عن نافع عن ابن عمرب همسق : وقام رجل فقال: 


عه فى * القددة *. 


تنبيه ٠‏ حسن الْرمذى حديث ابن عباس فى توقيت العقيق لأهل المشرق 
مع أن فيه ” يزيد بن أى زياد “ وهو ضعيف "كا فى ” الفتح “ وقد تفرد 
به ء قال اللحافظ : وإن كان حفظه فقد حمم بيئه وبين حديث جابر وغيره 
بأجوبة . منها: إن ذات عرق ميقات الوجوب ؛ والعقيق ميقات الاستحباب, 
لأنه أبعد من ذات عرق . ومنها : أن العقيق ميقات لبعض العراقيين وهم أهل 
المسدائن . والآخر ميقات لأهل البصرة ٠‏ وقيع ذلك فى حديث أنس عند 
الطبر أني: وإسناده ضعيف الخ . قال ى ” العمدة “ ( 4 *0 ) : قال ابن 
المنذر : اختلفوا فى المكان الذى يحرم من أنى من العراق على ذات عرقء فكان 
أنس رم من العقيق , واستحب ذلاكث الشافعمى : وكان مالك والماق وأحمد 
وأبو ثور وأصصاب الرآى يرون الإحسرام من ذات عرق » وقال أبو بكر س 
أى ابن المنذر : الإحرام من ذات عرق رى ء وهو من العقيق أحوط آه , 

قال الراقم : أحاديث ذات عرق أقرى وأكثر : فالأخذ بها أولى » نعم 
تقديم الإحرام على الميقات أفضل عندنا لمن أطاقه . وبالجملة تعدد ميقافى 
العراقيين نظير تعدد ميقانى المدنيين » فجاز التقديم على الأقرب والأبعد , ولا 
يجوز التأخير عن الآفرب . 


: باب ما جاء فى ما لايجوز للمحرم لبسه :- 


المخيط الذى لاجرز لبسه عند الحنفية هو الذى سكمساك عللى البدن من 


بيان مظورات الإحرام كق الاين ظ قل 


7 رسول الله ! ماذا تأمرئا أن ليس من الثياب فى الحرم ؟ فقال رسول الله 
2 : لاتلبس ع ولا السراوبلات » ولا البعرانس » ولا العيانم ولا 


غير شد . فيجوز خياطة القطعتين فى الإزار والرداء: كنا ذكره فى ”البحر “: 
وذكر الخلى فى مناسكه : أن ضابطه لبس كل شيى معمول على قدر البدن 
ش أو بعضه يحي يحيط به مخياطة أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما . و يستمسك 
عليه بنفس لبس مثله اه . أقول : ويتلخص بلبس الفيط فى محله على الوجه 

المعتاد ع ومثل ما قال: الحالى قاله النو وى ف شرح ” المهذاب” ( 1 هف ) 
وقال : ولا لاف ق هذا كله اه . وكذلك جاز الوصل بالشوكة فق الإزارء 
ومثله قال ف 3 اللباب”“ قى فصل المكر وهات للمحرم : وعقّد الازار والرداء 
وأن مله مخلال , كنحو إرة ال . 


58 امايو" اس اع بي ياه انوت 
من النفقة . 


3 : ولاالسراويلات الخ . السروال معرب ” شلوار” . والبرانس جمع 
* برنس » وهى الجبة التى يستر بها الرأس أيض] . ذكر الكرمانى ما ق 
” العمدة " : أن السراويل أعمية عربت ع وجاء على لفظ الجمع وهو وأحدء 

وقيل ٠‏ جمع سر وال أو سروالة تذكرو تؤنث . وفال الأصمعى : تؤنث . 
والبرنس بضم الباء الموحدة والتون © قال فى ” العمدة “ : .هو. كل وب 
وأسة .نه ملعزق به من دراعة أوجبة أو مطر وغيره . وقال او هرى : قلنسوة 
ظ ظ (مه 45ة) 


و00 معارف السئن 2 + 
الغاف ٠‏ إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلس اتليقين ولبقطعها ما أسفل 


. طويلة كان النساك يلبسونها فى صدر الإسلام » وهو من اببس والنون زائدة, 
وهو القطن . وقيل: غير عرلى . 


. والسراويل نم تكن عند العرب 0 جاءت من قبل الإيرانيين » وأثيت 
الحدثون أنه علق اشترى السراويل ول. يثيت بثبت أنه لبسها . قال فى ” الفتح “ 
780-1٠١‏ ) : وصم أنه ص اشترى السراويل من صويذد بن قيس ء 
أخمرجه أحد والأربعة »؛ وصمخهاءن خبان من حديثه ء وأخخر جه أحمد أبضاً 
من حديث مالك بن عميرة الأسدى قال : ١‏ قدمتث قبل مهاجرة رسول الله 
2 فاشعرى منى سراويل»؛ فأرجح لى وما كان يشتريه هبثاً وإن كان غالب 
لبسه الإزار» وق حديث ألى هريرة عند أنى يعلى والطبرانى أنه اشترى سراويل 
بأربعة درأهم ؛ وفيه: « فلت با رسول الله : وإنك لتلبس السراويل ؟ قال 
أجل فق السفر واضر واللبل والنهار فإنى أمرت بالنستر » » وفيه يونس بن 
زياد البسرى .وهو ضعيف 1ه. وق ””المدى" 1١‏ 44 ) : واشيرى 
سراويل ٠‏ والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها » وقد روى فى غير -حديث أنه 
لبس السراويل وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه اه . وق “العمدة * ( ٠١‏ 
0 ) من حديث ألى هريرة عند ألى نعم : « إن أرل من لبس السراويل 
ابراهم. .عليه السلام » . وفيها من حديث ابن مسعود فى سراويل لبسها “وسى 
. عليه السلام؛ وحصحه الام ورده المنذرى كا فى شرح الزرقانى على ”المواهب“ 
(© ه148 ). 


ض -اقوله : فليلبس اللحفين وليقطعها ما أسفل من الكعبين. قطع اللبفين أسفل من 


الكعبين واجنب عبد الثلاثة؛ ومستحب عند أحبد مستدلا” بما رواه ابن عباس كا فى 


نحث .من لم يجد التعلين ومن لم يجد الإزار به 


لباب اللاحق حيث أطاق فيه لبسها من غير ذكر قطم . وقال اللجمهور 

اكت . وبالجملة القطع مذهب الجدمهور ها فى ” الغمدة “ و” الفتح “ وشرح 
” المهذب “ . وهو مروى عن حمر بن اللحطاب وعبد الله بن حمر وعروة 
والنخعى ؛ وما قاله أحمد مروى عن عطاء وسعيد بن صالم القداح احتسحاحجا 
بحديبث أبن عياس » وقد روآه الشبخان ». وبحديث جار ورواه مسل . وحجة 
الجمهور -حديث ابن عمر عند السئة بأن فيه زيادة » فالأخذ به أولى ٠‏ ولأنه 
مفسر ٠‏ وإنه حمل المطلق على المقيد » ولأسصغاب أحمد الدواب إما بالنسخ وإما 
ارجح . والتفصيل فى ” العمدة “ 884١‏ ) و” الفتح " (8 *57) . 


م إن وجد السراويل ولم يجد الإزار يلبسه من غير قطع عند الشاقعى وأحمد 
ها فى شرح ” اللهذب “ ( لال 7555 ) . وأما مذهب مالك فكأنى حنيفة . 
ومثله فى ” التمهيد “ لابن عبد البر كما فى ” العمدة “ء وذكر :فى ” المت » 
عدم الفلاف بين الآنمة الأربعة فى جواز لبس السراويل عند عدم الإزار » 
إلا أنه قال : نجي الفدية عند ماللك وأنى حنيفة » ولافدية عند الشافعى وأحد . 
والشق عند ألى حنيفة ؛ ذكره الطحاوى فى ” معانى الآثار “ ( 508-1١‏ ) 
والعينى فى ” العمدة “ (5--8509)» وذكره صاحب ” البدائع “ أبفاً , 
وعنه حكى فى ” العمدة ” (1 541١‏ ) » وذكره الخطاتى وغيره . وقال 
إمام الحرمين والغزالى : لامجوز لبسه إلا إذا لم يتأت فتقه وجعله إزاراً ٠‏ فإن 
تأتى ذلك لم يز لبسه ؛ فإن لبسه لزمه الفدية "كا فى ” العمدة “ . وال الرازى- 
أى الخصاص من أثمتنا ىب: جاز ليسه » وعليه النديبة + ثافى شرح 
* المهذب “ . ولعل أبا حثيفة قاس السراويل "على ا فين ٠‏ قا هر المستفاج 
عن تعليل الطحاوى في " شرح الآ ثار “ : 


مه 0 معارف السنن عب ه 
00 


.من الكعبين » ولا نليسوا شيئاً من الثياب بسار عدران ولا الورس ٠‏ ولا تنتقب 
المرأة الحرام » ولا تلبس القفازين » .' 

وتلزمه الجناية . قلت : هو كا نقل عن ألى بكر الرازى » ونسب إلى محمد 
ابن الحسن أنه فسر الكعب بالعظم الذى فى: وسط القدم المسمى عند الأطباء ب : 
” العظم الزورق” » وبعضهم جره إلى غسل الرجلين أيضاً » وهو خطأ : 
وإتما الكعب عنده بذلك المعبى فى قطع الحفين للمحر م لاغير . وخلاصة مادار 
البحث : أن لفظ الكعب عند محمد والأصمعى فى اللغة يستعمل بالمعنيين : بمعى ‏ 
العظم الاق عند مفصل الساق والقدم » وبمعنى العظم عند معقد الشراك ء فأغذه 
مد بهذا المءنى ق المحرم لكونه أحوط » ومحمد حجة ف اللغة » فلا عبرة 
بقول من لم يعرفه » وراجع ” العمدة " ( + - 01١‏ ) و” الفتح 79.7 
"٠‏ ) للتفصيل . 


قوله : : مسه الزعفران . مناط 1 الإحرام الطيب وق الإحداد 
اللون ء “كاهو المستفاد من ” الهداية “ وشرحها لابن الهام » حبى قالوا : 
يموز للمحرمة أن تتحلى بأنواع يتيك علا ف المعتدة ع لأنها ملهية 
عن الزينة ع قاله ابن اهام .+ 


وله : ولا تتتقب المرأة . 
جازهًا نقاب لابمس وجهها . قال فى ” الفبيح “ : قالوا : والمستحب أن . 
تسدل على وجهها شيئاً ويجافيسه . والمسثفاد من * النهابة “ و” المحيط “ كا فى 
شرح القارى على * اللباب اأجيوط وملسي 
للأجانب بلا ضرورة والله أعلى . قال فى ” المقنى “ زم 800 ) : فأما 
إذا احتاجت إلى سير وجهها أرور الرجال ا تسدل التوب من فوق 


ببان بعض محظورات الإحرام للنساء 
فال أبو عيسى : هذا حديث حسن يح . والعمل عليه عند أهل العلم . 


رأسها على وجهها ٠‏ روى ذلك عن عمان زعائشة » وبه قال عطاء ومالك والثورى . 
والشافعى واسعاق ومحمد ين الحسن ٠»‏ ولا نعل فيه خلافاً . ... وذكر القاضى 
أن الثوب يكون متجافياً عن وجهها ال . ٠‏ 


وأما القفازان فجاز لها لبسها عندنا مع الكراهة . ذكر فى شرح اللباب 
ما ملخصه : إن الرجل ممنوع. من لبسهها عند الأئمة الأربعة » والنهى فى حق 
الرجال للكراهة وف ححق النساء للندب والله أعلم . والنهى ى حديث الباب 
محمول عندنا على الكراهة . وأيضاً هذه القطعة فى الحديث أى قوله: ” ولا تنتقب 
ال * مدرجة من قول ابن عمر كنا أشار اليه البخارى فى ” صميحه “ أفاده الشيخ . 


أقول : وتوضيحه أن حديث ابن عمر هذا أخخرجه البخارى فى ” ميمه “ 
ما يزيد على عشر مرات في العلم وى الصلاة والمناسك واللباس » ول يذكر هذه 
اثريادة فيها » فهذا دليل على أنه لم يصح فيه هذه الزيادة مرفوعاً » وذكرها 
٠‏ فى ( باب ماينهى من الطيب المحرم والمحرمة ) من طريق"الليث عن نافع ٠‏ وعقبه 
بممخالفة عبيد الله العمرى ومالك » فذكرها موقوفة على قول ابن عمر » وذكر 
متابعة ليث بن سليم مالكا فى وقفها , فكان البخارى رجح وقفها دون رفغها . 
وكذلك الحافظ فى ” الفتح " رجح الوقف ايأ بعضه . وكذلك رواه مسلم 
من طرق عنه أى من طريق فافع وصالم وعبد الله بن دينار عنه » ولم يدكر أحد 

منهم هذه الزيادة ى حديثه . نعم ذكرها أبوداود أيضاًء وكا يقول الشيخ رخه الله 
يقول الام النيسا بورى . قال أبو على الحافظ : ولا “نتقب المرأة الخ من قول 
ابن عمرء وأدرج فى الحديث» ذكره الزيلعى نقاة عن الإمام لابن دقيق العيد » 
ثم تعقبه ابن دقيق العيد بما ملخصه : أنه خلاف الظاهر ٠»‏ وأنه ورد فى يعض 
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01000 
الطرق عند أفى داود فى مدر الحديث » وأنه ورد مفرداً أيضاً عنده من روايّة 
أن مر هق اخائر اشتر اك . وقد أجاب عنه الحافظ فى ” الفتح " (4--#45) 
بأى عبيد الله أحفظ فى نافع من جميع من خالفه » وقد فصل المرفوع من 
الموقوف ء ومع الذى فصله زيادة علمء فهو أولى ؛ وروايته فى صدر الحديث 
من تصر ف الرواية بلمعنى » والرواية المفردة من طربق ضعيف انتهى ملخصاً 
مع زيادة » وراجع لزيد البيان ” نصب الرأية » و” الفتح “ و” العمدة " 

وه 4١٠اعء‏ والله المسئعان . ظ < 
ف تي : بقيت عدة فوائد فى لطائف الحديث أحيبت ذكرها بالتلخيصس 
ملتقطا ها من ” العمدة .و" الفتح “ وغيرهبا.» وبالله التوفيق . 


وقع السؤال فى الحديث عما بليس والجواب بالا يليس ٠‏ فقال العلا - 
ومنهم المازرى والنووى والبيضماوى - : بأن هذا من بدبع الكلام وجزله . 
لأن ما لايليس منحصر » والملبوس الجائز غير متحصر , فكان أغصر وأحصر؛ 
وقبل : فيه أسلوب الحكيم أن الأهم سؤال مالا يلبس , وقال ابن دقيق العيد : 
يستفاد منه أن المعتعر فى الجواب ما محصل مئه الملقصو د ولو بنقص وزيادة . 
قال عياض : أحم المسلمون عل أن ما ذكره فى هذا الحديث لايليسه امحرم ؛ 
وإنه نبسه بالقميص والسراويل على كل عبط ٠‏ وبالعاثم والبرانس. على كل 
١‏ مايغطى الرأس به يطاً أوغيره , وباللحفاف كل مايستر الرجل » وقال. مثله 
الطيى أيغاً . وقال الحطااى : ذكر العامة والبرانس معا ليدل على أنه لايجوز 
. تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر آه . قال ابن المنذر + أحمعوا على أن للمرأة 
لبس جيم ما ذكر » وإنما تشترك مع الرجل فى منع الثوب الذى مسه الزعفران . 
أو الورس . ظ ْ ' 
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وقوله : لاتلبس بالرفع على الخير فى معتى النهى ٠‏ وروئ بالجزم عل 


- 27 مع مسس سر 


( باب ما جاء فى لبس السراويل و الخفينل 
ظ دا : أحمد بن عبدة الضى البصرى نا يزيد بن زريع ا أيوب نا جمرو 
النهى . ودل الحديث على حرمة الثوب الذى مسه ورس وزعفران ٠‏ قذهب 
ماعة إلى إطلاقه صواء كان مغسولا” أو لم يكن مغسولا” , وهى روايسة عن 
مالك ٠‏ وآخختاره ابن حزم » والجمهور أجازوا الغسيل منه إذا ذهبت الراتحة » 
وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى وأجد واتعاق وغيرهم لثبوت الإستكناء 
فى حديث ابن عمر عند الطحاوى» وفبه حث طويل توئيقاً وتضعيفا فى ” العندة “ 
2 الفتح لف 7 ومال صاحب ” الفتح 7 إل التفمعيف السانعت “ الميدة “* 
إلى التوثيق . 

وزاد اللورى فى رواية هذا الحديث عن أيوب عن نافع عند عبد الرزاق : 
وولا القياء » . وزاد غزره أيضاً عند الدارقطى والبيهى . ١‏ 

والورس نبت أصافر طيب الريح يصبغ به ء ويجلب من اليمن وغيرها . 
وقبل : ليس بنبات يشبه زهر العصفر . والزعفران معروف . هذا وى شرح 
الحديث مسائل وفوائد غبرها لسنا بصدد استيفائها . ومن شاء الوقوف عليها 
فلبراجع ” العمدة “ و” الفتم “ من جميع موارد الحديث من أجزاء شتى » 
وفما ذكرنا من المههات كفاية ههنا . والله المستعان ٠‏ وهو المؤفق فى كل شأن . 

: باب ما جاء ق لبس السراويل واتيفين 
المحرم إذا نّْ يجد الإزار والنعلين :# 


أخرج ف الباب حديث ابن عباس وقد أخرجه الشيخان » وفيه مسألتان : 
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ابن دينار عن جابر بن زيد عن أبن عباس قال : “معت رسول الله بيلك يقول. : 
والمحرم إذا لم يحد الإزار فليلبس السراويل » وإذالم محمد النعلين فلبليبس 
انليفين ٠‏ . . 


حدكدأ : فنيبة نا حاد بن زيد عن عمرو موه . وف الباب عن ابن عمر 
وجابر . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صميح ؛ والعمل على هذا عند بعضص 
أهل العم قالوا : إذا لم يمد المحرم الإزار لبس السراويل ٠»‏ وإذا لم يمد التعلين 
لبس الحفين . وهو قول أحمد, وقال بعضهم على حديث أبن عمر عن الننى م24 : 
و إذا لم يمد النعلين فليليبس الليفين ولمقطعها 'سفل من الكعيين »: وهو قول 
سفيان الثورى والشافعى . [ 


الأول : مسألة لبس السراويل عند فقد الإزار ٠‏ فقال أبو حنيفة ومالك : 
يلبسه بعد ما يشقه إذا أمكن ٠‏ وإذا ل يمكن منه الإزار مع شقه لبسه ولزمته 
الفدية . وفال الشافعى وأحد : لبسه من غير شقه ولا فدية عليه ٠‏ والذى قالو! 
من أن الفطم فسباد ؛ أجيب عنه بأنه ثبت نظيره فق الهفين: » فالا متثال بالأمر 
لافساد فيه أصلا . وبالجملة أجمعوا على أن ارم إذا وجد إزاراً لم يجزله لبمس 
السراويل ء واختلفوا إذا ل يجد الإزار » هل يشقه أولا ؟ وإذا لم يمكن الاتزار 
به مع الفتق ء اتفقوا أيضاً على لبسه . وبق الحلاف فى لزوم الفدية ٠‏ فتجب 
عند أنى حتبمة ومالك خملافاً للشافعى وأحمد واسحماق ٠‏ ووجوب الدم لأدلة أخرى 
قاممت» عليه . 


وأما المسألة الثانية : وهى مسألة لبس ١‏ تلفين عند فقد النعلين » فالثلاثة 
على لبسه] بعد القطع خملاو لأحد . واللجدرث بظاهره حجته ؛ والجبهور 
حلوه على ما وقع من التفسيز والبيان فى حديث ابن عمر » وهو أقوى منه فى 


بحث قطع اتلحفين عند عدم النعاين وازع الجبة عند الإحرام  ٠١#‏ 


( باب ما جاء فى الذى يحرم وطلبه قميص أو جبة ) 
حد نأ :قنببة بن سعيد نا عبد الله بن ادريس عن عبد الملك: بن أنى سلهان 
عن عطاء عن يل بن أمية قال : رأى رسول الله 85 أعراية قد أحرم 
وعليه جبة » فأدره أن ينزعها » , 5 
اباب حيث اختلف فى ححديث عباس ٠‏ ة فرواه أبن أى شيبة بإستاد يح كا 
فى * الفتح “ عن اسعيد نين عن “ابن عباس موقوفاً ؛ وحديث ابن عمر 
لايرتاب أحد من المحدثين أنه أصحم من حديث ابن عباس » لآن حديث ابن عمر 
جاء بإسناد وصف بكونه أضح الأسانيد, وقد اتفق عليه عن.ابن عمر غير واححد 
من الحفاظ » منهم نافع وسالم وعبد الله بن دينار ء وحديث ابن عباس لم يأت 
مرفوعاً إلا من روابة جابر بن زيد حتى ضعفه الأصبلى بالجهالة وإن لم يصب فيه . 
علا أن للهديث ابن عباس طريقاً عند النسائى ما يوافق حديث ابن عمرء فرواه 
عن امعيل بن مسعود - الجحدرى» وثقه النسائى وأبو حاتم .وابن حبان  »‏ 
وقال فى ” التقر يب“ : ثقة من العاشرة ٠‏ وبقية رجاله رجال ” الصحرح “ . 
فالزيادة من الثقة مقبولة 5 الصصيح » فإذن ثبت القطع فى «حديث ابن عباس 
نفسه من غير حمله على حديث ابن عثر , فخْذ الكلام محرراً والله الموفق . 
[ تنبيه هذا الباب لم بتعرض إليه فى '” العرف الشذى”" . ١‏ 
: باب ها جاء فى الذى يحرم وعليه قميص أو جية : 
دل حديث الباب على زع الجبة من غير شقها » وهو مدهب الجمهور» ‏ 
وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى وأمدء فالحديث حجة هم ٠‏ وهو 
حديت متفق عليه من حديث الشبخين . 
١‏ ااا زم -18) 
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حقتا : ابن أنىعمر نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان 
ابن يعلى عن أبيه عن النبى 2142 محوه بمعناه . 


قال أبو عيسى : وهذا أصيح» وفي الحديث قصة » وهكذا روى قتادة 
والحجاج بن أرطاة وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية » والصحيح ما 
روى عمرو بن ديئار وابن جرح عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن 
النى قي . ظ 

وقال الشعبى والنخعى : لايئزعه من قبل رأسه ثثلا يصير مغطيآ رأسه 
بل يشقه ٠‏ وروى ذلك عن عل والحسن وأنى قلابة » وعن أنى صالح وسام : 
يخلعه من قبل رجليه ٠‏ وقد وقع اللهديث عند أنى داود بلفظ : و أخلع عناث 
الجبة ء فخلعها من قبل رأسه » . وأخرج الطبحاوى فى شرح ” معاتى الآثار“ 
فى ( ياب الرجل يحرم وعليه قميص ) من حديث جابر بن عيد الله ما يدل 

شق القميص لكيلا يستر رأسه عند النزع » ثم عارضه بمحديث الباب وقال: 
إنه أحسن إسناداً مئه . هذا ملخصن ما فى ” العمدة “” فى عذة مواضع مع 
زيادة . ولعل الجبة كانت على هيئة القميص حيث لم يمكن زعها إلا من 
قبل رأسه . 

ثم إن الأعرانى صاحب القصة هل هو راوى الحديث نفسه أو غيره ؟ 
فالذى فى عامة طرق الحديث فى ” الصحيخين” و ” السئن” وشرح ” معائى 
الآثار “ فى ( باب التطييب عند الإحرام ) : أن صاحب القصة غير صاحب 
الرواية » وذكر ابن فتحون فى الذيل عن تفسير الطرطوشى : إن اسه عطاء 
ابن منية. » قال ابن فتحون : إن ثبت ذلك فهو أجويعلى بن منية راوى الخبر؛ 
كانى ” العمدة “ ركب وءهعو” الفتح “ (* ب أل)ء وراجعيما 


بحث إسنادى فى حديث نزع الجبة وما يقتل المحرم من الدواب ‏ 8ب 


( باب ما جاه ما يقتل المحرم من الدواب ) 


حدما : محمد ن عبد الملك بن ألى الشوارب نا يز بد بن زريع فا معمر 
عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله 4195 : و خمض .فواسق 
المزيد البيان والبحث .. ويعلى. بن منبة هو: يعلى بن أمية؛ نسبة إلى جدته أو أمه» 
كد فى ” الإصابة “ ..ووقع عند مسل والطحاوى : يعلى بن منية. وتدل رواية 
عند الطحاوى فى ( باب الوجل محرم وعليه قميص ) 8١  ١(‏ ) على أن 
ضاحب القصة هو صاحب الحديث نفسه » فأخرج : «١‏ أن رجلا يقال له : 
يعلى بن أمية أحرم وعليه جبة الخ » والآول أشهر وأكبر والله أعل 1 
بحث إسنادى : بين الترمذى الإختلاف فى إسناد الحديث من زيادة الواسطة 
بين عطاء ويعلى ورحج إثباتها ‏ وبذكر الواسطة رواه الشيخان . وكذلك رواية 
مرو بن دينار عند مسلم وروراية إن جريج عند البخارى ق باب غسل الحلوق 
ثلآث مرات من الثياب) : وكذا عند مس : وعئد البخارى أيضاً من رواية هيام 
فى ( باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص ) ». وعند مسلم من رواية هيام وقيس 
أيضاً ؛ فهؤلاء : ابن جرح وابن دينار وقيس وهام بن يحى كلهم زادوا . 
” صفوان “ بين عطاء ويعلى . ويحتمل أنه سمع منها جميعاً » فتارة” يروى بالواسطة 
وتارة” بلا وأسطة فإن عطاء سمع من حو مائى الى ليسه ول يتكر. سماعه مى يعلى 
أحد . والقصة الى أشار إليها الترمذى رواها البخارى ف (باب إذا أحرم 
جاهلا وعليه قميص ) ومسل فى ( باب ما يهاح للمحرم . . النضة ).. 


: باب ما جاء يقئل المحرم من الدواب :- 


قوله : خس فواسق . كلمة ” خس “ مرفوع بالابتداء لتخصصها بالصفة 
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أوتعريفها بالإضافة » فخمس إما مضاف إلى فواسق أو مرفوع بالتنوين . وقال 
النووى بالأول » وجوز ابن دقيق العيد الوجهين مع “رجيح الثانى » وذكر 
الفرق بينها بأن رواية الإضافة تشعر بالتخصيص ٠»‏ فيخالف غيرها فى الحم من 
طريق المفهورم » وروابة التنوين تقتضى وصف اللهمس بالفسق من جهة المعى ». 
فيشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل ‏ معلل بماجعل وصفاً ‏ وهو 
الفسق - ١‏ فيدخعل فيه كل فاسق من الدواب . هذا ملخصن ماف ” العمدة “ 
وغيرها . فالخاصلى أن التركيب الوصى أشمل بمنطوقه مع التصر بالعلة . 
م إنه وقع هنا الحديث بلفظ : ” اهمس “ ؛ وزاد مسم فى حديث 
إحدى نسوة النى ع : ” الحية “ء فصارت ستا » وقع بلفظ الست ل 
بعض طرق حديث عائشة عند ألى عوانة فى ” المستخرج“ كا فى ” العمدة “ 
و” الفتح “ + وزاد الترمذى ى حديث ألى سعيد فى الباب تقس ه : ١‏ السبع 
العادى » ء فصارت سبعاً , غير ألى لم أقف برواية الحديث بلفظ ” السبع “ . 
وزاد ابن المنذر وابن خزية فى حديث أنى هرررة ذكر الذئب والنمر » قتصير 
تسعاء وفيه حث » راجع ” العمدة “ ( ه الع و” الفتح “ ( 4 )8١‏ . 
واللحمس المذكور فى حديث الباب اشتمل على أنواع ثلائة : )١(‏ حشرات 
الأرض . (7) سباع الطير (#) الدواب ٠‏ فاختافوا فى تنقيح مناطها , فنقحها 
الشافعى بما لا يؤكل لحمه ع فيجوز عنده قتل كل مالاب ؤكل همه من غير فدية 
عليه . ونقحها مالك بمايؤذى ٠»‏ ونقح بعضها أبو حنيفة بالإيذاء فى مثل العقرب 
والفأرة » وجوز قتل الحشرات واغوام أيضاً ء ونجمد ذكر هذه التنقيحات عند 
ابن رشد فى * قواعده ” والبدر العيى فى ” عمدته “0ه 4مر 41و 487). 
وذكر صاحب ”العمدة“ أن الشافعى قسم الحرو ان ثلاثة أقسام : قسم يستحب 
| قتله وهى المنصوصات ٠‏ وقسم يباح » وقسم يكره . وقال عياض : ظاهر قولك ‏ 


٠» 85] 


تنقيح الدواب اللحمس وما يجوز قتله المحرم 0 399 
اا 1101000 ال ل ا ل 0 


الجمهور أن الزاد أعيان ماسمى فى هذا الحديث ٠‏ وهو ظاهر قول ألى حنيفة 
ومالك» كا قَْ ” العمدة * أيضا وهذ! بؤى إلى عدم تعدية معناها إلى ماعداها 0 
فلعل عن الإمامين مالك وألى حنيفة روايتين . والتنقيح بالإيذاء كا فعله 
أبو حنيفة ومالك أولى من تتقيح الشافعى بعدم كونه مأكولا”؟ فإن الإيذاء فى 
للذكورات فى الحديث معروف.. وأما وجه عدم الأكل فلايتبادر إليه الفكر 
أول مرة » ويؤبد علة التنقيح الرواية الثانيسة فى الباب » وفيها ذكر النيم 
العادي . 


فائدة : ينسب بعض أرباب الأو ل إلى صاحب ” الحداية “ القول باعتبار 
مغهوم العدد » ومنشؤ هذه النسبة كلام صاحب ” الفداية “ فى هذا المقام » 
ولعله اعتبره فى هذا المقام دون اعتباره مطاقاً قاله شيخنا الإمام . 


مسألة: ذكر فى كثير من كتب فقائنا الحنفية ك ” البذائع “ و” الحداية “ 
و ” الكتز “ وغيرها : أ ن السبع إذا ابئدأ احرم بالأذى وصال عليه فقتله الحرم ظ 
لاشيى عليه » وإن ابتدأه المحرم فقتله فيجب بقتله الجزاء » ولا يجاوز شاة » 
وذكر ابن الام أنه ظاهر الرواية . وقال ابن المنذر : أحع كل من يحفظ عنه 
من أهل العلم على أن السبع إذا بدأ حرم فقتله لاشيبى عليه ء غير أن زغر من 
أصصاب إمامنا ألى حنيفة قال : يجب الجزاء ام اعنبارا بالجمل الصائل ١‏ كاف 
#إما. 


م المراد بالغراب فق الحديث عندنا هو : الأبقع » وقد وفع مضصرحاآ 
به أن رواية مس فى ” صصبحه ” 178١-19‏ ) قن ( باب ما يندب للمحرم ' 
وغبره فتله ) من حديث عائشة من طريق ابن المسيب عنها . وكذا قيده البدر 
العربى فى ” العمدة “ (ه ب ؟8 ) ؛ واحتج له بحديث مسل قال : وقال 


معو ا < لان الم +00" ع 6 
يقن فى الحرم : الفأرة » والعقرب» والغراب؛ واطديا » والكلب العقوره . 
القرطبى : هذا تقبيد لطلق الروايات الى ليس فيها الأبقع » وبذلك قالت 
طائقة . . . . وطائفة رأوا جواز قتل الأبقع وغيره. من الغربان » ورأوا أن 
ذكر الأبقع إنما جرى لأنه الأغلب . ثم رده العيبى وقال : الرؤابات المطلقة 
جحبولة على هذه الروابة المفيدة الى رواها مسل . وذلك لآن الغراب إما أببح 
قتله لكونه ببعدأ بالأذى » ولايبتدأ بالأذى إلا الغراب الأبقع , والغير الأبقع 
لاببتدأ بالأذى ٠‏ فلايباح قتله كالعقعق وغراب الزرع ٠‏ وبقال له : الراغ ٠‏ 
وأفتوا يجواز أكله » فب ما عداه من الغر بان ملتحقاً بالأبقع » ومنها الغداف . 
وذكر أن حديث أنى سعيد الخدرى عند أنى داود وفيه : وويرى الغراب 
ولايقتله » » محمول على غراب الزرع . ومثله ذكر ابن الميام فى ” الفتح “ . 
والغراب الأبقع هو الذى ق صدره بياض كا فى ” الموعب “ أومخالط سواده 
بياض ء كا فى ” لك “ .أو فى بطنه وظهره بياض . قاله أبو عمر كا فى 
” العمدة “ » وهو أنمبئهأ ؛ وبه يضرب المثل لكل نحبيث . ثم إن التقييد 
موضهم اتفاق بين الحنفية والشافعية والهنابلة '» وذهب إليه أكعر المالكية »وزاد 
الشافصة والحنابلة غرزاب البين أيضاً ما يستغفاد من ” المغنى ” و” العمدة © 
وغيره| » وهل هوقسم مستقل ؟ فليبحث عنه والله أعلم . 

وق كتب فقهائنا : إن الغراب عللى ثلاثة أصناف : (1) صنف يلتقط 
الحب ولايأكل الجيف وهذا لابكره أكله اثفاقاً بين أتمتنا . (؟) وصئف يأكل 
الجيف وهو مكروه اتفاقاً . () وصئف يأكل الحب مرة والميف أخرى » 
وهذا مكروه عند ألى يوسن غير مكروه عند ألى حتيفة اع آنا ذاكره صاحبه 

| ”العناية “ على ” الهداية " فى فصل عقيب الذبائج  .‏ ظ 


قوله : والكلب العقور . اخثلفوا فى المراد بهء فقيل : هو الكلب 


٠‏ تتقبح الكلب العقور وبيان المذاهب ل 


.وق الباب عن ابن مسعود وابن: حمر وأبى هريرة وأنى سعيد وابن عباس . 
قال أبو عيسى : حدييث عائشة.حديث حسن يح . 


ردنا : أحد بن منيع لقي مااي لو ترقا عو اين أ ني مين 
أنى سعيد عن النى يَ28 قال ا ل ل ال ل 
والغأرة والعقر سه والحدأة والغراب » . 


وحص ز هذا عديت سن . والعمل على هذا عند أهل الغلم 
قالوا : أترم , يقتل السبع العادى والكلب» وهو قول سفيان الثورى والشافعى . 
وقال الشافعى : كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله . 


المعروف . -حكاه عياض عن ألى حنيفة ؛ وال وزاعى. والخدمن ات وى 6 
وأليقوا به الذئب ‏ ول زفر الكلب على الذئب : وحمده . وذهب الشافعى 
والثورى:وأحد وحمهور العلاء إلى أن المراد كل مفترص غالبا . وقال مالك فى 
” المؤطأ “ : كل ماعقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد 
والذئب هو: العقور . وكذا نقل أبو عبيد عن حفيان » وقال بعضهم : هوفول 
الجمهور . وقال أبو حنيفة : المراد بالكلب هنا الكلب خاصة ء ولأياتحق 
به فى هذا الحم سوى الدئب . هذا ملخص ما فى ” العمدة “ (ه ب 8# ) . 
وقال. ابن المهام ف ” الفح “ 5 7707 ) ق صدد توجيه ما تقله صاحبه : 
* الحداية “ رواية عن أنى حنيفة ” أن الكلب العقور وغير العقور والمستانس 
والوحشى منهها سواء > . أن المراد فى الحديث بالكلب العقور الكلب الوحشى » 
لأنه يكون عقوراً ميتدياً بالأذى ؛ فأفاد أنه وإن كان صيداً لاشى فيه لكو نه 
عقوراً ؛ ثم ذكر ما ملخصه : أن الأنسى أيضاً يدخل فيه ع فأحد صنفيه صيد 
وهو الوحشى ؛ والآخر غير صيد وهو الأنسى » وذكر أيضاً على سبرل التترل :00 


( باب ما جاء فى الحجامة للمحرم ) 


حمق فنأ : قنيبة نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس وعطاء 
عن ابن عباس : « إن النى عبد احتجم وهو رم © . 

00 وف الباب عن أنس وعبد الله بن بحينة وجابر . قال أبو عيسى : حدبيث 
ابن عباس حديث حسن ميح. وقد رخص قوم من أهل العم فى الحجامة 
المحرم وقالوا : لامحلق شعراً . وقال مالك :: لا يحتجم ارم إلا من غدرورة. 
وقال سفيان الثورى والشافعى : لا بأس أن مجم مهرم ولا ينزع شعراً . 


تمختار أن جنس الكلب غير وحشى وإن وجد منه وححشى فالتوحش عارض 
له ء فاقتضى أن لامجب يقتل شى منه جزاء آه . وعن ألى يوسصف : أن الأسد 
كالكلب العقور كما فى ” فتح ابن المام “ ٠‏ وهذا ليس بتنقيح مناط له بل جعل 
الأسد من حملة ماصدقات الكلب » ويؤيد ما أخرجه الحا ل وغيره : ١‏ إنه 
علي دعا على رجل ‏ وهو عتبة بن ألى لهب : أللهم سلط عليه كلباً فافترسه 
أسد» . حكاه فى ” العمدة ” لهل "«"م). ظ 


:> باب ما حياء في احجافا المعرم اج 


هل يمن منها أو يباح مطاقاً أو للفسرورة ؟ والمراد بذلك كله الحجوم 
لاالخاجم » كا فى ” العسدة “ و ” الفتح “ . فأجازه مطلقاً أبو -حنيفة والثورى 
والشافعى وأخند وماق : أخذا بظاهر الحديث مالم يقطع الشعر . ومنعه مالك . 
إلا لضرورة ولا خعلاف بين العللاء أنه لايجوز حلق شبى من شعر رأسه حتى 
برى خمرة العقبة إلا من ضرورةء: وأله إن حلقه من ضرورة فعليه الفدية ٠‏ 
قضى بها رسول الله يي على كعب بن عجسرة © فإن لم محلق شعرا فهو 


بحث الاحتجام للمحرم وكراهية تزوج الفرم 111/7 
( باب ما جاء فى كراهية ترويج المحرم ) . 
حدكلنأ : أحد بن منبع نا اسماعيل بن علية ا أيوب عن نافع عن نيه بن 


وهب قال :. ٠‏ أراد ابن معمر أن ينكح ابنه فيعثى إلى إبان بن عنان وهو 
أمير الموسم 5 فائيته فقلت : إن أخخاك بريد أن ينكح ابنه. فأحب أن بشهدك 


كالعرق يقطغه ٠‏ أو الدمل يبطة + أو كالقرحة ينكأها فلا شيثى عليه 2 وخيص 
أحل الظاهر: الفدية بشعر الرأس . هذا ملخص عا فى ” العمدة “ زهسدماة) 
و” الفتح" .. ش ش 

ظ وبالجملة إن اضطر ارم إلى حلق الشعر لأجل الحجامة لزمته الكفارة : 
وإلا فلا شيئى علية . وفائدة العذر رغم الإم » وثبت احتجامه يَيِةٍ فى حجة 
الؤداع "كا صرح به الشافعى ٠.‏ مجاه الرمذى فى الصيام وقد تقدم ؛ وذ ورد 
فى حديث ابن محينة فى ” الصحبحين” فال : « احتجم النى يَف وهو حرم 
بلحى حمل فى وسط رأسه .٠‏ و ”لحى جمل “ موضع بين مكة والديئة قريب 
منها ء وقد جزم الخازى وغيره بأن ذلك كان ق سججة الوداع ٠‏ كا فى 
الي الل ا 

اا اس 


اع د وس وس اويا 0 
حمر و على وابن حمر وزيد بن ثابت من الصحابة » وعن سعيد بن المسيب وسام 


وقاسم من التابعين . وقال أبو حنيفة وأصابه كلهم : إن تكاحه يح ١‏ وإنما 
! ظ ( 0 


0 ل معارف السكن اخجيده 


المنهى عنه الوطبى ودواعيه ٠‏ وإليه ذهب ابراهم النخعى وسفيان الثورى' 
وعطاء ولك بن عتيبة وعكرمة ومسروق والقاسم بن محمد بن أنى بكر وأبوه 
محمد وابئه عبد امن وحماد .ن أنى سلمان . وقال أبن حرم : أجازه طائفة 0 
صح ذلك عن ابن عباس . وروى عن ابن مسعود ومعاذ 5 .ورواة الطحاوئ 
عن أنس أيضاً ,هذا مخض عا ل الجوهر الع و“خمدة القارى” ْ 


وبالجملة اختلفقبها كبار الصحابة وفقهاؤهم وكبار التابعين وتخيارهم 
فالترجيح فى مثلها واحروج عن الخلاف فيها صعب جد كما يقول القاضى 
أبو زيد الدبوسى فى مثل ذلك . ولكل وجهة هو موليها . وحجة الفريقين 
أحاديث صميحة غير أن حديث الصحة أصم إستاداً حيث اتفق على غخر يجه 
الشيخان: واختاره البخارى حيث بوب فى المناسلك فقال: ( باب بزوخ المهرم ) 
وترجم فى التكاح : ( باب نكاح الفجرم ) . قال اللحافظ فى ” الفح“ : ظاهر 

صنيعه أنه لم ي* يثبت عنده النهى عن ذلك » ولا أن ذلك من اللخصائص أه . ومئله 
فى ” العمدة “ ( ه ‏ 48 ) . وحديث النهى انفرد به مس » ومنشأ انليللاق 
اعتلاف الروايات فى نكاح أم المؤمنين' ميمونة رضي الله عنها ٠‏ وهى غمالة ابن 
عياس ويزيد بن الأصم وخالد بن الوليد جميعا . ظ 


وهذا الباسى فعجاز بين وأعرج. فيه يدث ألى رافع وحديت بزيد إن 
الأمم 3 وف كلا الحديثين تابر ينات ومعنوية . فأما حداي أنى ات 


أماأولا : فإنه. حديث ممختلف #تلف إستاداً ف الإرسال والرفع ١‏ واللرمذى 
رجح الإرسال ٠‏ ويقول المحافظ 1 عمر كافى ” العمدة “ وغيرها : حديث 
مالك عن ر بيعة فى هذا الباب غير متصل . وقد رواه مطر الوراق فوصله ؛ 
رواه حماد بن زبد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أنى عبد الرعمن عن سلهان ‏ 


بحث جواز تاج اغحرم وأذتهم_ | 06م 


ذلك ؟ فقال : لاأراه إلا أعرابياً جافيآ » إن المحرم لاينكس ولاينكح: أو كا 
قال 6 ثم حدث عن عمان مثله ير فعه . 


ابن يسار عن. أنى رافع ؛ قال : وهذأا عندى غلط فى نطر ؛ لأن سلمان ب 
| يسار ولد سنة أريع وثلانين , وقضل : صنة تسع وعشرين 5 ومات أبو رافم 
بالمذيئة بعد قتل عيان بسيز.ء وكان قتل عمان ى ذى الحجة سنة حمسن وثلاثين » 
وغير جالر ولا ممكن أن يسمع سلمان من ألى راقع ؛ فلا معنى لرواية مطر » 
ومارواه مالك أولى ١ه‏ . 


وأما ثانا : ففيه إشكال قوى ٠‏ وهو أنه يَكْلْةْ نكم ميمونة بسرف » 
وهو بعد ذى الحليفة ٠‏ فإن كان عَيَفِيهِ غير حرم لزم مجاوزه ينف عن الميقات 
بغير إحرام . وجوابهم بأن المواقيت وقتها 142 فى. حجة: الوداع: غير صميح 
حيث. ثبت إحرامه لق فى عمرة الحديوية من ذى الخليفة. بنضن “*صصيخ الببخارى ” 
(ص "6*5 )ءوكان نكاح ميمونة قى خمرة القضاه بعدها بعام . وقد 
اعترف الخاقظ فى ” الفتح“ من كتاب العلم : أن توقيت: المواقيت قبل خجة 
الوداع بكثير » وقد أسلفتاة من قبل تفصنيلة . 


وبالجملة :.القول ببطلان تكاخ الحم بمثن حديث أى: راقغ ضعي رواية” . 
ودراية” .. ويأق بقية البيان فى. الباب اللاحق بمايكى .ويشئ: إن شاء الله تعالى . / 


قوله : إن امحرم لاينكتم ولايتكح ؛ الأول من التكاحم والثاقن من الإنكاخ » 
فالأول من المجرد » والثانى من المزيد فيه ؛ وكلاما بصيغة المعلوم , وخلة . 
الجازيون على ظاهره . فلايصح عند هم التكاح ولا الإذكاح ١‏ ققد صرح 3 
كتبهم ب المجموع 8 المغنى “ : إن التر وج والترو ع كلاه -“سيثان ق: 


1 7 مفارق» الست 0 


.. وى البااب عن أنى رافع وميمونة قال أبوعيسى : حديث عان حدديث 
حسن تميح ؛ والعمل على هذا عند بعضن أصماب النبى يلك » منهسم شمر . 
الطاب و على بن ن أى طالب وابن عمرء وهو قول بعض فقهاء التابعين» وبه يقول 
مالك والشافعى وأمد واسحاق » لا يرون أن يتزوج انحرم » وقالوا : إذ 
نكم فتكاحه باطل . 
النهى المحرم . أنظر .شرح ” المهذب “ ( لا 78#) و” المت ” 70 
18 ) . وحمله الحنفية على الكراهة لكونه سببآ للوقوع فى الرفث » لاأن عقده 
لنفسه أو لغيره بأمره غير جائز . وحجة ذلك أنسه وقع فى رواية مسلم ف 
” صويحه “ زيادة : « ولا مخطب ». ووقع ق ” صصيح ابن حبان > زيادة : 
وولا مخطب عليه » فقرن التكاح والإتكاح باللتطبة والحطبة عليه » ولا لاف 
فى جواز الحطبة ء وإثما لحلاف فق كراهتها . فالحطية تصح غندهم مع ' 
الكراهة » فكذا التكاح والإتكاح » وصار كالبيع وقت النداء » كنا يقوله اللافظ 
علاء الدين فى ” الجوهر النى “ . وأثر أنس بن “مالك عند الطحاوى من طريق 
روخ بن الفرج عن أحد بن صالح عن ابن أنى فديك عن عبد الله بن محمد بن 
أنى بكر قال : و سألت أنس بن مالك عن تكاح الحرم ؟ فال . وما بأس به 
هل هوإلا كالبيع ٠‏ بده ؛ وروح وثثقه الحخطيب 6 وأخرج له صباحب 
“البرك رقوى اخانطة ل اقح *3125) جا 

فحديث عيّان وإن “إن تشر بع قوليآ عاماً و لكنه غير مقطوع الدلالة فى 
الحج. 5اراموه فإِن قرانه بالخطبة حيجة واضكة على أن ظاهره غير مراد + وإتا 
ماو سمي ب حواري وي * بعد ذ كر أثر أنس 

: لكنه قياس فق مقابلة النص ٠‏ فلا عبرة به ٠‏ وكان أن لم يبلغه حديث 
ا را بن النص قطعى الدلالة فضلاً عن قطعى الثبوت ؟ 


بحث تكاح المحرم وزواج ميمو نة 8 2 


دنا : قتيبة نا حاد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيهة بن أنى عبد النحن 
عن سليان بن يسار عن ألى رافع قال : و زوج رسول الله عيكو ميمو نه و هو 
حلال + وينى بها وهو حلال ٠‏ وكنت أنا الرسول فيا بينها ؟ . 
زيد عن مظر الوراق ٠‏ عن زبيعة . 

وروى مالك بن أنس . عن ربيعة عن سليان بن يسار : ٠‏ أن البى ج29 
زوج ميمونة وهو حلال ». ورواه مالك مرساة » ورواه أيضاآً سليان بن 
بلال عن ربيعة مرصةة . ْ 

قال أبوعيسى : وروى عن يزيد بن الأصم عن مبمونة قالت: « تزوجنى 
رسول الله يكيو وهو حلال » . وروى بعضهم عن يزيد بن الآصم : « إن 

قال أبو عيسى : ويزيد بن الأصم هو: ابن أخت ميمونة . 
ومقتضى الأدب مع صمانى جليل أن يقال : عله حمل النهى على شلاف الأولى ». 
ألائرى أن قوله تعالى : ( وذروا البيع ن ) نص مقطوع ثبوتاً ودلالة” ع 
وقد حملوا البيعم وقت التداء على الكراهة مع الصحة دون البطلان » قا هو 
قول حمهور الآمة نظير الصلاة ى الأرض المغصوبة . 

وما يقوله الحافظ : ” إن عمر وعلياً وغيرها من الصحابة فرقوا بين 
جمرع فككح وبين امرأته 1ه “ فبعد ثيوته وصمته محتمل أن عملهم ذلك كان سد 
للدرائع . وربا يؤيده أنهم فرقوا ء وإما التفريق يكون بعد الانعقاد . 

وبالجملة قولم بالمعارضة بين حديى ابن عياس ويزيد بن الأصم ء 


او ا معارف السكن 00 ج-و 


( باب ما جاه من الرخصة فى ذلك ) 


حدثنا : حيد بن مسعدة نا سفيان بن حبيب عن هشام بن حسان عن عكرمة 
عن ابن عباس : ١‏ إن النى يَيككْ زوج ميمونة وهو محرم .٠‏ وق الباب عن 
عائشة . قال أبوعيسى : حديث ابن عباس حديث حسن يح . والعمل على 
هذا عند بعض أهل العم . ويه يقول سفيان الثورى وأهل الكوفة . 0 
ورجوعهم إلى حديث مان لحلوه عن المعارض لاينفعهم . فحديت ابن عباس 
أقوى سنداً » وروئ عنه خس عشرة نفساً من كيار التابعين من الأتمة الفقهاء » 
فكيف يعَاومه مأ هو دونه من كل جهة ؟ وكلن الذى تزوجها هو أبوه + العياس 
رضى الله عنه » فصاحب البيت أدرى عافيه » وأهل مكةٍ أدرى بشعابها , 
والوكيل أعلٍ بالحقيقة من المؤكل فى مثل هذه الواقعة . علا : أن ابن ععمياس لم 
ينفرد بذلك كا يقوله ابن عبد البر » بل وافقه أم المؤمنين عائشة عند النساني 
والطحاوى واليزار واين حبات » وده ابن حيان ء واعيرف بصحته الحافظ 
فى ”الفتح “ 4 14# ) ورد به قول ابن عبد البر . وشاركه أبوهريرة 
عند ” الدارقطئ “* بإسناد ينجير ضعفه بالاعتضاد + فيقول الحافظ : وق 2 
إسناده : كامل أبو العلاء ويه ضعف ء لكنه يعتضد محديبى أن عباس وعائشة » 
وقد جاء عن الشعبى ومجاهد مرسلا مثله عند ابن أنى شيبة ٠‏ كا حكاه الحاقظ 
فى ” الفتح “ من النكاح . وللبحث بقية تأتى فى الياب اللاحتق » والله ولى التوفيق . 

ظ : ياب ها جاء هن الرخصة فى ذلك : 

' هذا الباب للعراقيين. . أعرج فيه حديث ابن عباس ٠‏ وهو صم حديث 
فى الباب على الإطلاق ء اتفق على تخريجه الشيخان وأسصاب السنن . وقد رواه 
عن ابن-عباس لخسة عشر رجلا من كبار أصمابه من أنمة فقهاء عند الطمراقى, 6.. 


حفيق أن زواج ميمونة عند كونه 


حدأ : قتببة ناحماد بن يزيد عن أيوب عن مكزمة مولومل 

' إن النى يفك تزوج ميمونة وهو حرم‎ ٠ 

ل ل بن ريه قى ترحمة ميموثة 
رضى الله عنها (م س 45 و !4 ) من طرق: كثيرة » وكذا الإمام أبو جعفر .. 
الطحاوى فى شرح * الآثار “ يرؤيه من طريق سعيد بن جبير وعطاء وطاووس ‏ 
وعكرمة وجابر بن زيد وابن سعد عنهم وعن ميمون بن مهر ان عنه وعن مقسم 
اعنه وعن الشعبى و#جاهد وأى يزيد المدقى ١‏ رسلا أيضاً . فهؤلاء كلهم أنئمة 
افقهاء ممتج بروايتهم . والذين روواعنه-م ألمة فقهاء كذلك » كعمرو بن 
ظ دينار وأيوب السختيانى وعبد الله بن أنى نميح وابن جرح والح وحييب بن 
الشهيد وعيان بن غيم وغيرهم » ؛ وأخعد الشافعية يتأولون فيه . 


فمئهأ : ما تأول به الترمذى فى الباب: « تزوجها حلالا” وظهر أمر تزويجها 
.وهو محرم ثم ببى بها وهو حلال ال » وهذا التأويل لامساغ له أصلا فإنه على 
هذا يلزم أنه َي جاوز الميقات من غير إحرام وهو .ريد العمرة » جيك ثبت 
عند ”النساني” (؟ ‏ 1/7 ) ق حديث ابن عباس من ظريق يعلى بن حكم 
عن عكرمة عن ابن عباس : ( إنه تزوجها بسرف » ء وسرف موضع قرزيباً 
من مكة على نحو عشرة أميال ارج الحرم , والاعتذار بتوقيت. المواقيت بعد 
ذلك فى حجة الوداع باطل » حيث وقع التصرجح فى. ” الصحيح “ فى غزوة 
الحديبية (؟  50١‏ ) فى حديث المسور بن عرمة ومروان الم بن : و فلا أقى 
ذا الحليفة قلد الحدى ٠‏ وأشعر وأحرم منها بعمرة 6 » وهذا قبل عمرة القضاء 
بعام » وفيها أمر الترويح . وبالجملة هذا التأويل برده الرواية والدراية معأ ؛ 
علا أن لعنفية أن يعارضصهم فى هذا التأويل بأن يقولوا : تزوج وهو محرم وظهر / 
أمر تزويجه وهو حلال على ضد ما قالوا » وهذ أقرب إلى الحقيقة وأوفق 


اماة 0 معارف السكن ظ > 
بالوائعة ؟ فإن إفشاء أمر الزواج إنما يكون عند الوايبة » والتعريس والبناه 
بها » ثم الوليمة كان بسرف يعد الحل عند الرجوع ؛ ذإذن لنا أن نأول قوله : 
* يزوج وهو حلال “ أى ظهر أمر تزويجها وهو حلال » ولاريب أن هذا 
أقرب إلى العقل والنظر . ْ 


ومنها : ما تأول ابن حبان كما حكاه الزيلعى فى ” نصب الرأية “ 5 
| م7(ع : أن معتى قوله : ” تزوج وهو عهرم “ أى داغل الإحرام »ء ا 
يقال : أنجد وأتهم إذا دعل جد وتهامة الم . واحتجوا لذفك بقول: الشاعر : 

قتلوا ابن عفان الخليفة رما مح ودعا فم أر مثله محذولا 

(ويروى: مقتولا”) . وقائوا: إن عتان رلته لم يكن فى الإحرام » وإما 
يان فى حرم المدينة . وهذا التأويل لا حجة فيه أصلا . ظ 

أما أرلا”: فإنه لاحصر الممحرم فى هذا المعنى » بل لم يثبت فى اللغة هذا المعني 
فى هذه المادة ؛ والقباس بقولهم : أنجد وأتهم وأشأم وأمثاها غير صميحء فإن 
اللئة لا تثبت بالقياسء وإتما ثبت ق اللغة من معانيه : أحرم الرجل دخل فى 
الأشهر اكرام , كما ” صضاح الجو هرى” ٠‏ اا 

وأماثاني] : فإن الشحرم فى البيت المذكور معناه : عقون الدم ذو حرمة 
لايستحق عقوبة ولايحل منه شى : اق قول عدى بن زيد : 

قتلوا كسرى بليل عدرماً ١‏ فتولى لم يمتع بالكفن 

( ويروى: غادروه لم يبمتع الح ) فيحدثنا الحطيبكا ق ”نصب الرأية “ 
عن ” التنقيح” , يسنده عن اسصاق الموصلى ء قال : سأل هارون الرشيى 
الأعمعى محضرة الكسائى عن قول الشاعر ع : 


0 أقوال الأصعى والأزهرى وان ,رى فق غفيق معى اغخرم . وو 


حدثنا : قنيبة نا داود بن عبد الرمئ العطار عن عمرو بن دزنار قال : 
و ا قن : ٠‏ إن الى مي زوج ميمونة وهو 


قتلوا ابن عفان الحليفة رما 0 0 

00 ليس معناه هذا اناعم لو ولا أنه فى شهر حرام؛ 
ولا أنه فى الجرم . فقال الكسائى: ويحك ما معناه ؟ قال الأصمعى : فا أراد 
0 ات ؛ أى إحرام. لكسرى؟! 
و لا بحل مد شيى والوتيتيهيا 5 لاتطاق اه . والشعر الأول 
لراعى وأنحرم فيه قد فسره الأزهرى وابن برىء. كا فى ” اللسان “ ( 16 
٠‏ ) بما فسره الأصمغى » فقال ابن برى : وآتما يريد حرمة الإسلامء وذمته لم 
يحل من نفسه شيا بوقم يه ام . ومثله قال الأزهرى . 


ذه لاء ك1 مل أن المهرم فى شعر 
الراعى معناه غير ما قسره به أبن حبان ومن أتبعه » والأصمعى هو : أبو :سعيد 
عبد الملك بن قريب البصرى من أئمة الحديث ع 1 هو من أثمة اللغة ؛ روى 
له مسلم فى مقدمة ” #صيحه " ع وأبو داود فى أسئان الإبل » ا 
حديث أم زرع ؛ »؛ بل له ذكر فى * صميح الببخارى “ من كتاب الرقاق » 
ذكره ابحافظ فى ” التهذيب“ فى “رحمة أنى عبيد القاسم بن سلام . 


وأما ثالثاً لقا تير »)الا أبن سيان من بوجلية قوري :لافيت 
زكاحمها بسرف فى رواية النسانى لول لحلا التأوبل بأنه داخل الورام “فإن 


1 1 


قال أبو عيسئ هذا ديك فيح , وأبو الععثاء اسمه : جاير بن زيد , 
واغعتافوا فى نز وي الى عي “ميموئة لأن النى ل تزوجها فى طريق 
مكة » فال بعضهم :اتزوجها حلالا” وظهر أمر تزويجها وهو حرم ثم بى 
بها وهو حلال بسرف في .طريق مكة » وماتت ميمونة بسرف حيث بى بها 
رسول الله 442 ودفنت بسرف . ْ 
ظ سرف قل الخل دون الحرم : 
وأيضا يرده لفظ البخارى: و إنه عليه السلام تزؤجها وهو رم ٠‏ دإنى 

بها وهو حلال ٠‏ ء فهذه القابلة بين الهرم والخلال يدفع هذا التفسير » وعلى 
الأفل إنه يبعده ,» كما يقوله الزيلحى . 


وأما رابعاً: فى رواية ‏ مسل» ( ١‏ ل 40# ) : من طريق ابن تمير فى 
حديث ابن عباس : 9 تزوج ميمونة وهو حرم 6 زاد أبن مير : فحدت + 
الزهرى فقال : أخبرنى يزيد بن الأصم : وأنه نكحها وهو حلال » . شقابلا 
الززهرى بين ارم والبلال “كل ذلك يدل على أن الحرم ضد الحلال فى هذه 
الرواية » وم يثيت الحلال بمعنى الداخل ق الحل . 

وأما خنامساً : نقد ورد فى رواية عند ابن. سعد قى ” الطبقات " 
وم جوع وعند ابن حجراى ” الإسابة “ عنه من حديث عكرمة عن أبن 
عباس : « إن رسول الله تل تزوج ميمونة بنت الحارث بسرف وهو رم ؛ 
ثم دخل بها بسرف بعد ما رجع» ٠‏ وقال يزيد بن هارون: مانت بسرف وقبرها 
ثم “فكأن الراوى يتعجب من أن هذه الوقائع النلائة المتفرقة في الأزمنة . 
كيف اجتمعت لها فى سرف؟ وعلى ما يدعى ان حبان لامعل اثل هذا التعجب . 


وبالجملة هذه وجوه خسة تدل دلالة واضة على أن ما تأول به ابن حبان 


ش ذكر الأدلة عل زديج ارم 0 1١‏ 


عمد قدا ٠‏ اسعاق بن منصور نا وهب بن جرير نا أبى قال سمعت أبا فزارة 
محدث عن بزيد بن الأصم عن ميمولة : « إن رسول الله 257 " زوج وهو 
حلال وبنى بها سلولة” وماتث بسرف ودفناها فى الظلة التى بق بها فيها ‏ . 


قال أبو عيسى ؛ هذا حديث غريب ؛ وروى فير واحد هذا الحديث 
عن يزيد بن الأصم مرسقا : ١‏ إن النى نديد زوج ميمونة وهو حلال » . 
لا يصح . ومن الأدلة على تأبيد .حديث ابن عباس حديث عائشة عند النسالى 
وابن حيان والطحاوى والبزار؛ وسدديث ألىهريرة عند الطحاوى ق ”المشكل » 
والدإارقطى فق ” السن”“. ٠‏ وى كايها 7 إنه 3ق تروج وهر رم وءكا 
تقدم فى الاب السابق.؛ فكان ق الباب أحاديث ثلأثة يؤيد بعقبها بعف] ؛ 
ومرسللان: عن ماهد والشعبى عند أن أى شدبة ؛) وأثار. عن ابن مسهو د ومعاذ 
وأنس ء كا أشار إليه الحافظ علاء الدين فى ” الجوهر النق “ » وهو مذهب 
حجهرة فتهاء التابعين الكبار ما أسلفناء ؛ وقد توسع الطحاوى فى البحث. عن 
المسألة » والروايات. فى ” مشكل الأآثار” . 


فيستفاد من مجموعها أنه 242 بعث أبا راقع ورجلا من الأنصار ‏ وهو 
أوس بن خولى كنا فى ”طبقات ابن سعد “ (لم ‏ 44 ) - ليشطبا له ميمونة » 
- ولم يكن أحد من أوليائها حاضراً .فوكلت أمرها إلى العباس» فخرجرسول 
الله يداي لعمرة القضية فزوجها العباس يسزف ٠‏ ثم أراد رسول الله يقد أن 
بعرس بها بمكة بعد الفراغ من العمرة ولكن لم يمكنه قريش » فخرج بها حبى 
عرس بها بسرف » وإذن يمكن أن يخى عن ميموئة أيضاً وقت تزويجها فضلة 
عن غيرها فلم نشعر إلا فى الوقت الذى ببى بها » وعلمه ابن عباس للحضورها 
وم تعلمها هى لغيبتها . وقريب من ذلك ما ذكره الحافظ الماردبى أى ” الجوهر 


سا ااا سيرم 


الى “ نقا5 عن ” الإستذكار” » و” التمهيد “ » و” الإستيعاب “ » كلها لابن 
عبد البر » وحكله عن موسى بن عقبة وحن ابن اسماق ٠‏ ويقول الحافظ ى 
* الإصابة “ قل برححمة ميموئة : وقد انئشر الاغعئلاف فى هذا الحك بين الفقهاء ؛ 
ومنهم من جمع بأننه عقد عليها وهو نرم وبى بها بعد أن أحل من بر نه 
بالتنعيم وهو حلال فى الحل ٠‏ وذلك بين من سياق القصة غند ابن اتماق م . 


وبالحملة فتطابنت على ما أخختاره الجنفية روايات الحديث وأمة التارخ فعاً . 
فالرجوع إلى رواية إبن عباس أولى ؛ خصوصاً بعد تأبيده برواية ألى هريرة 
وعائشة وغيرها ما ذكرنا ع هلا أن فى حبر الأمسة ومحرها وحده كفاية » 
ظ الاترى إلى ما محدثتاه الطحاوئ والبيهى » وكذا عبد الرز اق قى لديا 
فى ” الموهر الثى “ عن عمرو بن دينار: قلت لابن شهاب: أخبرنى أبو الشعنا 
:عن ابن عباس: د إن النى 232 نكح ل 
يزيد بن الأصم : « أنه عليه السلام نكم ميمونة وهو حلال » وهى غمالته ؛ 
فال : فقلت لابن شهاب : أجل أعرابياً بوالا” على عقبيه إلى ابن عباس ؟ وافظ 
الطحاوى : أجعله مثل ابن عباس ؟ © فقد ضعفه عمرو بن دينار فى خطابه 
لز هرى فى مقابلة ابن عباس والزهرى لم ينكر عليه . فلم تكن ميمونة مباشرة 
العقد ولا أبو رافع ولا يزيد بن الأصم بل جعلت أمرها إلى العباس فكان أعل 

الناس وابن ع عياس فى بيثه فيكون أعلم من ميمونة ومن أفى راقع معأ على حاها 
فضلاً عن رتبته فى العم والفضل والفقه . 
[ قال فى ” المعتصر “ ( ص 181 ) : فإن قيل : فى خبر عمان النهى 
افكيف يجوز فيا ع منه 2 الإباحة فيه ؟ ثبل : "إن عمان لم يذكر ق حمديثه 
من أمر ميمونة شبثاً » وما ذكره فيه عنه يجوز أن يكون مهمه منه قبل ذلك 
لم000 إذ هو يعخلافهم ٠‏ إذ هو يي ' كان. . 


بيات رجيح رواية ابن عباس فى تح ارم 


1 


0 
ا 0 
فيه أن عقد الترويج إذا وقع كان غير ججائز » وما يؤكده الى 
مي اماد او ا 00 
كذلك » ونقول لالك والشافعى : إن بيع الحاضر للبادى منهى عنه » وهو 
جائر إن وجد بلاخلاف ٠‏ فلا يلزم من النهى الفساد , قلا ينكر أن يكون 
النهى عن نكاح ارم كذلك مع ما ذكرئا عن مالك من تفريقه بعللاق أوفسخ » 
ولا يكون ذلك إلافى عقد قد ثبت لأنه لايقع فى تزوي باطلطلاق ولافسخ الح . 
ثم ذكر وجه النظر كنا هو فى شرح ” معانى .الآ ثار “ هذا » وهذا كلام متين 
أخرج ال و ا الكرة + 0 
القدر' كقاية . ْ 


م ظهر لى وجه آخر لتر جبح رواية ابن عباس على رواية يزيد بن الأصم 
ماعدا أسلفئاه ع معدثنا ان سعدا ق ” طيقاته * (م ه:) : قال تن" 
يزيد ن هارو عن حعمرو بن ميمون بن مهران قال :3 كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى ألى أن : صل يزيد بن الآصم : : أحراماً كان رحول لف وَل بن زوج ميموتة 
أم حللالية” ؟ قدعاه أنى فأقرأه الكتاب فقال : خبطبها وهو حلال وبنى بها وهو 
حلال ٠‏ وأا أسمع يزيد يقول ذلك » اه ' فهذه الرواية تالف نوع #الفة من 
. عامة رواياات يزهد بن الأعام بل كأنها تعار ضها وليس فيها ذ كر للتروج 
وإنما ذكر اللحطبة وللبناء ء والسؤال كان عن التزوج ٠‏ فلوكان التروج حمال 
كونه حلالا” لذكره ٠‏ وإتما هذه الرؤاية تشعر بأن التروج كان فق حمالة 
الإحرام ؛ وإبما الحطبة واليناء كنا في حنالة الحل . 


. 


< فظهر من هذه الرواية أن ى حديث يزيد طريقا يوافق حديث ابن عبامر.. 


فار جوع إليها أولى لتطابق كلتا الروابتنين . وإن شثت فقل : إن طرق حديث 
.يزيد بن الأصم نكاد تكون معارضة وطرق حديث ابن عباس كلها سالمة عن 
التعارض ؛ فالر جوع إليه أولى . 


ووجه آخمر أنه فى رواية > مسلم وغيره وقع حديث يزيد بن الأصدم 
بلفظ : و نكحها وهو حلال ٠‏ , ولفظ ” التكا م" تارة” براد منه: الوطى دون 
النقد على اختلاف ف أيها حقيقة لغوية أو شرعية + فإن أريد بالتكاح هذا 
المعنى فيرادف البناء » ول هذا الوجه أيضا يوافق حديث ابن عباس» وإذن 
لا يبعد :“أن يكون لفظ التزوج بدل التكاح من تصرف الرواة.» أو أطلق على 
. الوطثى مجازا لآنه سببه والله أعلِم . 


الأول : إن حجة الحنفية حديث ابن عباس ء وهو أصح إستاداً من 
حديث يزيد بن الأصم . 
الثاتى * إن ائن عباس أفقّه وأعل من يرافل ن الأصدم 7 وإن أباة الغعيامن 


كلن وكيل عقد الزواج . 


الثالث : إنه توار عل الروابة عله كبار من فقهاء التابعين نحو خمسة 
عشر نفساً من “شخيار أصصابه . 


الرابع : إنه لم ينفرد بالرواية هو يل له شاهد من -حديث عائشة عند 
النساتى والطحاوى وابن حبان بإسناد صميح باعتراف الحافظ ابن حجر + وله 
شاهد من حديث أفى هربرة عند الدارقطنى والطحاوى فى ”المشكل " » و ينجبر 
بوشضاعفه بالا عتفضاد ؛ وله شاهد من مرسل غامر. الشعبى ومن مرسل ماهد . 


بنية تلخيص البحث السايق فى جراز تكاج ارم ,م98 
كاذه عند ابن أبى شببة , فهذه أربعة شواهد والكل حمس حبج فى الاب 


الخامس : إن فى حديث بزيد طريق يوافق حديث ابن عباس كا فى 
* طبقات أن سعد ” . فالأعذ بها أولي . 


السادس : إنه مذهب جمهور التابعين كا يقوله الزبيدى فى ” الإتحا” . 


السابع : : إنه لما تعين محل النكاح وهو سرف وئعين وقته وهو عند الذهاب . 
إلى مكة فلا مشاغ الابأن يقول بكرنه يق رمآ عند التكاح ٠‏ وإلالزم تجاوز 
اليقات بلا إحرام » وقد تفررت المواقيت قبل ذلك » وإحرامه من ذى الخليفة 
قبل ذلك بعام ثبت فى ” الصحيم” من غير .ما ريب . 


الثأمن : إنه وقع حديث يزيد بلفظ ” النكاس ” طر'يق عند 58 
فيحتمل أن راد به الوطهى دون العقد ٠‏ فإفن يتحد حدينا أبن مباس. ويزيد 
وا وا ظ 


عبد البر اق اي و” التمهد » 0 
اخعتاره ا-لونفية ٠.‏ 


العاشر: إن حديث عيان عند مسلم وان كان قولباً ليس نصاً فى الإطلان ونا 

محتمل الكراهة والتحريم والتنزيه جميعاً » وذ كر النهى عن - اللعطبة فيه يكاد. يعين.. 
القول بالكراهة أو التتزيه » ححييث اتفقوا على صة ابلعطبة ء ٠‏ فليكن مثل كراهة ١‏ 
البيع بعد النداء يوم الجمعة مع وجود النص المقطوع فيه . وإذن عبل رشول الله + / 
يي إما يكون من قبل التشريع وبان الوا فلا كراهة ف حت و » أو 
خصوسية له لقدرته وتملكه على النمس ء وإه نظائر . 


1 1 ' ظ . امغارف السنان ظ ا اج ع1 
١‏ ذاه ١‏ ضّ ْ 

( باب ما جاء فى أكل الصيد للمحرم ) 
ظ الحادى عشر : لا حجة للخصم فى آثار ع » و” على * فى التريق» - 
فإذه بمكن أن يكون من قبل الزجر والتعزيرء سداً للذرائع » وصيانة لحم عن 
الوفوع فى أنحظور: فإن من ام سمول الحمى يرشك أن يواقعسه . فخذوا 


الكلام ملخصا ممرراً وكونوا من الشاكرين ؛ دن ديات ة 
الها كر بن . ظ 

- 57 سعود ابد 
وقوله : باسبد اي س1 عل أنه 
' لايجوز المحرم فقتل الصيد ل عوالة الأحرام ؛ ويمحب المزاء بقثله » وستوئة 
فيه ئاسياً أو عامدا؟ أو مبتدثا فى القتل أو عائداً إليسه. وكذلك اتفقوا غلى أنه 
لآ خل المحرم أكله إن اده اسلياال بأمره أو بإعانته أو بدلالته أو بإشار ته '. 
وإنما اختلفوا فما عدا هذه الأمور على مذاهب ثلائة : 


أحدها : أنه بمنوع مطلماً يك لأجلبه أولا . وحاق هل! هن بعضص 
السلف» ومنهم ان عبر وطاؤس »؛ وجابر بن زيد ء والثورى؛ وابن راهويه . 
ودليله خديث الصعب بن جثامة وعموم الآية الكريمة . 


الثالى إن صاده أو ينيك لأجله سواء كان بإذنه أو بغير إذنه + و وهذا 
مذهب مالك والشافمى وأحد ؛ ودليله حديث الصعب بن جثامة . 


الثالث : إن لم يكن بإذنه وإائه أو دلالته الكو اوعد لباه 
وإليه ذهب أبو ععئيةءة وأصصابه ٠‏ ود كاه أبو عمر ابن عبد البرء تكسا فا 


يح عدم جواز الصيد المحرم ان" 
فنأ : قتيبة نا يعفوب بن عبد الرمنن عن عمرو بن أبى مرو عن المطلب ' 
يلين النى ينك قال و(صيد لبرلكم حلال وأنتم حرم مالم تصيدره 
أو يصد الم0. 
” العمدة “ (ه . 14 ) عن عمرء وألى هريزة» والزبير بن الموام » وكعب 
الأحبار» ومجاهد » وعطاء فى رواية» وصعيد بن جبير . قال الراقم +7 وكق 
بم قدوةع وإليه ذهب البخارىء والفرق بين الإشارة والدلالة : أن الإشارة 
في المحسوس والمشاهد » والدلالة ق الغائب الغير المشاهد » ' قا يقوله ماحب 
” البحر الرائق » . ويقول بعض علاء اللغة : إن الدلالة بالفتح فى المعاتى» 
وبالكسر فى الأعيان . 


قوله : عن الطلب. هو : ان عبد الله بن الطلب الزوئ: وثقه أبو زرعة ٠‏ 
والدارقطنى . وقال ابن سعد : لامحتج بحديثئه » وقال فى ” التقريب”": صدوق ‏ 
كثير التدليس والإرسال . قال أبو حاتم : ولم يسمع اك وقال ابن 
أنى حاتم : يشبه أن بكون ممم منه ء ما فى ” الحلاصة “ ووافق الرمذى 
أبا خاتم» فإذن الحديث عندهم متقطم حيث قال: لا نعرف له سماعا من جابر » 
و ليس عندهم فى الباب اغوي من 5 قال لدوم 


قوله : وأثم خرم . الحرم ‏ بضمتين - جمع حرام ٠‏ كرفح جع ردا؛ 
ويقال وجل عرام > وائراة عرام. ».لله فى * الأنيدة ” (5--98). 


قوله ؛ سيد آل بنذ ال ا انه نه فى عدم جواز 
الصيد للمحرم إن كان لأجله صاده الحلال . وأجاب الحنفية عن ذلك بوجوه " 


> يال ْ ظ مغعارف السين. ْ سّ ب‎ ١ 


. وفى الباب عن ألى قتادة وطلحة . قال أبو عيسى : حديث جابر حديث 
مفسر » والمطلب لا تعرف له مماعاً عن جابر. والعمل على هذا عند بعض أهل 
العر + لايرون بأكل. الصيد للمحرم بأس إذا لم يصطده أو يصد من أجله . 


منها ما قال صاهب ” العناية “ فى شرح ” الهداية “ : إن الرواية عند 
أفى داود والنساتى بالآألف ” أو يصاد “ فليس محزوماً خبى بصير معطوفاً على 
الغاية » بل بصاد معطوفا على المغيا » وإذن لايصح التمسلك بهذه الرواية + 
كأنه بريد أنه منصوب . وكلمة ” أو” معناها: * إلا أن “ . والرواية كذلك 
فى النسخ الموجودة بأيدينسا بالآلف من ” سعن ألى داود “ و ” النساتى “ 
نعم فى نسخة ” الترمذى “ وقم مجزوما بدون الألفاء وعامة النسخ للرمذى 
كذلك . وإن كان الرواية بالآألف فيحتمل أن يكون مرفوعاً من عطف الجملة 
عل الحملة » فإذن لا يستقم لواب ادنك عند وحود هذا 
الإعتاك .0 ظ 

ومنها : أن اللام ليس فى معنى ”لأجلك” بل هى للتوكبل كا فى قوله : 
أبعت له توباء واشتربت له مما ٠‏ وإذا اختمل كلا الوجهين لم يبق ححجة 

فى:الحمل على الوجه الأول . 


ومنها: ما أجيب عنه: أن ”لك5” بمعنى : *إعانت؟ » »أو ”إشارتك” : 
ولكن هذا تأويل محض لا يطمكن بمثله القلب .. ظ 


والجواب عند إمام العصر شيخنا رحمه الله : أن 5 الحديث كما قاله 
الجمهور ٠‏ ولكن ليس الغرض المنع والحرمة ٠‏ وما الفرض الكراهة فقط . 
والنهن من قبيل سد الذرائع 4 كا أنه علييه الصلاة . والسلام أخيك صيد ألى 
قتادة: بياناً للموازء ول بأحذ صيد صعب بن جثامة لسد الذرائع. وما فى رواية: 


بقية بحم عدم جواز الصيد المحرم ا 


قال الشافعى : هذا أحسن حديث روى فى هذا الباب. وأقيس ٠.‏ والعمسل على 
:هذا ٠‏ وهو قول أححمد واصاق . ظ 

والوجه ق الجواب : أن فى حديث ألى قتادة وقم « فنسأل عن 
ذلك البى وَقق , فقال.: هل أشر أو أعنم ؟ قالوا :لا ء قال : فكلوا» , 
وكان هذا المحل ممل البحث. والفحص ء كسأله عن الإشارة والإعانة ولم يسأل 
عن غير ها فكان كالضر” فى اننى كون الإصطياد لحم مانعاً .. فرك الاستفصال ' 
فى وقائع الأحوال ينزل منزلة حموم المقال ٠‏ كا يقوإه أبو المعالى فى 
* البرهان “ » وحكاه السهيل فى ” الروض الأنف “ 5*1 ) . فتعارض > 
محديث الإباحة وججديث النهى » ولكن حديث الإباخة. حديث ”الصحيمين” , 
وحديث المنم حديث السنن عله أن فيه انقطاءعا » وفه من تكلم فى بعض 
رجاله » فالأولى هو رجيح حديث أنى قتادة بلاريب . 


م إنه وهم فى رواية ”الصصيحين». «قبيها أنا مع “أصصابه : يضحاع .بمة 

إلى بعض فنظرت قإذ1 أن مار وحش » . فكأن الضنحك لأجل. أنهم: ممرمون , 
وكأنهم أرادوا أن يفطن له أبو قنادة ليصطاد هو . فكأن هو اصطاد لأجلهم . 
.قال شيخنا : فهل مثل هذا بدخل فى الإعانة أم لا ؟ قال :لم أجد شيثاً غير أن 
البخارى يشير فى تربمة * صميحه “ إلى أنه ليس ..بإمائة ه وأنة لايلزمهم شتى 
على ضمكهم . راجع ” العمدة “ (ه ب 8 ) , ظ 

قولّه : هذا أحمن حديت . قال شيخنا : والأحسن حديث أبى قتادة وهو 
:حديث ” الصحيحين“ . أقول : وفد. علمت حال إسناده ومافيسه من-المقامز ٠‏ 
فكيف يكون أأحسن ؟ والله أعل 5 


ل ظ منارف البين ا ل 


اهنا : قنيية قنيية عن مالك وآ عو اق اشر عن ال «ولى أنى قتادة غن 
أنى قنادة : ٠‏ أنه كان مع الى يي حتى إذا كان ببعض طريق مكة تذلين مع أصماب 
اله تحرمين وهو غير مخرم؛ فرأى خاراً وحشيا فاستوى على فرسه ؛ قسأل أصمابه 
. أن يناولوه سوطه ؟ فأبوا . فسألهم رمه ؟ فأبوا عليه ) فأخدذ فشد على الميار 
فقتله » فأكل منه بعض أصصاب النى 242 وأنى بعضهم »2 فأدركوا النبى 1 
1 قاض طن انسار 48 


وااو غير أن فى ححديث زيد 0 
« إن رسول الله يخ فال : هل مع من ممه شي 


قال أبو عيسى : هذا حدبث حمسن جتيح'. 


قوله وهو غير حرم . ولفظل مسل فى 7 صتيبحه “ : و أحرم أصبانى ول 
أحرم » ».وقد أشكل مرور أنى قنادة وتجاوزه عن المبقات بلاإحرام على الحنفية 
والشافعية جميعاً . قال الأأمرم : كنت أممع أصهاب الدديث يتعجبون من حديث 
أي قنادة ويقولون : كيف جاز لأنى قتادة أن يجاوز الميقات غير محرم ؟ ولا 
سزوة نا وسيه راح قمر ا ل روا .عياض بن عبد الله عن أنى سعيد 
اللجدرى. كا حتكاه العينى فى ” العمدة “ ( ه ‏ 019) وقال : روى الطحاوى 
ديت أنى سعيد الجدرى قال '٠‏ «بعث النى 13 أبا قتادة الأنصارى على 
العندية ٠‏ وخرج رسول الله 1 وأصمابه وهم رمون حبى نزلو. بعسفان 
فإذاهم بار وحشي الم » ء وهذا أقرى من كل ماقيل فى ححمل: هذا اللإشكال » 
فإنه صرح ده فى نفس الحديث . ها قال القشيرى : إنه لم يكن مريداً لج 
“أوكان ذلك قبل توقيت المواقيت فغير سبح , حيث وقع التصرع على إخراعمد 


بحث عدم التجاوز عن الميقات ‏ وكراهية لحم الصيد 0 وسمم 


عدثا ‏ عيدن الل عند شهاب عن عبيد لويوب 


َي من قا اخليفة فى مرة الحدبية فى ” مسبم الببخازى > ء وكذا ما قال 
أبو عر : ه كاك رصول الله يَيقّْيةْ وجهه على طريق البحر مخافة العدو » وكذا 
ما قاله المنذترى: إن أهل المدينة أرسلوه إلى رسول الله مَك يعلمونه أ ن بعض 
العر ب يتوى غَرَو المدينة . فكل ذلك معزل عن الحقيقة . قلا حاجة إلى مثل 
هذه التوجيهات بعد صمة وجه الجوان فى نفس الحديث . 

نعم كان يمكن لهنفية أن يقولوا : إن للمدينة ميقاتين : ذا الحليفة 
والجحفة ء» كا ذكرة محمد فى. ” مؤطئه “ ء فالتجاوز عن الأول لا بأس به » 
غير أنه إذا تحقق وجه الصواب فى الجواب م يبق حاجة إلى مثل هذه التكلقائت 
عند أولى الألباب . 


-: باب ما جاء فى كراهية لحم الصيذ :- ٠‏ 

غرض حديث الباب ما ذهب إليه بعض السلفق من عدم ججو جواز أكل ‏ 
السيد للمحرم مطلقاً : ٠‏ فإن لفظ ” الحم “ أعم » وقضة حديث الباب واقعة 
حسجة. الوداع ؛ والحديت الف الحجازيين والعراقيين جميعا ٠ ٠.‏ 

وأجبب يحمله على. سد الذرائع . ومسألة صد الذرائع من أهم مسائل أصول 
الفقه . والحنفية والشافعية لم يذ كروها . وإنما يذكرها المالكية ٠‏ وبتثبت بها 
ان ثيمية ق كب. كثيرآ . ا وحمقيقته أن لا يكون الحم منهياً عنه فى الشريعة » 
وإنما ينهى ثلا توسل به إلى المنهى عنه . مثل نهى الفاروق وابن مسعود عن 
البو تينب كه يكون مؤدبا إلى التيمم عند أدلى البره ‏ ا 


امسو 020202020202070 معارف السئن ١‏ 0 
عباس أخبره أن الصعب بن جثامة أخبره ٠:‏ أن رسول الله يلق مر به ب ”الأبواء”؛ 
أو ب *ودان” فأهدى له حماراً وحشياً » فرده عليه ٠‏ فلا رأى رصول انه 4ق 
فى وجهه الكراهية قال : إنه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم » . 


قال أبوعيسى : هذا حدايت جين صصيح . وقد ذهب قوم من أهل العلم 

من أصماب النى علق وغيرهم إلى هذا الحذيث : وكزهوا أكلالصيد للمحرم . 
وقال الشافعى : إنما وجه هذا الحديث عندنا : إثما رده عليه لما ظن أنه 
صيد من أجله وتركه على التنزه . وقد روى بعض أسصصاب الزهرى عن 
الزهرى هذا الحديث وقال : أهدى له لحم حار وحش ء وهو غير محفوظ . 


ظ ون الباب عن على وزيد بن أرقم . 
9 قوله : فأعهدى له حاز؟ وحشياً . ظاهر هذا اللفظ أنه رده لأجل أنه كانه 
حي » ويتهادر من رواية البخارى أيضاً ذلك ء فلم يكن للشافعية فيه دليل أنه كان 
صاد لأجله » ولكن مسلما صرح فى إحدى رواياته : د من لحم حار وحش » ٠‏ 
وفى رواية : وأهدى رجل حماروحش » ء وفى رواية : ومجر حمار وحش 
بقطر دما » » وق رواية : «أهدى له عضو من لحم صيد » . فهذه الروايات 
كلها تدل على أن اللخهار غير حبى ؛ فلآ يمكن الجواب عنها إلا بحمله على أن 
المنع لسد الذرائع . ولكن قال النووى فى شرح ” المهذب © ( 5295-1 ) : 
قال الشانمى : وحديث مالك : .إن الصعب أهدى حاراً » أثيت من حديث 
من حدث : 9 إنسه أهدى لحم حار اه؛ . وقد بسط فى شرح ” المهذب 7 
الروايات للحديث الباب . وذكر المافظ فى ” الفتح “ كلام الشاقعى فى * الآم * 
أنه أثبت ؛ وذكر عن الترمذى : أن ليم حار وحش غير محفوظ . وراجم | 
” الفئح " فقد اسنوق الببحث سنداً ومئناً . ! 


حث. جواز صيد البحر للمحرم ش د 
( باب ما جاء فى صيد البحر للمحرم ) 
حف.ا : أبو كريب ناوكيع عن حاد بن سلمسة عن أ المهزم عن 


صيد البحر جائز بنص القران المقطوع » قال تعالى : ( أحل لك صيد 
البحر وطعام» متاعآ [5 وللسيارة » وحرم علي صيد البر مادمتم حرماً 0 ) ٠‏ 
ولعل غرض الإمام الترمذى إدتعال ما هو فى حك صيد البحر من الجراد فى صيد 
البحر ع وقد دل الحديث عل أنه لاجزاء بقتل الجر ادء وأنه فى حجٌ صيد البحر . 
ومذاهب الآثمة أنى حنيفة ومالك والشافعى: أن فيه الجزاء» قال النووى فى شرح 
*المهذب ” (لا ب 81 ) : يجب الجزاء على الحرم بإتلاف الجراد عندنا » 
وبه قال عمر وعمّان وابن عباس وعطاء » قال العبدرى : وهو قول أهل العلل 
كافة ء إلا أن أبا سعيد الأصطخرى فقال : لاجزاء فيه » وستكاه اين المنذر عن 
كعب الأحبار وعروة بن الزبير قالوا : هو من صيد البحر فلا جزاء فيه آه . 
وعن أحمد روايتان . "ل فى ” المغبى * (* 684 ) : وروى عن أحد أنه 
من صيد البر ء وهو قول الأكثرين آه. ورواية مالك ى ” مؤطه “ تدل على 
دجم كعب عن .قوله ٠‏ أنظر ” الزرقانى على المؤطأ “ (* ل 784) . / 


وبالإءملة فالجزاء بقتل الجراد للمحرم هو مذهب الأثمة أتى حنيفة ومالك 
والشافعى ء وهو إحدى روايتى أحمد ء. وهو قول عامة الصحابة والتابعين . 
واليواب من حمديث الباب انهم اتقذوا عل تفتيفه لفحت أى الهزم ب وكات 
رواية ميمون بن حابان عن ألى راقع عن عن ألى هريرة . ات 


فحديث الباب عند ألى داود ضميف . قال أب داود : وأبوالمهزم ضعيف » 


< ْ معارف السكن 2 مم 00 


والروايتان جميعاً وهم ٠‏ وقال البيهى وغيره : ميمون :بن حابان غير معروف ؛ 
حكاه النووى فى شرح ” المهذب “ » وراجعه التفصيل 887-5١‏ ) . قال 
الراقم : وكذلك حديث جابر وأنس مرفوعا عند ابن ماجه فى ( بان ضيد 
الحيتان والجراد ) من طريق موسى بن محمد بن ابراهم : ٠‏ إن الجراد نثرة 
الحوت فى البحر ؛ فضعيف جداً » وموسى بن محمد متروؤك ومنكر الخديث 
ومن أفراد ” ابن ماجه “ . وللجمهور أثر عمر الفاروق فى * مؤطا ماللك " , 
قال عر : ٠‏ أطعم قبضة من طعام » » وفيسه : ٠‏ لتمرة خير.من جرادة ؛ . 
ورواه عبد الرزاق قق: ”مصنفه” وابن ألى شيبة فى ”مصنفه” ء» كاق ”نصب. 
الرأية “ (؟ ل 189 ) , | ظ 


قال شبخنا رحمه ألله : وما فى ابن ماجه أن راوياً يقول : فحدئزى من 
رأى الحوت ينثره » فلا يدل على أن الجرادة من خلق البحر ء فلملها أنحذها 
من الخارج ء ولم يذكر أحد ممى ألف فى الحيوانات بأن الجرادة من حيوانات 
البحر » ولعل السمك إن كان بيضه داخيل الماء ولد السملك وإن كان غعارجه ولد 
الجراد ء فإذا عاش فى الير صار من الجيوان البرى . وذكروا أن سقنقور 
( ريك ماهى ) من نسل السك + ومع هذا بعيش فى البر آه . قال النووى 
فى شرح “ المهذب “ (5 ل 0) : ودموى أنه بحرى لاتقبل بغير دليل 
وقد دلت الأحاديث الصسحيحة والإجماع على أنه مأكول . فوجب جزاؤه 
كغيره والله أعلم اه . ْ 


ثم إن تأويل الحديث بأنه لآ دليل فيه على تخصيصه بالإحرام فغير بح , 
حيبت وقع التصرخ فى رواية أنى داوده بالإحرام . ولفظه : و أصبنا صرما 
من الجخراد فكان رجل يضرب بسوطه وهو عمرم » . 0 


حث صيد الجراد للمحرم ؛ والضيع يصيبها ارم ىنم 

أنى هريرة قال : ١‏ شيرجنا مع رسول ألله يي فى حج أو عمسرة فاستقيلنا 

رجل من جراد » فجعلنا نضربه بأسياطنا وعصيئا ٠‏ .فقال النى : كلوه 
فإنه من صيد البحر » . ظ 

قال أبو عيسى : هذا حديث غريبء لانعرفه إلا من حديث أنى المهزم 

عن أفى هريرة . وأبو المهرم اسمه : يزيد بن سفيان ٠‏ وقد نكل فيه شعبة ع 


وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصبد الجراذ فيأكل». وروى 7 
أن عليه صدقة إذا اصهاده أو أكله , ْ 1 اي 


ظ ( باب ما جاء فى الضبع يصييها المحرم ) 
حدثنا : أحد بن منيع نا اسماعول بن ابراهم نا ابن جرب عن عهد الله 
ان عييد بن غمير عن ابن أنى عمار قال : و قلت لاير بن عبد الله : الضبع . 


قوله : رجل بالكسر كسدر جاعة كثيرة من جراد ٠‏ وهو أنيم جمع . 


قوله : بأسياطنا . قال العراق : كذا سماعنا ٠‏ ولا يعرف لنة” , وإئما جمع 
سوط : أسواط وسياط بلاهمز ؛ كنا ذكره الجرهرئ وغيره ‏ نحكاه السيوطى 
ف ور قوت المنتلدي “ : | 


اليباب موضوع لييان إمجاب الجزاء في الضصبع نه صيدء والمسألة هذه متفق : 
عليها بين الأئمة الأر بعة ؛ والضبع يقال له بالفارسية :. ” كفتار“ » و باللغة 
الأردية: ” هندار » وذكروا أنه من أخبث السباع ٠‏ ويقال ؛ أنه يحفر حفرة 

ظ ال(مسه97؛1) 


أصيد هى ؟ قال : عم » قال : قلت : ؟كنها ؟ قال : 0 قال: قلث: أ قاله 
رسول الله يع ؟ فال : نعم 1. 
نحت رأس رجل قائم » فإذا وقع رأسه فى الجدرة لطع 

والمسألة فى السباع في كتبنا : أنه لو صالت على حرم فقتلها الحم لاشى 
عليه » ولو ابتدأ حرم بقتلها فعليه الجراء » ولاتحاوز الشاة . 


والمسألة الثانية النى تعرض إلبها فى حديث الباب من جواز أكل الضبع 
فحل بيائها كتاب الأطغمة » وملخص القول فيها : إن الضبع حرام عند مالك 
وأنى حيفة. : حلال عند الشافعى وأحمد » حجة الأولين أحاديث النهى عن كل 
ذى ناب من السباع وعن كل ذى علب من الطير من حديث اءن عياس عند 
مس ” فى الصيسد ؛ ومن حديث خالد بن الوليد عند ” أنى _داود “ قْ 
الأطعمة , ومن حديث على عند أحد فى ” مسنده “ ٠‏ ومن. عنديث أفى ثعلبة 
المشى عند الأثمة النبتة » ومن حديث ألى هريرة عنذ ” مسلم » | 
5 أحاديث ماح تدل على أن الضبع حرام ».فإنه ذوناب بلاشك ع 
ولاعبرة لما يقوله الشوكانى أن لما فك وليس بذى ناب . وتؤيد تلك الأحاديث 
حديث زيمة بن جزء عئد.الترمذدى وابن ماجه من طريق' ابن أنى. المذارق فى 
الأطعمة مرفوعاً  :‏ أو يأكل الضبع أحد فيه خير؟» .. والحديث وإن تكلم فيه 
المحدثون غير أنه بؤيده أحادث التحريم من كل ذى ناب . وما قاله مولانا 
أحد حسن الشنبل فى .حاشية ” المداية “ : أن الحديث قوى وعيد الكريم 
ثقة فوهم » ححيث ظنه ابن مالك اللمزرىء والال أنه.عبد الكريم بن أنى ارق 
أبو أمية البصرى . 
وحجة الآخرين فى الإباحة هذا الحديث .حيث صرح مجواز الأكل وأنه 


محث جزاء الضبع وفيه الكبيش - #١‏ 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ضيح ) وقال على : قال يحجبى بن 
سعيد : وروى جرير بن حازم هذا الحديث فقال : عن جا عن جمسرء 
وحديث ابن جر أصحء وهو قرل أحمد واجماق . والعمل على هذا الحديث ‏ 
عند يعض أهل الع ق: لخت الاشيايا ع را 


ديك :6 واللسيد ثما بؤكل . والموات من كوته صيداً أن ن التصيد لقص عأكول 
الحم » قال قائلهم : 


ديك الملوك أرانب وثعالب امه وإذا ركبت فقصيدى الأبطال 


وعزاه الإمام الرازى إلى على بن أنى طالب رضى الله عنه.ء كا فى 
” نصب الرأية “ وكنى به حجة» وأما التصري يجواز الأكل فقد أطال الإمام 
فيه أبو جعفر الطحاوى فى ” مشكل الآثار “ كا يقوله شيخناء وملخصه : أن 
الإمام يحبى بن سعيد القطان قال : إن راويه ابن أنفى عبار قد أخطأ فى رفعه ء 
وكان هو يرويه موقوفاً على عمر ثم رفعه » وقد أشار إليه الترمذى أيضاً عن 
على بن المدبنى عن يحبى بن سعيد » وابن القم قد رجح نحريم الضبع ىق كتابه 
إعلام الموقعين ” . وما قاله الترمذدى: وحديث ابن ججر اج أصبح ؛ إتما هو قوله 
وليس من قول محى بن سعيد ؛ قاله شيخنا . 


وحديث الباب رواهء أبو داؤد ن ” سنته #ا عن جاو بن بيد له + 
ولفظه : قال : و سألت رسول الله 74 عن الضبع ؛ أصيد هى ؟ قال: تعمء 
ومجعل فيه كيش إذا صاده الحرم ». وليس فيه ذكر الأكل » ويحتمل أن 
جابرآ اسنتبط جواز الكل من كوه صيداً ؛ وتسامح فى الطواب من النسية 
إلبه يلي صراحة” ؛ وأثر الفاروق رواه مالك فى ” موطته ” : 9 إن جمر بن 
. الحطاب قضى ق الشنيع بكبش » وف الغزال بعئزء وق الآرنب بعثاق » وق 


5 نار السلن ٠‏ شه 
( باب د جاء 5 فى الافتسال لدخول مكة ) 


ححيوثنأ : يحى بن 25000 بن صالط نا عبد الرمن بن زيد 
ابن أهل عن أبيه عق ابن مر قال: « اغتسل النبى يفلد لدخول مكة ب ”فخ” 2 , 


قال أبو عيسبى : هذا حديث غير محفوظ ٠‏ والصحيح ما روى نافع عن 
ابن عمر : ١‏ أنه كان يغنسل لدخول مكة و ., وبه يقول الشافعى : يستحب 
الإغتسال لدخول مكة . 0 للدم 0 


البربوع يجفرة ٠‏ آه .. 


000 عض طرق حديث الياب غارج السئة : : إن فى قل الضيع 
شاة تؤكل » » فتؤكل الضمير فيه راجمع إلى الشاة دون الضيع » فالا -حجحة فيه » 
قاله شيخنا رحه الله .. تقال الحافظ علاء الدين الير قانى فى ” الجوهر النى “ 
(0080-5ع: حديث النهى عن كل ذى فاب من السباع صصيح ثابت مشهور 
ار وا ري صو ومح مر اله لخر 
عيد الرحمن بن أفى عبار » ولمسى هو بمشهور ب: بنقل العلم » ولا من محتج به إذا 
خالفه من هو أثبت منه: كذا قال صاحب ”التمهيد”, ثم حكى عن ”الإشراف”“ 
لابن المنذرء قال الأأوزاعى : كات العلياء بالشام يعدون الضيع من السباع ظ 
ويكرهون أكلها اه . 


ل: باب ها جاء ق الاغتسال لدخول مكة : 


ألو د عفينا ابن حمسرء وتحدييث الباب وإن كان ضعفاً من هذه 
الطريق غير أنه أخخرج البخارى فى ”صصيحه” من حديمث ابن. جمر ‏ وفيه : « ثم 


نبان استحباب الغسل لدخول محة لكل أحد > وى 


اس سس ظ 
وعبد الرحمن بن زبد بن أسم ضعيف فى الحديث: » ضهفه أحمد بن سود 
وعل بن المديى وغيرها » ولانعرف هذا مرفوعاً إلامن حديله . 


د .4 ظ 
( باب ما جاه فى دول النبى جلى الله عليه وسلم ) 
مكة من أعلاها وختروجه من أسفلها ) . 
حدكناً : أبو موسى عممد بن المثى نا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة 
ببيسة بذى طوى ثم يصلى به الصبح ويغتسل لآن ابن عمر كان يغتسل ويحدث أن . 
نب الله عَيَديْدُ كان يفعل ذلك » . قال فى ” العمدة “ ( 5 ب الات ): قال أبن . 
المنذر : الإغتسال لدخول مكة مستحب عند جميع العلاء إلا أنه ليس فى ترىه 
عامداً عتدهم فدبة ٠‏ وكان ابن مر يتوضاً أحياناً ويغتسل أحياناً » وأوجبه ملل 
الظاهر فرضماً من يزيد الإحرام » والآمة على خلافهم . . . . والغسل لدخعول. 
مكة لبس لكونها محرءا ونا هو لحرمة مكة ‏ أفاد ذلك الشاقعى فى ” الأم “ام 
ملتقطاً . وقال ابن اهام فى ” الفتح “ : ويستحب لخبائض والنفساء كا فى غسل | 
الإحرام اه . وعئد المالكية : هذا الفسل الطوا ف فيندب لغير حائض ونفساء» 
وها لا يدخلان المسنجد ويغتسلان للإحرام والوقوف . كا قاله الزرقاتى فى 
شرح ” المؤطأ ” . ظ | 
والفخ - بفتح القَاء وتشديد. اللياء القشفية .. موضع نر سه مكة ., 
, -: باب ها جاء فى دخول النبى صل الله عليه وسلم مكة من 0 
أعلاها وخروجه من أسفلها :- 
أعلى مكة هو الميانني الشرٌ » و يسمى : كدام .؛ ولنية كداء 3 بفتم 


ا معارف السأن ١‏ جع بع 
لان 00 
وفى الباب عن ابن عمر . قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن يح . 


( باب ما ججاء فى دخول النبى هإه محكة نهاراً ). 
حدثنا : يوسف بن عيسى نا وكيع نا العمرى عن نافع من ابن حمر : 
الكاف والمك ؛ وهو بقربه اجون وبقر بها : شيف بى كثائة المسمى بالأأبطح ؛ 
والبطحاء , والمحصب ؟ والغربى هو: لنية كدىء بالضم والقصرء كا هو 
الأشهصيرء كاف ” العمدة “ وغيرها.. وتسمى اليوم : ” كداء المعلاة “ , 
و” كدى /المسفلة “ . 1 

قال العيبى فى ” العمدة “ ( 4 “09# ) : وفيه استخياب الدسغول إلى 
مكة:من الثنية العليا والحروجٍ من السفلى سواء فيه الحاج والمعتمر ومن دخعلها 
بغير إحرام ونه امتعيات اتروع ين أسفل انك اتارج نه واه شرج 
الرقوف بعرفة أو غبر ذلك اه . 0 

قال. ابن اليام ق * الفح ” :)1١40--+(‏ : وإنما: مسن لأنه يكون ى 
دخموله مستقبل باب البيت ٠‏ وهو بالنسبة إلى قاصد البيت كوجه الرجل بالنسبة 
إلى قاصده + وكذا تقصد كرام النام., آه . 


وحمد بت ياب حديت * المحدين" ؛ وكذا سول يب ابن عمر المشار إلبه 
فى الباب روا الشبخان . ْ 


5 : باب ما جاء فى دول النى صل الله عليه وس مكة نهار؟. - 
يستحب دخول مكة هارا عند الجمهور : وهو مذهب أى حنيفة 


ظ غعث خرن مك 5-- أو نهار . ورفع اليدين عند راوبة البيث” 5 
و إن النى. ع8 دخل مكة نهار » . 

قال أبو هوني + هذا تلايتك خندن. . 

حهكشاً : يوسف بن عيسى ا وكيع .نا شعبة عن أنى قرعة الباهل عل : 


المهاجر المكى قال : « سثل جاير بن عيد الله : أيرفم الرجل يديه إذا رأى 
البيك؟ فقال ٠:‏ حججنا مع رسول الله يَف أفكنا نفعله ؟ » . 


ره الله » وربما يككون دخوله ييف نهاراً ليشاهدوا مناسك المج ويتعلموها 
نه العبنع وذكره عطاء كما فى ” فتيح البارى " وقال  :‏ لبراه الناس 1ه , 
وف الختار: ولا يضره لياق دل مكة أو نهاراً. كغيرها من البلاد . ودخول 
الننى يِل مكة ليلا.لم بعل إلا فى الجعرانة » وهو أنه 392 أحرم منها ودخل 
مكسة ليلا فقضى أمر العمرة ثم رجع ليلا » فأصبح بالجعرانبة كبالت كا فى 
الحديث . 


والعمرى فى الإسناد هو: عبيد الله بن عمر العمرى: ثقة ثبت ء ومحتمل 
أن يكون أغاه : عيد الله بن عمر العمرى » وهو ضعيف إلا فى نافع ٠‏ كما 
فى ” الميزان “ و ” التهذبب ". وهنا كذلك , ومسألة الباب ثبت من ححديث 
ابن عمر فى الصحيح أيضاً , ظ 

: باب ها جاء فى كراهية رفع اليد عند .رؤية البيت :- 


تفعله » » وعند أنى داود : « فل يكن يفعله » . فدل الحديث على عدم اأرفم.. 


قال أبو عيسى : رفع اليدين عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شبعة 
عن ألى قزعة » واسم ألى قزعة : سويد بن حجر . 


عند رؤية البيت » وقد اختلفئت الآراء كا اختلفت الروايات » فيكره: عند 

أفى حتيفة رحه الله » فقال فى ” اللباب “ وشرعنة للقارئ : ولايزفع يديه عند 
رؤية البيت أى ولو حال دعائه . لعدم ذكره فى المشاهير من كتب الأصماب » 
كك ” القدورى”“ و ” المداية “ و” الكاق” و” البدائع “؛ بل قال السروجى: 
الممذهب تركه . وكلام الطحاوى فى شرح ”معان الآثار “ صرح أنه يكره 
الرفع عند أنى حنيفة وأفى بوسف ومحممد ؛ وقيل .رفع ؛ ونقل عن جابر رضى 
الله عنه : أن ذلك من فعل البهود » وسماه البصروى مستحيا الء ء وقال الزيلعى 

فى ” نصب الرأية “ ( ١‏ س 57 ) : وروى الشافعى أخبرنا سعيد إن سال 
عن ابن جريج : « إن النبى 442 كان إذا رأى البيت رفع بديه وقال ٠:‏ أللهم 
زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً وبر » وهذا معضل . ظ 


قال + : الشافعى 8 ؛: ولست أكره رفع اليدين عند رؤية البيت ولا أستّحبه 
ولكنه عندى حسمن اه . ولق * فتح القدير “ : وعن عطاء : « أنه َع كان يقول 
إذا ل البيت: > أعوذ ترسية البيت مئ الكفر والفشر ومن صيق الصدر وعذاب 
القبر” وبرفع يديه اه . أقول يطعيل يال بكرن اراد قرع 
عند استلام الحجر . ظ 

وبالجملة فالمذاهب ما قاله الطبى : وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعى 
إلى هذا . وفال أحمد وسفيان الثورى:. رفع اليدين من رآى الببت ويدعو اه. 

قال الراقم : : وقد وقع ىق عدة من طرق أحاديث رفع الأبدى فى سمعة 
مواطن من روأية ابن عباس وابن عمر . . . وإذا رآى البيت» . وانظر ريد 


بحث رفع ليدين عند استلام الحجرء وكيف الطواف؟ أأ948 - 
( باب ما جاء : كيف الطواف ؟) 2 


عدا : محمود بن غيلان ذا محبى بن آدم نا سفيان عن جعفر ابن مل عن 
أبيه عن جابر قال : و لما قدم -النى' 485 مكة دل المسجد فاستل الحخجرتم 
التفصبل * نصب الرأية “ ( ١‏ 7846 وما بعدها ) لنلك الروابات » وقد 
أسند أيضاً حديث الشافعى ذاك المعضل من طريق البيهتى » وزال إعضاله .. 
وأما رفع البدين عند اسئلام الحجر فذهب إليه الحنفية فى حميع أشواط الطواف» 
ولكن الرفع فى ابئداء الاستلام مثل رفم اليدين عند التكبير- حذاء متكبيه ؛ وق 
بقية الأشواط الرفع بدل عن الإستلام إذا لم يمكنه لأجل الرحام ٠‏ فيرفع يديه 
مشيراً بها إليه كأنه واضع يديه عليه . ظ 
وحديث الباب ضعفه الاورى وابن البارك وأحد وغيرهم بمهاجر بن 
عكرمة » ولكن وثقه ابن حبان + وق ” التقريب".: إنه مقبول . وسويد 
ابن حجير - بتقديم المهملة مصغرأ ‏ أيضاً ثقة » فالحديث على الأقل حسن . 
000 لها جاء : كيف الطواف؟ : 7 
كيفية الطواف المذ كور فى حديث الياب : بأن تكون البداءة من استلام 
الحجر الأسودء ثم الطواف عن مين الطائف وجعل البيت عن اليسارء ويسمى 
بالتيامن إلى أخحر ما فى الحديث متفق بين الآمة والأتمة » وإن كان هناك 
اخنلاف بين الأتمة فى حك البداءة من الحجر وفى التبامن وغيرها محل تفصيله 
كتب الناسك وكتب الفقه . ال 
قوله : السجد. أى المسجد الحرام . وقوله  :‏ فاستم الحجره أى الحجر 


١2ج‎ . معارف السان‎ : ١44 


مضى عل بينه فرمل ثلاثآ ومشى أربعآ » ثم أتى المقام فقال : ( واتمذوا من 
مقام ابراهم مصل ى ) ؛ فصل ركعتين » والمقام بينه وبين الببت © ثم أقى 
الآسودء والإستلام افتعال إما من السلام بالفتح أى التحيية » وأهل اليمن 
يسمون الحجر الأسود ب : ” المحيا “ لآن الناس يحيو نه بالسلام » وإما من 
السلام بالكسر » واحدتها سلمة بكسر اللام » وهى الججارة . ومعى : استم 
أى لمسه » إما بالقبلة أو باليد »كنا فى معاجم اللغة من ” النهاية “ و” القامو س ” 
وغيرها » وكيفية الإستلام أن يضع كفيه على الجر ويضع فه بين كفيه ويقبله 
من غير صوت إن نيسر التقبيل والوضع وإلا بمسحه بالكف ويقيله » وإذا م 
بمكنه ذلك مسه بشئى ويقبله » وإذا لم يمكنه ذلك أيضاً فيشير إليه كنا أسلفناه » 
: وسيأنى قريباً مزيد التفصيل فيه . 

قرله : فرمل . رمل ير مل رملا ورملاناً بفتح الراء والمم فيهأ » عو : 
الإسراع فى المشى مع تقارب الحطى وهز الكتفين دون الوئوب والعدو ليرى 
من نفسه الماذدة والفوة » بر مل فى الثلائة الأشواط الأول ٠‏ ويمشى على 
هينته وهيثته المعتادة فى بذية الأشواط الأربعة . ظ 

قولهِ : ثم أتى المقام . أى مقام ابراهيم ء وهو الحجر الذى كان يقوم عليه 
سيدنا ابراهى عايه السلام حين .بناء الكعبة. . 

قوله : وانخذوا . بكسر اللحاء بصيغة الأمر » وبفتحها بصيغة الماضى ٠»‏ 
وبها قرى فق السبعة . < ظ 

قوله : مصلى . أى موضع الصلاة . 

قوله : من شعائر :6 جمع شعيرة » وهى كل ما يجعل علما لطاعة الله , 
. وححديث الباب أخير جه مس : وحديثٌ ابن عمر أخرجه البخارى ومسمم ٠١‏ 


بيانة سنة الرمل من اللهجر إلى اللهجر ظ ١‏ 


الحجر بعد الركمتين فاستلمه »ع ثم خبرج إلى الصذا . أظنه قال : ( إن الصفا 
والمروة من شعار الله 0 ) » . 


وفى الباب عن ابن عمر . قال أبوءيمى : حديث جابر حديث حسن 
يح . والعمل على هذا عند أهل العلم . 


( باب ما سجاء فى الرمل من الحجر الى الحجر ) 


حد أ ابا الوا وار 
و وو تحن إلى الحجر ثااد 


ومشى أربعاً » . 
-: باب ها جاء ق الرمل هن. الحجر إلى الحجر :س 


الرمل كان ابتداء تشربعه لإظهار الجلادة والقوة فى عمرة القضضاء سنة 
صيع دفعاً لما كان الشركون يقولون : وهنتهم حمى ينرباء كا ذكر فى 
حديث ابن عباس عند الشيخين , وجاسوا على جبل قعيقعان ليشاهدوا ما 
كانوا بظنون مي ض مفهم ؛ فأمرهم رسول الله ع8 أن وعدا ثلائة أشواط 
ويحشوأ ما بين الركنين, لأن هذه الجهة ما كانوا يرونها من قعيقعان ء فقال 
المشركون : هؤلاء الذين زعمم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذاء 
ثم صارحك الرمل فى جوانب البيت الأربعة . ثم إن الرمل هو سنة من سان 
الحج لا يجوز تركها . وإليه ذهب جمر وابن مسعود وابن عمر وحمهور الصحابة 
والنابعين؛ وهو مذهب الآنمة الأربعة » لأنه قد ثبت فى حديث جابر فى 
حجة الوداع بعد فتح مكة .+ وقد زالت تلك العلة . فإبقاؤه بعد ذلك دلبل على 
أنه مطلوب. تذ كير لنعمة الله على عزة الإسلام ومجده وعزة المسلمين ومجدهم . 


وق الباب عن ابن حخمر .“قال أبو عيسى : جديث جار حبديت اي 
0 . قال الشافعى : إذا ترك.الر مل عمدآ فقد 
أساء ولاشئى عل عليه » وإذا لم يرمل فى الأشواط الثلاثة لم يزمل فها بى . 


وقال , عع عل قر مييصيه 0 
ابا 

دنأ : مممود بن غيلان نا عبد الرزاق نا سفيان ومعمر عن ابن حيثم 

بعد ضعف وهوان » ويكنى تذليلا للشيطان بإقامة هذه الذ كرى دائما أبدا , 

وروى عن ابن عياس : ١‏ إنه ليس بسئة » فن شاء فعله ومن شاء تركه ؛ . 


وروى ذاك عن جماعة من التابعين 33 بقوله البدر العيبى . والقوة لما ذهسه 
إليه الجمهور . ظ ظ 


تم إن الرمل سنة فى كل طواف بعده سعى, ويختص الرمل بالر جال دون 
النساء » وإذافات الرمل فى الأشواط الثلاثة الأول لم يتداركه فى الأربعة. البقية» 
لأن هيثتها السكينة . 


قوله : : وقال بعض أهل العل : ليس على أهل مك كل ولا غ رين ارم منها: ظ 
: باب ما جاء فى استلام. الجر الأسود والركن الها 
ظ ظ دون ما سواه)ا :5 


بيان فضيلة تقبيل الحجر الأسود. تيت الاقى 
عن أنى الطفيل قال : «كنا مع ابن عباس ومعاويسة لامر بركن إلا استلمه , . 
ففال. له ابن عباس : إن النى وف م يكن يستل إلا الحجر الأسود والركن 

٠‏ اليانى؟ فقال معاوية : ليس شى من البيت مهجوراً » . ظ 

ظ الشرق ء ويقال له : الركن الأسود . وارتفاعه من الأرض ذراعان وثلنا 

ذراع . قأل ألنووى: الحكئة فى “كون الركاق الذى فيه الجر الأسو د يجمع فيه 

التقبيل والاستلام كونه على قواعد ابراهم وفيه الحجر الأسود » وإن الركن 


الهانى اقتصر فيه على الاستلام لكونه على قواعد ابراهم ولم يقبل».وإن الركنين 
الغربيين لا يقبلان ولا يستلان لفقد الأمرين المدكورين فيهها » كذا فى ” العمدة“. 
اللأسككنع. 


رضمى الله عنه : ١‏ إن النبى 2372 أخبر أنه من أحجار الجنة . . . . » , فإذة: 
كان كذللك فالتقبيل. ارتياح إلى الجنة وآثارها , ْ 


ومئها : إن البى ع4 أخير : « أنه يمين الله فى الأرض » رواه أبو عبيدا . 
ق.غريب الحدبث . وفى فضائل مكة للهندى من حديث ابن ياس : و إن 
هذا الركن الأسود هو يمين الله فى الأرض ٠‏ يصافح به عياده مصافحة الرجل 
أخاه » ومن ححديث الم بن أبان عن عكر مة عنه زيادة : « من لم يدرك 
بيعة رصول الله يت ثم استم الحجر فقد بابع الله ورسوله » » وى ” سئن ابن 
ماجه “ من حديث أنى هريرة مرفوعاً : دعن فاوض النجر الأمود فكان 
يفاوض يد الرعمن ؟.. وقال انب الطبرى: والمعنى كونه ” يمين الله “ - والله 
أعم - : أن كل ملك إذا قدم عليه قبلت يمينه ء ولما. كان الحاج والمعتمر أول: 
ما يقدمان يسن لمأ تقبيله بزل منزلة بمين الك ويده ء ولله المثل الأعلى : ولذلك 
من صافحه كان له عند الله عهد كا إن الملك يعطى المهد بالمصافحة ام , 


وق الباب عن سر . قال أبو عيسى : حديث ابن فائن, ديف يا - 
يح . والعمل على هذا فنك كر أهل 1 : أن لا ستل إلا الجر 8 
والركن الباتى . 


ثم :تقبيل العجر السو سن » فإن لم بمكنه ولم يصل إليه استغ بيده وقبل 
يدهء وإليه ذهب الجمهور أبوحنيفة والأوزاعى والشافعى وأحمدء وغيالف مالا 
فى تقبيل اليد فقال : يستلسه ولا يقبل بيده » والأول : هو قول ابن عمر وابن 
عباس وألى هريرة وأنى سعييد وجابر وعطاء وابن أنى مليكة وعكرمة وابن ‏ 
جبير وجاهد وتمرو بن دينار كا ذكره البدر العينى , 


. وأما الركن الينى فيستحب استلامه فقيط فون لتيل و اواطايه السهووة 
وروى عن محمد بن الحسن تقبيله أيضاً » وق ” البدائع “ : ا لاخلاف ق أن 
حاتي جد ورت ار بان كحي اللاعاتر روني اق . 


وبادل نبت الاستلام الركنين اليائيين دون الشاى والعراق الذين يسميان 
بالشاميين . والباق يتخفيف الباء على المشهور» لآن الألف فيه عوض عن ياء 
النسبة ٠‏ فلو شددت يلزم الجمع بين العوض والمموض + وجوز سيبويسه 
التشديد. وقال : إن الآلف زائدة "ا زيدت النون فى صنعانى » كا فى "العمدة“» 
واستشهد سيبوبه بقول الشاعر : 0 ظ 

انبا بيظل بشب كيرآ ا وينفخ دائاً لحب الشواظ 


اا ذكره النووى فى ححديث : و الإجمان بمان والحكة .يمانية اله 
[ والوجه فى عدم استلام الشاميين لأنها ليسا بركنين أصلبين » لآن وراء ذلك 
الحجر وهو من البيت» فلو رفع جدار الجر وضم إلى الكعبة فى البناء ‏ كنا كان 


بيان استلام أركان البيت ١0‏ 14 


على بناء ابراهم عليه الصلاة والسلام ‏ لكان يستلان » حكاه العينى عن التيمى 
فى ” العمدة “ ( 4 0477 ) : ووجه ذلك أنه أصاب الكعبة حر ين فتوهنت 
جدرانها فعزم قريش على نجديد بنائها » فجمعوا نفقات من أمزاهم الطيبة. 
فقصرت نفقتهم عن عمارة البيت كله فتشاوروا ء فأجمع رأيهم على أن يقصروا ‏ 
عن القواعد وينركوا بقيته » فيركوا من ورائه ؛ من فناء البيث فى الحجر » 
وهو الحطم ستة أذرع وشبراً» كما تجدون نفصيل ذلك فى ” تاريخ مكة. » 
لأنى الوليد الأزرق ( ١‏ ل ٠١٠١‏ وما بعدها ) وفتح القدير (؟ .)١181-‏ 


والقصة بإحالها مذكورة ىق حديث عائشة فى ” الصحيح” فى فضل مكة 
وبئيانها من كتاب المناسك . فهذا الحطم على شكل القوس نصف الدارة 
مساحتها سنة وثلائون ذراعاً ٠‏ وذكروا أنه ضيقوا أيضاً شيثاً منى عرض البيت 
فى الجانب الغرنى. فقام بعض السلاطين من الشافعيسة فينى من تلك الجهة قدرا 
مسئماً من الأرض ف أصل جدار البيت ليقم الطواف' ارج البيت ببقين » 
ويسمى ذلك بالشاذوران: ومن شاء تفصيل بنائها لير اجع إلى ”تارم الأزرق “ 
بتعليقاتها » وكذلك ” مرأة الحر مين” لإبراهم رفعت باشا . 


وقد ذهب معاوية وابن الزبير وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك من 
الصحابة إلى استلام الأركان كلها » ومذهب عمر وابن عباس أنه لايستل إلا 
المانيات » وعليه الأر بعسة ؛ قال اين المنذر : قال أكر أهل العم : لاسن ظ 
استلام الركنين الشاميين » حكاه البدر العيهى . وحديث عمر الذى أشار إليه 
الترمذى فى الباب رواه ابن ألى شيبة فى ” مصنفه “ من -حديث ابن ألى لبل عن 
عطاء عن يعلى بن أمية » ذكره العينى فق ” العمدة “ ( 5 ب 5177 ) فراجعه 
٠‏ ا مل اع ” نحفة الأحوذى “ فقال : لم أقف على حديث حمر . 


0 ش معارف السئن ' < 00 
1 اها جاء أن النبى حلى الله عليه وسلم طاف مضطيعاً) 


حدئنا : حمود بن غبلان نا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد 
عن أبن يعلى عن أبيه : ٠‏ إن الى َي ملاف بالبيت مضطيعاً وعليه يرث 86. 


: باب ما جاء أى الننى صل الله عليه وس طاف مصضطيعا : د 


أخرج فيه حديث ابن يعلى وهو صفوان »كا ذكره ابن عساكر والمزى. 
فى أظرافهم : عن أبيه يعلى بن أمية التميمى » وورد شه ” الاضصطباع “ وهو 
افتعال من ” الضصبع “» وهو وسط العضد » والطاء بدل من تاء الافتعال ؛ فإنها 
تبدل طاء إذا وقعت أثر حرف إطباق . ظ 


والإضطباع المذكو رهنا أن يجعل رداءه نحت إبطه الأعن وياى طرقسيه 
أو طرفيه على كتفه الأيسر * ويكون المنكب الأيمن مكشوفاً على هيئة أرباب 
< الشجاعة إظهاراً للجلادة فى ميدان العبادة » مثل حكسة. الرمل . وهو سنة ق 
كل طؤاف بعده سعى مثل رمل الطواف » “كطواف القدوم والعمرة وطراف 
الزيازة على تقدير تأخير المعى © وبفرض أنه لم يكن لابسا » فالإضطباع فى 
حال بقاء الإحرام أو زى الإحرام » وهو سئنة أومستحب عند الثلائة خخلافاً 


ل 8 فلايستحب عنده 5 


وكيفية الإضطباع 50 حديث إئن عبان مرفوأن عند اق دارد 
فى حمرة الجعرانة » وحسنه المنذرى "كنا قاله الزيلحى ٠‏ وينبغى أن ن يضصطيع قبل 
الشروع فى لواف بقليل » هذا ملخص شروح الحديث والفقه وكتب اللناطلك , 


قوله . : ” وعليه برد“ . وعند أن داود : 9 يبرد أخضرة » وعند جد :. 


ماق تقبيل الحجر الأسود والحكة فيه 00 10 


قال أبو عيسى : هذا حديث الثورى عن ابن جريج لا نعرفه إلا من 
حديثله » وهو ديك حسن متديح 2 وعيد الحميد هر آبين ججيير ان شيبة عن 
ألى يعلى عن أبيه » وهو : يعلى بن. أمية . ظ 


( باب ما جاء فى تقبيل الحجر ) 
حدونا : هنادثنا أبو معاويية عن الأعمش عن أبراهم عن عابس بن ر بيعة 
قال : رأيت شمر بن الحطاب يقبل الحجر وبقول : إنى أقبلك وأعلم أنك حجر 
واولا أنى رأيت رسول الله وي يقبلك لم أقبلك » . ظ 
١‏ ببرد له حفصرى » . والحديث أخرجه ابن ألى شيبة كا فى الزيلعى . 


-: باب ما جاء. فى تقبيل الجر - 


أخرج فيه حديث عمر الفاروق رضى الله عله : وقد اتفق على تخر يه 
الشبخان بسياق أوفى من سباق الترمذى. وف لفظ ”للبخارى”: « والله إلى لأعلم 
انك حجر لاتضر ولا تنفع ؛ » قال الحطالى : كان عمر رضى الله عنه طلويا 
للا ثار بحوثاً عنها وعن معانيها . لمارأى الحجر يسم ولا بعل فهسه سبباً للحس 
أوبتبين لاعقل رك فيه الرأى وصار إلى الانباع » ولا ركى الرمل قد ارتفع 
مببه الذى كان قد أحدث من أجله فى الزمان الأول هم بتركه ثم لاذ بإتباع 
السنة متهركآ به » وقد يحدث شبى من أمر الدبن بسبب من الأسباب فيزول ذلك 
السب ولايزول حكمه ٠‏ كالعرايا والاغتسال مجمعة اه . حتكاه فى ” العمدة “ 
( 5 - ذشاك), 


ول “ العمدة “ 75١*814‏ ) : وفيه فى قول همر رضى الله عنه : 
(م+--49ع 


وى الباب عن أنى بكر -وابن عمر . قال أبو غيسى : حديث عمر حديث 
جيسن يح . والعيل على هذا عند أهل العلم » يستحبون تقببل الحجر » فإن 
م بمكنه أن يصل إليه استلمه ببده وقبل يده » وإن لم يصل إلبه استقبله إذا 
حاذى به وكبر » وهو قول الشافعى . 
التسلم الشارع فى أمور الدين وحسن الاتباع فيا لم يكشف عن معانيها » وقال 
الحطالى : فيه تسام الحكمة ورك طلب العلل وحسن الاتباع فها لم يكشف لنا 
عنه من المعبى » وأمور الشريعة على ضر بين : ما كشف عن علته ومام يكشف » 
وهذا ليس فيه إلا التسلم آه . وفيها ( 4 5١5‏ ) عن ألى جعفر مد بن 
جرير الطيرى : إثما قال ذللك لآن الناس كانوا حديى عهد بعبادة الأصنام ٠‏ 
فخشى حمر أن يظن الجهال بأن استلام الجر هو مثل ما كانت العرب تفعله ؛ 
فأراد عمر أن بعل أن استلامه لايقصد به إلا تعظيم الله عزوجل ٠‏ والوقوف 
عد أمر نببه يَف » وإن ذلك من شعئر الحج الى أمر الله بتعظيمها » وإن 
استلامه مالف لفعل الجاهلبة فى عبادتهم الأصنام لأنهم كنوا يعتقدون أنها 
تقر بهم إلى الله زلى ؛ فنبه عمر على عفالفة هذا الاعتقاد ٠‏ وإنه لاينبغى أن يعبد 
إلا من يملك الغضسرر والنفع ؛ وهو الله جل جلاله . 

وقال المحهب الطبرى : إن قول عمر لذلك طلب منه للآثار ومحث عنها 
وعن معانيها ؛ قال : ومارأى الحجر يست ولا يعلم له سبب يظهر حمس ولا 
من جهة العقل رك فيه الرأى والقياس وصار إلى محض الاتباع ا صنع فى 
الرمل اه . ثم ذكر كلام الحطانى بمثل ما مر سابقآء وزاد فيه: ومن المعلوم أن 
مم عو و وي يا وني بكيم 
ا فضل بعضى البقاع على بعض وبعض اللبالى والأيام على بعض اه . 

وق حعديث أفى سعيد رواه الحا م : و حججنا مع عمر فلا دعل الطوان* 


بيان فضل اليد زر الأسود وحكة تقبيله ظ ١‏ 


استقبل الحجر فقال : إى أعل أنك حجر لاتضر ولا تنفع » ولولا أفى رأيت ١‏ 
رسول الله يلك قبلك ما قبلتك » ثم قبله » ففال على رضى الله عنه : إنه يضر 
وينفعم » قال : بم ؟ قال : يكتاب الله عز وجل : (وإذ أغذ ربك من بى 
آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بوبح ؟قالوا : بل 0) . 
وذلك أن الله للا خخلق آدم مسح يده على ظهره فقررهم بأنه الرب وأنهم العبيد 
وأخذ عهودهم وموائيقهم وكتب ذلك فى رق » ون هذا اللحجر عينان ولسان ؛ 
فقال : افتح ؟ ففتح فاه » فألقمه ذلك الرق »© فقال : اشهد لمن وافاك بالموافاة ‏ - 
يوم القيامة » وإفى أشهد لسمعت رسول الله يَف يقول : « يؤى بوم القيامة 
بالحجر الأسود وله اسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد » فهو يا أمير المؤمنين 
يضر وينفع » فقال مر : أعوذ بالله من قوم لست فيهم يا أبا الحسن ٠»‏ وق ٠‏ 
سنده أبو هارون عمارة بن جوين ضعيف » ورواه الأزرق ولفظه : و أعوذ 
بالله أن أعيشى فى قوم لست فيهم » . كاه فى ” العمدة ” والزيلعى فى ”بصت 
الرأية “ (" س 78 ) . 


قال الراقم : وأبو هارون العبدرى شيعى » ومنهم من كذيه » وضعقيه ‏ 
شعبة » وروى عن سفيان والحهادان » وهو من رجال البرمذى وابن ماجه . 


قال الراقم : وفضل الجر الأسود والأحاديث فيه كثيرة » وقد أسلفنا . 
عدة منها ‏ وفيه غيرها فى ” زوائد الفيئمى ” ( # 747 ) . فالحكمة في 
١‏ الخبل جلي سطادة من بلك الأخار . ومنشأ قول الفاروق هو كا تقدم من 
قول أنى - جعفر الطبر ى واملحب الطبرى والحطاى ٠‏ فالحجر الأسود من حيث ' 
أنه حيجر لا بنفع ولا بضر ؛ ولكنه جعله الله سبحاله من مثاسلك احج وتقبيله 
ظ من المشاعر » وكان من ذوق الفاروق سد الذرائع وحسم مادة الأوهام واستتصال 
شأفة التعلل . كا كان من ذوق المرتضى إبداء الأسرار وكشف الحقائق فى المسائل 


“ا . ظ معارف السكن 1000 اج خض 
م بت ْ ش 
( باب ما جا أنه يبدا بالصفا قبل المروة ) 

يثنا . ابن أنى عمر نا صفيان بن عبينة عن جعفر بن ححمد عن أبيه عن 
جابر : ٠‏ إن النى يدي حين قدم مكة فطاف بالبيت سبعاً وأى المقام فقرأ : 
( وانخذوا من مقام ابراهم مصلى 0 ) قصلى خخلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه 
م قال : نبدأ بما بدأ الله به ء فبدأ بالصفا وقرأ : ( إن الصغا والمروة من 
شعار الله 0 ) » . ْ 00 
وبيان الغوامض والله أعلم . 


وحديث ابن حمر فى الباب أخرجه البخارى فى ( باب تقبيل لقيو 
وحديث ألى بكر أخرجه ابن ألى شيبة فى يدن كال * تغية الرأية “ 


و 4") و” فتم القدير” (  ”‏ 144 ) . أقول : وق الباب عدة أحاديث 
: باب ها جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة : 


حديث الباب قطعة من حديث جابر الطويل الذى أخعرجه مس وأبو داود 
: بطوله » وقد تقدم شرح بعض كلانه . ء: . 


< والشعار هى : الأعلام النى جعلها الله علامات وأمارات لطاعته وتذ كارآ 
تلض عباده » ولام ير حمتها داللغة الأردوية أن تكون : و ياد كارين » 3 
فالمطاف ومقام ابراهيم والمسعى والصفا والمروة والمنحر والجمرات ومزدافة 
والموقف كلها من شعار الله , أوجب الله ال اف ابيا واوا لعو 

تقضى بها ء ومن يعظم شعاتر الله فإنها من تقوى القلوب. سآ 
ا 


بيان المذاهب فى السعى بين الصفا والمروة ١‏ 


قال أبنو عيسى : هذا حعديث حسمنئ. صصيح . والعمل عل هذا عند أهل 
العلم : إنه يبدأ بالصفا قبل المروة ء فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يمره » ويبدأ 
بالصفا . واختلف أهل الع ف من طاف بالبيت ولى يطف بين الصفا والمرؤة 
حب رجع » فقال بعض أهل العم : إن. لم يطف بين الصفا والمروة حتى تخرج 
من مكة فإن ذ كر وهر قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة » وإن لم 
بذ كر حى أنى بلاده أجزأه وعليسه .دم . وهو قول سفيان الثورى . وال 
بعضهم: إن ارك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لايجزرؤه, 
وهو قول الشافعى .. قال : الطواف بين الصما والروة واجب لا مجوز 
الحج إلا به . ٠‏ ظ ظ 
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الآولى : مسألة السعى بين الصفا والمروة » والثائيسة : البداءة بالصفا » 

فالأولى : قال العراق فى. شرح ” الترمذى “ : اختلفوا فبها على ثلاثة أقوال : 


أحدها : إنه رركن لايصخ المج إلانبه وهو قول ابن مر وعائشة وجابر غظ 
وبه قال الشافعى ومالك فى المشهور عنه وأحمدى أضم الرواينين واسماق وأنى ثور. 

والثاني: إنه واجب يجبربدم » وبه قال الثورى وأبو حنيفة ومالك فى 
” العتبية “» كا حتكاه ابن العرلى . . ا 


والثالث : إنه ليس بركن ولاواجب بل هو سنة ومستئحب. وهو قول ابن 
عباس وابن سيرين وعطاء ومجاهد وأحمد فى رواية © التهى ملبخصاً من. ”العمدة > 
(4 4588 ). وقال فى ” العمدة “ أيضاً : ونقل المروزى عن أحمد : أنه 
مستحب ؛ واختار القاضى وجوبه وانجباره بالدم » وقال ابن قداءة : وهو 
أقرب إلى الحق . . . . قال : وذكر ابن القصار عن القاضى اسمعيل أنه ذكر 


) (باب ما حجاء فى السمى بين الغا والمروة‎ ٠ 


حدثنا : قنيبة نا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس 


عن مالك فيمن تركه حتى تباعد وأصاب النساء أنه يجزيه ويهدى اه . فعلم من 
هذا أن الوجوب قول وسط ف الباب» واخخناره من. كبار المالكية والحتابلة 
طاثفة » وهو قول قى مذهب مالك وأحد » وعن أحد ثلاث روايات فى ألباب. 

م إن العمرة فالسعى عند ألى حنيفة أيضا ركن فيها . 

والانية : إن العرتيب أى البداءة من الصفا و ادم بالمر وة شرط عند ألى حنيفة 
يي عي اه ل ات 
5 ) »© قال ابن المهام فى ” الفتح» ' : اوافتنح بالمروة لم يعتبر ذلك الشوط إلى 
الصفا » وهذا لآن ثبوت شرط الواجب بمثل ما يثبت به أقصى حالاته » وهو . 
ثما يثبت بالأحاد » فكذا شرطه . وى ” الغمدة “ نقلا عن ” المحيط“ بواسطة 
“ التوضبيح “ : لوبدأ بالمروة وخدم بالصفا أعاد شوطاً ولامجزيسه ذلك 1ه . 
ويشارط. لصلحة السعى أن يكون بعد طواف بح سواء كان بعد طو اف قدوم أو 
إفاضة » والأفضل للمفبرد أن يكون عقيب طواف الإفاضة » ؤشرط جواز 
المعى أن يكون بعد طوراف أو أكثره كا فى ” البدائع “ ؛ وراجع لبقية مسائل 
لني كتب الفق ولاك » واقارى فى شرح الاماث قد بس الكلام ى أن 
البذاءة من الصفا هل هو شرط أو واجب؟ فراجعه وراجع ” العمدة ”© 
051 


2ت ريات ما حجاء قل السعى بن العفا والمروة  :‏ 


حديث ابن عباس فق الباب حديث ” الصحيحين * . وغل منه جالبة 


ظ ذكر روايات فى مشروعية السعى بين الصفا والمروة باه( 2 
قال ٠:‏ :إنما سعى رسول الله ول البيت وبين الصفا وللروة ليرى الشركين 
قوته » . 

قال : وق الباب عن مائشة وآبن عمر وجابر. فال أبو عيسى : حديث 


ابن عباس حديث حسن صميح» وهو الذى يستحبه أهل العلل : .أن يسعى بين 
الصفا والمروة © فإن لم يسع ومشى بين الصفا والمروة رأوه جاءرا . ظ 


السعى » والمراد منه السعى أى الإسراع فى المشى فى الموضع المبين فى قطعة من 
المسعى بين الميلين الأخضرين الذى كان يسمى ببطن المسيل وبطن الوادى » 
وهذه العلة مثل ما ذكر من العلة فى الرمل والاضطباع ؛ وقول ابن عباس: [نهما . 
سعى» وقوله ”ليرى المشركين قوته” فيه حصر السبب فيا ذ كره على ما هو المشهور 
فى إنما من إفادة الحصركا قاله البدر العينى » وقال العينى : وقد جاء عن ابن عباس 
سبب أخخر وهو سعى أبينا ابزاهم عليه السلام » فيجوز أن يكون هو المقتضى 
المشروعية الإسراع على ما رواه أحمد فى ” مسنده “ من نحديث ابن عباس 
قوله : وقال : إن ابراهم عليسه الصلاة والسلام لا أمر با مناسك عرض له . 
ايعان عند السهى ‏ شيقه اقابقه اراهى عليه العلاة والعلام :٠‏ 


وقد ورد أيضاً ا رن هاجرة عليها السلام على ما صرج 
به البخارى عن ابن عباس » وفيه : فهبطت من الصفا حبى إذا بلغت الوادى 
رفمت طرف درعها وسعت سعى إنسان مجهود حبى جاوزت الوادى» وفيه : 
ففعلت ذلك سبع هرات؛ قال ابن عباس : قال النى عَكْ : ١‏ فلذلك سعى 
الناس بينها » فإن كان المراد بقوله: ” _فلذلك سعى الناس بينها ” .: الإسراع فقن ' 
المشى ٠‏ .فهذه العلة من نص الشارع » فهى أولى ما يعلل به .السعى » وإن أراد 
بالسعى .مطلق الذهاب فلاء ويدل عليه رواية الأزرق ٠‏ فلذلك طاف الناس بين 


ه# 1 0 ١‏ معارف السسئن . 0 ج 1١2‏ 


حهكد : يوسف بن 'ميسى نا ابن .فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير 
ابن جمهان قال : « رأبت ابن عمر يمشى فى المسعىء فمّلت له: أتمشى فى المسعى 
بين الصغا والمروة ؟ قال : لبن سعيت .فقد رأيت رسول اله يلق يسعى ‏ 
وان مشيت ققد رأبت رسول الله يك يمعى وأنا شبخ كبر ٠‏ . 


قال أبو عيسى : .هذا حديث حسن تيح . وقد روى سغيد إنْ جبير 
عن ابن عمر نحو هلا . 


الصفا والمروة والله أعل اه كلامه ' 


قال الراقم : أخرج البخارى ذلك فى كتاب الأنببآء فى ذكر ابراهم 
عليه الصلاة والسلام فى ” الصحيح“ ١‏ - ه40) . وسيافه صريح فى أن المراد 
هناك هو المعنى. الأول والله أعلم امراب : 


ثم هذا السعى - أ العدو وإسراع المشى فى بطن المسيل ‏ مستحب فى الأشواط 
السبعة للرجال عند الجمهور ألى حنيفة والشافعى وأحمد, وى رواية عن مالكء 
وواجب عنده فى رواية » ويجب ببركه الدم على هذه الرواية .. وحديث ابن 
عمر فى الباب خحجة تجمهورء ورواه أبو داود وابن ماجه . قال ابن قدامة : 
ولأن ترك الرمل فى الطواف لا شيتى فيه » فبين الصفا والمروة أولى اه . كا 
فى " الف" و ” الشرح الكبير” ( عات 400 ) » وحديث عائغة وابن عر 
أخرجها الشيخان » وحديث جابر أخرجه مس » وما يقوله صاحب” التحفة“: 
وأما حديث ابن خمر فأخخر جه الرمذى ق هذا الباب » فأرى أنه ليس بصواب » 
لأن المتبادر حديث ابن عمر الذى لم يخرجه فى الباب » ولا معنى أ الإشارة 
إليه فى الياب ثم إخراجه » وهكذا يقع الالتباس إذا كان فى الباب حديث أو ظ 


يان الرمل والسعى والطواف راكي؟ 0 مل 
( باب ما ججاء فى الطراف ر١كاً‏ ). 


حدثدا : بشر بن هلال الصواف نا عبد الرارث وميد الوهاب الى عن 
خالد الحذاء عن عكر مة. عن ابن عياس. قال. : طاف التق 2 على راحاته 
فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه » . [ ظ 
أحاديث لواحد من الأسماب , فحديث ابن عمر عنذهما من طريق عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر: إن رسول الله 29 كان إذا طاف بالييت الطواف 
الآول خب ثلاثاً ومشى أربعاً . وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا 
والمروة » . وفيسه التصريح بالسعى بمعنى المدو فى يطن الوادى . وق الباب 
أحاديث غير ها رواها البدر العييى فى ” العمدة “ (؟ ب )57١‏ . 
ب: باب مااجاء فى الطواف راكيا :0 
حديث ابن عباس فى لباب أخعرجه الشبخان وبقية السئن . وق لفظ 
عندهم التصريح باستلام الركن با نحجن © والركن هو الحجر الأسود : وبافظ 
حديث الياب أخرجه البخارى فى ” صميحه” فى ( باب المريض يطرف راكيا) 
من طريق الترمذى » وكذا فى باب آخر قبله ٠‏ فقوله : ” أشار إليه “ أى 
باحجن كا ل. لفظ الشبخين وغيرهم ٠»‏ وكان يقبل المحجن كما فى رواية أنى الطفيل 
عند مس وأنى داود وابن ماجه . وحديث الباب وقع فيه طوافه رََِدِيْةٌ فى حجة 
الوداع زا كبا على البعير. كا فى لفظ البخارى وغيره. وكان ذلك لعذرء صرح به 
ق روايسة جابر عند مسلم وأنى داود والنسائى ؛ ففيه : و لآن يراه الناس أو ' 
يشرف وليسألوه فإن الناس غشوه ؛ » وورد.فى حنديث ابن عباس آخحر عند 
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غنيا من 25-00 اه كه قوم من اع 5 أن بعلوف الرجل 
بالببت وبين الصفا والمروة راكياً إلا من عذرء وهو قول الشافعى . 
أنى داود وأحمد : وقدم مكة وهو يشتكى فطاف على راحلته ؛ ولكن فيه يربك 
ابن أبى زياء الهاشمى المتكل فيه فالر اججبح هو السبب الأول . 
ثم إن الطواف ماشياً غير راكب واجب عند أبى حديفة ومالك إلالعذر 
فإن كان لعذر أجزأه ولاشى عليه ٠»‏ وإن كان .لغير عذر فعليه دم » باق 
” العمدة “ ( 4 57١6‏ ) . ومذهب الشافعى وأحمد : أنه مستحب » وجرم 
جماعة من الشافعية بكراهة الطواف راكباً من غير عذرء منهم الماوردى 
والبندينجى وأبو الطيب والعبدرى, كا ذكره البدر العيى . ْ 
وعندنا معاشر الحنقية سمدة واجبات ق المناسلك لدم على ركها رعذر ٠»‏ 
وههى : )١(‏ ترك الوقوف بمردلفة . (15) تأخير طواف الزيارة عن وقته . 
() ثرك الصدر للحيض والتقساس . (5) رك المثنى ق الطواف . 
(©8) السعى (<) الحلق لعلة فى رأسه ء كا فى ” رد الحتار ” . وجمعها ‏ 
شيخنا رحه الله فى شعره ق بيتين فقال : 
حلى وسعى ومشى طند طوفهب] * صدر ومع وزور قبل إمساء 
' من واجبات ولكن حيث ما تركت بالعذر فيها فقد قالوا بإجزاء 
والإمساء أ : قبل مساء الثانية عشر من ذى الحجة )١(‏ . وما عدا هذه 


اذا سس ا 1 لسغ هسح ساس سداس 


يسبيب بيه 


)201 الشطر' من البيت الثانى م ا اك * وفلجية عن 
حفظى بالظن . 


بيان أطوفته عَيكِيهٍ فى الحج ونخريجها اكور 


السنة فقد اختلفت عيارات الفقهاء فيه: بيد يعوا عام ووب الدم و بعضها 
عا 


. قال شيخنا رمه الله : إن جيع أطوفبة النى 246 بعد الحجرة ستة : 
)١(‏ لواف فى عمرة القضاء . (؟) طواف فق فنح مكة بلا إحرام لعمرة.. 
() طواف فى عمرة الجعرانة . وثلاثة فى حجة الوداع ٠‏ فالكل ستة . وهذه 
لثلاثة فى حجته متفق عليها ٠‏ غير أن هناك اختلافا فى تخريجها . ْ 

. فالأول عند أنى حيفة للعمزة : وعتد الشافعية للقدوم . والثافى للزيارة‎ ٠ 
والثالث للصدر اتفافاً . فطواف العمرة دل عندهم قى طءاف الحج: وعندنا‎ 
“ ترك طواف القدوم . وأما ما عدا 0 ثارى ق “ضيمو‎ 
. فى ( باب الزيارة يوم النحر) بصبغة التمريض تعليقاً : ويذكر عن ألى حسان‎ 
وكأنه يشير‎ » ٠ إن الثبى. يك كان يزور البيت أيام «نى‎ ١ : عن ,ابن .عباس‎ 
إلى تضعيفه , وهذا التعليق وصله البيهى كا فى ” العمدة “ ( 4 ل 45لا)ء:‎ 
: ورواه الطبرانى من طريق قتادة عنه 6 وله شاهد مرسل عند ابن ألى شيبة‎ 
. إن التى يي كان يفيض كل لبلة يعنى ليالى منى اه‎ ٠ 


ظ وبالحملة الظاهر أنه طاف أطو فة عديدة فى مبيته يلج بنى لبالى؛ غير أنه 
م يمر عددها . م إن الطواف فق عمرة القضاء وطواف الزيارة ىق حجته كان' ‏ 
راكباً . . وطواف عمرة الجعرانة وطواف الوداع كان ماشياً » كا فى كتب 
السير. وذكر الواقدى أن طوافه ند فى فتح مكة أيضاً كان راكياً » ولكن 
الواقدى ليس بحجة ق روابة الحديث» تكلموا فيه» قاله شيخنا رمه الله .. 


[ واستدل المالكية أن فى الحديث دلالة على طهارة بول البعير وما يؤكل 
لجمه ؛ وهو مذهب أحمد أيضاً ؛ وذهب أبوحنيفة والشافعى فى آخرين إى 
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بجاسته » "كا تقدم بيانه فى أبواب الطهارة ء وما أجاب الحافظ فى ” الفتح “ 
فى الجرء الأول من المساجد ) بأن ناقته مكلك كانت مدربة ومعلمة » فيؤمن 
منها ما محذر من التلويث وهى سائرة اه . فقال شيغنا رعمه الله : ليس بقوى» 
نعم هناك حث ؛ فإن حول البيت كان مطافاً فى عهده يي وم يكن هاما 
ممائط أو عمارة » "كا فى رواية البخارى فى ” صيحه “ فى بنيان الكعبة ٠‏ ولم 
يكن على عهد النى يلف حول البيت حائط : كانوا يصلون حول البيت؛ حي 
كاترعمر فيبى حوله حائطاً » ٠‏ فإذن لم يكن هناك مسبجد بلمعى المتعارف بل 
كان «طافاً ؛ ولكن مع هذا عبر عنه فى التتزيل العزيز بالمسجد الحرام » فالفقيه 
له أن نبحث عن حقيقة المسجد فى أن الأرض والغرصة من عير بناء وجمارة » 
هل يجرى عليها حك المسجد ؟ والظاهر أنه يأخذ حك المسجد » فإفن نظر امالكية 
أنفذء ومع هذا يكون النظر دائرآء. فإن الذى مماه ” القرآن الكريم “: مسجداً 
/ هل هو الببت فقط ؛ أو هو مع المطاف حوله ٠‏ أوهناك قدر نخارج من المسجد 
من البيت وها ححوله التصل به فى الأصل » وإن كان أصبح 0 "من المسسجد 
بعد بثاء حمر اللبائط . 
قال الراقم : وقال أيضا الحافظ فى ” الفتح “ من الجزء الثالث : طوافه 
يف وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد؛ وإذا خوط المسجد امتنع داخله؛ 
إذ لا يؤمن من التلويث. » فلا يجوز بعد التحويط يلاف ما قيله , فإنه كان 
:لا يحرم النلو يث الخ'. وأيضاً قال : واحتمل أن تكون راحلته عصمت من 
“اتويت بيد كرامة” ٠‏ فلا يقاس غيره عليه اه . وكلام شيخنا شيخنا رمه الله أدق 
نظراً وفقها فاقدره » والله أعلم . ظ 


وقد عل مما أمنلفنا من أخرج حديث جار وأنى الطفيل فى الباب » وأما 
حدبث أم سلمة فأخرجه الشيخان : البخارى فى المساجد وف المناسك » وفيه : 


بيان حديث فضل الطواف ١‏ 


( باب .ما جاء فى فضل الطواف ) 


عدثنأ : سفيان بن وكيع نا يحى بن المان عن شريك عن أنى أسماق عن 
عب الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله و: 

| قال : وى الياب: عن. أنس وابن عمر . قال أبو عيسى : حديث ابن 
عباس حديث غريب ع سألت محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: [تما بروى هذا 
عن ابن عباس قوله . ' 


وطوق من وراء الناس وأنت راكبة »ء ومسللرق .)14١"-1١(‏ وق 
الباب أحاديث غيرها نجدها فى ” نصب الرأية “ ( " ل *5 و 47). 


: ناب ها جاء ق فضل الطواف  :‏ 


قوله : سين مرة” . قال فى ” قوت المغتذى “ : حى المحب الطبرى عن 
بعضهم أن المراد بالمرة الشوط »ء و رده وقال : المراد خمسون أسبوعاً » وقد . 
ورد كذلك فى رواية الطبرانى فى ” الأوسط “ ء قال : وليس المراد أن يأنى 
بها متوالية ق أن واحد » وإئما المراد أن يوجد ى صحيفة حستاتةه ولو فى عمره 
كله اه . قال شيخنا: والمراد طواف التفل دون احج خسين مرة ء وقد قال 
العياء : الأفضل للآفاق الطواف دون صلاة النفل ء فليكتر منه ما استطاع . 
والأطوفة فى الحج ثلاثة للمفرد وكذا للمتمتع » وأربعة للقارن . 


قوله : خرج من ذنوبه . قال القاضى أبوبكر ابن العرنى : مراده الصغابر . 
قال اأراقم : ويستبعده التشبيه بقوله : وكيوم ولدته أمه » » ويمكن أن يقال : 
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يدانأ : أبن أفى عمر نا سيان بن عيينة لل لل مه 
عبد الله بن سعيد بن جبير أفضل من أبيه » وله أخ يقال له : عبد الملك بن 
سعيد بن جبير ء أوقد روى عنه أيضاً . ظ 
( باب مأ جاء فى الصلاة بعد العصر و بعد الصبح فى 

الطواف لمن يطوف ) 

حدثنا : أبو عمار وعلى بن حشرم قالا نا سفيان ان أن ارده 

إن تلك الأطوفمة لعلها قامت مقام توبته » والكبائر تغفر بالتوبة . ثم إن توالى 
الطوافين من غير أن يصلى بينها ركعتى الطواف يكره عند ألى حنيفة رحمه الله 
إلا أن يكون بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر حيث يكره ركعتا الطواف » 
فلا بأس بتوالى الأسابيع ٠‏ وأبضاً السنة الموالاة بين الطواف والصلاة ٠‏ إلا أن 
يكون الوقت مكروها كما فى كتب الفقه وكتب المناسك دو للج اكرام 
هو هو الطو اف دوت السلاة 7 

و حهد ب اءن عمر روأه أخجين وار مذى والنسائى وابن ماجه والخا مم وابن 
خزبئمة وابن حبان بألفاظ عمتلفة » راجع أكيرها فى فى ” ترغيب المنذرى " (" ل 
ضيه 4 وحيديت أنس لم أسحدة : وق الياب أيضاً عند محمد بن المتكدر عن أبيه 
عند المنذرى والميئمى عن ” معجم الطبر اف" فى ” الكبير” . 

: باب ما جاء ق الصلاة بعد. العصر و بعد الصبح 
ظ ف الطواف لمن يطوقف :2 


حديث الباب أمرجه بقية أصءاب السئن وابن خخزمة وغير هم + و”#صحه 


[ [ تفصيل المذاهب ق ركعى الطواف يعد صلاتى الفجر والعصر م56١‏ ظ 
عن جبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم : أن النبى َك قال :.« يا ببى عبد 
ا د طاف بهذا البيت وصلى أية ضاعة شاه من ليل أو نهار » . 
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باباه أيضاً . 


العرمذى وابن غعزبمة وغيره]ا ‏ كا كاه البدر العببى فق ”العمدة “ وامتدل به 
لجواز ركعى الطواف بعد الصبح والحصر » وهو مذهب الشافعى وأحمد 
واسصاق ١‏ وبه قال عطاء وطاؤس والقاسم وعروة . 


ومال أبو حنيقة ومالك فى رواية ‏ وأبو يوسف ومحمد والثورى إلى 
كراهتها » وإلينه ذهب مجاهد وصعيد بن جبير والحسن البصرى » ومن أدلة 
الفريق: الأول ما عند البخارى تعليقاً عن ابن عمر » ولكنه معارضي بما عند 
الطحاوى عنه بإسناد سمي . كا يقوله البدر العرنى أن ابن حمر قدم عند صلاة 
الصبح فطاف ونم يصل إلا بعد ما طلعت الشمس . قال العيبى : وقال سعيد 
ابن أى عروبة قى المناسك عن أيوب عن نافع : : إن ابن عمر كان لا بطوف 
بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الصبح » وأخخر جه اين المنذر أيضاً . ومن أدلة 
الغر يق الثانى الأحاديث العامة المتواترة فق النهى عن الصلاة بعد الصبيح وبعد 
العصر فى الصحاح . وموم حديث عقبة بن عامر الجهى عند مسلم وأصصاب 
اسن . وأثر عمر الفاروق عند الطلحاوىء وأخخرجه البخارى تعليقاً » ووصله 
أيضآ مالك فى ” المؤطأ “ : ووطاف عمر رضى الله عنه بعد صلاة الصبح فركب 

حبى: صلى الركعتين بذى علوى » ولفظه عند ابن منده فى ” أمالبه “ : و فلا 
بذى طوى وطدت الشس عل وكين ٠‏ كا كه احفظ فى لع" 


وقد اختلف أهل العم فى الصلاة يعد العصر وبعد الصبح بمكة ‏ فقال 
بعضهم : لابأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح . وهو قول الشافعى 
وأحمد واسماق » واحتجرا حديث النى عي , وقال بعضهم : إذا طاف بعد 
العصر لم يصل حتى تغرب الشمس ٠»‏ وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضاً 
.الم يصل حى تطلع الشمس ٠‏ واحتجوا يحديث تمر : 9 إنه طاف بعد صلاة الصبح 
فلم يصل وخرج من مكة حى 'زل بذى طرى » قصلى بعد ما طلعت الشمس . 
وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس . 


وقريب منه لفظ ” الترمذى “ . قال الطحاوى : فهذا عمر رضى آلله عله أخعر 
الصلاة إلى وموواعل وتوا ويذا مره امه عن لسكا وا لخر في 
منهم أحد . ولوكان ذلك الوقت عنده وقت صلاة الطواف لصلى ولا آخر 
ذلك » لآنه لاينبغى لآحد طاف بالبيت إلاأن يصلى حينثذ إلامن عذر . . ومن 
أدلة هؤلاء أنر جابر عند أحمد بسند صصيح . وفيه : ١‏ ولم نكن تطوف بعد ظ 
صلاة الصيح حبق تطلع الشمس ولا يعد العصر حى تغرب 6ه وأو أنى سعيد 
الفدرى عند ابن ألى شيبة وسعيد بن منصور . وكذلك أثر عائشة عند ابن أنى 
شيبة بإسناد حسن : و إذا أردت الطواف بالييت بعد صلاة الفجر أو العصر 
نطف وأخر الصلاة حبى تغيب الشمس أو حبى تطلع ؛ فصل لكل أسبوع 
ركعتين ع هذه الأثار أخر جها البدر العينى فى ”العمدة“ ( 4 ل *54و541). 
ومن الأدلة أيضاً حديث أم سلمة فى ” صميح البخارى “ فى ( باب من 
صلى ركعى الطواف خارج المسجد ) وفيه : فقال لها رسول الله يلك : « إذا 
أقيمت صلاة الصبح فطوق على بعيرك والناس يصلون ٠‏ ففعلت ذلك فلم تصل 
حبى رجت أى من مكة , فلو كان شعروجها من مكلة أو الحرم فهو دلبل 
صر عل أنهلم نكن ركعتا الطواف عندها جائزتان بعد الصبح ٠‏ وإلا لا 


بحث ركعتى الطواف بعد الفجر والعصر ا 


رك المسجد أ والحرم » وقد استدل به شبيخنا رمه الله وفعلها فى حك المر فوع , 
فإنها طافت بأمره يف » وقال : ومحتمل أن يكون معناه شير جت من الميصد © 
9-5-5 دليلاً على ذلك . 


قال الراقم : ولمتبافر خعروجها من الحرم وتأخيرها لكراهة فى الوقت, 
ذإن التأخير يكره من غير عذر » وكذلك فقام براهيم أو المسجد الحرام أفضل 
مل لركعتى. الطواف» فالتأخير وترك الأفضل ليس له وجه ظاهر غير هذا » 
والله أعلم . ئ ظ 


والجواب عما أستدل به الفريق الأول من حديث الباب أنه. ليس بنص ق 
ذلك: بل لغرض أنه ئيس لبى عبد مناف حق لمنع فى أية ساعةاء أما أنه ى 
أية ساعة تجوز الصلاة أو الطواف ؛ فهذا شئى وراء هذا ء كذا قاله شيخنا . 
وقَال الشبخ رشيد أد الكنكوهى فى * أماليه “ على ” الترمذى “ :. والاستدلال 
ليس يتام , فإن هذا خطاب لبى عبد مئاف ء فإن دورهم كنت غخيطة بالبيت» 
وكاتوا يغلقون البابء فلايصل الرجل إلى البيت» فنهاهم عن ذلك لأجل هذا 
اه ملخصاً . ثم إنه قال صاحب ” المداية “ : إن ركعبى الطواف لكون الوجوب 
فيا لغيره فيه| الكراهة بعد الصبح والعصر * وغرضه أنه لم يكن الوجوب الغير 
كان أداؤها فى هذين الوقتين من غير كراهة . 


ْ وعنيقه ان عبان بق آناب ريه اللا وحديث أنى ذر أشعرجه 
الدارقطى والببهق » والآول غريب والثئى ات كا حققه فى 
” العمدة “ ا | 0 


)80١-+م(‎ 


مد؟ا 30203 معارف السئن جاه 6 


( باب ما جاء : ما يقرأ فى ركنتى الطواف ) 


عد تا : أبو مصعب قراءة عن عبد العزيز ا عن نا ان محمد 
عن أيه ع جار بن بد اق ٠:‏ إن رسول اي قرأ وساي 
بسورثى الإخلاص : ” قل يا أبها الكافرون “ و” قل هو الله أححد “ 


حدانا : هناد نا وكيع عن سفيان عن جعفر بن مد عن أبيه : ١‏ أنه 
كان يستحبء أن يقرأ فى ركعى الطواف ب : ”قل يآ أيها الكافرون” و ” قل 
هو الله أسول “,م 0 


قال أبو عيسى : هذا أصح من حديث عبد العزيز بن عمران ». وحديث 
جعفر بن #مد عن أبيه فى هذا أصمح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن 


: باب ما جاء: ها يقرأ فى ركعنى الطواف : 

حديث الباب أخرجه الترمدى مرفوعاً من طريق عبد الغزيز بن عمران 
المدلى المعروف ب: ”ابن ألى ثابت“ الذى احتر فت كتبه » فحدث من حفظه فاشتد 
غلطه كا فى ” التقريب” . لم يخرج عنه أصماب السثة إلا الترمذى » وقال 
0 وهو ضعيف ق الحديث ٠‏ ولكنه لا يضر حيث أشخعرجه مسلم فى 

* صصيحه " من طر يق حاتم بن اسمعيل المدلى عن جعفر -ن #مد قى حديث 
جابر الطويل ى حمجة الوداع . و أخبر جه النسالى من طرين مالك عنهء فقد تابعه 
ثقئان » فقول المرمذدى: ” إن الموقووف أصبح “ لا يصح إلا بالنسبة إلى 9 
الترمذى ٠‏ وقد أخرجه الييهق أبضا بإسناد مبح على شرط مسل كما بقو 
الإمام النووى عن جعفر بن #مد عن أبيه , 


بيان القراءة ف ركعبى الطواف ‏ وكراهية الطواف عرياناً اذ 


( باب ما جاء فى كراهية الطواف عرياناً ) 

١‏ حدثدا : على بن خشرم نا سفيان بن عيبنة عن ألى أسماق عن زيد بن 
أثيع قال : و سألت عليا : : بأى شنى بعنت: ؟ قال : بأربع : لا يدخل اللمنة 
إلا ندس مسلمة؛ ولا يطوف بالبيت. عريان ٠‏ ولايجتمع المسلمون والمشركون بعد. 
عامهم هذا » ومن يديه وين الى و عهد فمهده إلى مدته » ومن" 
لامدة له فأربعة أشهر » . ٠‏ 
ظ وى الباب عن أفى هريرة . قال أبو عيسى : خحديث هلى حديث حسن . 


ظ حدما :إن بسر ونصر بن عل قلا نا سنيان عن أبى اصاق مره + ! 
وقالا واوا ا 

ظ وباججملة فالحديث له أسائيد صميدةء وسورتا الإغلاص “سورة الإنخلاصض» 
و و"سورة الكافر ين“ إما من باب التغليب ؛ ومحتمل أنه على حمفيقته ؛ وإن سورة 
الكافرين على انفرادها سورة الإخلاص لما فيها عن ابرق عن عبد من حون 
له ٠‏ قاله العراق كا حكاه السيوطى فى ” قوت المغتذى” . 

ئ : باب ما جاء فى كراهية الطواف عرياناً 5-3 


سير العورة فى الطواف شرط عند الثلاثة كنا فى * المغى * لابن قدامة 1 
الا د ارس الب 0 


قال شيخنا رحه الله : فإن قيل إن سثر العورة فرص ف نفسه فكيف. 


يا معارشف» السئن ‏ [ ش 3 لل 


( باب ما جاء فى دخول الكعبة ) 


ححفئا : ابن أنى عمرنا وكيع عن سماعيل بن عبد الملك عن ابن ألى مليكة 
عن عائشة قالت : ٠‏ نخرج النى يفا من عندى وهو قرير العين طيب النفس 
يكون واجباً للحج؟ قلت : لامنافاة بينهه| فإنه قد يكون الشثى فرضاً فى نفسه وواجباً 
لغيره أه . يعنى إنه اجتمع هناك أمران : فرض وواجب»2 فن طاف عرياناً 
ارتكب كبير تين : “رك الفرض وثرك الواجب . وقال شيخنا رحمه الله : إن 
دلالة ظنية الدليل على الوجوب وقطعية الدليل على الفرضية إنما بظهر فى داخل 
الحقيقة لاق خارج الحقيقة من الأحتكام والشروط» فإنهم لا يبحثون فى الشروط 
والأحكام من" الظنبة والفطعية ؛ والموانع أيفاً من هذا القبيل » وعلى هذا ما 
زاده الحنفية على نص آية السرقة من عشرة هراهم بأخبار الاحاد ٠‏ فلا إشكال 
فيهء بل عشرة دراهم شرط قطم اليدء وكذلك زيادة “عشرة دراهم” فى مهر التكاح 
على نص الآية الكر يمة تدل على أن يكون التكاح عمال ؛ فهذه الزيادة بأخبار الأحاد 
زيادة الحم لآن ميكير مودي وكلا الحديثين فى ز بادة العشرة حسن "كا 
سيأق : وقد عل بالاستقراء أ ن الواجبات الداخلية ليست إلاى المج . والصلاة 
عندنا وعند الشافعية فى الاج فقط اه . وراجع لبقية أعناث اللحديث وشرحه 
”العمدة “ (4 36# و #4 )ء وحديث ألى هريرة فى الباب أخرجه 
البخارى ومسل : ) وألا لامحج بعد العام مشرك ولايطوف بالبيت عريان » . 
وفى رواية للبخارى ف التفسير : : لايحجن ؛ بنون التأكيد . 


ل: باب ما جاء ق دول الكعبة :ل 


أخرج فى لباب حديث عائشة . وقد أخر جه أبو داود وابن خيزيمة في 
“ويح ” ) واللها 8 وصصحه . قال البيهى: وهذا الدخمول في -حيجته» ولا مالف .١‏ 


محث دخول البيت وأنه ليس من المناسك ام 


افرجع إلى وهو حيرين » فلت له ؟ فقال : إلى دخلت الكعبة ووددت أنى 74 
أكن فعلت » إفى أخاف أن أكون أتعبت أمتى من بعدى » . 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ميح . 


حديث ابن ألى أو أنه لم يدغل » لآن حديثه فى العمرة على ما رواه مسل من 
احديثه أنه سثل : أدخخل الننبى يِل فى عمرته البيت ؟ فقال : .لا » وإنما لم يدل 
فى عمرته لما كان فى البيت من الأصنام والصور» وكان إذ ذاك لا يتمكن من 
إزالتها لاف عام الفتح . ش 


. وذكر ابن حبان دعوله يكل البيت مرتين : فق الفتح وق ححجة الوداع ؛ 
وى شرح ” المهذب»: ويستحب دخول الكعبة والصلاة فيها , وأقل.ما يصلى 
ركعتين؛ وزاد فق المناسك : ” حافياً ” »+ وروى البيهى عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله 182 : ومن دغل البيت دخل ق حسنته وخخرج من سيثته 
مغفورا له » » وى سنده عبد الله بن المؤمل وفيه مقال, ورواه ابن أق شيبة فى 
” مصنفه “ وجعله من قول مجاهد » وحكى القرطبى عن بعض العلاء : إن 
ووو د ا ا ا 


< ا بصره إلى السقف ؛ هذا كلسه ملخمي ما 
أفاده البدر العبنى فى ” العمدة “ )01١15 51١  4(‏ وقوله يكل : وأتعبت 
أمبى من بعدى» معئاه : إن الناس والحجاج ربما يلئزمونه اتباعاً لسنتى ويعملون 
بهذا المستحب وبشكل عليهم للزحام والكثرة والتئافس ,» تأذون بذلك + وق 
:هذا دليل أنه لم يكن دخو له من المناسلك ولاشيثاً واجباً ؛ وأيضاً ذل على أن 
الأولى رك المستحب إذا كان فعله منشأ لفتذة العوام ولو بعد حين . قاله الشيخ 


( باب ما جاه فى الصلاة فى الكعبة ) 


قدأ : قتيبة نا حماد بن زيد عن عمرو بن دبنار عن ابن مر عن بلال : 
« إن النى .يق صلى فى جوف الكعبة .. قال أبن عباس : لم يصل و لكنه كبرع. 
الكنكوهى » ولذلك نظائر كثيرة فى الأحاديث » ومنها ارك بناء الكعبة على 
بئاء ابراهم عخافة الفتنة » ومن أجل ذلك قال الفقهاء : إن المستحب يجب ركه 
أحياناً ثلايشتبه بالواجب, وإن المستحب إذا التزم التزام الوإجب وجب تركه . 
وم يذكر الترمذى ما فى الباب» ويدخل فيه حديث ابن عمر الآتى ف الباب» 
وهو حديث ” الصحبحين»» وكذا حديث ابن عباس عند ابن ألى شيبة والبيهى 
ها ذكرته آنفاً . | ّْ 
: باب ها جاء فى الصلاة فى الكعبة :ست 
أخرج فيه حديث ابن عمر عن بلال رواية الى عن الى » وفيه إثبات 
صلاته عل فى الكعبة » وقد أخرج البخارى ومسلء البخارى فى الصلاة وق. 
المناسك من طريق : مالك عن فافع عن ابن حمر : « إن رسول الله ملكي دخل 
الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعهان بن طلحة الحجى فأغلقها عليه ومكث فيها؛ 
فسأت بلالا” حين خرج : ما صنع النبى فق ؟ قال : جعل عموداً عن يساره 
وعموداً عن ,ينه وثلاثة أحمدة وراءه » وكان البيت يومئذٍ على سنة أعمدة ثم 
على » فحديث إبن عمر وحديث بلال فيه إثبات الصلاةء وابن عباس يثفيها 6 
وفى رواية لممل فى ” صميحه “ عن ابن عباس يقول : ١‏ أخبرنى أسامة بن زيد 
أن النبى يَيفاق لما دخل الببت دعا فى نواحيه كلها ولمى بصل فيه ٠‏ . والحدثون 
رجحوا رواية بلال على روابة ابن عباس ؛ فإن رواية الإثيات تقدم هل, 


رواية النثى . 


بحث ترجيح رواية الصلاة فى الكمية على عدمها اكيب 


[ وف الباب عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس وعيّان بن طلحة وشيبة 
ابن عيان . قال أبو عيسى ادي عدت حجن ع برلل معد 


ؤ قال الإمام البخارى فى 7 ورد * فى ( باب العشر) : والريادة مقبولة » 
والمفسر يقضى على المبهم : إذا رواه أهل الثبثتء كا روى الفضل بن عباس : 
« إن النى عنقي ل يصل فى الكعبة ٠‏ » وقال بلال : وقد صلى ٠‏ » فأخل بقول 
بلاك .وارك قول الفضل اه . قال النووى ق شرح ” مسلم ” 0 
الحديث على الأخعن بزواية بال لآنه مثبت معه زيادة علم 4 فو حصب ريضيةه . 
وأما نى أسامة فسببه أنهم لما دخعلوا الكعبة أغلقوا الباب واشتظلوا بالدعاء. » 
ف رآى أسامة النى عَرفْةٍ يدعو ثم اشتغل أسامة بالدعاء فى ناحية من نواحى البيت. 
وانبى يك فى ناحية أخرى وبلال قريب منه 242 ؛ فرآه بلال لغربه ولم بره 
أسامة لبعده » واشتغاله مع خفة الصلاة وإغلاق الباب . وجاز له نفيها ع5 
ا ا يم 


ظ روات اننال فى ” الفتح “ : ولآن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احمال 
أن يحجبه بعض الأعمدة . ونع امب الطبرى : ؛ بأنسه يحتمل أنه يَيفع صلى ف . 
الكعبة لما غاب عنه أسأمة لمر ندبه إليه ء وهو أن بأتى عاء بمحو به الصور 
إلى كانت فى الكعبة ٠‏ فأثبت بلال الصلاة لرؤيته لها » ونفاها أسامة لعدم رؤيته 
لما . ويؤيده رواية الطيالسى عن أسامة ما يدل عل أنه أرسله نيأ بالماء» هذا. 
ملخص ما ذكره الزرقانى شارح ” المواهب“ فى آثخر الجزء الثافى . [ 
ظ قال شيخنا : رحمه الله : وكان مئ الممكن أن برة فق بين روابى الإثبات 


والننى بالحمل على تعدد الواقعتين » ولكن المحدثين 0 إليه ومالوا. 
إلى ات ظ 9 [ 


0001 ل معارظه السعن اج طام 


"قال الراقم : ولكن قال الزرقانى: أو أنه دخل البيت مرتين: صلى فى 
أحدهها ولم يصل فى الآخر؛ قاله المهلب ء ثم ذكر الررقاتى بعد يحث : فلامتنع 
أنه دخل عام الفتح مرتين » ويكون المراد بالوخدة الى فى خبر ابن عبينة 
وحدة السفر لا الدخمول عند الدارقطى من طر يق ضعيفسة يت 
ابيع له . ظ 

< م ابن عباس أيضا أنبت شيع آغر ل يذكره غيره » وهو ذكر التكبير. 
فى نواحيه » ومن أجل هذا أخرج البخارى روايته فى ( باب من كبز قي 
نواحى. الكعية ) . 


ثم إن دوله يغ الكمبة فى فتح مكة تفصيله بها لذكررة أريات التبير:: 
أنه نه ميك طاف بالبيت وكان .حول البيت ثلاتماثة وستؤن صئمآء :فكلا مر بصنم 
أشار إليه بعود فى يذه وهو يقول : ( جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان ' 
زهوفا 0 ) ف فيقع الصنم على وجهه» فصار طفق حكذا يطعن الأصنام الى حول 
الكعبة بمحجنه فتخر من ساعته وبنى صنم خزاعمة فوق الكعبسة » وكان من 
قوارير صر . وروى ابن أنى شيبة والحاكم عن على قال : م انطلق النى عي 

حى أتى فى الكمبة فال : إجلس » ؛ فجلست إلى جنب الكعبة» قصعد منكبى ثم 
قال : انهض» فنهضت» فلا رآى ضعق نحته قال : إجلس فجلست » ثم قال : 
يا على اصعد منكبي » ففعلت. ٠‏ فلا نهض فى خيل إلى : لوشفت نلت أفق السياء 
فصعدت فوق الكعبة وتنحى وك ؛ ٠‏ فقال : إلق صنمهم الأكبر . وكان من 
نحاس مو ئدآ بأوتاد من حديد إلى الأرض » فقال عله السلام : عالجه ء ويقول 
لى: إيه إبه ( جاء الحق وزهق.الباطل إن الباطل كان زهرةآ ن ) ء فل أزل أعالجه . 
حتى استمكتت منه ٠ ٠‏ هذا مااذكره الزرقالى ى شرح ” المواهب > (5 ب 
+مم) ء وأيضاً قال فى.  ”(‏ 8468 ) نقال عن ”الطبالسى” و”ابن ألى شيبة“: 


لاوز وال او وماد ا ا ب 
كر أهل العل : لابرون بالصلاة ف الكعية. بأساً , 
ظ وقال مالك بن أنس : لابأس بالصلاة النافلة فى الكعبة » وكره أن بيصللى 
المكتو بة فى الكعبة . وقال الشافعى : لابأس أن بصلى المكتوبة والتطوع فى 
الكعبة » لأن حم الثافلة والمكتوبة فى الطهارة والقبلة سواء . 
[ : إلله لما دحل اللدعبة رآى ورا فدعا بدلو من ماء فأنى به أسامة بن زيد ثم - 
أمر بثوب »© قبل وكا به الصور ء وكان فيها صور ر ابراهيم واسمعيل عليها 
»رنود : قاتل الله قوم بصورون ما لايخلقون » آه . 


وبالجملة فثل على رضى الله عنه تحمل ثقل البى 42 ؛ وحديث زيد 
ابن ثابت معروف ف الصداح من أنه خخاف رض فخذه حين أزل: (غير أولى 
الضرر )؛ وكان فخذه يركو على فخذهء وكان لامحمك يلف غير ناقته القصواء » ظ 
فكان ثقله يَيَكِر يزيد عند “زول الوحى واتصاله بعالم الغيب » سداد يننا 
م .)٠‏ < 

فائدة : روى ابن أنى شيبية من قول ابن عباس : أن دخول البيت 
ليس من الحج فى شت ٠‏ وحكى اقرطى عن بعض الملاء + إن دخخول ليث 
وعدا اي ور ب ند جار تو يز واو سوا كين 
بات اننا (* هل" ). 


قوله : لايرون بالصلاة فى الكعبة بأسأ . : المذاهب كا ذكره الرمذى 5 


آ )201 بسم الله الرمن حمن الر جم : بعد فرة ١4‏ سنة عن الإفتتاح الثانى و 4؟> 1‏ 
مد عن انتهاء الإفتتاح الأو ل . وهذا افتتاح ثالث ٠١‏ نسأل الله التوفيق . 


6 ظ بس معارف السين ْ اج دا 
| ْ 


ويقول الحافظ فى ” الفتح”  "(‏ 97/4 ) ما ملخصمه : إن ة النفل .و الفرض 
دامل الكعبة قول اللجمهور : وإليه ذهب أبو حنيقة والشافعى . وعن ابن عباس 
عدم الصحة مظلقاً للزوم استدبار بعض الكعبة » وقد ورد الأمر باستقبال 
جميعيه! » وبه قال بعفى المالكية والظاهرية والطبرى, ومشهور قول مالك على 
رأى الأزرى: منع الفرض ووجوب الإعادة ؛ وعن آءن حبيب: يعيد أبداً ؛ 
وعن اضبغ : إن كان متعمداً ٠‏ وعن ابن عبد الك : الإجزاء ع وصصحه ابن 

عيد أثبر وابن العرنى؛ وأطلق الترمذى عن مالك جواز النفل » وقيده بعيض 
أصابه بخير ألرواتب وما تشرع فيه الجماغة . ويقول ابن دقيق العيد: كرة مالك 
الفرض أو منعه. » ات ا 

ويقول اعد العيى ىق 3 العمدة 5 ”*٠5*ع)‏ : الصلاة فى الكعية 
جائزة فرضها ونفلها ؛ وهو تقول عامة 0 الغلمى » وبه قال الشافعى . وقال 
مالك : لا يصل فى البيت والحجر فريضة ولا ركعتا الطواف الواجبتان ٠‏ ولا 
الوثر ولا ركعتا الفجر ؛ وغيز ذلك لاباس به ء ذكره فى ذخيرتهم . قال : 
وبقول مالك قال أحمد .. ونقل البدر بعض ما نقله الشهاب . ويقول الشهاب : 
ومن المشكل ما نقله: النووى فى زوائد الروضة من الأصماب : إن صلاة الفرض 
مرجي ايو و 0 » قال : ووجه الإشكال أن 
الضلاة تخارجها متفق على سصتها بين العياء لاف دا ») فكيف يكون 
الختلف فق صسصتها أفضل من المتفق اله .. 

أقول وبالله التوفيق: : :إن غرض النووى إتما هو عند القائلين بالجواز » 
كأى .حنيفة والشافعى والجمهور دون قول مالك وأحيد: والظاهربة ؛ فالغر ضص 
أن الفريضة ليست أنها جائزة فقط بل صلاة المنفرد داخلها أفضل من صلاة 
النفرد خارجها » ودليله : أن القرب إلى الكعبة أفضل من البعد عند الكل ٠.‏ 


( باب ما جاء فى كسر الكعبة ) 
ردنا : محمود بن غيلان نا أبو داود عن شعية عن ألى اسماق عن الأسود 
ابن .بزيد: أن ابن الزبير قال له: حدثتى بما كانت نفضى إليك أم المؤمئين ‏ يعى 


لل الالاب 


عائشة ‏ ؟ فقال: حدثتى أن رسول الله 2/452 قال لها: دلولا أن قومكِ حديث عهد 
فها قرب إلى الكعبة كان أقضل . والدممول فيها غاية القرب ووصول إلى 


حذاء البيت المعمور عل وسجةه الأرض 1 ولاشك أن ذلك لا صل خارج 
الكعبة ٠»‏ فإذن لا إشكال فى قول الإمام التووى» والله أعلم . 


: باب ها جاء فق كسر الكعبة :ب 
ظ أخرج فيه حديث الأسود بن بزيد عن عائشة ؛ وهو حديث أخر جه 
الشيخان » وقد أخر جه البخارى فى العل وى الحج والتمتى بألفاظ ممتلفة دان 
الزبير فى الإسناد هو : عبد الله بن الزبير . 


قله . تفضى إليكتُ ٠‏ وافظ البخارى فى العم.:. ٠‏ كانت عائقة تسر إلبك 
كثي رأ 


قوله : حديث عهد بالجالية . ولفظ ” البخارى” فى العم : ٠‏ لولا قومك 
ععديث عهدهم » ؛ قال ان الزبير : بكفر وق الحج ق طريق : « حديث 
عهدهم بجاهلية » . وفى أخرى مثل لفظ الترمذى سواء عند حميع الرواة 000 
يقوله البدر العبتى ( 4 86ه ) و” الفتح “ 8 884 ) . فلفظ الحدنث 
مضاف إلى العهدقى رواية الترمذئ ورواية البخارى هذه ء كا أن لفظ البخارى 
كلمة ” حديث “ فيه بالتنوين . وعهدهم مرفرع » والظاهر فى ل الإصانا حاار 


ا يقرله البدر والشهاب ٠‏ لآن القوم حمع 6 ويمكن أن يكون كلمة 


8م 200 معارف السعن < جاسم 8 


بالجاهلية لحدمث الكعبة وجعلت لا بابين , فلا ملك ابن الزبير هدمها وجعل 
لما يابين © . 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صميح . 


الإفراد نظرا إلى لفظ ” القوم “ دون معناه ٠‏ فا وجه به السيوطى فى تعليقه على 
”النسالى” . والحديث ضد القدم؛ والغرض قرب عهدهم بالكفر والشرك وعدم 
رسوخ الدين فى قلوبهم » فهدم الكعبة والحالة هذه ربما يكون سببا لنفرة قلوبهم 
من الإسلام ظنأ منهم. على رسول الله ييف استبداداً ببناء الكعية » وأن بلسبوه 

إلى الإنفراد بالفخر دونهمء» أو أن تغيير الكعية كان عظيماً عندهم » فاستفيد 
منه برك المصلحة لمن الوقوع فى المفسدة ء ومنه إنكار برك المنكر خدشية الو فوع 

فى أنكرمته » وإن دفع المضرة أهم من جلب المنفعة , وإن الإمام يسوس رعيته 
بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولا” مال يكن هرما . هذا مللخص ما أفاده 
البدر والشهاب فى مواضع من العم والمج . 0 


قوله : وجعلت ها بابين . ولفظ البخارى فى العلم : ٠‏ فجملت ها بايين» 
بايا يدل ع را ؛ وملخص الروايات قى:” الصحيحين * 
وت اد اتا أبو الوليد الأزرق فى * تار يح مكة “ ؛ وما ذكره 
ان انصاق فى ” السيرة “ : إن قر يش حمعوا أموالا” من أموالهم الخلال والطيب 
مالا يكون قيه بيع ربا ومالا يكرن فيه مظلمة ولا أخذ غصبا ٠‏ ومالا يكوت 
فيه مهر بغى» ولأقطعت فيه رحم ولا انتهكت فيه ذمة من أكسابهم الحبيثة , 
وإئما أجمعو! 'نفقاتهم الطببة ء فقصرت تلك. النفقات المجتمعة عن بتاء طويل على 
أساس ابراهم عليه السلام » فقصرؤه طولا” فى جهة الثهال ٠‏ وأخخرجوا منها 
ماهو الجر والحطم بمقذار سنة أذرع ؛ وقصر وه عر ضاً شيثاً من جهتينه 


بناء الكعية فى أدوارها التاريخية بلا 


اشر قية والغربية » وجعلوا بابه مر تفعاً عن الأرض ليدخلوا من شاءو! ويمنعوا 


من أشاءو! » فوقعت ثلاة تغيرات من أساس سيدنا ابراهم عليه صلوات 
الله وسلامه ٠»‏ من ارتفاع كر سيها 6 وجعل هراعد نا وله تقصير ها فى 


جهة الشال . 


م إنه ك مرة” بنيت الكعبة ؟ فالذى تلخص من .غرر التقرل فى شروح 
* يح البخارى “ من ” العمدة “ و” الفئح “ و” الإرشاد “ فى مواضع شى ٠‏ 
ومن كتب توارعخ مكة من ” تاريخ الأزرق “ والتى الفاسى والفرشى صاحب 
* المامع اللطيف “ ومن ” مرآة انحر مين “ لإبراهم. رفعت باشا * ومن أكتب 
التفاصير .و السمير : أن البيت بنبت عشر مراثت : ض 


١‏ بناء الملائكة قبل خلق آدم » بأن الملائكة كانوا يطوفون بالعرش وبى 
البيتُ المحمور ؛ فأمروا بطوافه يدخيله كل يوم وليلة سبعون ألف ملك 
لايعو دون فيه أبدا ٠‏ مم أمروا ببناء بيت فى الأرض بمثاله وقدره ؛ وذلك قبل 
علق آدم بألثى:عام . 

ا بناء آدم عليه الصلاة والسلام : رواه البيهى فق ” دلائل النبوة “ 
رفوم من حديث عبد لق بن مرو من طر بق ابن طيعة ..وابن كثير يبصوب وتفه . 


ا 2 الو م اانا ععيور ا تدررية عل بن ّْ 
زمن لح فرفع أونسفه الغرق وغير مكانه . 
ظ ُ_- با ابراه عليه السام حيث بواء اق له كن ايت * وفك بن 


الفرآن ٠‏ وجزم الحافظ ابن كثير بأنه أول من بناه ٠‏ يقول ؛ ولم ييمهى خبر 
معصوم أنه كان مبنياً قبل الحليل ؛ وفيه : إن هناك روايات كثيرة تدل 5 


لس يكى الايد ريق »ربب قرع ار + ؛ ولبس نص التتزين 
والة” على النى . 
بناء العالقة . 


2 ينا جرهم تمارواه الفا كهى بسنده عن على 0 والبائى منهم هو 
الحارث بن مضاض الأصغر . 


لا بناء قصى بن كلاب ٠‏ كما ذكره الربير بن بكار . 


4 بناء قريش قبل مبعث النى. ولق بخمس عشرة سنة حين كان عمرره 
خسا وعشرين سنةء وحضره النى يع ٠‏ وكان بنقل هر وَل والعباس 
الحجارة » فلا أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود اختصموا فيه ؛ فقالوا : محم 
بينهم أول من يدخل من باب بى. شيبة ٠‏ فكان الى د أول من. دل منهء 
فحك بينهم : أن يجملوه فى لوب ثم يرفعه من كل قبيلة رجل فرفموه » ثم + 
أخذه فوضعه بيده : كا يذكره أبو داود الطيالسى من الحديث .. 


4ك بناء عبد الله بن الزبيرء وسببه. توهين الكعبة واحتراقها من حجارة 
. المنجنيق الى أضابتها حين حوصر ابن الزبير بمكة فى أوائل سنة أربع وستين 
من الحجرة من جهة أفواج يزيد بن معاوية » فهدمها حى بلغت الأرض يوم 
السبت مننصف جادى الآخرة سنة أريع وستين»؛ وبناها على قواعد ابراهم ٠.‏ 
وأدخل فيها ما أخرجته قريش ٠‏ وجعل لها بابين لاصقين بالأرض شرقياً ‏ 
الموجود الآن » وغربيا المسدود الآن ؛ وفرغ منها سنة حمس وستين . 


7 1- بناء ع يي شيف ٠‏ فأعادها إلى ما 5 عهال. 


بيان بناء الكعبة عشر مر ات 1 إما 


روان يخبره بذلك » ويخبره أن ابن الزبير فد وضع البئاء على أس نظر [ليه 
لعدول من أهل مكة ٠‏ فكتب إليه عبد الملك : إنالسنا من تلطيخ ابن الزبير 
شي ؟ أما ما زاد من طوله فأقره » وأما ما زاد فيه من الجر فرده إلى 
اخائه وس الباب الذى قتحه وأعاده إلى بثاله . 


فهذا ما تحقق من بناء الكعبة عششر مرات ٠‏ وقد نظمها بعضهم كا ى 
* تفسير سليان ؛ الجمل “ فقال : 00 
نبت بارس" ثم سمالق. . قصى: قريش قبل هذين جرهم 
وعبد الإله بن الزبير ببى كذا ى, بناء لحجاج وهذا متمم 


وما ورد فى ”العرف الشذى” من إملاء الشبخ رعه الله من أن الكعبة قيل: 
بنيث ثنتين وعشرين مرة” فلم أقف عليها فها عندى من المآخذ ء والله أعل . 
م حكى ابن عبد البر - وتبعه عياض وغيره عن ارشيد أو المهد ىأو النصور. : 
أنه أراة أن يعيد الكعبة على ما فعله ابن الربير » فناشده مالك فى ذلك وقال : 
أخشى أن يصير ملعبة الملوك؛ فتركه . قال الحافظ فى ”الفتي“ 8 لاه 
وهذا بعينه خشية جدهم الأعلى عبد الله بن عباس رضى الله عنها » فأشار على 
ابن الرئير لما آراد أن يهدم الكعبة ويجدد بناءها ويرم ما وهى منها ولايتعرض 
ها بزيادة ولانقص » وقال له : لا آمن أن يجبى من بعدك أمير فيغير الذى 


ىا 


0-7 


لان مخ من الكعبة شيا مما عه المج ل 5 الآن 6 7 اليزاب 


"م١‏ معارف السين | ج ١‏ 
( باب ما جاء في الصلاة في الحجر  )‏ 


دنأ : قتيبة نا :عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن ألى علقمة عن أبيه عن 
عائشة ثالث : وكنت أحب أن أدخعل البيت فأصلى فيه فأخذ رسول الله 124 


والباب وعتيئه » وكذا وقم الترميم فى جدارها غير مرة وفى سقفها وق صلم 
سطحه! ٠‏ وجدد فيها انر :ام ؛ إلى آخمر ما ذكره الحافظ . ويقول اللافظ فى 
” الفتح". ( ”* 0ه" ) : قال أبو أويس : لأخبرنى غير واحد من أهل 
العم : :ا ن عبد الملك ندم على إذنه للمجاج فى هدمها ولعن الحجاج» ولاآبن عبينة 
عن داود بن سابور عن مجاهد : فرد الذى كان إبن الزبير أدعل فيها من 
الحجر . قال : فقال عبد الملك : وددنا أنا تركنا أبا يبب وما تولى من ذلك ؛ 
إلى آخخر ما نقل الحافظ من روايات دالة على ندم عبد الملك على ذلك » ولله 
عاقبة الأمور . ظ 

وقد ذكر الحافظ فى ” الفتح ” ( م 08" ) فقسلا عن ” مصلفه 
عبد الر زاق" عنه عن أبيه. عن مرئد بن شرحبيل قال. : ممعت ابن عباس يقول : 
لو وليت ما ولى ابن الزبير لأدخلت الحجر كله فى الببت ٠‏ فلم يطاف به إن لم 
يكن من البيت اه . وهذا يدل على أنه رضمى عله ابن الزبير ببعض فعله وإن 


م يكن كله 2 وال أعل . 
: باب ما جاء ق الصلاة فق الجر :س. < 
الحجر بكسر الحاء المهملة وسكون الجم هو الى يسمى : الحطم » فه ‏ 


الجهة الشامية من الكعبة ؛ وهو معروف ملق مسفة نصف الدائرة » وقدرها 
بسع وثلاثون فراع » وهو القدر النى أخرج من الكعية . ثم هواستة أقزع + 


نحقيق مقدار الحطم من البيت ‏ سما 


بيدى فأدخانى الحجر وقال : صلى فى الحجر إن أردت دخغعول البيثت » فإنما 
هو قطعة مئ البيت ولكن قومك استقصروه حين بئوا الكعبة فأخرجوه من 
الببت 6 . ظ 


ظ قأل أبو عيسى ' : هذا حديث حسن مبح » ' وعلقمة : "ظظ152ص 
علقمة بن بلال . 
أو ستئة وشبرء أو سبعة أذرع ؛ أو دون سبعة؛ أو هو الخطى كلةء فهذه أقوال. 
وفيها روايات استوفاه الحافظ فى ” الفتح” والبدر العينى فى ” العمسدة ” ء 
وجعل الحافظ الروايات المطلقة مممولة على المقيدة . وملخصها : أن ستة أذرع 
مه ممسوب من البيت » وف الزائد خخلاف . هذا ملخص ما ذكره البدر 
والشهاب . 


وحديث الباب أخرجه أبو داود من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة » 
ولأبى عوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة » ولأحمد من طريق سعيد بن 
جبير عن عائشة: كا ذكره الخحافظان البدر والشهاب . والأولى والأحوط فى 
الطواف أوسع الأقوال » وهو الحطى كله » وعليه التعامل . وفى الصلاة 
الأحوط القدر المتفق المتيقن من البيت . 

والغرض من حديث الباب : أن الصلاة فى الحجر ثوابها يساوى ثواب 
الصلاة فى داخل الكعبة » والصلاة داخل الكعبة مستحب » كنا يقو له النووى' 
فى ” شرح المهذب” ء وليس من المناسك ء كا حققه الحافظ فى ” الفتح» . 

ومن أدب الداعل أن لابنظر إلى سقفها إجلالا” اوسرد حديث 
رواه عائشة وذكرها الحافظ . [ 

(م سب ؟ه) 


تنبيه : وقع فى إسناد العرمذى : ” عن علقمة .بن أنى علقمة عن أبيه عن 
عائشة” ؛ ووقع ل رواية أنى داود: ”عن علقمة بن أنى علقمة عن أمه“”» وكذا 
عزاه الحدافظ العينى والحافظ الءسقلانى إلى أنى داود والْرمذى والنساق, كلهم ”عن 
أبه» بدل “عن أبيه * . وأمه: مرجانةء ذكرها ان حبان فى الثقفات؛ قا يقواه 
العينى . ولعل الصحيح: ” عن أمه “ ء و ” عن أبيه “ تصحيف ” عن أمه» . 
وكذا مأ وقع فى ”النساني" ق أكثر النسخ الحدية: ” عن أمه عن أبيه” ) فهذا 
أيضاً غلط , وعلاء الرجال يذكرون رواية علقمة بن أنى علقمة عن 4.5 ؛ 
وذ كرون أن اسم أمه : مرجانسة ؛ وكل هذه قرائن أن ما وقع فى تسخة 
الرمذى والنسالي» غبر صبواب 

ومن العجيب أن صديقنا الأستاذ أحمد شاكر فى طبعة الحلى من ” جا.ع 


الم مذي “ أخرج إسناده . ع و عن أبيه 0" و نيه ع اختلاف الأسيخ ) 
ولا على الصواب» والله أعل ظ ظ 


م إن استقيال جزء من الحطم فى الصلاة لا يكى ٠‏ بل الواجب للمعاين 
استقبال الكعبة» ولاتصح الصلاة بدون استقبال الكعبة » فيقول البدر العينى في 
* العمدة ” ( 14 ب 9م28 ) : م إن ثبت أن الحجر كله أو بعضه من البيت 
فلا يصح صبلاة كل مستقبل شيثاً منه » وهو غير مستقبل لشبى من الكعبة ؛ 
وذلك لأن الأحاديث فى هذا آحاد تفيد الظن ٠‏ وقد أمرنا باستقبال المسجد 
الحرام يقيناً على ما هو معروف فى التفصيل .بين الحاضر والبعيد » وهذا هو 
المذهب عند الحنفية والمالكية » وهو الذى سه الرافعى والنو وى : أنه لا يصح 
استقبال شئى من الحجر فى الصلاة مع عدم استقبال شى من الكعبة ١ه‏ . 


قال شيخنا رحه الله : اتفى على المسألة هذه فقهاء المذاهب الأربعة ؛ 


ببان فضل اللحجر الأسود والركن والمقام 2-00 
( باب ما جباء فى فضل الحيجر الاسود والركن والمقام ) 


حداننا : قلوبة نا جر ير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن .جبير عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله مق : 1 بزل اللجر الاعرد ين ا وهو أشد 
بياضاً من املدن فسو دته شمطايا ؛: فى آدم .١‏ 


ومدارها على مسألسة عدم جواز الزيادة يخبر الواحد ء فإن استقبال الت 

مقطوع : وثبوت ,كون الحجر من البيت مظنون ٠‏ فاستقبال ما هو المقطوع 

فرض ولا يصح بما هو مظئون , وهذا عين ما يقوله الحنفية » بأنه لا تصح 

الزيادة على كتاب الله المقطوع بأخبار الآحاد » فقد وافقوا اللحنفية فى هذه المسألة» 
مع أنهم ينكرون عليهم فى غير هذا المقام ؛ وهذا عجيب 


وبالحملة الأخذ بالأحوط فى الصلاة ؛ وهو القدر للقطوع ٠‏ وفى ال ان اف 
الأحوط الممطوع والمظنون كله . 


-: باب ما جاء ق فضل الهجر الآسود والركي والمقام :س 


أخرج - الرمذى فب ه حدبثين ل - تفرد بإخراجها من بين أرباب 
الصحاح الستة ‏ 


الأول + حديث ابن عباس » وهو صمح كا يقوله الترمذى» ويقوك 
الحافظ فى ” الفتح“ ( ” # 14م ) : أخرجه الْر مذي وصحه . وفيه عطاء 
بواور جين أو وو ووو و ارا ايو 
له طريق أخخرى فى "ببح أبن خزيمة “ فيقوى بها ٠»‏ وقد رواه النسائى من 
طرريق حماد بن سلمة عن عطاء ##تصراً : وحماد تمن مع من عطاء قبل الانمتلاط 


001 معارف السئن اج ساك 
ا ا 0 


وى الباب عن عبد الله بن همرو وأنى هريرة . قال أبو عيسى : خديث 
ابن عباس حذبت حسن ضيح . ظ 


اه . وفنه : ” إن الحجر الأسود كان أبيض حين أزل من الدئة ثم صاز أسود 
غخطايا بى آم “ المثيادر أنه حقيقة وليس فيه غرابة وبعد ع والحديث “صبح؛ 
أخبر به الصادق المصدوق وك ؛ وفبه -امتحان لإهان المؤمن الصادق الذى 
مؤمن بالغيب كا يقوله المحدث الشيخ عبد الحق الدهلوى لق ترحةته ” مشكاة 
المصابيم” بالفارسية » وليس بتمثيل كا يقوله الطيى رحة الله : أنه جار مجرى 
التمثيل والمهالغة فى تعظم شأن الحجر , وتفظيع أمر الحطايا والذنوب أه . 


ويْقول الشاه ولى الله الدهلوى فى ”حجة الله البالغة “ : يحتمل أن يكونا - 
أى الحجر الأسود والمقام .- من اللهنة فى الأصل ؛ فلا جملا فى الارض اقنضدت 
الممكة أن يراعى فيهه| حك نشأة الأرض فطمس نورهها » ويحتمل أن يراد أنه 
خالطها قوة مثالية بسبب توجه الملالكة إلى تنويه أهرهما وتعلق همم الملا الأعلى 
والصالحين من بى آدم » حتى صارت فبها قوة ملكية الج . 


ويقول شيخنا : ولايلزم ما قال أنه كيف لا بيضه حسناتهسم وسودته 
خطاياهم لآن النتييجة تابعة للأعس الأرذل دائماً . قال الحافظ فى ” الفح" 
م : اعترض بعض الملحدين على الحديث فقال : كيف مسو دته 
خطايا المشركين ولم تبيضه طاعات أهل التوحيد ؟ وأجيب بما قال ابن قتيبة : 
لو شاء الله ان ذلك , وإنمسا أجرى الله العادة بأن السواد يصبغ ‏ ولا ينصيم 
على العكس من البياض . وال اب الطيرى : ى بقائه أسود عبرة لمن له 
بصيرة » فإن اللخطايا إذا رت ف الحجر الصلد فتأثير ها فى القلب أشد » قال : 
وروى عن ابن عباس : ” إنما غيره بالسواد اثلا بنظر أهل الدنيا إلى زيئة 


نحقيق عدم مشاهدة بياض الحجر الأسود ١‏ 


+ مسحت 


حدثدأ + قنبية نا يزيد بن زريع عنى رجاء أنى يحبى قال : سبمعت مسافعاً 
الخاجب يقول : معت عبد الله بن عمرو يقول : سمعث رسول الله 1 
يُقول : « إن الركن والمقام ياقونتان من ياقوت الجنة » طمس الله زورهما » 
ولوخُ يطم.ى نو رهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب» . 
الجنة » فإن ثبت هذا فهذا هو الجواب. قال الحافظ : قلات الخرجه الحبيدى 
فى فضائل مكة بإسناد ضعيف أه . 


قال الراقم : وربما يقتنع بالضعيف فى إبداء الحكة البديعمة دون حك 
الشريعة والله أعلم . وما قيل : إن التارعخ لم يثبت فيه ” أن الحجر الأسود كان 
أبيض فى وقت ونم يشاهد بياضه “ ء قال شيخنا ٠‏ وهذا القول جهل ٠‏ فإن 
التارح الواضعح مبدؤه من الإسلام ؛ وليست الأدوار الذار يحية متصيله «سلسلة 
إلى عهد آدم ؛ وإن العهد القديم تار مخ»ه. فى دور مظلم ليست عنئدنا فيه 
شواهد واضحة غبر .ما ثبت من الوحى بواسطة الأنبياء » وأية رتبة للتاريم 
أمام الأحاديث النبوية . بالأسانيد الصحيحة ؟.وما هى منزلتها. بمقابلة. الأخبار 
الصحيحة الثابتة ومناط الو قائع التاريخية على الو قالع المتلقاة عن أفواه الر جال 
والحكايات المنقولة فيهم » وإن كان هناك أسائرد فى بعضها فليست بمتصلة إلى الو قائع» 
وليس. .رجال آسائيدها مل رجال. أسائيد. الأخاديك حية بخص لين 
بالجرح والتعديل ؛ 0 أسماء الر جال ونقدها بمحك البحث والتحقيق ما لا 
يوازيه التارعغخ. فأين مئزلة التار ع من مئزلة الحعديث وإسئاده ؟ وأفى سهبل 
والسهى ؟ وأين الترى من الغريا ؟ . وهذا توضيم ما قاله رحمه الله . 


واعلوديث الثاني . حول رمت عبك الله بن مرو : وهو حول بسك غريب كا 
بقوله الْعر مذى ٠‏ وقد أخعر جه الها كم فى ” المستدرك 1١“‏ ب 405 ) من طريق 


سه اي 


قال أبو غيسى : هذا بروى عن عبد الله بن عمرو موقوفاً قوله © وفيه 
عن أنس أيضاً » وهو حديث غريب . ظ 


أبوب بن سويد عن يونس بن يزيد عن الزهرى هن مسافم الحجبى عن عيد الله 
ابن عمروء قال الها م : تفرد به أيوب. ويقول الذهى فى "تلخيصه” : ضعفه 
أحد » ولكن بقول الحافظ البدر الغينى فى ” العمدة ” ( 4 - 558 ) وأخخرجه 
البيهق بسند على شرط مسل » وزاد : ولولا مسه| من خطايا بى آدم ما مسه| 
من ذى عاهة إلاشى ؛ وما على الأرض من الهنة غيره الم  .‏ 
ويقول الحافظ فى ” الفتم* ( " 586" ) : أخخر جه أحد والرمذى 5 
. و”صحه أبن ححبان ؛ وى إسناده رجاء أبو يحى ؛ وهر ضعيف . 


وبالجملة تعددت أسائيده ع وقد صمح جهابذة من المحدئين بعض أسانيده؛ 
وله شاهد من حديث أنس أشار إليه الأرمذى وأخرجه الحام (١1--425؛)‏ 
وقال : صصح الإسئاد » ولفظه : إن رسول الله 2 قال : «الركن والمقام 
ياقوتئان من يواقيت المنة ؛ » ولكن فيه داود بن الزبرقان ء فال الذهبى فيه : 
قال أبو داود : ميروك اه . | 


والمراد فى اللدديث من " ارس “ ” الجر الأسود “ ؛ ومن ” المقام “ 
#مقام ابراه عليه السلام” ؛ وهو : الحجر الذى كان يقوم عليه سيدنا أبراهم 
عليه السلام ٠‏ ويقف عليه عند بناء البيت» فيقول الحافظ ابن كثير في .”تفسيره ‏ 
فى تفسير قوله تعالى: ( والذوا من مقام ابراهم مصلىى ) بعد تفصيل روايات 
وتخريجها.: فهذا كله يدل على أن المراد بالمقام إتما هو الحجر الذى كان ابراهم 
عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة ٠‏ لا ارتفع البدار أتاه امهاعيل عليه السلام 
به ليقوم فوقه وبناوله اللحجارة فيضعها بيده إلى أن قال : وكافت آثار 


محقبق مقام ابراهم وأر قدميه فيه 144 


قدميه ظاهرة فيه » ولم زل هذا معروفاً تعرفه العرب فى جاهليتها » وهذا قال 
أبو طالب فى قصيدته المعروقة : ” اللامية “ : ط! 
وموطى ابراهم فى الصخر رطبة . على قدميه حاذيا غير ناعل 
إلى آخر ما ذكرء وذكره النافظ فى المزء الثامن من ” الفح “ نق9 

عن ابن الجوزى . اا 7 مين 

وبالجملة أريد بالمقام فى الآبة الكريمة هذا الحجر» قام عليه سيدنا أبراهم؛ 
وهو المتقول عن ابن عباس وجاير وقتادة وغيرهم , كما فى ” روح المعانى “ 
وغيره . وأخرج الأزرق عن أنى سعيد الحدرى قال.: سألت عبد الله بن 
سلام عن الأثر الذى فى المقام ؟ فقال : كانت الحجارة على ما هى عليه البوم 
إلا أن الله أراد أن يجعل المقام آبة من آياته » فلا أمر ابراهم عليه السلام أن 
بؤذن للناس بالحج قام على المقام وارتفع المقام حتى صار أطول الجبال وأشرف 
على ما نحتهء فقال : يا أبها الناس أجيبوا ربكم : إلى آخير ما فال فى الرواية » 
حكاه للسيوطى فى ” الدر المنثور » .)١١5-1(‏ فعل من هذه الرواية أن 
الله سبحانه جعل المقام آبة” ربائيسة” ؛ كان يرتفع بارتفاع الجدار عند البثاء + 
وكا اجتاج إلى أى قدر من الإرتفاع كان يرتفع بإذن الله تعالى . 

وأبضاً فى ”الدر المنثور” عن ابن حبيد وابن المنذروابن أبى حاتم عن سعيد 
ابن جبير قال: ” الجر مقام ابراهم ؛ لينه الله فجعله رحمة' . وكان يقوم عليه 
ويناوله اسماعيل الحجارة“ . وذ كر الحافظ فى ”الفتح” (6م ب78١)‏ كلاماً لويباة 
عن أبن الجوزى» وفيه: ” وإن أثر قدميه فى المقام كرقم البانى فى البناء ليذ كر 
به بعد موه اه . وى "روح المعانى“ عن الحسن ٠‏ “ثبت غوص رجلى ابراهم 
فى الحجر الذى وضعه زوجة أسماعيل عليه نحت رجليه لغسل رأسه ". وعل 


ااا سس يست 
كلل حال تواترت الرؤايات على ظهور أثر قدى سيدنا ابراههم عليه السلام ق 
الجر (0): ثم وقرفه عليه للإعلام بالحج ‏ حيث أمر ‏ أيضاً قول وإن كان هناله 
أقرال أخخرء فيقول ابن كثير : فقام على مقامه » وقبل : على الحجر» وقيل: 
على الصما » وقيل : على ألى قبيس» وقال : بآ أيها الناس ! إن ربح قد امحل. 
بن فحجوه ٠‏ فيقال : إن الجبال تواضعت ححبى بلغ الصوت أرجاء الآرض 
وأسمع من في الأرجام والأصلاب » وأجابه كل شئى ممه من خسجر ومدر ونجر 
ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة : ” لبيك أللهم لبيك “ ء» ويقول : 
.هذا مضمون ما ورد عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير 
واحد من السلف أه . 


وبالجملة كون مقام ابراهم آية ربانية لاراهم عليه السلام ف جمبع ذلك 
جعله الله له كالعصا أسيدنا مومى عليه السلام ٠‏ وقوله سبحانه تعالى ىق ” آل 
عمران “ : ( فيه آيات .بينات مقام ابراهم 0 ) جوز فيه أن يكون ” مقام © 
عطف بان للآيات: كا يقوله الألوسى فى ” تفسيره “ » ويقول : وصح بيان 


(1) هذا وما عداها روايات تطابقت على وجود أثر قدميه عليه السلام 
فيه » وقد صدقها شاهد الال . فأخير ج هذا الحجر فى عو د الملك فيصل 
ملك الحجاز» ونجد ما يسمى الآن : ” المملكة العربية السعودية “ حرسها الله » 
ووضم فى قارورة زجاجية على هيثة منارة صغيرة زجاجية؛ تسمى هذا الزجاج 
فى اللغة الحديثة المعرية : ” كرسنيل “ + وقد شاهدته غير مرة » وهى متينة 
منعت غاص ة فى بلاد ” بنجيكا “ من بلاد أوربا لهذا الغرض الوحيد » 
فيشاهد كل أنحد فيه أثر قدميه الشريفين غالصاً جداء يؤيد الرواية الى صرحت 
يغوصها إلى الكعبين ).فشوهد بعد قرون ما أيد تلك الروايات , وهذه أيضآ 
من آبات قدرته البينات: أثم الله بها حجته على العالمين  .‏ 


بيان فضائل مقام ابراهى والحجر الأسود ‏ - “تبهو 


الججمع بالمفرد بناء” على اشهال المقام عل آبات متعددة ,» لأن أثر القدمين ق” 
الصخرة الصماء آية ؛ وغوصها فيها إلى الكعبين آية » وإلانة بعض هذا النوع 
دون بعض أبة ؛ وإبقاءه على ممر الزمان آيةء» وحفظه من الأعداء آبسة أه , 

واكتى صاحب ” الكشا“ بكونه عطف بان ٠‏ وما يذكره الالوسى: من 
إعراض أنى حيان على هذا التركيب بوجوب الموافقة. فى التذكير والتعريف فى 
عطن البيان » وإن ” آيات بينات “ نكرة و * مقام ابراهم “ معرفة؛ فجوابه 
أن التنوبئن فيه حل محل تعظم و مخصيص ؛ فجعاها كاللعر قة ؛ مثل صة الإبتداء 
بالنكرة إذا نخصصت بوجه ما . 


م إن كل ما ورد فى ذلك الحجر من كو نه مل وقوفسه عند البناء أو 
وقوفه للإعلام بالحج أو غير ذلك من أقوال لايناق كونه لمجميع» فذكر كل 
ما لى يذاكره الآخرء ولا راحم فل التكات» وينقل الإمام الرازى فن ” الكبير ». 
عن القفال مثله » والله أعلم . ْ 


وقد وردت روايات أخرى فى الحجر الأسود ومقام ابراهم ق “العميدة” 
و ” الفتح “ و” مستدرك احاتم “ فليراجعهسا من شاء » وقد ذكرت صابقا ' 
بعض الروايات فى فضل الحجر الأسود وفى اليكة فى تقبيله » غير أننا نكتى 
منها مروابتين : الأولى حديث ابن عباس, أخرجه العينى فى ” العمدة “ 49 
)٠‏ فقال : وفى .” فضائل مكة “ لحندى من حديث أبن جريج عن محمد 
ابن عهاد بن جعفر عن ابن عباس. : ٠‏ إن هذا الركن الأسود هو يمن الله فى 
اللأرض يصافح به عبادهة مصيافدة الر جل أغياءه #4 . ومن سعديث الحم ْ أبان 
:عن عكرامة عنه زيادة ١‏ ود ل درلة يعينة سول الله ج13 ثم اسنلم الجر 
”قد بايع الله ورصوله ه . وق ” سنن ابن ماجه “ من حديث ألى هر يرة“قال 0 
(م4-6ه) 


؟84 ١‏ معارف السين 5 5 
لي ب 0 
( باب ما جاء فى الخروج الى منى والمقام بها ) 


دنا : أبو سعيد الأشج نا عبد الله بن الأجلئح عن اسماعيل بن مسلم عن 
عطاء عن ابن عياس قال: وصلى بنا رسول الله يَف بمى الظهر والعصر والمغربء . 
قال سول الله ج247 : : ومن فاوض الحجر الأحود فكانا يفاوض يد اأرحمن » . 
وقال المحب الطيرى : والمعنى فى كونه بمين الله والله أعم ‏ : أن كل ملك 
إذا قدم عليه قبلت بممينه ٠‏ ولما كان الحاج و المعتمر أول ما يقدمان يسن لا 
تقبيله نزل منزلة يمين الملك ويده وله المثل الأعلى ٠‏ ولذلك من صافحه كان 
له عند الله عهد , “ذا أن الملك يعطى العهد بالمصافحة أه . 


0 واي 0 د 9 هذا بدد عل ْ 
نه جار حمة زازه شرع اظيلة ختبارً بع بالمشاهدة طاعة. من بطبعه وذاك 
شبيه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لآدم . ش 

وقال الليطان : : معنى أنه بين الله فى الأرض أن من صافسه فى الأرض 

مان له عند اله عهد » وجرت العادة بأن العهد يعقده الك بالمصافحة لمن بريد 
موالاته والإختصاص به » فخاطبهم بما يعهدونه أه . 

< قال الراقم : وهذا فق غاية الاطافة » وتؤيده أحاديث 0 هل! 
ل سا ْ ١‏ 


ف باب ما جاء فى الحروج إلى مى والمقام بها ذ سل 


0 ى “د يكسر للم مقصو رق الآخر مثل كلمة. « إلى » 


6 
- 


يوا 


بيان ” مبى “” وخصائصها م 
00 ّ' 


دا : وميد ع مدا ب الب امن عن الم عن 
عر فات ©» 


عكة أى بقربها بنسر ثلاثة آميال ». كب بالباء + يضرف ولا يضرف + وهو 


يزاق . هذا ما فى ” القاموس “ . وهناك وجوه أخر ق وجه تسميتها فى ” تاج 
العروس * للربيدى . قال فى ” العمدة ”  "(‏ “"اه) : ” دبى ” يذاكر 
وبؤنث محسب قصد المو ضع والبقعة » قيل: فإذا ذكر صرف وكتب بالآلف» 
وإذا أنث لم يصرف وكتب بالياء » ثم ذكر وجوه التسمية . طولا ميلان بين 
جبلين مطلين عليها ٠‏ وعرضها يسير مبدؤه من حمسرة العقبة من جهة مكة ٠‏ 
ومنتهاها وادى مسر وهناك محث ق كونه] من *نى ؛ فر أجعه *ن 5 إرشاد 
السارى إلى شرح مناسك القارى” . تعمر أيام الموسم ولو بقية السنة إلا لمق 
حفظها ٠‏ هكذا كانت فرية منى ٠‏ غم أن الأن قد اتصلت أبنية مكة بها , 
وبنيت فيها بيوت للسكنى ولمحجاج فى الموسم . وذكر الأزرق : أن ذرعها 
ما بين جمرة العقبة ومحسر شبعة آلاف ومائتا ذراع . د اك لفق 
أبات يا وك بقوله : 


وآى مى لحس فنوا اتساعها . اللحجاج بيت الله لو جاوزوا الحدا 


ومنع حدأة خطف لحم بأرضها ٠.‏ وقلة وجدان البعوض بها عدا 
وكورن ذباب لا يعاقب طعمها م ورفع حصى المقبرل دون الذى رها . 
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وفى الباب عن عبد الله بن الزبير وأنس . قال أبو عيسى: حديث مقسم 
عن ابن عباس . قال على بن المدينى : قال يحبى قال شعية : لم يسمع الحكم من 
مقسم إلالحسة أشياء » وعدها , وليس هذا الحدييث فيا عد شعية . 

و” المقسام " بعضم الم مصدر الإفعال بمعتى الإقامة » وقد سثل الى 
أبو السعود عن الفرق..بين المقام - بالفتح - وبين المقام ‏ بالضم ‏ ؟ تقال السائل : 

با وحيد الدهر يا فرد الأنام ه آفتئا فرق المقام والقسام 


وما أجاب به العلامة الفقيه الفتى نظمه شيخنا بقوله : 
إن كان للك افتحه وإلاضيه ‏ ى ذاك فرق فى الإقامة والقياء 
بريد شيخنا رمه الله أن المقمام - بالفتح ‏ ما كان للك مستفاة تقوم أيه 
علا راقم «اللاحانييك بجر يد ولط الأعير كغيا" بترن + 
ذاك فرق فى امفام والمقام [ 

ويقول لبيد ى * معاقته “ ٠‏ 

عفث الديار محلها فقامها ' ف تأبد غولما فرجامها 

ومنى هذا فى بيت لبيد غير منى مكة . 

اياي اويا وداه ايان اما 
وم عرقة » هله خمس صلوات صلامن 292 ؛ لاحادل عسوت الب 


.واية ابن عباس + وكا ى حديث جابر الطويل ق صيح مسل “ و و سكن ألى 
داود” ؛ وغيره من الأحاديث الواردة قى- هذا » وبعد صرلاة الفجر يبي . يغدو 


ل 
1 


حديث : و” مى ” مناخ من سين ) 0 هوا 


( باب ما جاء أن منى مناخ من سبق  )‏ 
ابراهى بن مهاجر عن بوسف بن ماهلك عن أمه مسبكة عن ءائشة قالت: '« قلنا 
با رسول الله ! ألانبى لك بناء” يظلك عى؟ قال: لاء منى مناخ من سيق  .6‏ 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 

إلى عرفات ملبياً ومكبرا وداعباً . وما ذكره الرمذى من ثبوت الانقطاع فى 
الرواية الثانية بين الحم و مقسم ؛ وإنه غير خمسة أسائيد ثيت فيها سماع الحم 

عله ء كنا يقوله لثبوته ء فغير مضر حيث ثبت ذلك فى أحاديث أخرى صصيحة 
"نشهد له » وعليه اتفق المذاهب الأربعة . 


: باب ما جاء أن هنى مناخ من سبق : 


” المناخ“ نت بالضم ‏ : موضع إناخخة الإبل + مثل .: المراح والعطن . 
حديث عالشة أخرجه أبو داود فى ” باب تجريم مكة “ وفيه : ” بناء “ 
أو ” بيتأ ” من كتاب المناسك » وأخخرجه ابن ماجه فى ” باب التزول بمى “ 
.وفيه : ” بيت # . والحديث حسنه الترمذى» وى نسخة الحلبية صحة مع أن 
فيه مسيكة . قال فى ” تهذيب النهذيب"” : قال ابن خريمة : لا أحفظ عنها 
راوياً غير ابنها ؛ ولا أعرفها بعدالة ولا جرح: وجعلها الذهبى مجهولة ف 
” الميزان " . وأخرجه اللحهاكم فى ” المستدرك “ (4590-5 ) من طريقها »+ 
وضضحه على. شرط مسلم » وقرره الذهبى فى ” تلخيص.ه “ . قال الحطابى 
(؟5-5؟) : قلت : قد يحتج بهذا من لابرى دور مكة مملوكة لأهلها » 
ولا يرى ببعها وعقد الإجارة عليها جائزاً » وقد قبل : إن هذا غعاص للنبى ' 
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( باب ما جاء فى تقصير الصلاة يعني ) . 

ف ينأ : قتيبة نا أبوالأحوص عن أنى اماق عن حارثة بن وهب قال : 
َك والمهاجرين من أهل مكة , ٠‏ فإنها دار تركوها لله تعالى . ٠‏ فل بر أن يعودوا 
فيها فيتخذوها وطتا أو يبنوا فيها بناء” ٠‏ والله أعلم أله , 

قال ' ار ِ : هذا تأو ل و الإستدلال به واضح ٠‏ احنج بسه الإمام 
5585 0 معى الحديث - : 5 > 2 الأن «ى ليس عنتصا بأحد « 
اما هر موضع العيادةٌ » من أأرثي؛ وذح الحدي ع والحلق ونحموها ء فلو أجيز 
البناء فيها لكرت الأبئية وتضيق المكانء وهذا مثل الشوارع ومقاعد الأسواق . 
وعند أفى حنيفة أرض ارم موقوفة ء فلا يجوز أن يملكها أحد اه . وعدم 
جواز بيع أرض الحرم وببوت مكة وإجارتها هو مذهب أن حنيقفة ود 
ؤالتورئ » وإليه ذهب عطاء ومجاهد ومالك واسماق وأبو عبيد؛ وذهب إلى 
الجواز أبو يوسف والشافعى وأحمد وطاوس وتمرو بن دينار وابن المنذر . وهذا 
ملخص ها قاله فى ” العمدة “ ( 4 ١ه‏ ) . ْ 

تنبيه : هذا الباب لم يتعرض إلبه فى ” العرف الشذى “ 


: باب ما جاء ق تقصير الصلاة بمنى : 
أخرج فيه حارثة بن وهب وهو الجزاعى ٠‏ ونخزاعة حى من الأزد ٠‏ كا 
يقوله البدر العيبى. فى ” العمدة “ . وابن وهب المزاعى هذا : أخو عبيد الله 
ابن عبر بن اللعطاب لأمه ٠‏ كا يقوله اللخطانى ق فى ” معالم السغن إل عون" 
أخرجه الشبذان » وكذاك كل ما ذكره فى الباب من أحاديث عبد الله وابن 
جمر وأنس, أخرجها البخارى ومسل . 


بيان قصر الصلاة بمنى والمذاهب فيه 000 الأ, 
و ليت مع النى فق بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين ٠‏ . 


وفى الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأنس . قال أبو عيسى : حديث 
حارثة بن وهب حديتٌ حمسن #ميح . 


قله : آمن ما كان الناس وأكثره . *آمن” إفعال من أمن ؛: ضلن : خخاف . 
والأحسن الواضح أن يكون كلمة ”ما“ مصدرية؛ وأكتره عطف على ”آمن" » 
ووقع ”آمن“ حالا”: يريد أنه يكو قصر بمى مع كونه 4 والناس آمنين غير 
خائفين كثيرين غير قليلين ٠‏ فلم يكن التقصير فى الصلاة لأجل ا موف دلا 
لقلة الناس ححدى يكون ممافة العدو. والغرض الإشارة إلى أن تشريع القصر ابتداء 
وإن كان لجل الموف وقلة المسلمين فقد زالت العلة وبى الحم ١‏ فقصمر 28 
بمى » ذكان التقصير حك مؤبداً فى السفر غير مقيد خرف الفتئة .من الكفار . 
ولفظ حديث الباب فى ” صصيح البخارى" فى المناسك : وقال : صلى بنا النى 
ْو ونمن أكثر ما كنا قط وآمنه ‏ بمى ركعتين » . وقد شرحه البدر العببى 
فى ” العمدة " (4؛ س 5594 ) و ( م 8#ه ع, والشهاب العسقلانى ى”الفتم ” 
(1408-1) غ؛ ولفظه لق * الصحيح * ل * باب الصلاة نمى “ من كتاب. 
الصلاة : ٠‏ صلى بنا النى يَف آمن ما كان بمى 6 . وذكر الحافظان نقلا عن 
الطييى : أن ”ما“ مصدرية » ومعناه : الجمع» لأن ما أضيف إليه ” أفمل * 
يكون حعاً . والمعنى : صلى بنا والحال أنا أكثر أكواننا فى سائر الأوقات 
: أميا اه , 


ومسألة الباب : تقصير الصملاة بمبى »؛ ثاتفق الأمة والأثمة على القصر ى 
الصلاة للمسافر الحاج بمكة. وإن كان بعض اخختلاف فى حك ذلك القصرء كما 
كد فرغنا منه فى الصلاة , ولكن اخختلفوا فى علة القصر بمى . فقال. أبو حنيقة 


ه59 معارفب الستن ' 1 تت 


8 1000 ات الع ات 

ألى بكر ومع عمر وعمان ركعتين صدراً من أمارته » . 

والنافعى وأحمد : إن القصر بمى لأجل السفر » فلا يقصر أهل مكدة بمنى فى 
الحجء لأنهم غير مسافرين » وهو مذهب أكثر. أهل العلم منهم عطاء والزهرى 
والثورى . كا هو مذهب الأتمة الثلائة من الأربعة . وقال مالك : يقصر يمى 
مطلقاً وإن كنوا أهل مكة » وهذا التقصير عنده ليس لأجل السفر ‏ وإنما هو 
لأجل النسك : أنه كونه نسكا من مناسك الهج ٠‏ نظير جمع التقدىم بعر فات 
وجمع التأخير بمزدلفة عند أنى حنيفة .وأصمابه من أجل النسك لا لأجل السفرء 
حييث إن السفر غير مبيح لامع عنيده لانقدبماً ولا تأخيرآ ٠‏ كا أسلفناه من 
قبل . ومذهب مالك مذهب أبن عمر وصالم والقاسم وطاؤس » وبه قال الأو زاعى 
واساق . والمذاهب للحخصناها من ” العمدة ” و” مخى ابن قدامة ” وغيرها . 


' ودليل ذلك عندهم : أن النى. يفيك لما قصر بعرفة لم يميز من وراءه » 
ولا قال لآأهل مكة : * أنموا ” , وهذا موصع بيان. ؤحجة الفريق الأول 
ا ا ا لي : ليس فى قوله يلكو : 
١‏ فصلى بنا ركحتين» دليل على أن المى يقصر الصلاة: عمى ؛ علآن رسول الله 
يِل كان انسافزاً عنى فعمل علاة السافر ولعله لو سأل رسول الله و43 عن 
صلاته لأمره بالإتمام » وقد يرك فيفع ببان بعض الأمور فى بعض المواطن 
اقتضارا. على .ما تقدم من البيان السابق .. خمصرصاً فى مثل هذا الأمر الذى هو 
من العل الظاهر العام ء وكان عمر بن اللحطاب رضى الله عنه يصللى بهم فيقصر»ء 
فإذا سل التفت فقال : ” أتموايا أهل مكة ٠‏ فإنا قوم سفر” أه . 

فلت : رواه مالك فى ” مؤطثه ” وزاد : ثم صلى عمر :زكعتين بمنى ولم 
يبلغنا أنه قال هم .شيئاً . ولعل ذلك لقرب العهد بالإعلام ولم يعد الإعلام مرة” 


حث أن القصر للسفر أو للنسك ا 

وقد اختلف أهل العم فى تقصير الصلاة بى لأهل مكة, فقال بعض أهل 

العم : ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة يمى إلا من كان بمى مسافراً . وهو 

قول ابن جرم وسفيان الثورى ومحبى بن سعيد القطان والشافعى وأحمد واسماق ظ 

وقال بعضهم : لا بأس لآهل مكة أن يقصروا الصلاة عمى , وهو قول الأوزاعى 
ومالك وسفغيان بن عييتة وعبد الرحمن بن مهدى . 


أخرى » والله أعلم . 2 


وقال الطحاوى كا فى ” العمدة " : وليس 'الحج موجباً للقصر ء لآن 
أهل منى وعرفات إذا كانوا حجاجاً أتموا » وليس هو متعلقاً بالموضع ٠‏ وإتا 
هو متعلق بالسفر ء وأهل مكة مقيمون هتاك لا يقصرون ٠‏ ولا كان المقم 
لاايقصر لو خخعرج إلى مى كذلك الاج اه . 

والحافظ ابن تيمية فى ” فتاواء ” اخعتار قول مالك فى القصر بمى مطلتاً 
لأجل النسكء وادعى أنه لم بثبت عنه يلل الأمر بالإتمام بمى ى -حجة الوداع 
مثل ما ثبت عنه لدي فى عام الفتح . 

وعلى كل حال الأثمة الثلاثة : أبوحنيفة والشافعى وأحمدء ومعهم الثورى 
وعطاء من أهل مكة» والزهرى من أهل مدينة» كلهم .رون القصر لأجل السفر 
لا لأجل النسلك ٠.‏ وحجهة الطحاوى قلق غاية القوة ؛ وخدم وود الاسئاد 
أو الرواية لا يوجب الى فى الوافم » فك فى الدنيا وقائع وليس لا إسناد ٠»‏ 
فالإسناد يحتاج إلى الواقع دون العكس ء والله أعل : 


ومن طريف ما يمحي لنا الحطالى بإسناده فى ” المغالم ” : قال الو ليد بن 


(معسمه) 
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( باب ما جاء فى الوقوف بعرفات والدعاء فيها ) ” 


حدثنا : فتيبة نا سفيان بن عبينة عن عمرو بن ديثاز عن عمرو إن عبد الله 
ابن صفوان عن رزيد بن شيبان قال : « أتانا ابن مر بع الأنصارى ونحن وقوف 


عم : وافيت مكة وعليها محمد بن ! ابراهم وقد كتب إليه : أن يقصر الصلاة 
.عبى وعرفة , فقصر » فرأيت سفيان الثورى قام فأعاد الصلاة . وقام ابن 
جرح فى على صلاته فأتمها . 


قال الوليد: ثم دخعلت المدينة فلقيت مالك بن أنس فل كرت ذلك له و أخيرته 
فلخل الآخير وفعل سفيان وابن جريج ؛ قال : : أصاب الأمير وأخطأ ابن جرع : 
م قدمت الشام فلقيت الأوزاعى فذكرت له ذلك ؟ فقال : أصاب مالك » 
وأصاب الأمير وأخطا سفبان وابن جر ١‏ قال: ثم دلت مصر فلقيت الشافعى 
فذ كرت ذلك له ؟ فقال : أخطأ الأمير وأخطأ مالك وأنخطأ الأوزاعى وأصاب 
سفيان وأصاب أبن جرع ١.‏ ظ 

قلت : أماابن جرح فإما ببى على صلاته . لآن من مذهيه أن المفتر ض 
يجو ز له أن يصلى لف المتنفل » وأعاد سفيان الصلاة لأنه لايزى للمفتر ض 
أن يصلى خلف المتنفل ٠‏ وكانت صلاة الأعير عنده نافلة حين قصرها وهو 
مقي بمكة واليأ عليها » فاستأئف سفيان صلاته ء وكذلك مذهب أصماب الرأى . 
فى هذا ء النتهى , 


: باب ما جاء ق الوقوف بعرفات والدعاء فيها : 


حديث ابن مريع فى الباب أخرجه النسائى وأبوداود وابن ماجه: دارع 
هذا “ماه الإمام الترمذى يزيدء وقيل: زيد» وقيل الو ل افق 


الوقتوف بعرفات ١‏ وإنه ركن ٠‏ وموقفه. 


و” العمدة “ ( 4 806 ) . ووقوف عرفات أعظم ركن من ركى المج . 
وى الحديث : «الحج عرفة ؛ ؛ أخر جه العرمذدى وبقية السين والدارمى من 
حديث عبد الرمن بن يعمر الأبلى . وى هذا الحعديث نفسه : ومن أدراد 
عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج» . 

والوقوف بعرفات ركن وفرض ٠‏ اثفق عليه الآمة ‏ كا فى ” البدائع “ 
وغيره ؛ وهو أحمد ركني الحج والثانى طواف الزيارة . والوقوف بعرفات 
فى أى جزء من زوال الشمس يوم عرفة إلى آخعر ساعة ليلة النحرء وليلة جم 
قبل طلوع الفجر يكى لأداء الفرض ء ويططب الإمام خطبة بعلم فيها الحجاج 
المناسلك من الوةوف بعرفة؛ والرواج إلى مزدلفة » وحمع صلاة المغفرب والعشاء 
حمم تأخيرء والمبيت بها » والوقوف بها غداة النحر ء إلى غير ذلك من. الأحتكام 
والناسك » ثم بقفون بعرفات مشتغلين بالدعوات المأثورة مكبرين ومهالين 
وملبين فى أثناء الدعوات ساءعة” فساعة” . وعرفة كلها موقف غير وادى عرنة 
بنصي الحديث ٠‏ والأفضل فى الموقف موقف النى يَكل بعرفات بقسرب جبل 
الرحمة عند الصخرات الكبار النود » وهو مظنة موقنك الننى يِل ٠»‏ وقد بنى 
فيه مسجد يسمى بمسسجد الصخرات »كنا يحكيه الشيخ حسين عبد الغنى عن الشبخ 
ظطاهر ستبل فى تعليقاته. ” إرشاد السارى إلى مناسلك القارى” , 


قال شيخنا رحمه الله : وأول من عين موقف الى 2 بعر فاب هو : 
الشبخ القاضى بدز الدين الشبل الحتى تاميد الحافظ شمس الدين الذهبى وقال : 
إن وادى عرفات بقرب وادى ” فعان ” التى أخرج فيها من صلب آدم ذريته 
فى عالم الذر . ْ 


قال الراقم : أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشبخ 


بالموقت مكنا يباعدة عمرو: فقال : إلى زسول رسول الله يق إلبحم يقولك : . 
كونرًا عن مشاعر؟ فنك على إرث من إرث ابراهم ؛ ٠‏ 

عن ابن عباس ق الآية: ”مسح الله ظهر آدم وهو ”ببطن نعان” واد إلى جنب 

عرفة” اه . كذا فى #الدر المنقور” (" 043 . و” عرفات” عل للموقف » 

منصرف -على ما حققه الزعنشرى » وكذا العبى فى العمدة* ( 4 -- 1158 ) 

وملخصها: أن التاء فبها ليست للتأنيث» بل لكون الجمع جمعا مؤنثاً. ولاعكن 
تقدير الناء فيها لوجود تاء فيهاء فإذن بى سبب واحد وهو العلمية . وه بيت 
البدر العينى عدة وجوه فى سبب تسميتها بعرفات ع فراجعها . 


قوله : بباعذه . أى يجعله بعيداً ويصفه بالبعد عن موقف الإمام» كا فى 
و | ب غيره . 5 5 
قوله : مشاعرى . المشاعر جمع مشعرء وهو المنسك . فالمشاعر مو امع 
المنابك . والشعائر :: أعمال المج وكل ما جعل علما لطاعة الله عزوجل ٠‏ 
والواحد : شعيرة ٠‏ وقيل : شعارة أو المشاغر والشعائر واحد © وهى معاله 
الى ندب الله إليها وأمر بالقيام بها » وكل ما أشعر ها الله أى جعلها الله أعلاماً 
لئا من موقن أو مسعى أو ذاش هذا ملخص ما فى ” الناج” للزبيدى ٠‏ 


وبالجملة. فالمشاعر مواضع النسك ء عميت بذلك لأنها معالم العيادات . 
قله 8 علل إارث من او اإبراهم 1 علة للأمر بالاستقر ار والتغدته على 


تلك المواقف بأنها سنة ابراهم عليه السلام سنة متدعة ورئتموها من م 
أبراهم » ففيه جث:ورغيب على التمسك بها . هذا ملخص عا قيال ٠‏ 0 


يان عدم وقوف قريش بعرفات وتسميتهم بالممس ارح 


وف الباب عن على وعائشة وجبير بن مطعم والشريد بن سويد الثقنى . . 
قال أبو عيسى : حديث أبن مربع حديث حسئ + لانعرفه إلامن حديث ابن 
عبيئة عن جمرو بن ديئار . وابن مريع أسمه : يزيد بن مربع الأنصارى ء وإنما 
يعرف له هذا الحديث الواححد . ه: 00 


ثنا . محمد بن عبد الأعلى الصئمانى البصرى ذا محمد عن ضيك الرحين 
الطفاوى نا هشام بن عروة عن أبيسه .عن عائشة قالت : كانت قريش ومن 
كان على دينها ‏ وهم الحمس - بقفون بالمزدلفة يقولون : نحن قطين الله » 
وكان من سواهم يقفون بعرفة» فأنزل الله عز وجبل : ( ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس ى ) » . ظ | ْ 0 
وأخرج فى الباب أبضا حديث عائشة » وهو الذى أحال عليه أولا”, 
وأخرجه الشيخان دأن كان فى سياقه بعض اختلاف » وكلاهها من حديث.' 


هشام بن عروة عن. عروة » والمؤلفٍ قام بشرحهى الكتاب » وما قال : 
الخمس هم أهل الحرم" وليس هذا تفسير من جهة اللغة» وإنما سميت قريش > 
ومن نابعهم من كنانة وجديلة وغيرها ب : ”الحمس” ٠»‏ واختلف الأقوال فى . 
تسميتهم بالحمس.ء وهى جمع : أحمس . وهو الشديد » وسموا بذلك لا شددوا 
“على أنفسهم . وكانوا إذا أهلوا بح وعمرة لا بأ كلو ن لحم ) ولايضريون 
ويروا شعراً » وإذا قدموا مكة وضعوا ثيابهم النى كانت عليهم ٠‏ وهذا 
ظ ما قاله. مجاهد فيا سكا ابراهمم الخرلىء كا ذكر فى * فتح الحافظ ” ٠‏ وحكى 
ظ اللواؤخل عن أفى عبيدة 0 نخمس : تشددد © ومنه : حمس الوغى : إذا اشند أله 
ويقول المحب الطبرى لق "القرى " رص -64”م) : وقيل : سمواحمسا 
التجاعتهم » والجاسة : الشجاءة . وفى ” القاموس » وشرحه للريدى باط 
هذا ع كعادة الشارح: ومما قالا : ومس الرجل : صلب فى الدين وتشدد » 


7 معارف السكن [ جا 
الو سس سس 


ذا 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صبح. ومعنى هذا الحديث : أن أهل 
مكة كانوا لا يحرجون من الحرم ؛ وعرفات نحارج من الحرم » فأهل مكة 
كانوأ يقفون بالمزدلفة ويقولون : نحن قطين الله؛ يعبى سكان الله » ومن سوى 
أهل مكة كانوا يقفون بعرفات ؛ فأتزل الله تعالى : ( ثم أفيضوا من حيث 
أقاض الئاس ن ) ؛ والمنمس: هم أهل الخرم . ظ 


( باب ما جاه أن عرفة كلها موقف ) 


حأ : محمد بن بشار نا أبوأحمد الزييرى نا سفبان عن عيد الرحمن بن الماريث 
ابن عياش بن أنى ربيعة عن زيد بن على عن أببه عن عبيد الله بن أبى رافع عن 


وكذلك فى القتال والشجاعة : فهو حمس ككتف » والراسة الشجاعة » ومنه 
الأحس : الشجاع » كالحميس والحخمس اه . 
: باب ما جاء أن عرفة كلها موقف --_- 


أخعرج فى الباب حديث على » وهو حديث طويل » وفيه عدة مسائل 
من المناسك . و فاقية وخنعلافية . واللحديبت أخخر جه أبو داؤد لق الدفع من عرفة » 
وق الصلاة يجبع » وابن ماجه ى باب الموقف بعرفة » كل مختصراً . 0 


والوقوف بعرفات من أعظم أركان الحج » وأجع المسلمون على كونه 
ركنا » وئيت ذلك من فمل النى كي وقوله . والأحاديث ى وقوف عرفات 
عدة . منها فعلية وهدة أخرى قولية » وحديث الباب جع البابين . وعرفة 
كلها موقف إلا بطن عرنة » ومزدلفة كلها موفف إلا وادى مسر ». وثبت 
ذلك من ححمديث جابر عند أبن ماجه ىق ” سننه “ ل باب الموقف بعرفات ٠‏ 


محث الوقوف بعرفة وعدم الوتوف بعرئة 0لهء؟, 


على بن أنى طالب قال: و وقف رصول الله يديد بعرفة , فقال : هذه عرفة » 
وهو الوقضء وعرفة كلها موقف » ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف 


سام يو ا ل 0 ظ 
ولفظه مرفوعاً : ٠‏ كل عرفة موقف ٠‏ وارتفعوا عن بطن عرنة» وكل المزدلفة 
موقف» وارتفعوا عن بطن ممسرء وكل مى منحر إلا ماوراء العقبة » » وفيه 
القاسم بن عيد الله بن عمر العمرى متزوك . ومن حديث جبير بن مطعم عند 
أحد فى ” مسنده “ (4 ب 80 ) وفيسه القطاع » ولكن رواه ابن حبان فى 
” صيحه “ باتصال . ومن حديث ابن عباس عند أحمد والطبرانى والخا م 
وصصحه على شرط مسل » وقال الميشمى : رجاله ثقات . ومن حديث ابن عمر 
عند ابن عدى فى ' الكامل " بلفظ حديث جابر عند ابن ماجه » وححديث 
أبن عباس عند أحمد والحام , وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمرئ » وهو 
ضعيف . ومن حديث أنى هريرة أيضاً عند ابن عدى » وفيه متروك . وفى 
حديث جابر الطويل عند عسل وألى داود : ٠‏ وقفت ههنا ء وعرفة كلها 
موئف» ٠‏ هذا كله ملخضص فى ” نصب الرآية “ و” فتح القدير “ وغير هيا 
بعر تيب وزيادة وو وإثباتء. والله المستعان . 


دحا عرفة - على ما قاله الأزرق وحكاه فى ” العمدة “ و ” المجموع “ 
وخبرثما عن ابن عباس - : من قبل المشرق على بطن عرئة إلى جبال عرنة إلى 
وصيق إلى ملتتى وصيق إلى وادى عرنة ٠‏ وراجع للتفصيل ” القرى “ للطبرى 
.و ” شرح المهذب “ للنووى . ظ 0 


ثم الوقوف عند أكثر أهل. العم وحمهور الأنمة : أنه لايصح إلا بعر فة .» 
(بالفاءم دون عرئة (بالنون) . وعرنة بضم العين ويحكى ابن المنذر ثم اللمطانى 
عن مالك أنه بصح الوقوف بعرئة ويلزمه دم » فالواقف بعرنة حجه صميح 


5 « معارف السين ل اا 
ري السب 000 


أسامة بن زيد وجعل يشير بيده هل هينته والناس يضربون 
وعليه دم » كا يقوله اللمطانى فى “معاله“ (؟ ‏ ؟ ٠‏ ) والنووى ى ” شرح 
المهذب “ ( م 4" )ع ومثله فى * الى لابن قدامة فقا من احافت 
ان عيد البر . 5 
ويقول الشيخ ابن امام ى “فتحه (؟ # ام ما ملخصه : أن ظاهر كلام 
* القدورى” .و”الحداية” وغيرهها : أنه لا يجرى” الوقوف بعرنة ولاقل وادى ‏ 
حسرء وإنها ليسا بمكان الوقوف » سواء كان عرئة من عرفة أو لم تكن ء 
[ وسواء كن محسر من مزدلفة أو لم يكن ء وهو ظاهر الأحاديث» وهو الذى 
بقتضيه كلام محمد فى ” الأصل “ ( أى المسوط) , ولكن صرح قى “”البدائع "- 
بالإجزاء مع الكراهة بالوقوف فى وادى محسراء ولكن لم يصرح مثله ف 
الو قوف بعرنة ‏ هالنون ‏ . ومقتضبى "كلامه أن يكون مثله » وما قاله صاحب 
* البدائع “ خملاف ما يقتضيه كلام الأصصاب من عدم الإجزاء والفصل فيه : 
إن ثبت كون عرئة من عرفة وكون محسر من مزدلفة والمشعر ارام ضح 
الوقوف للعمل بالقاطم مع الكراهة غتالفته أخخبار الأحاد وإلا فلا . 

قوله : على هينته ال ل ف " هنته * بالنتون وق 
هبيه “ بالحمزء قال السيوطى فى ” القزت” : بهاء ونون » كزيتته » أى 
عل ادك فى سكرفه ورققة . قال أبو موسى المديثى ٠:‏ والغير المصنف ” على 
هدته “ بهمز بدل نون' كرحة ».أى هيثته قق سيره المعتاد اه . وكذلك اختلفت 
نسخ ” الهداية “ من الفقه الحنى ؛ والذى بعميل إليه القلب الأول ء 
"ا ابدل لبه قوله ا : و أيها الناس عليك السكينة » » ولفظ الشيخين : 
ه علي بالسكبنة » فإن البر ليس بالإبضاع ء والقه أعلم . 


قرله 3 : والناس يضر بوك ٠»‏ أى الإبل » » تخاقفى رواية ” أى داود * 
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الوفوف بمردلفة وبيان أسمائها ‏ 1" 


بميناً وشالا” يلتفت إليهم ويقول : ١,‏ أيها الناس عليكم السكينة ثم أنى جحمعأ قصلى 
بهم الصلاتين حميما فليا أصبح أتى قرح ووقفف عليه وقال : هذا تزح؛ه وهو 
الموقف : وجمع كلها موقفء ثم أفاض <تى انتهى إلى وادى محسر فقرع ناقته 

قوله : بينا وثهالا” يلتفت إليهم ؛ هكذا فى نسخ الرملى عندنا ٠»‏ وفى 
رواية أنى داوذ ”فى باب الدفعة من عرفة": « يمينا وشالا” لابلتفت إليهم 6 
ومثله فى ” مشند أحبن » 100-10 ). قال المحب الطبرى فى ” القرى » 
( عن ب 0/6 ) : قال بعضهم روابة “ن روى ١‏ بلتفت إلبهم » بإسقاط 
“ لا" أمبح ؛ فإنه كان ينظر إليهم وهم يضربون الإبل ليشير إليهم بي 
وشمالا” : السكينة السكبنة اه . أقول : ويؤيده رواية أحد فى ” مسئد, » 
(1--765) بلفظ : ” وهو يلتطث » , [ 


قوله ' أفى جمعا . أى المز دلفة ٠‏ وا أسماء ثلاثة , الثاليث : ” المشعر 
الحرام “ ٠‏ كا قاله الطحاوى ٠:‏ سيكئة ابن الهام » وسمى : ” بجمعا “ لآن آدم 
عليه السلام أاجتمع فيها مع حواء عليها السلام وازدلف إليها : أى دنا منها , 
أو لأنه جممع فيها بين الصلاتين» وأهلها يزدلفون: أى يتقربون إلى الله بالوقوف 
يها ء كذا فى ” العمدة “ (4 508 ) . 


قوله : قرح . بصم القاف كز فر ٠‏ وهو الجبل الذى يقف قليسب» الإمام 
مردلفسة ؛ غير منصرف للعلمية والعدل » كنا فى * القرى “ او ” التاج » 
و اللسان * وغيرها : ومافى ” تحفة الأحوذى” بفيح القاف فغير ريح . 

قوله : وادى مسر . وامسر بغم المم وفتح اسلراء المهملة وتشديد المين 


المهملة وكسزها ؛ هى: واد بين مز دلفة ومى ؛ وقال بعضهم : ماس منة 
فى المردلفة فهو منهاء وماصب منه ى منى فهو منها 2 وصوبه بعضهم ©؛ فى 
بذك لأنه حسر فيه فيل أصصاب الفبل , أى أعيا, وقيل : لأنه يمسر سالكيه 
وبنعبه . قال الشافمى فى ” الأم » : وتحريكه صل الراحلة فيه يجوز أن يكون 
فعل ذلك لسعة الموضم ٠‏ وقيل : يجوز أن يكون فعله لزه مأوئ الشياطين ؛ 
وقيل ' لأنه ان موقاف النسارى؛ فاستحب 1 الإسراع فيه ؛ هذا #تصر 
ما قاله الضب الطبرى فى 7 القرى * . ونقول الزبيدى ف ” العاجج * : وق 
متب المناساك : هو وادى النارء قيل : إن رعجاة اصضطاد فه فنتزات نار 
فأحرقته ؛ نقله الأمشهرى الح . 

قلت : وذكره صاحب “القرى * أن أهل مكة يسمون هذا الوادى: وادى 
الثار الخ . قال شيخنا رمه الله : ووادى #سر هو الذى هلك فيه أصاب الغيل » 
وذلك أن أبرهة بن الصباح الأشرم ملك اليمن من قبل أصممة النجاثى بنى 
كنيسة بصنعاء , ومهاها : القليس » وأراد أن يصرف إليها الخاج؛ فخرج من 
بنى كنانة رجل وتغوط فيها ليل » فأغضبه ذلك ؛ فحلف ليهدمئ الكعبة ٠‏ 
فخرج بالحدشة ومعه فيل اسه : محمودء فأصابهم ما أماب ؛ وتضى فيهم 
أمر الله . 


قال الراقم : وهذا مدخص ما ذكره ابن كثير والرازى والقرعاى والزشري 
والسيو والآلوسى وفيرهم من المفسرين » وم أجد من صرح منهم بأن ذلك 
بان فى وادى مسر إلا ما قاله لمحب الطبرى » كا أسلفناه منه ٠‏ وإلا ما قاله 
النووى فى شرحه لس بافظ الطبرى . . . . وقال : أى أعيا وكل” اهء والله 
أل . ثم رأيت فى شرح ” النسوف * على شرح من ” القليل * من كنب 
المالكية  *(‏ مغ ) : قال شيخنا العدوى : الحق أن قضية الفرل لم تكن 


وز 
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عم سينا يألا 


فخبت حبى جاوز الوادى فوقف وأردف الفضل »؛ ثم أفى اللدمرة فرماهاء م أت المنحر 
إن أفى شيخ كبير فد أدركته فريضة الله فى الحج ! أفيجزى” أن أحج عنه ؟ 
قال : حجى عن أبيك . قال : ولوى عنق الفضل ؛ فتَال العياس : نا رسول 


بوادى محسر » بل كانت ارج الحرامى كنا أفاده بعض شيوخعنا اه . والبدر العيبى 
فى ” العمدة “ 4 ب 7941 ) نقل عن الطبرى ‏ وهو النحب الطبرى - ذلك ثم 


قال : قيل هذا غلظ, لأن الفيل لم يعبر الحرم ٠‏ وقبل #عى به لأنه يحسر سالكه2 ٠.‏ 
ويتعبه, ويسمى: وادى النار. ويقال: إن رجلا اصطاد فيه» فازلت نار فأحرقته  .‏ - 
وحككة الإسراع لأنه كان موقفاً النصارى» فاستحب رسول الله يَف الإسراع 
فيه اه . وى ” مشكل الأثار“ للطحاوى 7١‏ “الا و4 ) بإستاده إلى مرو 
ابن معدى كرب يقول : كنا عشية عرفة بيطن عرنة نتخوف أن يتخطفنا الجن . 


افقال لنا رسول الله 43 : «أجيزوا إليهم فإنهم إن أسلموا إخواتم . 


فكان ما فى اللحديث : أنهم كانوا يقفرن عشية عر فة ببطن عرنة خوفاً منهم على 
أنفسهم أن يخطفهم الجن ٠»‏ وإن الى مَك أمرهم أن يجروا إليهم أى إلى ما : 
صوى بطن عرنة من عرفة اه مختصراً » نبه على هذا شيختا رمه الله . 
وبالجملة ظهرت فيه نكتة أخرى التجنب عن الوقوف بعرفات والله أعلم . 
قوله فخت من الخرباتقرامق , العم يبن الندو » اط وال 
والنص والإرقال والتقريب وغيرها . 
قوله : إن أفى شبخ كبير قد أدركته قريفة الله الخ . ولنظ ” الصنحبح ” 
فى ” باب الهج عمن لا يستطيع الثبوت على على الراحلة“ : ١‏ إن فريضة الله أدركت 
أنى شيضا كبيرا لابثيت ت على الراحلة ! أفأحج عنه الح ؟ ؛ وهو حديث متفق 
عليه من -عديث أبن عباس . 


معارف السان اج سه 


مك 
لله ! لم لويت عنق ابن عمك ؟ قال : رأيت شاباً وشابة” فلم آمن الشيطان 
عليها » فأناه رجل » فقال : يا رسول الله إنى أفضت قبل أن أحلق ؟ قال : 
احلق ولا حرجء أو قصر ولاحرجء قال : وجاء آخر فقال : يا رسول الله ! 


والمسألة هذه تسمى فى الفقه ب : ” مسألة المعضوب“ ٠»‏ بالعين المهلمة ثم 
الضاد المعجمة'. قال الإمام الشافعى فى المناسلك : وإذا كان الرجل معضوباً لايستمسك 
على الراحلة فحج عنه رجل ق تلك الخالة فإنه مجرئه اه . عذكاه الزبيدى فى 
* التاج “ . قال الفقهاء : وكل من وجب عليه الحج من وجود شرائطه كالزاد 
والراحلة والقدرة على الركوب والثبات على الراحلة وعجز عن الأداء بنفسه 
يجب عليه الإحجاج ؛ بأن يأمر أحدأ بالحج عنه فى حال حياته أو بعد موته ؛ 
ويتحقق العجز بالموت والحبس والنع والمرض الذى لايرجى زواله كالزمن 
والفالج. وذهاب البصر والعرج والهرم محيث لايقدر معه على . الاستمساك على 
الراحلة . ثم إن قدر بعد العجز وجب عليه أن محج بنفسه وهذا ملخص ما 
قاله صاحب *” اللباب * وشارحه وغيرهماء وتفاصيل اللمذاهب وبقية الإختلافات 
محلها كتب الفروم .. [ 


قوله : إلى أفضت قبل أن أحلق الخ. اعلم أن فى يوم النحر أربعة أشياء من 
مناساك المج : الرمى: أى رى حمرة العقبة » ثم النحر, ثم الحلق » ثم الطواف»ء 
فهذه أمور ثبنت من السئة بهذا الترتيب» وكذلك رتبها النبى مَيفقٌ "كا وصفها 
جابر فى حديثه الطويل فى حجة الوداع » وروى أنس كا فق ”سين أنى داود” : 
«إن النى يق رى ثم نحر ثم حلق » . فلاريب أن الترئيب المطلوب هو هذا . 
فإن أخل بترتيبها ناسياً أو جاهلاٌ فهل يجب عليه دم أم لا؟ فاختلفت الأقوال 
فى ذلك كا فى ” المغنى ” و” العمسسدة ” وغيرها » فذهب عطاء وطاوس 
ومماهد وسعيد بن جبير والسن : أنه لاشئى عليه » وإليه ذهب الشافعى وأحمد 


حث الترئيب في أفعال المناسك الأربعة 


وسسمب 
8 


«إشماق وأبو ثور و داود ومحمد بن جريز الطبرى . وقال ابن عباس : عليه " 
2 » وهو قرل النشعى والحسن ( فى رواية ) وقتادة » وإليه ذهب أبو حمنيفة 
والنخعى و١.‏ بن الماجشون» وقال أبو حنيفة : إن ين قار نا فعليه دمان: دم للقرات 
ؤدم لمذه الجناية . وقال مالك والأوزاعى والتورى : إذا حلق قبل أن 
يذخ لاشى عليه » وهو نص الحديث ٠‏ وثقله ابن عبد البر عن الجمهور » 
وإليه ذهب أبو يوصفف وت#مد صاحبا أي خنيفة 3 فالئر تيب واجب عند 
أنى حنيفة ولكنه فى الثلاثة الأول ؛ ومسئون عنل الإبمهور ء وما ورد من 
الأسثلة فى الأحاديث المروية فهى سبعة كا مجد تفصيل ذلك ق ” العمدة “ 
(ة _#هل وههلا) و”الفتم“ (“م ل وه4ع)ء ثم الفروع الفقهرة المنشعية 
فكثيرة . وق ”شرح الدردير -على اللايل” : أن تقديم الربى على للق والإفاضة 
واجب » وما عداه مندوب اه . ومعتى الواجب : أى ينجير عندهم بالدم ؛ 
كمانى ” أقرب المسالك “ وقيره » وععتد الحنايلة قولاتن قيمن أخل بالئر تيب 
عامداً » فيجب عليه دم ى قول. اند افيا لابن قدامة و 7" إعكام 
الآحكام “* لابن دقيق العيد للتفصيل . 


ار سياه و اع و اي 
لابن دقيق العيد آنا ع ال حولة لياه اا ا 
أو جاهاة. ولكنه فق الأشياء الثلائة دون طوافف 0 بتقدعه 
على بقية المناسلك . نعم يجب الدم بتأخيره عن أيام النحر الثادثة .. نعم المفرد : 
بالحج ليس عليه الذ.غ ٠.‏ فيجب عليه الرتيب فى الرى والحلق دون اقرع : 
وإئما يجب العرتيب فى الثلاثة على القارن والمتمتع » وطواف الإفاضة أمره فى 


أ سد : 


الكل سواه . نعم الندوب فيه أن يكون بعد الفراغ من الثاذثة للقارن والمتمتع 
5 أو الب يعد زد كان عو ا عليه بتقديم 


وقال الأوزاعئ : إن أفاض قبل الرى اهراق دبآ غ وقد اختلف غن 
مالك ق تقديم الطوانفٍ على الرى ١‏ ويجب إعادة الطواف فق رواية ابن 
عبد ادم 5 فإن لم يعد وجب عليه الدم , 


و حيجة : أفى حنيفة رمه الله تعالى مأ روآه ابن أنى شبسة بإسناد ذ فيه هن 
ضعف ولكن رواه الطحاوى بإسئاد صميح عن ان عباس قال : ومن قدم 
شيثاً من حجه أو أهره فليهرق لذلك دما » . وأخرج أيضاً عن سعيد بن جبير 
:وابراهم النخمى وجابر زيد أنى الشعثاء نحوه . وأخرج الطحاوى عن ابراهم 
ان مهاجر نحوه » وصاحب ” الهداية “ رواه عن ابن مسعود بلفظ : « من 
قدم نسكاً على نسك فعلينه دم ٠‏ ء ونحن وإن لم ثقف عليه فيا عندنا من المآخذ 
ولكن لا يبعد أن يكون له أصل فى كتب أتمتنا ع وقول ابن عباس قرينة امة 
ذلك ء وأئمة الكوفة ألزم الناس لأقوال ابن أم عبد : وقول ابن الهام لأثر ابن 
عباس : ”وهو أعرف“ أصح من قول الزيلعى : ” وهو أصح” . 


ومن الوسف أن المحافظ ى “الفتح“ يغمضص من إسناد الطحاوى ويقول: ‏ 
أخرجها ابن أفى شيبة ثم يغمزها بابراههم بن مهاجر . 
0 ويقول الطحاوى ما ملخصه : فهذا ان عياس أحد من روى عن الثفى 
يف : أنه ما سثل يومئذ عن شئى قدم ولاأخر إلاقال : لاخرجء فلم يكن 
فى ارج عل الإباحة. بل على فى الثم ٠‏ بل إذما فعلوه ى حجة النى 3 


نحقيق عدم وجوب الدم بيرك الترتيب 1 


كان على الجهل باللحك فيه , فعذرهم لجهاجم أوأمرهم فى للستقبل أن بعلمو 
مناسكهم اه . ْ 


ويقول ابن المام: وإنما عذرهم بالجهل لأن امال إذ ذاك فى ابتدائه اه . 


قال الراقم : ويتضح ذلك بأن هذه أول حجة للرسول يك وهى حبجة 
الوداع وحجة البلاغ , والناس الحجاج كانوا ق غاية الكثرة' نمو مائة ألف ؛ 
بل فوقها » ولم يتمكنوا من نعل المناسك قبل ذلك » ولم يمكن تعلم كل منهم 
كل المنامسلك ؛ وكان العهد عهد التشريع » والدور دور التعلم » والمئاسلك الى 2 
لم يسبق لهم بها عهد كثيرة » والزحمة الغامرة فى غاية الكيرة » والعصر عصر 
البؤس والفقر لم يكن عصر الثروة والغنى » فتحمل جهلهم فى مثل هذا ب 
وعد عذراً » ويقول السائل : ”ل أشعر” ؛ وقال ابن دفيق العيد : و 
الأحاديث المرخصة . . واي يهم 
المدكم بهذم امالة . . . ولاشك أن عدم الشعور وصض مناسب لعدم المؤاضنة, . 
وقد عل يه الحم : كما فى ” الفتح” . ظ 


وبالجملة ! فن المعقول: أن برفع الحرج فى مثل هذه اللبالة (.و ما جعل 
عليكم فى الدين من حرج ملة أببك ابراهى ن ) . نعم إذا. أخذوا المناسك 
وتعلموها و بلغ علمها كل أحيد ٠‏ واستقامت الأحوال. وانضبطت الأحكام 
وانتشر معرفتها فلا يكون الجهل عثرا) وإنما يحب إذن ٠١‏ يحب بترك م 
والعمل ٠‏ هذا والله أعل . 
وبالجملة ! أثر ابن عباس مْلاف ما يرويه مرفوعاً دليل واضح وحجة 
قوية على أن المراد من ثى الحرج نى الإثم فى أحكام الآخمرة دون تى اللجراء 
من وجوب الدم . وجعمل الراوى وهو مثل ابن عباس على شعلاف ما يزويه من 


سار لس ا الام سي لبر هه "11١‏ 


4 ظ ظ معارف السعن _ م4 


رفوع دليل على أنه متأول عندة » ما تحفق فى مله من كتب الأصول . 1 
استدل الإمام الطحاوى لوجوب الدم مستنبطاً من قوله تعالى : ( ولا محاقوا 
رؤسم حى يبلغ الهدى مله ن ) بأن الإجماع منعقد على وجوب الدم إن حلق 
قبل بلوغ الل ء فكذلك القارن إذا قدم الحاق قبل الذ ب . قال الإمام الطحاوى: 
وك ا بن شر يك : و إن الأعراب سألوا رسول الله يرقو عن أشياء» 

ثم قالوا : هل علينا حرج فى كذا ؟ وهل علينا حرج ىن كذا ؟ فقال رسول 
الله يَف : إن الله عزوجل قد رقم الحرج عن عباده إلا من اقترض من أخيه 
شيئاً مظلوماً فذلك الذى حرج وهلك » * قال: فكانوا أعراباً لاعلم هم بمناساك 
الحج . ثم قال لهم ما ذكر أبو سعيد فى حديقه : ” وتعلموا مناسكم “١ه‏ . 
ملدثهما . ش ش 


قال شيخنا : وقال الطحاوى ى موضع آخر من ” شرح معانى الآثار “ 
ما خاصله : إن الشرع إذا أجاز عملا فى الصلاة فذاك غير مفسد لهاع وهذا 
مملاف الحج ء فإنه رب شى فق المناسك يباح ضرورة ويجب عايه الزاء 
قَّ أحكام إلدنيا ؛ ها إنه أبيح حلق الر أس لمن به أذى من رأسه ومع ذلك 
أوجِب عليه فدية ء قال سبحانه وتعالى : ( فن كان منج مريضاً أو به أذى” 
من رأسه ففدية فن صيام أو صدقة أونسك ى ) البقرة ٠ ) ١845‏ وقا 
ابح المعصر اتروع عن الإخرامرج وبيرب الثفباء علب من الم القابل . 


قال شيختنا : وهذا كلام فى غابة القوة 4 فثبت أن المراد هو نتى الإثم 
.دون فى الجبزاء ء والله ولى التوفيق . 


قال الراقم .ولق فيكت بريد ركان التحارى نااقالة اق باب ما يلبس 
اخمرم من الثياب ( 1ل 507 )» وذكر عدة نظائر من إباحة أشياء محظورة 


بحث وجوب الدم بارتب المحظور وازع زمزم بئفسه 2 19" 


إفى ذيحت قبل أن أرى؟ قال : إرم ولاحرج . قال : ثم أتى البيت فطاف به» 
ثم أنى زمزم فقال : يا بنى عبد المطلب! لولا أن بغلبكم عليه الناس لزعت » . 


المحرم » ومع ذلك عليه الكفارة . وما قال : فر أينا الإحرام ينهى عن أشياه ‏ 
قد كانت مباحة قيله » منها : لبس القميص والعاتم والحفاف والسراويلات 
والبرانس وكان من اضطر فوجد الحر فغطى رأسهء أو وجد البرد فلبس ثيابه 
أنه قد فعل ما هو مباح له فعله وعليه الكفارة مع ذلك , إلى آخر ما تقال . 
وقال فى ”باب المحصر بالحج"  ١(‏ 758) : م بجمل الله عز وجل لمن فرض 
. عليه الصلوات بالأسباب التى يتقدمها » والأسباب المفعولة فيها فى ذلك عذراً إذا 
منع منه » فجعل فق عدم الماء التيمم » وفى عدم الثياب الصلاة بادى الغورة » 
ولمن منع من القبلة أن يصلى إلى غير قيلة » إلى آخر ما قاله » وهذا تتصره 
وملخصه والله المستعان . 


غرضه يفا : أنى أحب أن أنزع بنفسى ولكن أخاف أن لوفعلت ذلك 
عله الناس سئة من المناسلك » وكل أحد إذا أراد ذلك غلب الناس عليم وزع 
هذا الفضل منكم يا بنى عيد المطنبفء وهذ!ا ملخص ما قالوه . 
ولفظ حديث ابن عباس عند أحد » كا فى ” القرى “ للطبرىء ببينه » 
ففيه : ٠‏ لولا أن يتخذها الناس نسكاً ويغلبوة عليه لزعت معك ٠‏ . وحديث 
جابر الطويل فى ” مل " يدل على أنه لم يتزع بنفسه , ولفظه : « قناولوه 
دلوا فشرب منه » . ويقول المحب الطبرى: وذكر الملا فى ” سيرته “ عن ابن 
تحدم : ه إن اللى 0 زع لنفسه دلوا فشرب منه ثم عاد إلى متى ٠‏ . فإما أن 
(ع+-0*) 


. وق الباب عن جابر . قال أبو عيسى : حديث على حديث حسن صميح) 
لا نعرفه من حعديث على إلا م هذا الوجه » من حعدييث عيد الرحمن بن العارث 
يوة م .2 رواء غير وأححيد عن الثورى مثل هذا . 
بعر فة أل وقت الظهر . وقال بعض أهل العم : . إذا ل لرجل فى رحله وم 
يرجح سياق .مس أو يجمع بأنه ثارة” فعل ذلك وثارة فعل هذا . وقوله ع3 
قف حسوديتثث اليابه وأمثاله 58 : ولزعت ٠»‏ يكون 0 . 5 لز عثت سقاية الئاس 
واشتركت مككم في هذه السقاية “ والله 0 


قوله :الدراوالك بم بين قير والممر لخن 

اعل أن الجمع بين العصرين ‏ أى الظهر والعصر ‏ يعرفة جمع التقدم 
له شروط عند الأثمة » #تلف فيها ومتفق عليها . 

هذهب أى. حنيفة ى مع التقديم بعر فة له شرو ط ستئة ؛' 

الأول : تقدم الإحرام بالحج عليه! . 


0٠‏ > اليثانى : تقديم الظهر على العصر». فلر لاما بابي / الظلهر كان قبل 
رادها 0 


اثالث : الوقت والزمان » أى يوم عرفة بعد بعد الز وال . 


الرابع : : المكان ٠‏ وهو وادى عرفات» أو بقربها . 000 تمرة من أى 
جهة كان . 


بيان شرائط الجمع بعرفة و بمزدلفة ليا 
يشهد الصلاة مع الإمام إن شاه جع هو بين الصلاتين مثل ما صنع .الإمام . 
وزيد بن على هو: ابن حسين بن على بن ألى طالب . 


الجامس : اللماعة فيها . 
السادس :. الإمام الأعظم أو نائيه . 


قلخصها ِ الإإحمسرام ع والإمام 3 والراعة 0 والزمان 3 والمعان : 
والرتيب» وهذا تنقيح ما ذكره فى شرح ”اللباب” للقارى وغيره من :الكتب . 


وشرائط الجمع بين العشائين بمزدلفة ء» فيشترط له : الإحرام بالحج : 
وتقديم الوقوف بعر فاك ٠‏ والزمان ‏ وهو ليلة النحر ‏ » واللكان ‏ وهى 
مزدلفة اء والوقت وهو العشاء . ولايشيرط له الإمام ونائيه ولا اللياعة ع 
فيغارق جمع التأخير جمع التقديم فى هذينء ها فى شرح “”اللياب “ وغيره» وإليه 
ذهب الثورى والدخعى . كا فى ” مغنى ابن قدامة “ . ولا يشترط. الإمام 
ولا الجياءة عند أحجد كنا فى ” المغنى “ ء وإليه ذهب الشافعى كا فى شرخ 
الهذب" (م95-4)ء وإليه ذهب مالك كا ى > ازري لداي* 
(--56؟)., ظ 


وبالحملة عدم اشير اط الإمام واطاع_ة هو مذهب ور الأئمة .والعلياء 
.ا يقوله النووى ق ” اإشموع ". 


الاين ةلف هل بها د انع و زناه ل غير ذلك ؟ 
فالأقرال فى الأولى ثلاثة وق الثانية ستة . 


فالثلاثة الأول فى الآولى:: الأول : أداؤها بأذان واحد وإقابتين للحديث 


لض معارف السين ج2١‏ 


جابر علد ” مسلُم “ء وإليه ذهب أبو حنيفة والثورى والشافعى وأبو ثور 
وأحد فى رواية ومالك فى رواية » وبمه قال اين لقاسم وابن الماجشون 
وابن المواز . 

والقول الثانى : بإقامتين من غير أذان » وهو مذهب أحمد المشهور , 
وروى ذلك عن ابن مر ٠‏ 00 

ْ والثالث : أَذْانين وإقامتين » وهو الأشهسر من مذهب مالك ؛ قا اق 

”* الولابي” ع وهو امد كور ق 5 المدو نة “* غ) وروي ذلك ص ان مسعوث . 

والمسألة الثانية : من جمع العشائين بمردلفة » فالأقوال ستة » والمشهور 
منها أربعة : ظ 
الأول : أداؤهما بأذان واحد وإقامة واحدة . وهو مذهب أنى حنيفة 
وأنى يوسف وقول قدم للشافعى ورواية عن أحمدء وهو قول ابن ماجشون من 
المالكية ؛ لدليل حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر من حنديث طويل 
1 0 يح مسل 4 وغير ش 

الثاني : بأذان واحد وإقامتين » وإليه ذهب الشافعى , وصصه النووى ق 
” الضموع ” ؛ وهو قول مالك © وإليه ذهب زفي من أصصاب الإمام ٠‏ واخمتاره 
الطحاوى ؛ ورجحه ابن المام فى ” فتحه " (؟ ل لاا" ) . 

الثالث : أداؤها بأذانبئ و إقامئين ؛ 7 ذهب مالك » وروى ذلك عن 
حمر وابئه وعيد الله ان مسعوت , 

الرأبع : أداؤها بإقامتين من غير أذان ء وإليه ذهب أحد ف المشهور» 
وهو روايتة عن الشافعى ؛ وروى ذلك عن ابن عمر وابنه سالم والقاسم ٠‏ 


حث الصلاة بالمزدلفة بأذان وإقامة 6“ 
هذا تنقيح ما قدرنا عابه من تلخيص المذاهب والأقوال . فن ” معالم 
الحطابى” و ” مغتى ابن قدامة “ و ” قواعد ابن رشد. “ و" مجموع النووى” 
و “حمدة البدر العيى ” و ” يلغة الصاوى”. وغيرها . وروى ابن عبد البر عن 
أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من سيا ا او 
من روابة الكوفيين مع كونه موقوفاً ٠‏ ويترك ما روى عن أهل المديئة ؛ وهو 
مر فوع ء قال ابن عبد البر : وأنا أتجب من الكوفيين حيث أحذوا بما رواه لهل 
المديتة . . . . وتركوا ما رووا فى ذلك عن ابن مسعود ء مم أنهم لا يعدلون 

ماعنا 2# كن زر : قلت : لاتعجب ههنا أصلا , أما وجه ما فعله 
مالك ؟ فلأنه اعتمد على صنيع جمر فى ذلك وإن كان لم بروه فى ” الؤطأ * . 
وأما الكوفيون فإنهم اعتمدوا على حديث جابر الطويل الذى أخرجه مسلٍ الح . 

قال الراقم : ترك مالك حديث ابن عمر ورك ألى حنيفة أثر ابن مسعوه : 
كل ذلك دليل واضح على أن هؤلاء الآثمة الأعلام قد بلغوا فى اجتهادهم غابة 
الجهد فى إدراك ما هو الصواب من دون أن يتأثروا عن رجال بلادهم وأقوال 
أهل بلدهم ٠‏ فلم يأخذوا من أقوالهم إلا ما تحقق لديهم بعد البحث والتحفيق 
ما هو الصواب؛ ونم يتركوا من أقواهم إلا ها تبين لهم ما هو أقوى مسكة فى 
البابا. قأعذوا ما أنعذوا ببصيرة نافذة وتركوا ما أتركوا محجة واضمة . فرحهم 
الله وجزاهم خيراً وأحسن إليهم . 

وبالجملة الأحاديث الصداح والاثار الصحاح متعارضصة. والقصة واحدة, 
وتستفاد منها صورستة » وإلى كل ذهب ذاهب » ورجح كل غريق ها نحقق 
ديهم من محث دقيق وتفكير عميق . حديثاً وفقهأ ٠‏ رواية ودراية” . ولكل 
وجهة هو موليها ؛ والله المستعان . 

ثم ذكر صاحب ” الحداية “ فى الفقه الحنى ؤجهة الفرق بين صلا :. 


اعرفة وصلانى مزدلفة من جهة الفقه والنظر فقال : ولآن العشاء فى وقته فلا 
يفرد بالإفامة إعلاما , بخلاف العصر بعرفة » لأنه مقدم على وقته » فأفرد بها 
اتزيادة الإعلام آم . ويقول. ابن الحهام :د لبر جيح ما اختاره من. إقامتين ٠‏ فإن ‏ 
ل يرجح ما اتفق عليه الصحيحان على ما اتفرد به مس وأبو داود حى تساقطا 
كان الر جوع إلى الأصل يو جب تعدد الإقامة بتعدد الصلاة كا فى قضاء 
الفوائت بل.أولى , لأن الصلاة الثانية هذه وقتية ع فإذا أقم للأولى المتأخرة عن - 
وقتها المعهود كانت الحاضرة أولى أن يقام لها بعدها اه . 


ويقول شيخنا فق وجه الفرق فقهاً بين الظهر بن و بين العشائين : بأن صلاة . 
العصر بعرفة ليس فى وقته ٠‏ وإنما استعيرلها وقت التلهر ٠‏ فاحتاجت إلى إقامة 
ثانية ؟ وصلاة لمغرب بمزدلفة فى هذه الليلة فى وقتها بالعشاء حيث جعل ذلك 
وقتها نم العشاء فى وقنها » فيكى إقامة واحدة الما فى الوقت ٠‏ وبؤيده المسائل 
المنقولة عن الإمام ألى حنيفة . 0000 ظ 

0 افنها : أن الإمام شرط ممع بعرفة دون مزدلفة » ومنها : أن تقديم 
. العصر بعرفة ليس واجبا , وتأخير المغرب إلى العشاء واجب» ففن صلى المغرب 
| فى وقته قبل العشاء وجبت عليه إعادتها إلى طلوع الصبح ٠‏ فن لم يعدها وطلع 
القجر عادت #صيحة . 
ثم السهب فى تقديم المصر وأدائها مع الظهر كان لفراغ ااوقت كله إلى 
وظائف وقوف عر فات من اسماع الحطبة والأذكار والأدعية » رلم يكن مثل 
هده الداعيسة فى صلاة المغرب وتأخيرها عن وقتها » بل جعل العشاء وقتها فى 
تللك الليلة ٠‏ وهذا هو وجه الو جه الفقهى 5 والله اعم وما ذكره الشيخ من 
إعادة المغرب ما لم بطلع الفجر ؛ وبعد طلوعه انقلبت صصيحة” , المسألة كذلك 


بحث وجوب الرئيب بين المغرب والعشاء بمزدلفة ف 
( باب ما جاء فى الافاضة من عرفات ) . 
ديأ : محمود بن غيلان نا وكيع وبشر بن السرى وأبو نعم قالوا : ا 
سفيان بن عيينة عن ألى الزبير عن جابر : «١‏ إن النى عَكخ أوضع ف وادى 
ا وساي وود بالسكيئة » » 
أراك بعد على هذا هذا » , 
ذكرها صاحب ” الهداية “ » قال : وإذا طلع الفجر لا يمكنه الإعادة فسقفلت 
الإعادة . فق شرح 5 اللباب.ب* للقارى ٠:‏ ' وقال ٠‏ هذا مقتضى فواعدنا . قال ٠‏ 
وأما فى مذهب الشافعى فيجب على المكى أن ؛ يصلى المغرب فى وقتها ء والمسافر 
ممير فى إفرادها وجمعها مع غير ها حمع تقديم أو تأخير اه 


قال البدر العينى فى ” العمدة “ ( 4 586 ) ما تلخيصة : الجمع: بين 
العشائين عزدلفة لا خلاف .فيه , وإلما الحلاف فى سببه » هل هو للنسك ؟ 
أو لمطلق السفر ؟ أو للسفر الطويل ؟ فيجمع كل حاج للأول » وكل حاج غير 
أهل مز دلغة للثانى » ويم كل المسجاج إلا من طالك سغره وجاءه من مسافة” 
بعيدة . قال العراق ؛ ثم إن العمل على الجمع استحباباً لالزوم] حيث لم يتفقواء 
فقال سفيان وأبو حئيفة : من صمبلاهها قبل جمع يعيد . وقال مالك : يصح من 
عذر . 'وقال الشافعى بأفضليته ٠‏ وبه قال الأوزاعى واسماق وأبو يوسف 
وأبو ثور وأشهب, وحتكاه النووى عن أصصاب الحديك وروي ال عطاء وعروة' 
وسام والقاسم وان جبير ام ظ 


-.. باب ما جاء فق الإفاضة من عرفاث : 
أخرج فيه خديرب عابر ٠.‏ وهو حدييث تييح أخرجة مسلم وبقية الأخن » 


وفيه حديث على تقدم عند الترمذى ٠‏ وفيه حديث أسامة عند أنى داود » كما 
أشار إليه الْرمذىء وحديث قيس بن مهرمة عند الخاكم والبيهى كا فى ” نصب 
الرأية “ » وحديث ابن عمر عند الطبرانى فى ” الأوسط “ كما فى ” زوائد 
الميشمى * و ” مخريح الريلعى “ ء وهذه زيادة على ما أشار إليه فى الباب . 


والإيضاع : الإسراع فى السيرء وقد ورد فى التتزيل العزيز: (ولأأوضعوا 
خبلالك يبغولك الفتنة 0 ) » وجاء من المهرد من باب ” فتح” فى هذا المعنى . 
قال فى ” الفاموس " وشرحه : وضع البعير حكمته وضعاً وموضوعاً : إذا 
طأمن رأسه وأسرع . والوضع والإيضاع معان أخر ٠‏ فععى أوضع أى: أوضع 
ناقنه » أى لها على سرعة السير . وجاء فى حديث آخر فى ” الصحيح : 
وسار سير العنئق وإِذا وجد فجوة نص » . 


و ابر 00 وكذا أسلفنا من كلاتهم حكّة 
الإسراع فى هذا الوادى من-. : أنه موقف النصارى ٠‏ أو أنه واد نزل به النار 
أن اصطاد » ا و كان الغعر ب يتفاخر ون بأنسابهم بهمائد ف الجاهلية ٠»‏ وما 


وام الح وت اموا واب اا 
بالأصابع ؛ لالباقلاء وممحوه , وى ” حصى اللنذف “ عدة أحاديث ٠»‏ منها 
00 بن عمرو بن الأحوص عند ” أبى داود ” 

”ابن ماجه “ و” أحن ” و أحايث أخر وق ديت ا تياس عند عد 
فى" مسنده “ -1١(‏ 10؟) : قال : قال لى رصول الله مَيٍ : « القط لى 
حصيات من حصى الملف ٠‏ قال : فليا وضعهن فى يده قال : عمسم بأمثال 
عؤلاء : وإيام والغلو فى الدين ١‏ فإنما هلك من كلى قلبك بالغلو فى الدين» ١٠‏ 


عه * 


محث الرى بسيم حصيات والتقاطها من ل ساس 


اوس سور يوجر ربب + ممصن 


ب 


كياب عن لاقة. بن بيد قال أبو عيسى 220 


جسن يح . 


( انا جه فى الع ب مل المثرب 
ديا : محمد بن بشار نا يبي بن سعيد لمات نا سقان ا 
بإقامة وقال أت مود لل الها 1 


بشار ' قال م : والصواب اك بعس سي أل , ظ 


وأخرجه النسائى وابن ماجه والحاك . كا فى ” نصب الرأية » 

قال الراقم : وزاد فى رواية ابن ماجه : « فاقطت له سبع حصبات 
الج لق ماسو كوه سان الا ا 
لا حميعها ٠‏ نعم لا مانع من التقاط البقية ولاسما فى هذه العصور ٠»‏ فقد بنيت 
الشوارع على الطرق الحديثة . فيشكل التفاط الخصى بو ادى منى . 

ما ياب ها عياء ف الجمع دي أ أمغرب والعشاء بالمزد لفة _ 

حديث الباب أخر جه الشيخان ٠‏ البخارى فى ” باب من جمم بيئهها ولم 


(ع- #8 )"0 
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ام ب ب ير يبي ب يبب سا0 0 00 
وى الباب عن على وأنى أيوب وعبد الله بن مسعود وجابر وأسامة بن 
زيه . قال أبو عيسى : حديث ابن عمر برواية سفيان أصح من رواية اسماعيل . 
ابن أنى الى » وحديث صفيان حديث صميح . قال : وروى اسرائيل هذا 
الحديث عن أنى اماق عن عبد الله وخالد ابنى مالك عن ابن خمر » وحديت 
معيد بن جبير عن ابن عمر هو حديث حسن صميح أيضاً » رواء سلمة بن كهبل 
ظ من سغيد بن جبيرء وأما أبو اسصاق فإما روى عن عبد الله وخخالد ابنى مالك 
عن ان عبر . والعمل على هذا عند أهل العم : أنه لا بصلى صلاة المغرب دون 
جمع » فإذا أتى: حعاً ‏ وهو المزدلفة ‏ جمع بين الصلانين بإقامئة واحدة ونم 
يتطوع فا بينهأ| ؛ وهو الذى اختاره بعض أهل العام ) وذهبوا إلبه » وهو 
تقول سفيان الثورى»؛ قال سفيان : وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه 
ثم أقام فصل الغشاء 5 < ظ 
يتطوع “ ومسل فى كتاب الحج . : 
دل حديث الباب على أدائها بإقامة واحدة » ويمكن أن يتأول بإقامتين؛ 
فإن لفظ البخارى فيه : وكل واحدة منها بإقامة » 0 وظاهره من غير أذان » 
وم يذهب إليه أحد من الأربعة » وإنما هو مذهب سفيان » كنا يقوله الو مذى» 
قال ابن حزم كنا فى #*العمدة " (5 دلاأقما )-: وأشد الاضطراب ق 
ذلك عن ابن عمر » فإنه روى عنه من عمله الجمع بينها بلا أذإن وإقامةء وروى 
عنه بإقامة وأ-مدة ؛ وروى عنه موقوفاً ومسنداً بأذان واحد وإقامة واحدة * 
وروى عنه مسنداً الجمع بينه] بإقامتين 1ه ملخصاً » بل بإقامة واحدة. كما 
هو المتبادر من لفظ ” ال مذى ” . وقد أسلفنا بيان المذاهب فى الباب السابق 


تبله » فالأولى إذن “رجيح روايته الى توافق بقبسة الروايات من أذان 
واحذ وإقامة واحدة . منها : حديث جابر عند أبن ألى شيبة من طر يق حاتم 


بيان الجمع بين العشائين بم دلفة ‏ 0 


وقال بعض أهل اللم: يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين . 
يؤذن لصلاة المغرب ويقم ويصل المغرب ثم يقم ويصل العشاء » وهو 
اقول الشافعى . 
ابن اسماعيل عن جعفر بن جمد عن جابر » ٠‏ وأشار اليه أبو هاوه فى * سق © 
فى ” باب صفة حج النى 282 “ . ومنها : حديث ألى أيوب عند الطبرانى , 
اما فى ” نصب الرأية “ . ولعل لأجل هذه الروايات رك الحنفية الأخعذ فى 
حديث جابر الطويل فى .هذا الجزء » حيث اختلف على جابر » فرواه ابن 
أفى شيبة على ما رواه مس وأبو داود . 


بم إنه إن وقم الفصل بين المغرب والعشاء بعشاء و مره فبصلى العشاء 
بإقامة ولا يكتى بالإقامة الأ لى ٠‏ كا صر به فقهاؤنا . قال صاجب ”المداية” 


ولو تطوع.أو تشاغل بشى أعاد الإفامة لوقرع الفصل.2 وكان ينبغى أن بعبد 


الأذان » كنا فى الجمع الأول بعرفة + إلا أنا اكتفينا بإعادة الإقامة » لما روى 
أن النى يَكْيةِ صى المغرب بمزدلفة ء ثم تعشى ثم أفرد الإقامة للعشاء أه . وما 
انتقد عليه ابن المام فى ” الفتح” من عدم صة الدليل فقد أصاب فى الإنتقاد 
فراجعه 7 .5/9 ) والله أعل . ويمكن أن جاب عنه بأن المر اد بنعشيه 


تعشى من حضر بحضرته وَل . ومعنى إفراد الإقامة أمره بإفراد الإقامة 


وإعادنه » فنفسه يفو لم يتعش ولم يسبح ول يتشاغل بشى ء بل حم بين 
العشائين ؛ ولكن كان حمعاً كثير ا وحاً غفيرا » ويكون فيه أصماب عذير؛ فأمره 


بيد بإعادة الإقامة لمثل هؤلاء , فإذن الإسناد مجازى وليس يحقيى حبى يتوهم 


التضضاد بين الروايات الصحيحة » ثم إن كان الحديث لابن مسعود .موقوفا 
فز ال الإشئل واستقام الإستدلال 2 وزال ما أورده إن الام من الإشكل 
والإ.ضال ١‏ والله أعلم بحقيقة الحال . 


5 نارق النان ‏ * ج 3ه 


ْ ِ ! 
( باب ما جاء مر. أدرك الامام يجمع 
قد أدرى الحج ) 

1 0 [ - ٍ 1 . 
حتنا : محمد بن بشار قال : ذا يحى بن سعيد وعيد الرحمن بن مهدى 
قالا نا سبغيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر : « أن ناساً من أهل 
جد أتوا رسول الله 432 وهو بعر فة فسألوه, فأمر منادياً فنادى : المح مر فة 
من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الج . أيام منى ثلاثة » فن 
تعجل فى يومين فلا لثم عليه » ومن تأخر فلا إثم عليه ٠‏ . ظ 

قال محمد : وزاد يحى : و وأردف رجلا فنادى به ؛ . 


: بابب ما جام من أدرك الزمام بجمع فقا أدرك حت 


أخرج فى الباب حديثين: الأول : حديث عبد الرحمن بن يعمر الأبلى » 
وهو قليل الحديث ٠‏ وذكره البغوى فى الصحابة » وله هذا الحديث ٠‏ وابن 
عهد البر يقول : لم يرو عنه غير هذا الحديث ؛ ولكن المنذرى يقول : إن له 
حديثاً آخر فى النهى. عن المزفت © رواه الترمذى والنساتى وابن ماجه . قاله 
الزيلعى فى ” نصب الرأية “ . وأخرج حديث الباب أبو داود وابن ماجه 
والنسائى وأحمد واءن حبان والطيالسى والدارقطى ٠غ‏ كنا قاله الزيلعى . 


وله : الحج عرفة . بريد 42 أن وقوف عرفة هو الحج » لأنه معظم 
أركان الج فكأنه احج ء ركل من فاته فد فاته المج. ولايتدارك بدم وغيره 
بل عليه الحج من قابل ٠‏ ونظير هذا التعببر كقوله : ” الندم توبة * ٠‏ روى 
مرفوعاً من حديث ابن مسعود عند أحمد وابن ماجه وغيرها وهو حديث ممبح. 


بيان المداهب فى وقت الوقوف بعرفة يفف 


حدنا : ابن ألى عمر نا سفيان بن عبيئة عن سفيان الثورى عن بكير بن 
أفى عمر : قال سفيان بن عبيئة : وهذا أجود ححديث رواه سفيان الثورى . 


قال أبو عيسى : والعمل على حديث عبد الزحمن .بن يعمر عند أهل العلل 
من أصعاب اللبى يَف وغيرهم : أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر 
فقد فاته الحج: ولا يجمزى* عنه إن جاء بعد طاوع الفجر؛ ويجعلها عمرة وعليه 
الحج من قابل ٠‏ وهو قول الثورى والشافعى وأحمد واتعاق . وقد روى شعبة 
عن بكير بن عطاء نحو -عديث اللو رى . قال : وممعت الجارود يقول: بعت 
وكيعاً يقول : وروى هذا الحدبيث فقال : هذا اللحديث أم المثاشلك . ظ 


ودل حديث الباب وغبره على أن : وقت الوقوف ممتد إلى قبل طلوع 
الفجر من ليلة المزدلفة ٠‏ فقال أبو حنيفة والذورى والشافعى : وقته من 
زوال الشمس واقبل ٠‏ أى ليلة النحر كله تبع » فإن. وقف جزء من النهار أو 
جزء من الليل أجزأه ؛ إلا أنهم يقولون: إن وفف جزء من النهار بعد الزوال 
دون جزء من الليل كان عليه دم ؛ وإنث وقف جرء من الليل دون التهار لم 
يجب عليه دم . وقال مالك: الاعيّاد فى الوقوف بعرفة على اللبل من ليلة النحرء 
والئهار من .يوم عرفة تبع » فالوقوف يجرّء من الليل ركن عنده » فن شرج من 
عرفات قبل الغروب ونم ,رجع حبى بتداركه مجزء من الليل فاته المج . و عليه 
الحج من قابل » ومن وقف ليلا ولَم يقف بالنهار فعليه دم . وقال أحمد بن 
حلبل : الوقوف وقته من طلوع الفجر من بوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة 
الدخر. سبواء” بمواء ٠‏ ليس عنده فر بين الليل والنهار. هذا ملخص ما أن 
”العمدة" ( 4 # 580 ) و” المتتى “ للبإجى ( "3 7١‏ ) والحطالى وغيرها . 


514 معارف السعن 3 م 0 


50 بن ألى مر ا سغيان عن داود بن ألى هند واسماعيل " بن أفى غالد 
وزكريا ل زائدة عن الشعبى عن عروة بن مضرس بن أرمن و حارة 32 
0 الات الاح دن بن المضرس الطاثى ٠‏ رواه بقيسة 
السئن وابن حيان والحا غ8 ٠‏ ”ما يمو له الزيلعى ٠‏ قال اللنطانى فى “معالم السئن » 
(اسمل؟) :. فى هذا الحديث من الفقه أن من وقف بعر فات وقفة ما بين 
الروال من يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من بوم النحر فقد أذرك الحج .. ثم 
ذكر المذاهب. وقد ذكرناها ‏ » ثم قال: وظاهر قوله : ”من أهرك معنا هذه 
الصلاة - أى الفجر بمزدلفة - شرط لايصح الحج إلا بشهوده حمعاً " : وقد قال 
به غير واحد من أعيان أهل العلم . قال علقمة والشعبي والنخعى : إذا فاته حمم 
ول يقف به فقد فاته .الحج . . . . - إلى أن قال ؛ (فاذكروا الله عند المشعر 
الخرام م ) » وهذا نص والأمر على الوجوب» فتركه لا يجوز بوجه . قال : 
وقال أكثر الفقهاء : إن فاته المبيت بمزدلقة والوقوف بها أجزأة » وعليه دم . 
قال : وقوله : « فقد بم حجهه بريد به معظم الحج ؛ وهو الوفوف بعرفة ؛ 
لأنه هو ااذى يمخاف .عليه الفرات ؛ فأما طواف الزبارة فلا مخشى فواته, وهذا 
كقوله الحج عرفة . أى معظم الحج هو الوقوف بعرفة اه . 

20 وبالجملة قال شيخنا: ظاهر حديث الباب يوافق الإمام الشاهى ى ركنية 
الوقوف بمردلفنة . لأن سياق الوقوفين فى الحديث واحد » أب وقرف عرفة 
فركن متفق بين الأتمة ٠»‏ وتوارث به العمل وإن كان '.وته مخبر الواخد 1ه . 
قال صاحب ” الحداية “ : وأنا ما روى أنه عفد قدم ضعمة أهله بالليل » ولو 
كان ركنا لما فعل ذلك .؛ والمذ كور فما تلا الذكرء وهو ليس بركن بالإجاع ٠‏ 
وإبما غرفنا. الو جوب. بقوله.عليه الصلاة والسلام : ومن وقف معنا هذا الموقطه . 
وقد كان أفاض قبل ذلك من عر قات فقد ثم حجه و غلق به تمام المخج. ٠‏ وهذا 


بيان أن الوقوف بعرفة فى ليلة التحر بكى 0 84؟" 


لأم الطالى قال ا 
يا رسول الله ! إفي جثت من جبلى طى ؛ أكللت راحلى وأتعبت نقسى» و الله 
.ما ركت من جبل إلا وقفت عليه » ؛ فهل لى من حج؟ فقال رسول الله ييف : 
ال وا موري ناطا حي ودع بود ولك يدر ول جاتر ليه 
أو نهاراً - فقد حم حجه وقضى ثفثه » . 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صبيح . | 
يصلح أمارة الوجوب - أى الوجوب المصطلح فى الفقه الحتى دون الفرض 
المقطوع ‏ . غير أنه إذا تركه بعذر بأن يكون به ضعف وعلةء أو كانت امرأة 
نخاف الزحام لاشى عليه لما روينا اه . وأوضحها ابن الام فى ”الفتح“ فراجعه . 


قوله : جبل طئ . المراد من الجبلين : جيل أجاء وجبل سلمى » قاله 
الذرى » وحكاه شارح ” المثتى ” . وطبى' - يفتح الطاء وتشديد الياء بعدها 
*مزة - على وزن سيد وطيب . والإكلال إفعال من الكلل وهو : الإعياء . 
و.لجبل فى قو له : : ما اركت من جبل+ اختلف النسخ » فى بعضها بالحاء المهماة 
المفتوحة ثم ياء سماكنة » هو ما اجتمع من الرمل ؛ فاستطال وارتفع . ويقول 
العراى : هو المشهور ف الرواية » وق بعضها بالج المفتوحة ثم باء مفتوحة » 
وهو ما كان من الحجارة معروف» ويدعى السيوطى أنه ليس فى روايثنا» هذا 
ملخص ما قالوه .. 
والمراد من قضاء التفث ى حديث عروة بن مضرس الطائى هو: الأخل 
من الشارب وتقلم الظفر واللتروج من الإحرام إلي الإحلال » قاله اللخطالى . 
وحديث ” ابن يعمر ” سماه وكيع : ” أم المناسك “ ٠‏ لأن فيه وقوف 
عرقة ووقه ووقرف المزدلفة ورى الجمرات والتفير » فجاء ىن حديث ' 


طرف [ معارف السكن جأك.* 


حدثنا : فتيبة نا حماد بن زبد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عياس : 


مختصر أمهات المناسك ا مهمة . 

وما قاله سفيان بن عيينة لحديث سفيان الثورى من سياقه لحديث أبن يعمر 
بأنه أجود حديث رواه سفيان الثورى ؛ فغر ضه أنه لم يقع روايته هذه معنعنة” 
بل وقع التصريح بالسباع. وأهل الكوفة لايعتنون كثيراً بهذا » ولذا وقع فى 
رواياتهم التدليس ٠‏ وليس كذاك هنا بل ثبت سماع الاورى عن بكير » وسماع 
يكير عن عبد الرحمن . وسماع عبد الرحمن عنه فك . هذا تلخيص ما قاله 
السبيوطى وتوضيحه . 


قال اثراقم فى إسناد النرمذى : ههنا رواي-ة الثورى معنعئة غير مصرحة 
بالساع والتحديث . نعم صرح بالتحديث عند ألى داؤد . ثم إن طعن أهل 
الكوفة بالتدئيس فيه من المبالغات . والتدئيس إذا لم يكن للتغطية على ضعيف 
فليس بحرام . على أن سفيان تذكر فيه ما ذكر الدبهى فى ” المدخل “ كلمة : 
” أنى عامر ” 6 فيحدثنا الببهى عن #مد بن رافع قال : قلت لألى عامر : كان 
الثورى يدلس ؟ ثال: لاء قلت : أليس إذا دل كورة يعل أن أهلها لايكتتم ن 
حديث رجل قال : “ودثبى رجل” » وإذا عرف الرجل بالإسم كناه» وإذاء هه 
بالكنية ماه * قال: هذا تزبين وليس بتدئيس ٠»‏ حكاه السيوطى فى ”التدريب” . 


- باب ما جاء ى تقديم الضعفة من جمع بليل :- 


حديث ابن عباس هذا أخرجه البخارى ومسل من طريق عكرمة عن 
ان عباس 0 ولفظ ” البخارى “ : وبعابى رسول الله و2 من جمع بليل » 3 


حديث تقديم الضعفة من مزدلفة وبيان ميع من رواه 7867 


قال: «١‏ بعثبى رسول الله يي ف ثقل من حمم بليل ؛ . 

وق الباب عن عائشة وأم حدديية وأسهاء والفضل . قال أبر عيسبى : حول بمثُ 
ابن عباس : « بعثنى رسول الله موي فى ثقل من حمم بليل ٠‏ حديث يح » 
روى عنه من :غير أوجه . 

وروى شعبةٍ هذا الحديث عن مشاش عن عطاء عن ابن عياس عن الفضل 
ابن عباس : «إن النى عَكِيْدْ قدم ضعفة أهله من جم بليل؛ » وهذا حديث خطأء 
أخطأ فيه مشاش »؛ وزاد فيه عن الفضل بن عباس »© وروى ابن جرح وغيره 
هذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس ولم يذاكروا فيه عن الفضل بن عباس . 


ولفظه من طريق عبيد الله بن أبى يزيد عنه يقول : « أنا ممن قدم النى 44# 
ليلة المزدلفة ى ضعفة أهله » » وأخرجه بقية السئن من طرق ممختلفة بألفاظ 
شتى ' وقد صرح الرمذى ق آخر الباب على أنه روى عنه من غير وجه » 
وهم : عطاء عند مس ؛ والحسن العرنى عند أنى داود ». والنسالى واين 2 
ماجه ؛ وكريب عند البيهى ؛ ومقسم عند الرمذى نفسه وتفرد به عن روايته » 
فالكل مبتة . وفيه حديث عائشة عند الشيخين ؛ وحديث أسماء عندهما) وحديث 
أم حبيبة عند مسلم . وهذا ما أشار إليه المرمذى فى الباب . وفيه حديث ابن 
عمر عند البخارى ومسل ٠‏ وحدديث آخر عند البخارى عن عائشة من طريق / 
القاسم عتها ؛ وحعدبث ثالث عن عائشة عند أنى داود فى ” ياب التعجيل من 
جمع ” + فإذن جميع ما ق الباب سبعة أحاديث . وهذا ملخص ما ى ” نصب 
الرأية » و“ حمدة القارى” والأمهات الست . وكنت أود هذا النهج فى باب 
التخريح ؛ بيد أن عزنى بإفراد الكتاب فى ريج ما فى الباب يثبطى عن مزيد 


(م- كه) 


ا معارف السكن ض ددا 

حدثناأ : أبو كريب نا وكيع عن المسعودى عن الحكم عن مقسم عن ابن 
عباس : ١‏ إن النى 3# قدم ضعفة أهله » وقال ؛ لاارموا الجمرة حى 
تطلع الشمس »6 , 


قال أبو عيسى : حديث ابن عباس 'حديث حسئ صميح 0 والعمل على 
هذا الحدبث عند أهل العلل » م بروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل 
يسيرون إلى منى . وقال أكثر أهل الع-لم يحديث النى يفا : أنهم لا.رمون 
حتى تطلع الشمس ؛ ورخص بعض أهل العلم فى أن يرموا بليل . والعمل على 
حديث النبى 985 , وهو قول الثورى والشافعى . 
الإطناب فى كل باب . وحديث الفضل بن عباس فيه عط كا حققه المؤلف 
الإمام الر مذدى . 


تم المراد .: ب ” الضعفة “ فى لفظ البخارى ومسل : النساء والصبيان 
والمشاعخ العاجزين وأصحاب الأمراض ٠‏ كا يقوله البدر العبى فق ” العمدة “ 
(؛ ‏ 510غ) » لأن العلة وف الزحام عليهم . و ” الثقل  ”‏ بفتح المثلثة 
وفتح القاف ‏ فى رواية الترمذى معناه : متاع المسافر وما يحمله على دوابه ؛ 
كا فى ” مجمع البحار “ ٠‏ وله معان غير هذا فى حديث : وإ تارك فيحم 
النفلين : كتاب الله وعترلى ء» وق حديث القبر : « يسمعها إلا الثقلين » .٠‏ 
ويقال لكل خطير نفيس : ثقل » وهو المراد فى حديث تارك الثقلين ٠‏ . 

وقد اختلف السلف فى المبيت مزدلفة » ها يتموله البدر العييبى وغيره » 
فذهب أبو حليفة وأصمابه والثورى وأحمد واءاق والشافعى ‏ فى أحد قوليه - 
إلى وجروب المبيت بها » وإنسه ليس بركن ؛ فن تركه فعليه دم » وهو تقول 
. عطاء والزهرى وقتادة ماهد » وعن الشافعى : سنة ؛ وهو قول مالك ٠‏ وقال 


بيان المذاهب فى حك وقوف مزدلفة 000 7؟؟ 


( باب ) . 
حيد ندا عل بن نعشرم نا عيسى بن بونس عن ابن جبر يج عن ألفى الزبير. 


علقمة والنخعى والشعبى والحسن : هو ركن . فن ركه فاتسه الحج » وإليه 
ذهب أبو عبيدة القاسم بن سلام وابن بنت الشافعى وابن ختزيمة » وعن مالك: 
الزول بها واجب» والمبيت هنة » وكذا الوقوف مع الإمام صنة » وتقدم بيان 
المذاهب فى الو قوف بمردلفة » ومن رك الوقوب بها بعد الصبح مئ غير علير 
فعليه دم عند أنى حنيعة » وإن كان بعذر الزحام فتعجل السير إلى مهى فلاشى 
عليه كا يقوله البدر العيبى فى * العمدة “ ( 4 597 ) . ثم وقت الوقوف 
بعد طلوع الفجر . ثم هو إلى الإسفار عند ألى نحنيفسة » وقبل الإسفار عند 
مالك » ووقت ربح جمرة العقبة يوم الدحر جواز بعد طلوع الفجر » والندب 
بعد طلوع الشمس . ولا يجوز للضعفمة قبل طلوع الفجر عند أفي حنيفة » 
ويحوز عند بعض الأآثمة مطلقاً » وقد أشار إليه الترمذى » وسيأنى البيان الشاى 
فى الباب الي وبالله التوفيق . 


تت باب :- 
هكذا وقم ” باب” من غير نر حمة الباب فق النسخ النى بأيد ينا المطبوعة 


فى هذه البلاد . وهو صنيم غير معهود أن ” جامع الرمذى “ بأن «مقد بابآ 
من غير بر حمة ى ابو ال الس المطيعة اديت 0 بلصصبح 


لمعهود فى الكتاب . و آئله ل أعل . 


514 ظ : معارفب السين أ حجه” 


عن جابر قال : دكن النى فق ير يوم النحر ضحى» وأما بعد ذلك فبعد 


ومسلم موصولا” : وأخر جه أبو داود فى ”.سسئنه “ فى ” باب رب الجمار ”7 ٠‏ 
ولفغله ا رأيت رسول الله 2 بر على راحاثه يوم الدحر ضحى ؛ . 


الوقت المسئون لرى حرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الشمس وهو 
الأفضل » وجاز قبل طلوعها بعد الفجر عند مالك وأنى حنيفة وأحمد » وجاز 
عند الشافعى قبل طلوع الفجر بعد متته.ف الايل للحديث أم سلمة » وقال غبره ؛ 
هذه رخصة خخاصة لها » فلا يجوز أن يرى قبل الفجر » 15 فى ” معام السعن” 
لفطانى (* 8١5‏ )ء وفى ” العمدة ” ( 4 0/890 ) عن ” اللحبط “ : 
أوقات رى حخمرة العقبة لالة : مهمسئون بعد طلوع الشمس »© ومباح يعد 
الزوال » ومكروه وهو الرى بالليل ولا شى عليه ٠‏ واء أ يوسفف - وهو 
قول الثوري - عليه دم ويب الدم هند أن حيقة إذالم يرم بالبل وأصميح 
اه متسر . 


ثم الرى فى أيام النشر بق محله بعد زوال الشمس ١‏ وقد اتفق عليه الأنمة» 
وخمالف أبو حنيفة فى اليوم الثالث ء فيجوز عنده الرى| قبل الزوال استحساناًء 
وقال عطاء وطاوس : يمموز فى الثلاثة قبل الزوال ؛ 
والثورى والشافعى وأبو نور أنه إذا مضت أيام النشريق وفابت الشمس من 
آثعرها فقد فات الرعي؛ ويجبر ذلك بائدم» كذا فى ” الععمدة " (4 --755) , 
وبالجملة فوقت الجواز فى البوم الأول والثانى : من طاوع الفجر إلى طلوع 
الفجر من اليوم الثالث . وأما فى البوم الثالث فإلى الغر ب؛ وبالغروب يفوت 
وقنه » وراجع ليقية التفصيل كتب الفقه . 


اتفق مالك وأبو تينيفة 


قله : حى” : بالتنوين'» منصرف على مذهب | 


بن سواء قصد ببه 


تحقيق الضحوة ‏ والإفاضة من مز دلفة 00 


أهل العم : أنه لاررى بعد يوم النحر إلا بعد الزوال . 


( باب ما جاء أن الافاضة من جمع 
قبل طلوح الشمس ) 


دنا : فتيبة نا أبو خالد الأحر عن الأعمش عن الك عنئ مقسم عن 
ابن عباس : « إن النى ع4 أفاض قبل طلوع الشمس » . ظ 
التعريف أو التنكير » ويقول الجوهرى : إِذا أردت ضحى بيومك لم تنونه » 
بريد منون عند التدكير وغير مئون عند التعريف . ويقول الجوهرى: ضحوة 
النهار بعد طلوع الشمس ء ثم بعده الضحى ‏ مقصوراً ‏ يؤنث إلى أنها جمع 
ضحوة ٠‏ ويذكر على أنها اسم على فعل » كصرد ونغر صرف غير متمكن . 
ثم بعده : الضحاء ‏ ممدوداً مذ كر عند ارتفاع النهار الأعلى ؛ انتهى ماخصاً 

من ” العيدة “ . فالضحرة: وقت طلوع الشمس ؛ والضحى : د 
ا : وقت ارتفاعها . 


5-5 باب ما جاء أن لإقاضة من جنع قبل طلوع الشمس 5 


أعرج فيه حديث ابن عباس ء وقد تفرد الترمذى بإخخراجه من بين 
الأمهات الست؛ وأغعر جه أحد فى ” مسنده “ من طريق عكرمة عل ابن عباس 
بسند آخعر . وفيه حديث ابن عمر عند الطبرانى فى ” الكبير ” ؛ وفيه حديث 
أنى بكر الصديق عند الطبرانى فى ” الأوسط “ من طريق الواقدى ٠‏ كا ل 


رض 0 | معارف السين اج تم 
وفى الباب عن عمر . قال أبو عيسى : حديث اب عباس حديث حسن 


صميج . وإما كان أهل الجاهلية ينتظر ون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون . 


حدئنا :محمود بن غيلان نا أبو داود قال ألبأنا| شعبة عن ألى اماق 
قال : سمعت عمسرو بن مبمون يقول : كنا وقوفاً تجمع فقال خمسر بن 
الطاب : ١‏ إن المشركين كانوا لايفيضون خبى تطلع ١‏ قكانوا يقولون : 


” نصب الرأية “ » وحديث جابر الطويل فيه : و فدثع قبل أن تطلع الشمس 
حتى أنى بطن سر فحرك قلي الم » . وأخرج فيه حديث عمر بعد ما أشار 
إليه ق البابء وهو حديث أخخرجه البخارى وبقية الس 


قوله : كنا وقوفاً . الوقوف جمع واقضاء كا فى بيت ” معلقة امرى* 
القيس ” : 
وقوفاً بها حبى على مطيهسم ه.- يقولون : لاتهلك أسى' وتجمل 
لكنه هنا لازم » وى بيت ” المعلقة “ متمد .| ومنه ما فى ” التنزيل 
العزيز ” : ( وقفوهم إنهم مسئولون 0 ) ١‏ ومصدر اللازم وقف ووقوف ء 
وف المتعد وقفا . وبيت ” المعلقة ” : [ قفا نيك من 3 كرى حبيب ومتزل ] 
فيه لازم ؛ ثا فى معاجم اللغة من ” القاموس “ و ” التأج” وغيرهما . 
أقولّه : يجمعء أى المزدلفة » وقد تقدم وجه : 1 جمع . 
قوله : لا بفيضون . بغمم الياء من " الإفاضة ' وهو : الدفع . قال 
الجوهرى : وكل دفعة إفاضة . و” أفاضوا” فى الحديث أى : الدفعوا فيه ه 
وأفاض البعير: رفع جرته من كرشه فأخرجها. . 


بيان وقت الست من الزدلفة فنك" 
اونا وان رسول ال يك عالفهم أفاض عبر قبل طلوع الشمس ١‏ .. 


قال أبو عيسى : هذا حعديث حسئ صميح . 


قوله 2 أشرق » أمر من الإشراق » وأشرق: إذا دخل فى الشروق» ومنه 
قوله تعالى : ( فاتبعوهم مشرفين 0 ) » وذلك مثل ”* أجنب " : دخل فى 
الجنوب ٠‏ وأشمل : دغل فى الثال . ومعنى ” أشرق ثبير “ : لتطلع عليك 
الشمس» أو : أدخل أيها الجبل فى الشروق ٠‏ أو : أدخل با جبل فى الإشراق ؛ 
هذا ملخص ما فى ” العمدة “ و ” الفتح” . 


قوله : شير بفتح المثلثة وكسر الباء الموحدة وسكون الباء آخمر المحمروف 
وى آخخره راء ‏ جبل بالمزدلفة على يسار الذاهب إلى مى ٠‏ وقبل : هو أعظم ‏ 
جبال مكة باسم رجل من هذيل اسمه : ثييرء وهناك جبال نخخر اسم كل منها ٠‏ 
ثببر . وال محمد ين الحسن : إن للعرين أربعة أجبال أسماؤها : ثبيرء وكلها 
مجازيةء وكذا ثبير اسم ماء لمزينة » وهو اراد فى حديث : « أقطع رسول الله | 
عل شرح بن ضمرة المزفى ثبيراً ٠‏ » وعند ابن ماجه : « أشرق ثبير كما تغيره 
من الإغارة » كما تدقع ونفيض النحرء من أغار الفرس : إذا أسرع ف دققه » 
عا ملبوسن با ادكره لبي والتادق , 


وف الحديث دليل على أن ادا من المزدلفسة قبل طلوع الشمس من 
يوم النخرء وإليه ذهب الجمهور أبو حنيفة والشافعى وأحمد , كافى حديث 
جابر الطويل : « قل يزل وائفاً حى أسفر جداء فدفع قبل أن تطلع الشمس.» . 
وذهب مالك إلى استحباب الإفاضة قبل الإضفار » والحديث حجة عليهء وفيه 


دديث ابن عباس عند ابن خزيمة والطبرى؛ وحديث المسور بن مخرمة عند 
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( باب ما جاء أري الجمار التى ثرمى مثل 
هنأ : محمد بن بغار نا يمى بن سعيد القطان نا ابن جري عن أل الزبير 
عن جار قال : ورأيت رسول الله يفيو يرى الجهار بمثل حصى اللحذف » 


وق الباب عن منلهان بن خمرو بن الأحوص عن أمه وهى: أم جندب 
الأزدية ‏ وابن عباس والفضل بن عياس وعبد البحن بن عمان التيحى 
وعبد الرحمن بن معاد . 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صميح ء وهو الذى اختاره أهل المل 
أن تكون البار التى ثرى بها مثل ححصل اللوذف . 


البيهى كا فى ” العمدة “ و ” الفتح” و ” نصب الرأية “ وغيرها . 
< وأيضاً فى الحديث دليل على الوقوف بمزدلفة» وقد ذكرنا المذاهب فى ما 
سلف قريباً » وإن من تركه فعليه الدم . وإن كان بعذر الزحام وتعجيل السير إلى 
منى فلا شى عليه » ونقل الطبرى الإجاع على أن من لم يقف فيه حتى طلعت 
الشمس فإنه الوقوط»ء قاله فى ” الفتح" . 
: باب ما جاء أن الحيار الى ترمى بها مثل حصى الحذاف :- 

أخعرج فيه حدبيث جار » وقد أخمرجه مسلم ف * صتويحه “ وأبو داود 
ان 1 وقد ذ كرناه من قبل وأسلفنا فيه البيان من أحاديث بت مر 
وابن عباس وغيرهما . 


دنا : 5 ا نا زياد بن عيد الله عن اجاج 
عن لدم عن مقسم عن ابن عباس قال اله رسول الله وي يرى الجبار . 


إذا زالت الشمس ١‏ . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 
( باب ما جاء فى رمى الجمار راكاً ) 


و خصى الغذف هو الفدر المسنون 1 والأكير أو الأصغر منه بكره ٠‏ 
كا ذكره العلاء والفقهاء . ْ 


ل: باب ما جاء فى الرمى بعد زوال الشمس :2 

حديث ابن عباس هذا لم رجه أرباب الصحاح الستة إلا العرمذى ٠‏ 
وأخطأ صاحب ”محفة الأحوذى* ' فى عزوه إلى ”ابن ماجه” . واهلك كذلك عند 
الفقوه.اء من أن لوقت المسنون الرمى مجمرات الشلاث فى البوم الحادى عشر 
والثانى عشر بعد زوال الشمس » وكذلك فى اليوم الثالث عشر عند الجمهورء ‏ 
وأجازه الإمام أبو حنيفة استحسانا "كنا أسافناه من قبل . وأما يوم النحر فوقته 
المسنون بعد طلوع الشمس ء وكل ذلك فصلناه تفصيلة, ' ولله اللحمد بكرة” وأصيلا . 

لنبيه :. هذه الأبواب الثلائة لم يتعرض لا فى ” العرف الشذى “ “نتغاء” 
بذكر مسائلها فى ضمن الأبواب السابقة . 

بت : باب إما جاء أفد رمي الحبار راكب 5 
هكذا ف الخ الطيومة فى بلا ه وق نسحخّة المطبعة الخلبية : * باب 
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حدما : أحد بن منيع نا يحبى .ن زكريا بن ألى زائدة نا الحجاج عن الحم 
عن مقسم عن ابن عباس : « إن النى يَف رى الجمرة يوم النحر راكب » . 


وى الباب عن جابز وقدامة بن عبد الله وأم سليان بن عير و بن الأحوص . 
قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن . والعمل عليه عند بعض 
أهل العم »؛ واشثار بعضهم أن تمشى إلى الجبار © ووجه الحديث عندنا : أنه 
ركب فى بعضص الأيام ليقتدى به فى فعلهء وكلا الحديثين مستعمل عند أهل العم . 


ظ حدثنا : يوسف بن عيسى نا ابن تمير عن عبيد الله عن نافع عن أبن خمر : 
« إن النى يلق كان إذا رى الجبار مشى إليه ذاهياً وراجعاً » : 


ما جاء فى رى اهار راكيباً وماشبا “ » وهو أوفق بأحاديث الباب . أخرج 
فيه حديثين : حديث ابن عباس وحديث ابن عمر» وحديث ابن عباس أخرجه 
بن ماجه ى ” باب رى الطبار راكبا “ » وحديث ابن عمر وافقه على إخبر اجه 
أبو داود فى ” باب. رى الباز“ » وإسناد الترمذى لحديث ابن مر على شرْط 
الببخارى ومسل » كا يقوله التووى فى ” المجموع ٠“‏ 


ذل حديث ابن عباس على رى حمرة العقبة يوم النحر راكباً » وحديث 
ابن عمر على رب الميار فى بقية الأيام ماشياً » وفيه تفصيل فى المذاهب ء 
فذهب ألى حتيقسة المذكور فى ” الكتز “ للنسى : كل رى بعده رى فاشياً 
وإلا راكبا ؛ فيستحب على هذا القول رى جمرة العقبة راكباً ق يوم النحر 
وبعده » وق فى ”البحر“ أنه مذهب ألى يوسف على ما حكاه فى “الظهير ية" 
عن ابراهم ب الجراجح» قال : دغيلت عللى أنى يوس ذو جدته مغمى عليه 6. 


اذاهب فى الرمى » هل هو راكبا أو ماشيا ؟ 


فال أبو عيسى : هذا حديث حسن ضيح » وقد روآه بعضهم عن عبيد الله : 
ول ير فعه ٠‏ والعمل على هذا عند أكثر أهل العم » وقال بعضهيم : يركب 
يوم النحر ويمشى فى الآيام اتى بعد يوم النحر . ه. 


فال أبن عبس : وكأن من قال هذا إتما أراد اتباع البى يو فى فمله ٠‏ 
لأنه زنما روى عن النى يَ9 : «أنه ركب يوم النحر حيث ذهب بدك امار 
ولايرمى يوم النحر إلا حمرة العقبة » . 


راكبآ ؟ فقلت : راجاة ٠‏ فخطأنى ٠‏ ثم قلت : راكباً ؛ ٠‏ فخطأتى ؛ ثم قال : 
ما كان يوقف عندها فالأفضل أن برميها راجا؛ وما لايوقن عندها فالأفضل 
أن يرميها راكياً » قال: فخرجت من عنده فها بلغت الباب حى سمعت صراخ 
النساء أنه قد توق إلى رحمة الله . فلو كان شى أفضل من مذاكرة العلم لاشتغل 
به فى هذه الحالة » لأن هذه الحالة حالة الندامة والحسرة 1ه . وحكاه ابن 
المام ولفظه فى الاخبر : فتعجبت من حرصه على العم فى مثل هذه الهالة 1ه . 
وذكر صاحب ” البحر” : أن قول ألى حنيفة ومحمد على ما فى ” اللحانية “ : 
أن الرى كله أفضل راكبا » وعلى ما فى ” الظهيرية“ : ماشباً » قال : ورجح 
ابن الحام ما فى ” الظهيرية " لقربه إلى التواضع واللحشوع .. ورميه يلع راكبآ 


ليقتدى به كطوافه راكب ٠‏ انتهى ملخصاً , وراجع للتفصبل ” قتح ابن الهام “ 


(5-ه558؟). 


وقال النووى ىن ” شرح المهلب “ (م . 495؟ )ما ملكهيه ‏ المستحب 


الرعى ق اليومين ماشياً : وئلى الثالث راكياً بعد الزو ال ع و عليسه ماهير 


الأسصاب » ونص الشافعى ق ” الإملاء “ . وما ذكره المتؤلى من أن 


'. الصحيح : الرى ماشياً فى الأيام الثلاثة فغير صميي. وما استدل نه م: حديث 
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( باب كيف ترمى الجمار؟ ) 
حدهنا : يوسف بن عيسى فا وكيع نا الممعودى عن جامع بن شداد ألى صضرة 


ان عمر عند أنى داود والبيهق ففيه عبد الله العمرى» وهو ضعيف» والصحيح 
مارواه الرمذى من حعديث ابن عمر بإسناد على شرط الشبخين أه . 


وقال ابن قدامة ما تلخيصه : الربى يوم النحر راكباً أو ماشياً سواء ؛ 
وبقية الأيام يكون ماشيا . ويستفاد من كتب المالكبة ك ” أقرب المسالك “ 
وشرحه : ندب يوم النحر راكب وى .بقيته ماشيا » فتلخص من هذا أن مذهب 
أنى حنيفة ومالك متقارب» ويقرب إليها مذهب أحد ٠‏ فاتفقوا على أستحباب 
الركوب يوم النحر؛ واختلفوا فى البقية» والنووى فى شرح مسم فصل تفصيلا 
غير هذا » وجعل مذهب مالك والشافعى فى يوم التحر : أن هن وصل إليسه 
راكباً فراكبآ أفضل » ومن وصل ماشياً فاشبآ أفضل ٠‏ فراجعه والله أعلم . 


:اباب كيف ترمي الهار ؟ 5 

أخرج فى الباب حديث ابن مسعود من طريق المسعودى » وهو : عبد الرمن 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفى ؛ وأخرجه من طريقه ابن ماجه وفيه : 
«واستقبل الكعبة»: وقد أخرجه البخارى من غير طريق المسعودى الفا متنه من 
مئن الثرمذى + فدل لفظ الثرمذى على أنه استقبل القيلة ٠‏ والبخارى لفظه : 
و فجعل الببت عن بساره ومنى عن يميئه » ؛ ومثله عند مسل والنساتى وغيرهها . 
قال الحافظ فى ” الفتسيح “ (4 454 ) : وهو الصحيح ؛ وهذا ‏ أي ما 
رواه الثرمذى - شاذ ء ف إسناده المسعودى وقد اختاطل اه . وأخرج أيضاً فيه 
'عديث عائشة » وقد أخرجه الدارى فى ” مسنده “ وأبو داود ل ” ستنه “ 


بيان لحل المندوب لرى الجار 1 سا 


عن عبد الرحمن بن يزيد قال : « لما أنى عبد الله حممرة العقبة استبطن الوادى 


وقد أجمعوا على أنه من حبيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو 
يساره أو من قوقها أو من أسفلها أو وسطها ؟ والإختلاف فى الأفضل » قاله 
الحافظ ابن حجر . فالأفضل عند الجمهور الكيفية النى وردت فى حديث ابن 
مسعود عند البخارى وغيره , قال أبن بطال : رى حمرة العقبة من حييث تيسر 
من العقبة من أسفلها أو أعلاها أو أوسطها » كل ذلك واسع» والموضع الذى 
مختار بها بطن الوادى من أجل حديث ابن مسعود ء وكان عبد الله يرميها من 
بطن الوادى » وبه قال عطاء وسالم » وهو قول التورى والشافعى وأحد 
واماق . وقال مالك: رميها من أسفلها أحب إلى . وقد روى عن ممر ل 
و أنه جاء والزحام عند الجمرة فصعد فرماها من فرقها اه»ء كذا فى ”العمدة» 
(؛ ‏ لادلا ) . وأما الجمرة الأولى والثانية فيرمى مستقيل القبلة عندهم جميعاً 
ندباً لاوجوياً . 


قوله : أستبطن الوادى, أى وقف فى بطن الوادى ْ 


قوله : بسبع حصيات . قال العيى : المصيات ‏ بفتح الصاد والياء - جمع 
حخصاة » وهو الصواب لاف ما وقع فى رواية ألى الحسن : ” حصايات “ 
قال : واستفاد منه أن الرمى لابد أن يكون بسيع حصنيات , وهو قرول أكبر 
العلاء » وذهب عطاء إلى أنه : إن ربى نخمس أجزأه ؛ وقال مماهد: إِنْ ري 
بست قلا شبى عليه ٠‏ وبه قال أحد واسعاق . . . . والصحيح الذى عليه 
الجمهور : أن الواجب سبع كنا هو فى حديث ابن مسعود وجابر وابن عباس 
' وابن عمر وغيرهم © وما روى عن سعد بن مالك عند النساى خلافه » فهو 
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يكبر مع كل حصاة » ثم قال: والله الذى لا إله غيره من ههنا رى الذى أنزلت 
عليه ” سورة البقرة ” © . ظ [ 
حدثنأ : هناد نا وكيع 'عن المسعودى بهذا الإسناد نحوه . 
قال : وق الباب عن الفضل بن عياس وابن عباس وابن جمر وجابر . 
قال أبو عيسى : حدييث ابن مسعو د سحدييك عسل يحم . والعمل عل هنا 


ليس بمسند » وما روى عن ابن عباس عند النساتى وأنى داود قهو بالشك » 
فلايقابل الجزم . ومن رى بأقل من سيع فالجمهور أن عليه دما » وهو قول 
مالك والأوزاعى » وذهب الشافعى وأبو ثور إلى أن على تارك حصاة مدا من 
طعام » وف اثنتين مدين؛ وف ثلاث فأكثر دمآء وله قولان آخران . وذهبه 2 
أبو حنيفة وصاحباه إلى أنه إن ترك أكثر من نصف الجمرات الثلاث فعليه 
دم » وإن ترك أقل من نصفها فى كل حصاة نصف صاع . . . . واختلفوا 
قيمن رى سيع حصيات مزة واحدةء فقال مالك وأبو حنيقة والشافعى: لايجزيه 
إلا عن حصاة واحدة ء وكذلك مذهب ألى حثيفة فى ” المحيط “.ع كما ذكره 
ضاحب ”التو ضبح” وأتبعه الحافظ وغيره؛ واقتدى صاحب ”نحفة الأحوذى»: 
وهو غلط من مذهب ألى حنيقة , نبه عليه البدر العينى . 


قوله : أنزلت عليه ” سورة البقرة “ . قال البدر العينى فى ” العمدة “ 
(7507-14؟ ) : حلف ابن مسعود من غير داع لذلك لأجل تأكيد كلامه » 
وذلك أنه لما سمع من عبد الرحمن بن بزيد ما نقل عن هؤلاء الذين يرمون حمرة 
العقبة من فوق الوادى على خملاف ما يفعله الشارع صعب عليه ذلك وكرهه 
منهوم وأنكر عليهم غاية الإزكار » حبى ألأه ذلك إلى اليمين . ثم الحكمة فى 
ذكر أبن مسعود [ ” سورة البقرة “ دون غيرها من السور وإن كان قد أنزل 


بيان الآأذ كار عند رمى اللهار ظ ' 


عند أهل اام » يختارون أن يرى الرجل من بطن الوادى بسيع حصيات ويكير 
مع كل حصاة ؛ وقد رخص يعض أهل العم إن لم يمكنه أن ررى من بطن 
الوادى رى من ححيث قدر عليه وإن لم يكن فى بطن الوادى . 


حدتنا : نصر بن على الجهضمى وعلى بن خشرم قالا ذا عيسى بن يونس 
عن عبيد الله بن ألى زياد عن القاسم ن محمد عن عائشة عن التى يد قال : 
« إنما جعل رى الجهار والسعى بين الصفا وامروة لإقامة ذ كر الله » . 

قال أبو عيسى : هذا حديث حس يح 
عليه كل السور: أن معظم المناسك مذ كور فى ” سورة البقرة “ » فكأنه قال: 
من هنا ررى من أنزل عليه أمور المناسك ء وأخخل عنه الشرع , فهو أولى وأحق 
بالا تباع من ربى الحمرة من فوقها اه . 


قوله : يكير مم كل حصاة . التكبير مغ كل حصاة أجعوأ على استحبابه 
اها حكاه القاضى عياض ٠‏ ولو ترك التكبير أجزأه إهاعاً , ولكن بعضهسم 
يعده واجياً  .‏ وقال أصابنا : يكبر مع كل حصاة ويقول : ” بسم الله والله 
أكير “ رغماً للشيطان وحربه . وكان على بقول: ” أللهم اهدق بامدى وتقنى 
بالتقوى واجعل الآخرة خيراً لى من الأولى “ » وكان ابن مسعود وابن حمر 
بقولان : ” أللهم اجعله ححجاً مبروراً وذنياً مغفورا وسعياً مشكورا * . وقال 
ابن القاسم : فإن سبح فلا شى عليه انتهئ ببغفض الإختصار . 

قوله : لإقامة ذكر الله . يريد 4# أن الرى والسمى إنها أفمال لبس 
ظاهرها عبادة؛ ولكن الغرض فبها أيضاً إقامة شعائر الله وذكر الله فلبكن 0 
الحاج أن هقا ذكر فعلى هلتسن ها قال عل القارى فى “لام 0 
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( باب ما سباء فى كراهية طرد الناس عند رمى الجمار) 


.سيدا : أحد بن منيع نا مروان بن معاوية عن أيمن بن نابل عن قدامة 
عد الله قال * اا ل 
0 إليك ” » 


وفى الباب عن عبد الله بن حنظلة . قال أبو عيسى :: حديث قدامة بن 
حديث حسن صميح . وأيمن بن نابل هو ثقة عند أهل الحديث . - 
(م# ‏ 780 )2 وراجعه للتفصيل وما ذكره من الطيبى والغزالى . 

لب باب ها جاء ى كراهية طرد الناس عند رب الجار : 


أخرج ق الباب حديث قدامة يبن عبد الله »؛ وقد أخخرجه النساتى فى 
” باب الكوف إلى اهار “ » واين ماجه فى ”باب رم اليار راكبا “» .ولفظ 
النسانى فيه زيادة : «١‏ قال : رأبت رسول الله و23 برى حمرة العقبة يوم النحر 
على ناقة له صهباء الو ؛. فكان هذا الرى ربى حرة العقبة يوم النحر وكان راكباً 
على ثافته الصهباء » ومثله عند ابن ماجه » والغرض منه أنه 2ع على ميته 
المتواضعة كان برى من غير أن يكون هناك ضرب للنافة أو طرد للناس أو 
قرل: ” إليك إليك ”؛ وهو اسم فعل بمعنى: تنح عن الطريق؛ فلا فعل صدر 
الضرب والطرد ٠‏ ولا قول ظهر للإبعاد والتنحية . 

والضرب : منع بالعنف » والطرد : دقع باللطف . والتكرير فى ” إليك“ 


للتأكيد » وهذا ملخص ما قاله الطبى وابن حجر الميتمى على نقل القارى 
والسندى مع زيادة وإيضاح . كل هذا كاف بشية الر وابات أن كيفية سيره ق 


نان المشى بالكيئة عند الإفاضضة من عرغات.والاشتراك فى الدنة077؛؟ 


( باب ما جاء فى الاشتراك فى البدئة والبقرة ) 
بقية الواقع ٠‏ فأفاض رسول اف يل من عرفة وعليه السكينة وفال : و يا أيه 
الناس عليك بالسكينة » فإن البر ليس بايماف الحيل والإبل » » كما فى ححديث 
ابن عباس ٠‏ وق ححديث أسامة: ٠‏ كان يسير العنق ٠‏ فإذا وجد فجوة” نص » . 
ولفظ حديث ابن عباس فى ” الصحيح ” : : فسمع النى 2392 وراءه زجرآ 
شديداً وغدرباً للإبل ٠‏ فأشار إليهم بسوطه وقال : أيها الناس عليكم بالسكينة » 
فإن اقبر ليس بالؤيضاع» . 


والراوى الصا : قدامة » بالضم والتخفيف. ٠‏ لح فيه رسكن كا 
ول يهاجر » وشهد حبجة الودا ع ؛ حكاه فى ” المرقاة ” عن مؤلض »” المشكاة” . 


و ” الصهباء “ الى يخائط بياضها حمرة بأن حمر أعلى الرير وتبيض 

أجوافه. وقال الطيبى : الصهبة كالشقره . وهذا الباب غير. نذكور فى ” العرف 
الشذى “ . | ١‏ 
س: باب ما جاء فى الاشتراك فق البدئة والبافرة : 


أخرج فى الباب ححديث جابر /39ث ٠‏ وقد أخر جه. مس “فى ” ييه 7 
وأخرج حديث ابن عباس النانى وابن ماجنه . والبدنة : ناقة أو بقرة 
تنحر بمكة ء وجممها : بدن ٠‏ ميت بذلك لأنهم كانوا يسمئوئها » والبدن : 
الفسمين والا"كتناز » وبدن - بالتخفيف ‏ من باب ” كرم ” : إذا ضخم ء 
وبدن ‏ بالتشديد ‏ : إذا أسن وضعف ء. وقيل : من الإبل عاضة عتدهم . 
وقال الداودى : .قبل : تكون من البقر أيضاً . .وعذا نقل عن اللايل اه . 
00 الاصطلاح بالإبل المهداة إلى الحرم . وبالجملة : عند الجوهرى .أ 
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الدب : الدنة يعم إلناقة والبقرة من ججعهة اللغة »© وإن كان مخصوصا من 

جهة اللغة فيلحق البقرة ة بها حكماً لحديث : و جعل البدنة عن سبعة ٠‏ والبقرة عن 
سبعة » » وإليه ذهب الإمام أبو حليقة 6 وبقية الاممة مسرونيا بالإيل » هذا ' 
ملخص ماق ” أحكام المنصاص الرازى" و ”عمدة العينى “ و ” فتح الشهاب 
العمسقلانى ” و ماح اجو هرى " 'و” تاج الزبيدى” . 


ثم إنه اتفق أبو حنيفة والتورى والأوزاعى والشافعى وأحمدا وابعاق فلى 

أنه لانجزي” البدنة والبقرة عن أكثر من سبعة ء ولاالشاة عن أكثر من واحد. 
وعند المالكيسة تجو ز' اليدئة والبقرة عن أكثر من سبعة إذا كانت ملكا لرجل 
واحد وضحى بها عن نفسه وأهله . كا فى ” العمدة “ 42 ١'لاع.‏ 
وقال فى (4؛ ‏ 6٠لا‏ ) : واعم أن الشاة لا تمر بى* إلاعن واد . وأنه أفل ظ 
ما يجب ء وذكر بعض شراح ” الهدابة » : أنه زماع . ؤقال الكاكى : وقال 
مالك وأحمد والليث والأوزاعى : تجوز الشاة عن أهل بيرت واحد الح 56 
ل ” المغى “ لان قدامة . وذكر قبله فى إجزاء البدئة والبقرة عن سبعة : 
وهذا قول أكثر أهل العلم ٠.روى‏ ذلك عن على وابن عمر .وابن مسعود وابن 
عباس وعائشة رضي الله عنهم ٠‏ ويه قال غطاء وطاوس وسالم واللحسن وجمرو 
ابن دينار والثوري والأوزاعى والشافعى وأبو ثور وأصماب الرأى . . . وعن . 
سعيد بن المسيب : إن لجز ورعن عشرة والبقرة عن سيعة؛ وبه قال اعاق لما روى - 
رافع : : ١‏ أن النى يك قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير ٠‏ متفق عليه. . وعن أبن 
عباس قال : كنا مع رصول الله يبي فى سفر فحضر الأضحى » فاشتركنا 
فى الجزور عن عشرة والبقرة عن صبعة ؛ ٠‏ رواه ابن ماجه . م ذكر الاستدلال , 
لبور محديت جايرء وهو حدييث الباب ؛ رواه مسلم . وأجاب عن حديث / 
رافم م بأنه ليس فى الأضحية ٠‏ بل فى القسمة » وحديث مسلم أصح من حديث: 


بقية بيان الاشتراك فى الجزور والبقر تاطلدا 


حهائأ : قتيبة نا مالك بن أنس عن ألى الزبير عن جابر قال : ٠‏ تحرنا 
مع رسول الله ع3 عام الحديبية البقرة عن سبعة والبدئة عن سبعة 4 . 

/ وف الباب عن ابن عمر وأنى هريرة وعائشة وابن عباس . قال أبو عيسى:‎ ٠ 
حديث جابر حديث حسن بح . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصماب‎ 
0 البى ووو وغيرهم : يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة » وهو‎ 
! : سفيان الثورى والشافعى وأحمد ؛ وروى بحن ابن عباس عن النى يفك‎ 


البقرة عن سبعة والجزور عن عشرةء وهو قول اضاق» واحتج بهذا الحديث : 
وحدبث أبن عباس إنما نعرفه مئ وجه واحد . 


ابن ماجه والير مذى  .‏ 


قال الر اقم : وفى إسناد ابن ماجه: هدية ببن عبد الوهاب المروزى صَدوق» . 
ربما يهم لم مخرج عنه غير ابن ماجهء وأيضاً فيه حسين بن واقد ثقة له أوهام 
كا فى ” التقريب”؛ وأنكر أحد حديثه كا فى ”التهذيب“ ع وحسين بن واقد 
موجود فى إسناد الترمذى أيضاً , ولذا قال الترمذى فيه : جسن غريب 
وراجع لبعض الجهات الأخرى ” الفتح”  (‏ /470 ) لحافظ . 

ويقول شيخنا رحمه الله مجيياً عن مستدل ابن راهويه : بأنها وائقمة حال 
لاعموم لها » ولا يعلم تفاصيلها ؛ فالأخذ بالضابطة العامة أقوى . والحديث دل 
عل أن الواقعة كان ف السفر » ولا نجب الأضصصية عل المسافر : فإذن الذع عن 
العشرة تطوع ..أو يكون هذه القسمة للأكل » أو يقال : يمكن أن يكون 
هذا فى أول الأمر ثم استقر ارا عل واد ون رس ظ 


قرله : تحرنا . النحر يكون فى الابة , "كما أن الفاح يكون فى الخلق ؛ 
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| حدننا : ايض . بن حر ب ونيز واحد قالوا نا الفغمل ,بن .موسى عن 
دين بن واقد عن علباء بن أحخر عن عكرمة عن ابن عباس قال : ودكنا 

مع :الى ف سن ندر الأضخي 6 فاشتركنا فى البقرة سبعة وى 
ازور عشرة ) ظ ظ 

غل أبوعيسى. هذ! خَديك سق غريبة: وهو حديث حدين بن وآأقد . 
( باب اها جاء فى اشغار البدنن ) < 
قالديح هو: قطع العروق الى فى أعل العنق ممت الحيين . وق الحمديث دليل 
العياء على أن تحر البقرة جائزء وإن كان الذيم مستحب عندهم ٠»‏ لقوله تعالى : 
( إن الله يأمسرك أن تذيحوا بقرة ن ) . ونمالف الحسن بن صالح فاستحب 
محرهاء وقال مالك: إن ذم الجرور من غير ضرورة أو نحر الشاة من غير ضرورة 
لم تؤكل ؟ وكان مجاهد يستحب تحر البقرة » والحديث ورد يلفظ ” النحر” » 
كاءى الياب ٠‏ .وورد .بلفظ الذرمم » وعليه 'رحة البخارى » .وقال القدورى : 
المستحب فى الإبل النحر ٠‏ فإن ذيحها جاز ويكره » وإنما يكره فعله لا 
المذبوخ . كذافى ” العمدة “ ( 4 454 ) بامختصار . 
وباجملة النحر أولى لذى العنق الطوبل كالإبل فى الأنعام والبط ى 
الطيورء وسر ذلك أن ذلك الموضع. يكون مجمع العروق ٠١‏ فبقطعها يخرج الدم 
بسرعةء وتنتهى.الحياة فى أقرب وقت » ففيه نجاة للحيوان من تعذيبه وإراحة له 
فى إخراج روحه بسهولة ؛ ولعل البفر يستوى فيه النحر والذام بالنسية إلى 
قطع عروتها وأوداجها . 
: باب ما جاء قل إشعار اليددن  :‏ 


أخرج فى الباب حديث ابن عباس ؛ وأخحرجه مسلم وأبو داود . 


محث الإشعار وبيان المذاهب 8 0 


| حدثنأ : أبو كريب نا وكيع من هشام الدستؤائى عن قتادة عن أني سانأ 
الأعرج عن ابن عباس : « إن النى َك قلد اواك ال 
الأمن بذى الحليفة وأماط عنه الدم ٠‏ . 


دل حديث الباب على مشروعية إشعار البدن » وذل علبه حديث المبور 
ابن مرمة وأشار إليه الترمذدى» وقد ذكره البخارى موصولا” ومعلفاًء وثبت 
ذلك من حديث عائشة عند البخارى وغيره . ظ 


والإشعار لغة” : الإعلام ..وفى إصطلاح المدثين : أن يكشط جلد البدنة 
حنى يسيل دم» ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونها هديا . م هو ق صفحة 
ستامها اليمى أو اليسرى أو مطلقاً ؟ أقوال » وقد ذهب إليه اللجمهور 2 وإلى 
أنها شنة » وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد؛ وبروى عن ألى يوسف ومحمد 
أبن الحسن : بأثه حمن ء ويروى عن ” اختلاف العلاء ‏ الطحاوى كراهته .. 
عن ألى حنيفة ٠‏ ولكن الطحاوى فى ” شرح معانى الآثار ”- وهو أشهر كتبه 
متداول بين أهل العسم سلفاً وخلفاً » والطحاوى أعلم الناس ممذاهب الفقهاء 
خصوصا بمذهب إمامه ألى حنيفة ‏ يقول : لم يككره أبو حنيقة أصل الإشعار» 
ولا كونه سئة » وإنما كره ما يفعل على وجه ماف منه هلاك البدن لسرابة 
الجرجء ولاسيا في حر الحجاز مع الطمن بالسنان أو الشفرة : فأراد سد الاب 
على العامة » لأنهم لا .راعون الحد فى ذلك ؛ وأما من وقف على الحد فقطع 
الجلد دون احم فلا يكرهه» وذكر الكر مافي صاحب ”المناسلك” عنه استحسائه » 
غال: وهو الأصخ» لاسما إذا كان بميضع أو محوهء فيصير كالغصدٍ والحجامة . 


وذكر ابن أى شيبة 7 ” مصنفه “ بأصائيد جيدة عن عائغة.وابن عباس : 
:إن شثت فأشعر.وإن شنث فلا » . هذا ملخص ما ذكره. البدر والشهاب : 


مف سمأ" سه ١‏ «ااااااااااااان اتات 
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وف الباب عن المسور بن مجمرمة . قال أب عيسى : حديث ابن عباس 
جديث حسن صميح . وأبو حسان الأعرج اسمه : هسل . والعمل على هذا عند 
أهل العلم من أصماب النى مد وغير هم ء برون الإشعار. وهو قول الثورى 
ويقول الشهاب : ويتعين الرجوع إلى با قال الطحاوى, فإنه أعلم من غيره 
بأقوال أصصابه 1ه . وان حزم فى ” لاه “ قد شدد النكير على أى حنيفة 
كعادته فى الأخذ على الأثنمة » وكافح البدر العينى عن الإمام ورد قوله ل 
" العيدة " (4 90١17‏ ) وقال : ححاشا من أهل الإنصاف أن يصدر 
منهم. ما لا يليق ذكره فى حق الأثمة الأجلاء الم . ولقمافظ فضل الله التور بشى 
الحنى فى شرح ” المصابيح “ لشيخه الإمام اليفوى الشافعى كلام جيد متين فى 
المسألة أحكيها بنصه وفصه عن حاشية .” نصب الرأية “ و ” التمليق الصبيح “ 
الشيخ الكاندلوى . 

قلت : وقد كان هذا الصنيع ‏ إشعار المدى ‏ معمولا” به قبل الإسلام » 
وذلك. 0 القوم كانوا أصماب غارات ٠‏ لا يتناهون عن الغخصب والنهب ولا 
يماشنكون عنه » وكانوا مع ذلك يعظمون البيت وما أهدى إليسه ٠‏ ولايرون 
التعرض لمن حجه أو 0 فكانوا يعلمون الحدايا بالإشعار والتقليد » وذلك 
بأن يقلدوها نعلا أو عروة أو مزادة أو الحاء ثجرة ثلا يتعرضن طا متعرض . 
فلا جاء الله بالإسلام أقر ذلك بغير المءبى الذى ذكرناه »+ بل . ليكون مشغرآ 
باللتروج ما أشعر عن ملك من يتقرب إلى الله تعالى . وليعل: أنه هدى . فإن 
نفر لم يركب ولم يحلب ولم يخْدلظ بالأموال ول يتصرف فيه كا يتصرف فى 
اللقطة.. وإن .عطب لم يؤ كل منه إلا على الوجه الذى شرع . 


هذا وقد اختلف.فق الإشعار بالطعن وبإسالة الدم ء» قرآه اللجمهورء ونفر 
عنه نف يسيرء وقد صادفت بعض علاه الحديث يشدد فى التكير على من بأباه . 


بحث الإشعار ووجه عدم القول بالإشعار من الإمام حيلف 


سس ]1ع اسسسير 


والشافعى وأحد واتصاق , قال : #معت يوسفك بن عيسى يقول : ممعت وكدما 


حتى أنضى به مقاله إلى الطعن فيه والإدعاء بأنه عاند رسؤل. الله 29 فى. 
قبول سنته ٠‏ ويغفر الله هذا الفرح بما عنده كين سوغ الطعن فى أئمة الاجتهاد , : 
وهم لله يكدحون ؛ وعن سنة نبيه يتناضلون ٠‏ فأنى يظن بهم ذلك ! أولم 
در أن سبيل امجتهد غير سبل الناقل » وأن ليس للمجتهد أن يتسارع إلى قبول . 
التقل والعمل به إلا بعد. السك والإتقان وتصفح العلل والأسباب . فلعله .عل 
من ذلك مالم يعلمه » أو فهم منه مالم يفهمه ٠‏ وأقصى ما برى به المتهد فى ' 
تضيته بوجد فيها حديث عنالف أن يقال : لم يبلغه الحديث» أو بلغه من طريق 
م ير قبوله : مع أن الطاعن لو قيض له ذوقهم فألى إليء القول من معادنه وى . 
تصابه ؟ وتّال : إن.الننى يك ساق بعضص هديه من ذى الحليفة وساق بعضه: : 
من قديد , وأنى على رضى الله عنه ببعضها من اليمن: » فجميع' ما ساق النى' . 
ميد إلى البيت إما ست وثلاثون أو سبع وثلاثون بدفة . والإشعار لم يذاكر 
إلا فى واحدة متها . ظ 


وقد روى أيضاً عن ابن عر رضى الله عنها : « إن التى يَف اشكرى ‏ 
هليه من قديد» » وقديد قرية بين مكة والمدينة» وبينها وبين ذى الحليفة مسافة 
بعيدة . فلا حنمل أن يتأمل انحتهد فى فعل النى يي فيرى أن البى عزف إتما أقام 
الإإشعار فى واححدة ثم نركه فى البقية ححيمث رآى الترلك أولى » لاسما والترك آخر الأمرين» 2 
واكتى عن. الإشعار بالتقليد » لأنه يسد مسده فق المعنى المطلوب منه؛ والإشعار 
مجهد البدنة'ء وفيه ما لايخى من أذية الحبوان » وقد نهى عن ذلك قولا” ثم 
استغى عنه بالتقليد ؛ ولعله مع هذه الاحيّالات رآى القول بذلك أن النبى 273 | 
حج؛ وقد حصره الجمع الغفير ؛ ولم يرو حديث الإشعار إلا شرذمة قليلون ؛ 
رو'ه أبن عياس ولفظ حديثه على ما ذكرنا ٠»‏ ورواه المسور بن عخرمة , وى ' 
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يقول ححين روى هذا الحديث فقال : لإننظروا إلى قول أغل الرأى فى هذا » 
حديثه. ذكر الإشعار من غير تعرض للصيغة . ثم إن المسور وإن لم ينكر فضله 
وفقهه فإنسه ولد بعد الحجرة بسئتين » وروته عائشة » وحديئها ذلك أوردها ‏ 
المؤلف قف هذا الباب ؛ ولفظ حديثها : ١‏ فتلت قلائد بدن النى يقل ببدى » 
ثم قلدها وأشغرها وأهداها » فا حرم عليه شى كان أحل له ٠‏ » ونم يتعلق هذا 
الحديث محجة النى 82 » وإئما كان ذلك عام حج أبو بكر رضى الله عله » 
واللشركون يرمئةٍ كانوا يحضرون الموسم ثم نهوا . وروى عن ابن عر : أنه أشعر 
المدى ونير فعده + فنظر المبتهد إلى تلك العلل والأسباب. ورآى على كراهة 
الإشعار حعا من التابعين» فذهب إلى ما ذهب ليسارع ف العذر قبل مسارعته فيه 
الوم وإلا أسمع نفسه : ” ليس بعشك ( هذا ) فادرجى ” ٠‏ والله يغفر لنا ولهم » 
ويجيرنا من الهوى فإنه شريك العبى أه. - 

وبالجسلة لو ثيت عن الإمام أنى حنيفة القول بالكراهة تبعاً لمن سبقه من 
.بعض التابعين». وملاحظة لما دار حول الموضوع من بحث ومحقيق ٠‏ فلا لوم 
عليه : وهذا وجهه ء ويمكن أن يكون رجع عن قوله ثم آل أمره إلى ما اتفق 
عليه الجمهورء كا يحتمل أن يكون رجع عن قول الجمهور ؛ واستقر على ما 
آل إلبه اجتهاذه بعد طول البحث إلى ما هداه أدلة الفقه والنظر . وتأول 
الشبخ الإمام أبو متصور الماثر بيدى. أن الول بالكراهة فقال : [نما كره ابثاره 
و وا ا 0 ٠‏ حتكاه الشبخ سعدى جاى ق ححاشيته على 
”العنابة ” و” الحداية“ . بيد أن البادة. المثلى السكون إلى قرله الذى عليه السلضه 
والملف لثلا تنسع. ساحة الهلاف ١‏ ويرجح ما تبامر من الروايات من غير 
تنطع » والله ولى التوفيق ٠.‏ 


قولة : أهل الزأى , الزأى ق اصطلاح القدماء هو الفقه » وهو اراد ف 


فين أن * أهل الرأى * هو لقب أى حنيفة وأضابه لغادة النت 6+ 


الإمام ربيعة الرأى؛ وهو الإمام ابن عبد الرحمن التيمى المدتى شيخ مالك » سمى 
بذك لاختصاصه بالفقه حيث كان صاحب الفتوى. بالمدينة » ولأجل هذا كان 
بقول مالك لا توفى رحه الله : ” ذهبت حلاوة الفته منذ مات ربيءة ” كا فى 
” التهذيب” . وكلمة : عبيد الله بن عمر فيه فى ” النهذيب ” : ” هو صاعب 
معضلاتنا وأعلمنا وأففملنا اه“ يشير إلى تلك اللخصوصية . ومنه ” هلال الرأى» 
وهو الإمام إن أحد , وقبل: مممد البعمرى الفقيه المحدث » آآخر من روى عن 
أفى مس الكجى بالبصرة ٠‏ كنا فى “الجواهر “ للقرشى نقاا عن “ميزان الذهى “, 
اشتهر بذلك اللقب لاختصاصه بالفقه بين ممدثى البصرة .. ويطلق الخحافظ ابن 
تيمية فى تصانيفه ” أهل الرأى » على ”الفقهاء“ إلاأن أول إطلاق هذا اللفظ على 
أنى حنيفة وأصحابه » لأنهم دونوا الفقه امهرد وسبقوا فى استنياظ. أححكام النوازل 
من النصوص » وأصبح الناس عالة” عل أنى حنيفة وأصمابه » كنا يقول الإمام 
الشافعى : ” الناس كلهم فق الفقه عيال على أنى حنيفة” , كنا ستكاه ابن عبد البر 


-_-- 


فى ” الإنتقاء “ عن أبى عبيد وحرملة وغيرهما . ويقول الشافعى : من أراد ' 


أن يتبحر في الفقه فليلزم أصصماب أنى حنيفة » كنا يحكيه الإمام البزدوى فى آثمر 


” أصوله “ » فاختصوا بهذا اللغهب من بين سار الفقهاء » كالك والثتورى 
والأوزاعى وغيرهم . والحافظ أبو عمر ابن عبد البر من أجل هذا #مى كثابه : 
7 الإستذكار لمذاهب علاء الأمصار لما فى المؤطأ من معانى الرأى وال ثار“ . 


وبالجملة كان هذا لقب لمدحهم » لأجل براعتهم وتفوقهم فى الاستتباط 
اسائل الفقه الغير المتصوصة من نصوص الكتات والسنة » فقد دانت الدئيا لهم 
بالا عيراف بهذا الفضل» والتنويه بشأنهم فى تذليل معضلات المسائل وعويصات 
النوازل ٠‏ لالمجوهم » فليس المراد من ” الرأى“ هو المذموم ما كان من هوى 
(م- 5") 
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فإن الإشعار سئة» وقوهم بدعة . قال : ممعت أبا السائب يقول: كنا عند وكيع 


وبدهة » وإنما هو رأى ممدوح فى استنباط حك النازلة من النص على طريقة | 
المحابة والتابعين » كا ساق اللحطيب فى كتابه ” الفقيه والمتفقه “ غالب 
نلك الآ ثار من استنباطهم ء وكذا الحافظ ابن عبد البر فى ” جامع بيان العلم “ 
والحافظ ابن القم فى * إعلام الموقعين”» ٠‏ ومن راجع إلى هذه المصادر التابعة 
القياضة يثلج صدره بمعنى الزأى الممدوخ المطلوب المرادف للفقه والقياس 
والاجتهاد . ويكى للوقوف على الحفيقة ما ذكره الشيخ الكورى فى مقدمة 
” نصب الرأية “ لزيلعى » واكتى هنا منها بنقل كلام للشيخ سلبان بن 
عبد القوى الطوق الحنيل فى شرح ” عختصر الروضة فى أصول الختايلة> فقاك: ‏ 
واعم أن ”أصصاب الرأى” مسب الإضافة هم : كل من تصرف فى الأحكام بالرأى» ‏ 
فيتناو ل جميع علياء الإسلام ع لذن كل واححد من المتهدبن لا سنغى ىق اجتهاده 
عن نظر ورأىء ولو بتحقيق المناط ونتقيحه الذى لانزاع فى صمه . وأما 
يحسب العلمية فهر فى عرف السلف من ” الرواة “ بعد عمنة خخلق القرآن عم 
' على أهل العراق . وهم أهل الكوففة أبو حنيفة ومن تأبعه متهم . .01 .. 
وبالغ بعضهم فى التشنيع عليه . . . . وإفى وش لا رأى إلا عصمته ثما قالوه ء 
وتتزيهه عا إليه نسبوه . وخملة القول فيه : إنه قطعاً لم مالف السئة عناداً » 
وإما خعالف فيا خالف منها اجتهاداً حجج و اضمة و دلاثل صالية لائة ؛ وحججه 
بين أيدى الناس موجودة » وقل أن ينصف منها عالفوه» وله بتقدير اللفطأ أجر 
وبتقدنر الإصاية أجران: والطاعنون علبه إما حساد أو جاهلون بمواقع الإجتهاد» 
وآخر ما صيح عن الإمام أحمد رض الله عنه : إحسان القول فيه والثناء عليه . 
ذكره أبو الورد من أسمابنا فى كتاب ” أصول الدين " أه . 


قوله : وقوههم بدعة . تأدب وكيع مع الإمام فلم يصرح بالبدعة 1 تقل . 


| 


آ بان أن م كان يفى بأراء أأى حنيغة 6 


فقال لرجل ممن نظر فى الرلى : أأشغر رسول لق 296 » ويقول أبو سنيفة 

هو مثئلة ؟ قال الرجل : فإنه قد روى عن ابراهم اانخعى أنه قال : الإشعار 
مثالة .قال : فرأيت وكبعاً غضب غضباً شديداً وقال : أفول لك : ” قال 
رسول الله يْيُةٌ “ وتقول : ” قال ابراهم “ ؟ ما أحقك بأن محمبس ثم لا تخرج 
حتى تزع عن قولك هذا . 

عن أفى حنيقة وأ هم الأمر يالقسبة إلى أل اثرأى .» تسم ل بزض بقرله . وأما 
غضبه غضبا شديداً على ذلك الرجل » فذلك لأنه عارض قول رسول الله ع4 
بول أبرأهم معارضة . ومثل هذه المعارضة وإن كانت معارضة صورية غير 
متحملة » ومن أجل هذا.حك أبو يوسف الإمام على قتل من قال : ” أنا لا 
أخبه * بعد ما روى أبو يوسف بأنه ع كان يحب الدياء » "كا ذكره الشبخ 
افوا باو ع اويا اليد “ كما كاه شييخنا شحنا رحه الله . 


وقد أسلفنا فى أوائل الطهارة من الجزء الأول هذا وما عداه من المعارضات 


الصورية فراجعه . 


م إن وكيعاً كان يفتى بمذهب ألى حنيفة » كا فى ” التهذيب” عن ابن 
معين ع وححكاه شيخنا عن ” عقود الجمو اهر المنيفة امود انان 
الفمعفاء “ لأنى القتح الأزدى . و-دكاه الكوئرى عن الذهى فى تقدمة ” 
الرأية “ » وحتكاه فى ” التأذيب” عن الحطيب من طريق را 7 
معين ما فى ” تهذيب التهذيب” . وتجاهل صاحب ” التحفة” عن هذا مستدلا” 
بما فى هذا المقام من قول وكيع عيب ء فإن نسبة عالم إلى مذهب من المذاهب 
للتبوعة بامتبار أنه قائل عمظم مسائل ذلك المذهب أصيلاة وفرعاً ٠‏ لا باعتمار 
أنه لا مالف مسألة من مسائله ٠‏ وأتباع السلف المحدثين والقدماء للأئمة المتبوعين 


كلهم من هذا القبيل ٠‏ ثم إنهم يقلدون الإمام ٠‏ أو يفتون بآرائه فهالم يظهر 
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له وجه من السنة والحديث » فيتبعونه ويقتدون بأقواله فى المسائل الغير المنصدوصة 
مالم تصل إليها أفكارهم وقصر عنها اجتهادهم . وقد قال يحبى بن معين أيضاً ‏ 
بأن : يحى بن سعيد القطان يفتى بقول ألى حنيفة أيضاً » "ما فى ” التأزيب” , 
57 واحد » ومن هذا القبيل كون الثر مذى شافعياً مع أنه رد عليه فى 
” جامعه” على الشافعي فى مسألة الأراد بالظهر > وكون أفى داود عمثبلياً وتقليد 
سائر المحدثين من أرباب التآليف أثمة المذاهب كله من هذا الوادى . 


والحاصل : أن إتباع هؤلاء المحدثين الجهابذة الكبار لأنمة الآمصار غير 
تقليد العائى لإمامه ؛ وبينها فرق كبير » ولا خرج أحد هن دائرة إمامه باخشيارة 
عدة من مسائل غيره » فرجل ربا يلوح له دليل قوى شللاف قول إمامه 
ويسكن إليه قلبه»- فيخالفه فى مسائل مع شدة اتباعه فى بقية المسائل» ولا أدرى 
كيف خنى على الشيخ المباركفورى هذا مع وضوخه ) والله يقول الح وهو 
يهدى السببل . ا اا 

وبالجملة وكبع بن الجراح الكو شيخ أحمد ؛ عد من أصاب أنى حنيفة» 
وفيه يقول أحمد : ” ما رأيت أوعى للعلم من وكيع ؛ ولا أحفظ منه “ . ويقول 
أمد : عليك بمصنفات وكيع. وقد روى اللتطيب بإستاده المبحيح فى “ تازيحه " 
(14--1740) : كنا عند وكيع يوماً فال رجل : أخخطأ أبو حنيفة ».فقال 
وكيع : يقدر أبو حنيفة يخطى ؛ ومعه مثل ألى بوسف وزفر فى قياسهها » ومثل 
يحى بن أنى زائدة. وحقفص بن غياث وحبان ومندل ى حفظهم الحديث؟ إلى أن 
قال: ومن كان دؤلاء جلساؤه لم يكد مخطاء لآنه إن أخطأ رده أه.. كا حكيت 
العبارة برمتها فى بحث الفانحة تعلف الإمام من هذا الكتاب. فعل من هذا تقدير 
وكيع لأنى حليفة وتوقيره . ا ظ 

وبمك شيخنا كا فى #العرف الشذى” عن ” ميزان الإمام الشعراى" قول. 


بيان كون وكيع مئ. أسماب ألى حنيفة والرد على صاحب ” النحفة “ 488 


وكيع أنه قال: لولم ألق ابن المبارك والثورى وأبا حنيفة لكنت من العوام . غير 
أفى لم أقف عليه فى ” ميزان الشعراتى “ فى علة المستوفز مع مطالعتى لمظنته من 
الكتاب نحو تسعين صفحة بالقطع الكبيرء وقد قرأت فى عدة مواقم 0 بن 
المبارك مثل هذا فى أنى حنيفغة وسفيان . علا أن ابن المبارك مع علو طبقته ثبت 
روايته عن وكيع : والله أعلم . 


وعلى كل سمال كون وكيع من أصماب الإمام وتقديزه لآأرائ». واتباعه 
لاجتهاده والافتاء عذهبه لا يتكره إلا من أنكر الذكاء ق منتصف التهار » فقد 
ذكر القرشى ى * الجواه * عن ألى اا الله الصيمرى : أنه ذكره فيمن أخمذ 
العلم عن الإمام ألى حنيفة » ويقول: ”كان يفتى بقوله ” » وخلافه فى مسألة 
أو مسائل لا عْرجهعن إذعانه لأ ىحنيفة وأتباعه إياهء ونكيرة الشديد على الرجل 
عند معارضة حديث الرضول عليه صلوات الله وسلامه بقول النخعى أمر معقول 
فى غاية من الفقه ووضع كل شئى فى موضعه » والله ولى التوفيق . 

تثبيه : لصاحب ” التحفة “ المهاركفورى ههنا كلات فى خط إمام العصر 
صاحب الأمالى على ” جامع الترمذى ٠‏ يغنى ما كتبته عن استقلال الرد عليه ؛ 
وتأوبله لقول ابن معين كا فى ” تذكرة الحفاظ “ و ” التهذيب” : ” بأنه كان 
يفّى على قول ألى حنيفة “ فى شرب النيذ خاصة” يثبت عداؤه الكامن فى قابه 
مع ألى خنيفة الإمام وأصابه وأتباعه » وقد لبقت كلاتهم من ابن معين إلى 
الذهى بأنه كان يتبع أبا حنيفة. الإمام فى قوله ء وسياق كلام الذهى فى 
” طبقاته ” ( ١‏ 185 ) هكذا : قال يحى ‏ أى ابن معين ‏ : ما رأيت 
أفضل منه يقوم الليل ويسرد الصوم ويفتى بقول أبى حنيفة ء وكان يحبى القطان 
يفتى بقول أنى حنيفة اه . فيائرى هل هذا السياق يدل.على ما يدعيه هذا الزاعم 
المتأول ؟ كلا ثم كلا ! وتشيئه لذلك بقول الذهى : ما فيه إلا شربه لنبيذ: 
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( باب ) 
ف وا قثببة وأبو سعيد الأشج قالاثنا ابن الماإن عن سفيان عن عبيد الله 
عن نافع عن أبن مر : « إن النى علق اشرى هديه من قديد » . 
الكوفيين كبف يستقمم ؟ وأفى يصح وهو كوق؟ والكوفيون كلهم على جواز 
شرب النبيل » فلا خنصوصية لأنى حنيفة ى ذلك . 
وأما مسألة النبيذ فنقول له : ع 


وليس ذاك النبيذ إلا إلقاء تميرات في الماء ليلا وشربه نهاراً أيحلو الماء ؛ 
فلبس بمسكر ولا غليظ » وإنما هو تدبير لجعل الماء الغير الجلو حلواً » وحسبه 
المرأ أن لايدغل فى غير فئنه ء وقد أسلفنا بعض التفصبل ف الطهارة عند 
الكلام يجواز الطهور بالنبيذ » وما قاله 1 : ونمرة طيبة وماء طهور» 
قر أجعه ) وكأن هذا المسكين ساعمه الله يننظر فرصة تسنح له ى شحلاف ألى حنيفة 
ومن نمسك بمذهبه » ورحم الله مئ أنصف . 

وأما أحاديث النهى عن المثلة أخرجها الريلعى فى ” نصب الرأية ” عن 
للادة عش من أسماب رسول الله 442 ؛ فيمكن أن يقال : تعارض هذه 
الأحاديث حديث الإشعارء كا يقوله صاحب ” الحداية “ ٠‏ وما أشار إليه 
الحافظ التوربشتى » وليس هذا الوجه للمعارضة بغربب ٠‏ وإن كنت لا أجنح 
إليه استدلالا” بما أسلفئاه , 


عد : بأاة اسه 


هكذا من غير لرحمة » وأخخرج فيه حديث ابن عمر المرفوع ٠‏ وقد تفرد 


قال أبو عيسى : هذا حديث غريب» لانعرفه من حديث اللورى إلامن 
وروي عن نافع : ٠‏ أن ابن عمر اشترى من قديد » . 
قال أبو عيسى : وهذا أصدم . 


( باب ما بجاء فى تقليد المدى للمقيم ) 
الترمذى بروايته من بين أتماب الأمهات الست ٠‏ وعلل الثرمذى حديث الباب 
المرفوع بأن حبى بن ليان تفرد به عن الثورى وم يتابعه أحد , وهو المجل ‏ 
الكرفق ؛ صدوق عابد يخطنى كثيراً وقد تغير » كما فى ” التقريب “ . ولاريب 
أن نفرد مثله لايكون حجة . وفيه يقول زكريا الساجى: ضعفء أحد » وقال: 
حدث عن الثورى بعجائب» كا فى ” التهذيب “ , ول يخرج عنه البخارى » 
وأخرج له مسلم والسئن, ولكن مسل ينتقى مثل هؤلاء ٠‏ ويكنى لغرابته وضمقه 
تفرذ الترمذى مئى بين أرباب الصحاح . ظ 0 
م حديث الباب المرفوع يعارض حديث ابن عمر فى ” الصحيحين © , 
وفبه : و فساق معه الحدى من ذى الخليفة » » وكذا مخالف بقية الروابات 
الدالة على أن الحدى كان معه وسساقه معه من المدينسة ؛ فن أجل ذلك رجح 
الرمذى روايته موقوفاً على ابن عمر وقال : وهو أصح . و” قديد” مصغراً : 
موضع بين مكة والمديئة » كا يقوله ابن الأثير. وقال الجوهرى: ماء بالممجاز. 
وقال أن سيدة : وبعضهم لايصر فه بمجعله إسماً البقعة اه + كا فى ” الناج” . 
وهذا الباب لم يتعرض إليه فى ” العرف الشذى" . ظ 


تت باب ما جاء لق تقليد الهدى للمقيم 2 
أخرج فيه حديث عائشة » وقد أخرجه الشيخان وبقية المئن . 


للها 0 معارف السان . ّْ جاده 
التي 


سيم حب جسم مس سم -_ 5 


حيدم : قنيبة نا الليث عن عبد الرمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها 
قالت : وغتلت قلائد هدى رسول الله يك ثم لم يحرم ولم: يئرك شيئآ من اللياب» : 
أهل العل ء قانوا : إذا قلد الرجل المدى وهو يريد الحج لم يحرم عليه شئى 

و” الهدى” : ما يهدى إلى الحرم من الأنعام لتنحر . وتقليدها أن يجعل 
هدى الخرم فلايتعرض لما بنهب أو غضب أو سرقة » وخخصوص] إذا ضل أمن 
من الضمياع . ظ 


ودل حديث الباب على من أرصل هديا إلى ارم والكعبة وأقام لم يصر 
بذلك حرم صواء أر اد الحج والعمرة من عامه هذا أم لاء فبمجرد سوق الحدى 
لا يصير ممرماً حي يجب عليه الإجتناب من ظورات الإحرام ٠‏ بل إذا أراد 
« الحج أو العمرة وأحرم يصبر محرما . وعلى هذا جماع-ة أئمة القتوى وفقهاء 
الأمصار : مالك وأبو حنيفة والأوزاعى والشورى و الشافعى وأحد واتصاق. 
وأبو ثور . قال مالك عن يحبى بن سعيد عن محمد بن ابراهم عن ربيعة بن 
المدير : أنه رأى رجلا مجر دا بالعراق 2 فسأل عنه ؟ فقالوا : أمر بهديه أن 
بقلد فلذلك تجرد ٠‏ فذدكر ذلك لان الزبير؟ فقال : بدعة ورب الكعية . 
قال الطحاوى : لا يجوز عندنا أن يكون حلف!. ن الزبير على ذلك إلا أنه قد عل 
أن السنة على خملافه . وإليه ذهب ابن مسعود وعائشة .وأنس وابن الزبير وآخرون . 
ويمحكى ابن المنذر عن عمر وى وقيس بن سعد وابن عمر وابن . عباس والتخعى 
وعطاء وابن سيرين وآخربن بأن : من أرسل الدى وأقام حرم .عليه ما يحرم 


محث بعث المدى إلى الخرم_ 000000 ريم 


من الثباب والطيب حبى يحرم . وقال يعض أهل العم إزا كله لجل افد 
فقد وجب عليه ما وجب على المحرم , 


على المحرم؛ ولكن ونه عن مر بوعل عله انأ اثية بإستاد فيد انقطاع ٠‏ كا 
بذكره اللخافظ ابن. حجر » وجاء عن الزهرئ ما بدل. على أن الأمر امتقر على 
خلاف ما قال ابن عباس . وأخخرج الببهى عنه قال : ” أول من. كشف العمى 
عن الناس وبين لهم السنة فى ذلك “ ٠‏ فذكر الحديث عن عروة وتمرة » قال : 
. فا بلغ الناس قول عائشة أخحذوا به وتركوا فتوى ابن عباس ء وما ثقله اللخطانى 
عن مذهب أصراب ! رأى مثل أن عياس خخطأ قال اللحافظ : فالطحاوىي. أعل 
بهم منه » هذا مقئبس مما قاله الحافظ البدر العينى فى ” العبدة " (؟ ‏ 9/15) 
والحافظ العسقلانى فى * الفتح“ ( ب 478 ) ببعض زيادة من الراقم . وقال 
ميد فى ” مؤطيه “ بعد حديث عائشة : وبهذا نأخذ , وإنها حرم على الذى | 
بتوجه مع هديه .ريد مكة وقد ساق بدنة . . . . وأما إذا كان مقيما فى أهله 
لم يكن رما ول يحرم عليه شى حل له. » وهو قول ألى حنيفة 1ه ... 


وبالجمدة: : الأحاديث الصحيحة فى الأمهاث السنت الصحيحة دالة على 

مذهب الجمهور » وما رؤى لاف ذلك عن الصحابة عدا ابن عباس فلم “رو فى 

هذه 0 : مع أن أسائيدها فيها مغامز . علا أن عاثشة صاحبة الواقعة » 

تقول: موق مكعم 8 5 
ل :وها » والله ولى التوفيق 

ثم إن إرسال الهدى إلى الحرم لينحر. عنى قربة كا بعث رسول الله يَف 

مع أنى بكر » ولكنه لايصير بذلك محرماً يجتنب عما يختنب ارم من المحظورات . 


زوم-"#") 


كا عتارفاانتن - اج سكأ 
( باب ما جاء فى تقليد الننم ) 


1.5 . | 8 
حدثنا : محمد بن بشار نا عبد الرمن بن مهدى عن سفيان عن منصور 


م باب ما جاء ف تقليد الغنم 1 


أخرج فيه حديث عائشة ؛ وقد أخرجه بقيبة الأمهات الست . ودل 
الحديث على تقليد الخنم والشاة » وهو مذهب الشافعى وأحمد واسماق وأفى ثور 
وان ميب . وقال أبو حنيفة ومالك + لعلف 6 .وهو يروانة كن انون : بل 
جعله. صاحب ” رعمة الأمة “ مذهب أجمدى و يذ كره ابن قدامة فى ” المغنى * . 


وقال أبوعتر أن عبد ار : احتج من 4 بره بأن الشارع إغا حج حجبة 
راحدة لم بهد فيها غنما » وأنكروا حديث الأسود الذى فى ” البخارى * “ف 
نقليد الم ٠‏ قالوا. : هو حديث لا يعرفه أهل بيت عائشة 3.» أى. عروة وعمرة 
م وناقشه اللحافظ فى * الفتح “ ء ورده العربى وائتصر. لأنى عمر ء 
وذكر صاحب * الهداية “ و و“ البدائع “ : أن تقليد الشاة غير معثاد و لبس 
بسنة » وما ذكره الأسود فلم يتابعه أحد » ولهذا قال صاحب ” المبسوط * : 
مويه ايام دياب وي فيدعى البدر العينى : أنه فى غير 
الغم التى سيقت إلى الجر م أو فى الإحرام ٠‏ ويقول : إن التقليد فى البدئة لاى 
لوال لت ين لازي ا 0 
رسول الله عدي فى الإبل» فللمجتهد أن ينظر فى هذه الرواية الغريبة بأنه لم يتابع 
الأسود فيها غيره » وبقية روايات التقليد للبدن يرويها غير واحد . فلاشك 
أن من نويع عليه روابته أقوى من لم يتح . وليس مسألة عدم الذكر فقط بل. 
عدم الذ كر فى مثله كذكر العدم . واستدل ابن قدامة فى ” المغنى ”  (‏ 14ه) 
مالك وأنى ععتيفة بما لفظه ال ٠‏ لآنه لو كان سنة لتقل "كنا تقال 


ظ حت نقليد الثم فى هدى الحم 0 05:؟ 


عن ابراهم عن الأسود عن عائشة قالت ١‏ دوكنت أفتل تلائد هدى رصول الله 


فى الإبل اه . وهذا أيضاً يشير إلى أن نقليد العم ليس فى شهرة الرواية مثل 
ختنيد الإبل . ظ 


ويقول أبو بكر الكاسانى فى ” البدائع " ( ؟ ل 145 ) : والدليل على 
أن الغنم لابقلد قوله تعالى: ( ولاالحهدى ولا القلائد ) عطف القلائد على الحهدى: 
والعطف يقتضى المغابرة ق الأصل ؛ وأسم الهدى يقع على الغنم والإبل والبقر 
حيعاً ٠‏ فهذا يدل على أن الهدى نوعان : ما يقلد.وما لايقلد . ثم الإبل والبقر 
يقلدان بالإإجماع . فتعين أن الغعم لا تقلد » لبكون عطف القلائد على الفدى عطف 
الشئى على غيره فيصح ١ه‏ . 


قال الراقم: ويؤيده ما حكاه الإمام أبو بكر الرازى الجبصاص فى ” أحكام 
القرآن “ : وقد روى فق تأويل القلائد وجوه عن السلف. فقال ابن عباس : 
أراد المدى المقلد . قال أبو بكر : هذا بدل على أن من المدى ما يقلد ومنه 
ما لا يقلد , والذى بقلد : الإبل والبقرء والذى لا يقلد: الغنم اه . ويفسر فى 
” الكشال” فى أحد وجهى التفسير : التلائد بذوات القلائد . فكلام صاحب 
٠‏ “البدائع “ م متين عربية” وذوقاً وفقهاً . ثم اتفاق مالك وأنى حنيفة وأنى يوسف 
وممد على عدم استحباب ثقليد الم ينببى عن التعامل » فاتفاق أفى حنيفة 
ومالك أقرب مظنة إلى أن هذا القول أظهر الأقوال: تعاماة » وقد مات عن 
مذهب الثورى والأوزاعى فيا عندى من المآخط من " العمدة “ و ” الفتح “ 
وشرح ” التقريب " للعراق و ” المغنى “ لا بن قدامة و ” المجموع ” و” رحمة 
الأمسسة " و” ميزان الشعرانى ” و ” قواعد ابن رشد ” فلم أصادف ؛ فثر 


ظ ا ظ معارب السين ْ اج سدم 


.قاف أبو. عيسى : هذا حديث. حمن سبح . والعمل عل اخدا علد يمسن 
أهل العلم من أصماب النى يَف وغير هم + ترون تقليد الغم . 


.. وجدت اثفاق هؤلاء الفقهاء الأربعة : أفى حنيفنة. ومالك والثورى والأوزاغى 
لاطمأننت إلى أن التعامل على ذلك ٠»‏ والتعامل هو القول الفصل فى معترك 
الروايات؛ والله أعلم . 

000 ثم إنه قال شيخنا ما توضيحه : أراد فقهاؤنا من تى تقليد لم التقايد 
بالنعل لا من الخيط المفتول ٠‏ فإذا صيح الحديث ليد العم - - ولاشك أنه نِن 
المهن وهو الصرفث المصبوخْ , كا ورد ذلك فى روايسة ل الصحيح : 8 فلك 
قلائدما من عهن عتدى» ء والعهن هو الصوف المصبوغ أى لون كان ٠‏ كنا فى 
الح » وقال ابن قرقول : هو الأحمر من الصوف ٠»‏ حكاه البدر العيى ‏ فحل 
نى تقليد الغى هو تقليدها بالنعال وما يشبهها » ول إثبات التقليد هو بالحيبوط 
::المفتولة من الصوف والوبر ». فإذن لا عالق حديث الباب مذهب ألى حتيفة ‏ 
وفقهاؤنا الحنفية لم يذكروا التقليد بالحبط لا نفيآ ولا إثبااً » فكتبتا ساكتة عن 
هذا خاصة . فالقول والتمسلك بهذا الحديث لامخالف المذهب امه 2 


ثم إن مذهب أ حنيفة ومالك يقول العراق ف شرح ” التقريب " 
18٠ - “(‏ ) : ورواه ابن ألى شيبة عن أبن شمر وسعيد بن جبير » ويوافقه 
كلام البخارى فإننه بوب على هذا الحديث : ( فتل القلائد للبدن والبقر) ٠‏ / 
فحمل الحديث عليها ول يذكر العم ١ه‏ . وأيضاً ذكر فى ( )١5١‏ : 
ذكر أصمابنا الشافعية أن التقليد باللحيوط المفتولة يكون فى العم فيقلدها . . 
وأما الإيل والبقر فقالوا : يستحب تقليدها بتغلين إه . 


قال الراقم ادن هذا بيان كاشف عن صورة اللحال + فا قال 


عدبت إل واد لتم رست إلا سانيا اللي 


77) 4 (باب ها جاء اذا علب الهدى ما بصع‎ ٠ 


حدثنا : هارون بن أساق الهمدائى نا عبدة بن سلمان عن هشام بن عروة ' 
. أسطف تس طلة دا : ( قلت : يا رسول الله ! كيف أصنع بما 


الحافظ فى ” الفتح “ : فن ادعى سات الإبل بالتقليد له البينان اع » 
قد جتاك بياذ ٠‏ وام مر الا » وبال اموق . 0 


< ثم إن لفظ حديث الباب : وين فا افد دي فى لفيا عنا: 

فى وقوع اعنم حالا” من المضاف إليه - أئ المدى المضاف إلى النبى ج285 إشكال 
من جهة العر بية: بأنه لا يصمح الحال من المضاف إليه إلا أن يصح ذكر المضاف”' 
إليه ل المضاف لا مطلقا . والمسآلة 'خلافية عند النحاة . فأقول : إن كل ذلك 
من .تضرف الرواة + فروايات البخارى فق ” صصيحه ” كلها عل غعلاف هذا" 
الفظ '» فلفظ البخارى من طريق الأحمش عن ابراهم ّ وكنت أفتل القلاهد ظ 
لنبى يِل فيقاد الم ) . وى لفظ آغعر: «كنت أل قلاقد الثم ان و2 ؛ 

ولا إشكال فى" هذه الألفاظ . ظ ظ 


د بات انا جد ذا طب الهدى ذا يسع ب 4 :ب 

اعوج فيه حديث ناجية اللمزاعى » وهو : ابن كعب بن تدب ل 
جناب بن كعب» ليس له فى السئنة إلا هذا الحديث؛ وكان أمه : ذكوان 5 
ياه الب لق حين نا من قر يشى ٠‏ كا يقوله السبوطى فى ” القوات" » وقفا ' 
أخدر جه أبو داود وابن ماجه » وف معئأه ححديث ألى قبيعصة ذويب الجراعى 
عند مسلم » وهو ما أشار إليه فى الباب : وأيضاً فيه حديث ابن عباس عند 
مسلم » وهذه زيادة على ما أشار إليه فى الباب . 


لف 00 شعارف السعن ظ اج-ة 


غطب من الحدى ؟ قال: أتحرها ء ثم اغمس ثعلها فى دمها ٠‏ ثم خل بين الناس 
وبينها فيأكلوها ه . ظ 

والعطب ‏ بفتحتين ‏ من باب ” على “ هو : الملاك ٠‏ وأريد به هنا : 
قر به الهلاك بأن اعترته آفة تمنعه من السير فيكاد يعطب ٠‏ فعنى عطب أى : 
عجز عن السيرء كما فى ” مجمع البحار“ . قال ابن المام فى ” الفتم “ : لأن 
النحر بعد -حقيقة الهلاك لا يكون اه . ظ 


ثم المذاهب فى حديث الباب ء فقال أبو ختيفسة : إذا عطبث البدئة فى 
الطريق فإن كانت تطوعاً محرها وصبغ نعلها بدمها وضرب بها صفحة سنامها 
ولا يأكل هو ولا غبره من الأغنياء . والمراد بالنعل قلادتها » وذلك ليعلم أنه 
هدى فيأ كل منه الفقراء دون الأغنياء» وإن كانت واجبة أقام غيرها مقامها وصنم 
بها ما شاء فإنه ملكها كسار أملاكه » فله التصرف كما يشاء من ببع أو هبة 
أو أكل . ومثله مذهب الثورى وأحمد وابن القاسم صاحب مالك. كا فى “مغبى 
ابن قدامة “ . وقال الشافعى : إن كان هدى تطوع كان له أن يفعل فيه ماشاء 
من بيع وذح وأكل وإطعام ٠‏ ولو ركه فلا شبى عليه » وإن كان نذراً زال 
ملكه عنه وصار للمساكين. فلا يجوز بيعه ولا إبداله بغيره » كنا فى ” المهذب”“ 
لأنى اماق الشيرازى وشرح “مسل* للنووى»؛ وراجع للتفصيل *شرح المهذب“ 
(8- 530 ) . ومذهب مالك كا فى ” شرح الدردير “ ( 4-5 ) على 
هامش ” الدسوق “ قريب من مذهب أنى حنيفة » فذكر عدم الأكل للمهدى 
والسائق ف هدى التطوع والمنذور . 


فتلخص أن مذهب أنى حتيفة ومالك والثورى وأحد متقارب فى أكثر 
التفصبلات ٠‏ ويخالفهم مذهب الثافعى فى هدى التطوع . فا ذكره الْرمذى من 


بيان المذاهب ف المدى إذا عطب فى الطريق ‏ "وهس 


وفى الباب عن ذويب ألى قبيصة اللحزامى . قال أبو عيسى : حديث 
زأجية ديت حمسن ميم ) والعمل على هذا عند أهل العلم 0 قالوا فى هدى 
مذهب الشافعى يخالف ما ذكره النووى فى شرح ”المهذب” وفى شرح ”مسل“: 
وكذا ما حكاه البدر العينى فى ” العمسدة ” ( 4 777 ) من التوضيح من 
مذهب :الشافعى مثل ألى حنيفة ومالك » فلعله قول .للشافعى » والمدار فى. نقل 
مذهبه على مثل النووى لاغير. وما ذكره البر مذى من مذهب بعض أهل الع 
فهو مذهب مالك من وجوب البدل ٠‏ نما ذكره اللنطالى ؛ وفى ”شرح الدردير” 
وغيره من كتنب المالكية فيه تفصيل . وملخصه : أن هدى التطوع إن عطب 
قبل تله فلا بأكل منه » وإن وصل إلى حله سالماً فإنه يأكل »نه » وى عطب 
الواجب قبل ال لايجوز له الأكل » وبعد البلوغ إلى المحل يجوز“ له الأكل . 
وراجع كتب المالكية للتفصيلات » ونم أقدر على تلخيص المذاهب وتنقيحها من 
مصادرها الموثوفة كا أرتضيه لنشويش الحاطرء ومن أفرغ الههود فقد أعذر . 


ولا بأس بأن أنقل كلام ابن رشد فى ” قواعده “” حيث لخصه تلخيصاً 
جيداً ولكن أختصره اختصاراًء فقال فى أواخخر كئاب احج قبل الجهاد : وأحجمعوا 
على أن هدى التطوع إذا يلغ مله أنه يأكل منه صاحبه كسائر النامن » وإذا 
عطب قبل الباوغ لم يأكل منه . واختلفوا فيا يجب على كل من أكل مئه ؟ فقال 
مالك: إن أكل منه وجب عليه بدله . وتّال الشافعى وأبو حتيفة والثورى وأحمد 
وابن حبيب: عليه قيمة ما أكل أو أمر بأكله طعاماً يتصدق به ء وروى ذلك 
عن على وابن مسعود وابن عباس وحاعة من التابعين . وأما الحدى الواجب إذا 
عطب قبل امحل فلصاحبه أن يأكل منه : لأن عليه بدله » ومنهم من أجاز له 
بيع لحمه وأن يستعين به فى البدل.. وكره ذلك مالك . واختلفوا فى الأكل 
دن الهدى الواجب إذا بلغ ممله . فقال الشافعي : لا ؛ ولجمه وكذلك جله . 


و ظ 0 معارف ا | جْ لفكي - 


أكثله وقد أجزا نه امو سي نا ال 


والنعل الذى قلده به كله للمساكين . وقال مالك :. يؤكل بن قد الواجب 
إلاجزاء الصيد ونذر المساكين وفدية الأذى . وقال أبو حنيفة : لا يؤكل من 
الواجب إلا هدى المتعة والقران . قال ابن رشد ا وعمدة الشافعى تشبيه جميع 
أصئاف الحدى الواجب بالكفارة ؛ وأما من فرق فلأنه يظهر فى الحدى معنيان: 
عبادة مبتدأة وكفارة » وأحد المعنبين ىق بعضها أظهر ء فن غلب شبهه بالعبادة 
على شبهه. بالكفارة ق نوع من أنواع الحدى كهدى القران والتمتع » وبخاصة 
عند من يقول بأفضليتها - فم يشرط" أن لا يأكل ؛ ؛ لأن هذا افدى عنده فضيلة 
لا كفارة تدفع العقوبة » ومن غلب شبهه. بالكفارة قال : لايأكل للإتفاق 
با ضاعتب الكفارة لابأ كل من كفارته , اننتهى كلامه الملخص باختصار وحذف. 
وقد كافأت : تشوبشى بتلخيص كلامه . ثم رأيت كلام الشبخ أنى عبد الله مد الأنى . 
المالكى فى ”1 كال 1 كال المعلل “ (" له 4) فقد للحص المذاهب تلخيصا جيداً فقال : 
ما عطب من هدى التطوع قبل بلوغ مله أباح لصاحبه أن يأكل منه عند عائشة . 
وقال ابن عباس : لا يأكل منه صاحبه ولاسائقه ولاأهل الرفقة لنصض الحديث. 
وقال .مالك والجمهور : لا بأكل منه صاحبه ويلى بينه وبين الناس؛ وإن أكل منه 
ضمنه . ومذهب مالك والجمهور : أنه لابدل على صاحبه فها عطب. وهو موضع 
ببان . وأما'ما عطب من المسدى الو اجب قبل النحر فقال مالك والجمهور : 
يأكل منه ضاحبه والأغنياء » لأن صاحبه يضمنئه » لآنه تعلق يذمته. واختلف 
هل له بيعه ؟ فنعه مالك وأجازه الجمهور .'وأما ما باخ من الحدى مله فشهور 
مذهب مالك : أنه لا بأكل من ثلاثة, من الجزاء والفدية ونذر المساكين. وبأكل 
ما سوى ذلك . وبه قال فْتَهاء الأمصار وجماعة من السلف . . . . . وقال 
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منه شيئأً غرم مقدار ما أكل منه . وقال. بعض أهل العم : إذا أكل من هدى 
التطوع شيئاً فقد دمن . 0 ظ 


الشاقعى ٍ لا يأكل من الواجب ويأ كل من التطوع . . ٠.‏ ويهذدى ويدخير . . . 
وقال أبو حنيفة : يأكل من هدى التمتع والقران والتطوع ولايأ كل من غبرهاء 
إلى أخثر ما قال ؛ أنتهى ببعض الإختصار» والله المستعان . 00 


وما ذكره التُرمذى عند نقل المذاهب بأنه لايأكل هو ولا أحد من رفقته 
هو نص حديث أبن عباس فى ” صميح مس “ وفيه : ولا تأكل منها أنت وله" 
أحد من أهل رفقتك . قال التووى فى شرح ” مس " : ويحوز للفقراء من غير 
أهل هذه الرفقة » ولايجوز للفقراء الرفقة . قال : ولمراد ” بالرفقة “ : هم . 
الذين يخالطون المهدى فى الأكل وغيره دون بافى القافلة أو جميع القافلة» وقال: 
والثانى أصبح» انتهى عختصرا , . ظ ظ 


م إن ما ورد فى حدبث ابن عباس قال 4ه أبن عباس والشافعى وابن 
المنذرء وم يذهب إليه الجمهور. ويقول الأنى فى شرح ” مسل " : قبل: نهاه ‏ 
عن ذلك حماية أن يتساهل فينحر قبل أوانه » لأنه لو ل يمنعهم أمكن أن يبادر ' 
فينحره قبل. أوانه : وهو من المواضع النى وقعت فى الشرع وحملت مالكا 
على القول. بسد الذرائم » وهو أصل عظم لم يظفر به إلا مالك رحه الله 
, لدقة نظره ام . 0 2 ٠ ٠‏ ْ 


قال شيخنا الميّئى فى ” في الملهم “ : وقد استعمله ‏ أصمابنا أبضا كثير؟ : 


فق مسائلهم اه . 


(م-4كت) 


ف معارف السكن ظ ظ ين" 
( باب ما جاء فى ركوب البدنة ) 


رأى رجلا بسوق بدنة' فقال له : اركبها » فقال: يا رسول الله إنها بدنة ؟ 
فقال له فى الثالثة أو فى الرابعة : اركبها ويك » أو ويلك ؛ . 


ال: باب ما جاء فى ركوب البدثة : 


أخرج فى الباب حدبث أنس ع وقد اتفق عل تخر مه الشيخان فى 
* صم رحهيأ والرجل فى هذه الرواية وكذا فى روابة ألى هريرة عندهها مم 
يدر أسمه . وقوله : 9 يسوق بدنة ؛ ووقع فى رواية أنى هريرة عند “مسلل” : 
« بدنة مقلدة » ٠‏ والبخارى قى رواية عكرمة عن أنى هريرة : ١‏ . . . والنعل 
فل عنقها ؛ . فمل من ذلك أنه لم يخف ذلك على النبى يَز4 لكو نها مقلدة” والنعل 
فى عنقها » وهذا لما زاد فى مراجعته قال: « ويلك ؛ » ووقع فى رواية الترمذى 
هنا : وويلك أو ويحك » بالشك » ووقم فى رواية البخارى فى حديث 
أنى هريرة: « ويلك » بالجرم : ووقم فى روابة أحمد فى حديث ألى هريرة : 
«ونحك ه بالجزم . وكلمة ” ويل ” يقال لمن وقع فى هلكة يستحقها . 
و” وبح “لمن وقع فى هلكة لايستحقها. ويقول الأصمعى : ” ويل “ كلمسة 
عذاب» و” وخ “ كلمة رحمة . وقال ضيبويه : ” ويح “ زجر لمن أشرف 
على هلكة . وفى الحديث ٠‏ ويل واد فى جهنم ؛ » وكل هذا أصل الكلمة فى 
الحفيقة» ولكن المتبادر : أنه ميقي قالحا له تأديباً لأجل مراجعته له مع عدم خفاء 
الخال عليه » قاله أبن عبد البر وابن العرلى والقرطى . فإذن بكون إنشاء” . 
وقيل : كان أشرف على الملكسسة من الجبهد ء فإذن يكون إغباراً » وقيل :. 
هى كلمة تدعم بها العرب كلاءها ولا يقصد معناها » تجمرى على اللسان من 


ثم[ 


بيان المذاهب السبعة فى ركوب البدنة -. نفك 


وق الباب عن على وأنى هريرة وجابر . قال أبو عيسى : حديث أنس 
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غير قصد لما وضعت له مثل: ” لا أم لك " و” تربت بمينك “ وأشباه ذلك ٠»‏ . 


ويقويه ما وقع بدله: ” ويحك “ عند أحمد » فإذن لا يكون إنشاء” ولاإخباراً ؛ 
.وقيل : هى هنا إغراء ا أمر به من الركوب حين رآه يخرج منه ء وهذا 


أيضاً إنشاء . الت 1 عد ة و” الفتح “* و” شرح الأنى 


على مسل ” . 


ثم المذاهب فق ركو ب البدنة. تو سبعة : 

الأول 9 الخواز مطلقا ؛ ومب4ه قال عروة ن الرزبير » وررزويى عن. أحمد 
واسماق » وبه قال الظاهرية » ويه جزم النووى فى ” الروضة “ » وعزاه فى 
* شرح المهذب” إلى القفال والماوردى . 0 

الثانى : الحواز مقيدا بالحاجة لامطلقاً » وحكاه الترمذى عن الشافمى 
وأحمد وأسماق, وحتكاه النووى عن ألى حامد والبندينجى ٠‏ وإليه ذهب الرؤياق. 

الثالث : الجواز عند شدة الحاجة » وهو الاضطرارء وهو اللمنقول عن 


جماعة من التابعين . وهو المنقول عن الشعبى, والسن البصرىق وعطاء ؛اوهو 
قول أنى حنيفة وأصصابه . ولذا قيده صاحب ” الهداية “ بالاضطرار.» وإليه 


الرابع : الجواز مع الكراهة من غير حاجة » نسبه ابن عبد البر إلى 
الشافعى ومالك .. ظ 


المامس : الجواز الركوب بقدر الحاجة ء فإذا استراح نزل . قإله 


نوق ْ معارف السكن < 06 


وغيرهم فى ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهر ها ٠‏ وهو قول الشافعى وأجد 
واسماق . وقال بعضهم : لا يركب مالم يضطر إليه . 


( باب ها جاء: بأ ججانب الرأس يبدأ فى الحلق 5 ). 
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إبراهم النخعى » قال : يركبها إذا أعى قدر ما يستريح على ظهرها . ويؤيده 
حديث جار ما أشار إليه "اير مذى فى الباب ؛ وقد أخر جه مسلم ولفظه : 
« إركبها بالمعر وف إذا ألمكت إليها حبى تجد ظهراً » فإن مفهومه: ركها إذا وجد 
غيرها . وربما يكون هذا والثالث ما ذكرناه عن الإمام واحدآ ٠‏ ولأجل هذا 
قلت : نحو سبعة + ا ل ا ا 
ظ السادس : المتع مطلقاً » قله ابن العرنى عن أنى حتيفة وشنع عليه : 

ورده البدر والشهاب . 

السابع : وجوب ألركوب . نقله أين عبد البر عن أغل الظاهر . 

ثم إنه كره أبو حنيفة ومالك والشافعى وأكثر الفقهاء شرب لبن الناقة 
بعد رى فصيلها . وهل محمل متاعه عليها ؟ منعه مالك وأجازه الجمهور . 
وكذلك إن حمل عليها غيره أجازه الجمهور ومنعه مالك . وثقل عياض الإجماع 
عل أنه لايؤجرها . هذا ملخص ما قاله البدر العينى فى ”العمدة “ ( 4 ها ) 
والشهاب العسقلانى فى ” الفيم” ( 8 94؟ و 48٠‏ ) . 1 

: باب ما جاء: بأى جانب الرأس يبدأ فى الخلق ؟ : 


ش أخرج فيه عحلايتث أنس وقد أخر جه البخارى منتصراً جدا فى الوضوء 


عن أنس بن مالك قال : «الما رمى رسول الله م2 الجمرة محر نسكه ثم ذاول ' 
الحالق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة » ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال: 


اقسمه بين الناس ١‏ . 


محمث بداءة الخحلق عن مين الوق ترد 
معسس ‏ سس سس ب سي يوي سس سب سسوري ب مدا لسسع سس سس بيو تي 


فى ( باب الماء الذى يغسل به شعر الإنسان ) ولفظه : « إن رسول الله ع2 لم 
حاق رأسه كان أبو طلحة أول من أُخيل شعره ؛ . قال العيبى : وم غير جسه 
أحد من الستة غيره بهذه العيارة 1ه . وأخرجه مسم فى فى الحج بألفاظ عتتلفة . 
ودل حعديث الباب على أن الحاج إذا وصل إلى مبى :يوم النحر يبدأ أولا” بربى 
الجمرة الكبرى حمرة العقبة ثم ينحرء وقد أسلقنا بيان المذاهب فى رتيب 
الأشياء الأربعة يوم النحر وبيان حكتها عند فقهاء الأمصار . 


قوله : ثم ناول الحالق شقسه الأيمن . اسم الخالق : معمر بن عبد الله 
العدوى. ذكره البخارى . وقيل : خخراش بن أمية ‏ بكسر اللحاء ‏ ابن ربيعة 
الكلبى » والصحيح : أن الحراش كان بالحديوسة , كا ذكره البدر العينى فى 
” العمدة “ ( 1 ١لا‏ ). ودل الحديث على أن و واوا 
من التقصير» وإنه يستحب البداءة بالجانب الأمن من رأس الوق ٠‏ قاله 
النووى . قال : وهذا مذهينا ومذهب الحمهور. وقال أبو حنيفة : بيدأ انيه 
عي مأو : وفى ” لباب المناسلك “ وشرحه للقارى : ويبدأ 
بالجانب الأيمن من رأس المحلوق هو التارء كا فى ” منسك ابن العجمى “ 
و البحر” » وقال فى ” النخبة “ : وهو الصحيح؛ وقد روى رجوع الإمام 
مما ثقل عنه الأصماب . . فصح تصحيح قوله الأخيرء واندفع ما هو المشهور 
ند المشاح من البداءة من يمين الحالق وأيسر المحلرق . قال : ولو قام الهالق 
من وراء الوق حال كو نها مستقبلين ( القبلة ) لا جتمع الابتداء بيمين الحالق 
والمحلوق وارتفع الحلاف . . . . نعم إذا تعذر الجمع فلا بد من الرجبح » 
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حدثنا : ابن ألى عمر نا سفيان بن عبينة عن هشام موه . 

وليل هذا هو سيب لردد الإمام من أن العبرة عالق أو مهلوق ؟ والتبادر 
الأول . وقال ابن مهام : السئة فى الحلق والبداءة بيمين اللحلوق رأسسه » وهو 
عيلاف ما ذكر في المذهب» وهو الصواب. وقال السروجى : .... وذكر 
كذلك بعضص أصصابنا . . . والسنة أولى » وقد صح بداءة رسول الله 84 بشق 
رأسه الكربم من الجابه الأعن .ع وليس لأحد بعده كلام ؛ وقد كان محب التيام 
فى شأنه كله » إلى آخخر ما قال . وقال أبن عابدين بعد نقل كلام ابن الام : 
أقول : وبوافقه ما فى ” الملتقعل“ عن الإمام . ” حلقت رأسى فخطأنى الحلاق. 
فى ثلاثة أشياء » لما أن سجلست قال : استقيل القبلة » وناولته الجانب الأيسر 
قال : ابدأ بالأمن » .فلا أردت أن أذهب قال : ادفن شعرك: فر جعت فدفلته 
إى » ” نهر “. فهذا يفيد رجوع الإمام إلى قول الحجام ‏ إلى أن قال - : ومثله 
فى ” المعر اج » و”غاية البيان" . فتلخص أن الصواب ما عليه الجمهور بتصريحج 
أن الام والسروجى وقوام الدين الكاكى وميد الدين الإتقائى وابن العجمى 
وابن نجم وغير هم , قال البدر العنى فى ” العمدة ” (#+ 9/41 ) : وعلد 
الغافعى يبدأ بيمين الحلوق »؛ والصحيح عن أنى حنيفة مثله اه . 

#ال شيخن! رجه الله : بعد تسلم أن الكاية ثابئة تدل هذه الحكابة. على 
جلالة قدر الإمام ؛ وقبول شيبى عن مثل الحجام إذا وقع مو ذهول ف المقام؛ 
مع أن القولين رويا عن أ حدفة , وللمجتهد أن يبحث عن التبامن المطلوب 
المروى ف الحديث: هل المراد به تيامن الحالق أو الملوق ؟ اه . ولفظ حديث. 
وقع فيه التصربح بشقه الأيمن منه يف لا يمكن أن يكون نصاً فى مورد التراع » 
فإن اخعتلاف الروايات فى أمثال هذا مسثمر ٠‏ فلا ركون رواية واحدة ولفظ 


بحث البداءة من يمين اللهلوت دون الهالق 2 لالان 


هك أبث ححسن . 

قال الراقم : وما نقله الشبخ المباركفورى فى ” نحفته “ من نقل كلام 
[مام العصر من ” العرف الشذدى” ققد خعان فى النقل وترك همود كلامه ومدار 
محثه » وقد ذكرناه كاملا فسامحه الله وغفر له أمثال هذه الشحائن والضغان مع 
العلاء الربانين » وإمام العصر الكشميرى مهقق هذه العصور ويتيمسة العناء 
الجهابذة ونابغة هذه القرون ء والله سبحانه ولى التوفيق واغدابة . ثم ما ذكره . 
عن ” تلخيص اللخحافظ “ : أن القصمة مشهورة أخر جها ان الجوزى فن” مثير 
العزم الساكن“ بإسناده إلى وكيع اه ٠‏ قفيه أنه لم يذكر فيه مسألة الحلق أصلاق . 
وما ذ كر التوجه إلى القبلة والتكبير ودفن الشعر ء وهذا أيضاً من حعملة ما 
اضطريت المكابة ولم ثبت على جانب واختلاف الروايات واللتكايات فى أنى حنيفة 
الإمام على ألسنة الأبرياء بأسائيد صالة غير غريب » وللتفصيل محال آخرء 
ورحم الله عزوجل من عدل وعدل وصنم سمن سها وزل . 


م إن المتبارد من حديث الباب : أن شغر شقبه ع أعطاه أبا طلحة » 
وهو مصرح فق رواية مسل فى حديث الباب من نفس طريق التّرمذىء وكذلك 
هو امتيادر ل لفظ ححديث ألى عوانة » كما يذكره البدر العينى ٠»‏ غير أن فى 
رواية حفص بن غياث غير هشام أنه قسم الأيمن فيمن يليه . وى لفظ : 
« فوزعه بين الناس الشعرة والشعرتئين وأعطى الأبسر أم سام » » وى لمظ : 
« أبا طلحة » » ويمكن أن يمجمع بأن ناول أبا طلحة "كلا من الشقين ء فأما 
اين فوزعه أبو طلحة بأمره بين الناس © وأما الأيسر فأعطاه لآم سلم زوجته 
بأمره يَف ٠‏ وزاد أمد فى رواية له : ١‏ لتجعله فى طيبها » . هذا ملمخص 
عالق ” العمدة “ 78١ 1١‏ ) و” الفتح“ 010 7369 ) . وف ” العمدة» . 
(4-4) تفصيل ونحقيق مزيد فراجعها إن شئت . ورجم الحب الطبرى 
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تقسيم شعر الجائب الأيمن بكثرة الروءة » ورجح العراق توزيع شعر البانب 
الأبسر لاتفاق الشيخين عليه » وقسم شعر الجانب الأيمن قال: من أفراد مسلم . 


امس 7 عاص 


جو 


ثم إن ف حديث الباب التبرك بشعره يََِبْوٌّ وجواز افتنائه ‏ وفيه المواماة 
بين الأصاب فى العطية والطهدية » وإن المواساة لا تلزم المساواة . قال البدر 
العنى فى ” العمدة ” ( 4 ب 0/4٠‏ ) : فيه التبرك بشعره يَف وغير ذلك من 
آثاره ٠‏ بأنى وأى ونفسى هوء وقد روى أحماد ى ” مسئده " بسنده إلى ابن 
سيريئن أنه قال : فحدثنيه عبودة السلانلىي» ير بد هذا الحديث ؛ فقال ١٠لآن‏ بكون 
عندى شعرة منه أحب إلى ٠ن‏ كل بيضاء . صفراء على وجه الأرض وبطنها . 
وقد ذكر غير واحد : أن خالد بن الوليد رلته كان فى قلنسوته شعرات ٠ن‏ 
شعره عي » فاذلك كان لا بقدم على وجه إلا فتح له . ويؤيد ذلك ما ذكره 
الملا فى ” سيرته “: أن خالداً سأل أبا طلحة حين فرف شعره يفك بين الند.. : 
أن يعطيه شعر ناصيته ؟ فأعطاه إياه ء فكان مقدم ناصيته مناسياً لفتح كل ما 
أقدم عليه أه . ١‏ 


وذكر العربى فى ” العمدة “ 19/4١ ١‏ : أن شالد بن الوليد يللم 
جعل فى قلنسوته من شعر رصول الله عي . فكان يدل بها فى الحرب 
ووستنصر بركته » فسقطت عنه يوم الهامة فاشتد عليها شدة وأنكر عليه 
الصحابة » ققال : إفى لم أفمل ذلك لقيمة القلنسوة لكن كرهت أن تقع بأبدى 
المشركين وفيها من شعر النى عليه الصلاة والسلام اه , 


ثم إن حديث عبيدة السلانى رواه البخارى فى “صيحه»“ عن ابن سير ين» 
قال : قلت لعبييدة + عندنا من شعر الى ج25 ؛ أصبناه من قبل أنس أو من 


نحث التبرك بالاثار وقصيدة بانت معاد 354 


035 حل ة ١‏ لاسي لس ب -_بجسه 


قبل أهل أنس » فقال : لأن تكون عندى شعرة منه أحب إلى من الدنيا وم 
فيها ١ه‏ . 


قال شبخنا رحمه الله : وهذا الحديث وأمثاله أصل في أخذ التبركات 
والعنابة بها » وتبركاته علبه صلوات الله وسلامه فى غاية الكبرة » ومن خملتها 
بردته فق ؛ أعطاها كعب بن زهير بن ألى سلمى حين أنشأ قصيدته المعروفة 
بقصيدة ” بانت معاد “ يحضرته يع ٠‏ واشتراها بعد ذلك اللخلفاء العباسيون . 
ويتداولونها ببنهم اه . 0 

قال الراقم : ولأدل هذا ميت قصيدة كعب بن زهير هله : ” قصيدة 
البردة “ . وأما ”قصيدة البردة“ المشهورة للبوصيرى فإسمها المناسب لقيقتها : 
” قصيدة البرءة “ حيث شفاه الله من الشلل والفالج بتو سله بهذه الفصيدة 
كاهو المعروف فى ثأنها . ظ ظ 

فال الراقم : وفى ” السيرة الحلبية " (" ب 345 ) ما ملخصه : إنه لها 
أنشد قصيدته ألنى عليه عَيَِيكِ بردة كانت عليه عو » وأراد معاوية بن ألى سفيان 
أن يشتريها.من كعب لعشرة آلاف » فقال كعب: ما كنت لأوثر بثوب رسول 
له يَف أحداً » فلما مات كعب بام اشئراها من ورئته بعشرين ألف درهم 
وتوارثها خلفاء بنى أمية ثم خلفاء بى العباس ٠‏ واشتراها السفاح أول خاقاء 
بنى العباس بثلاث ماثة ديئار بعد انقراض دولة بنى أمية » وذكر ابن كثير : 
أنه اشترأها معاوية من أهل كعب بأربعين ألف درهم . ثم توارثها الحلفاء 
الأمو بون والعباسيون حتى أخذها التترمنهم سنة أذ بغداد وقال : هذا من 
الأمور المشهورة جداً اه , . 


(م+ ه") 
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ببس متكا 


( باب ما جاء فى الحلق والتقصير ) 


حهاثناً : قتيبة نا الليث عن 'افم عن 1 . عمر قال : و حلق رسول الله 


قال الشيخ : ولفظ ” حسان “ فى هشام بن حسان - أو أين ٠١‏ أوقم - إن 
كان من ” لسن “ قتصرف 2 ووزنه مال . ؛ وإن كان من ” الحس ” بغير 
النون فغير منصرفء ووزنه فعلان . 


: باب ما جاء فى الحلق والتفصير :2 


أخرج فى الباب حديث ابن عمر فى الحلق والتفصير » وإن اهلق أفضل . 
والحديث هذا اتفق عليه الشيخان فى ” صصبحيها “ وأخخرجاه فى الحج . وجواز 
التفصير وأفضلية اللق كلمة اتفاق عند الأمة كا إن كون الحلق أو التقصير 
نسلك وعبادة عند جمهرة الآمة » وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافمى وأحمدء 
ونسب إلى الشافعى وطائفة : أنه استباحة محظور » وكذا فى رواية عند أحد . 
ودعاء النى يديد للمحلقين والمقصرين أوضعح دليل على أنه نسك لا إطلاق من 
محظور. فقط . ثم إنه قد وجه أفضلية اطق بأنه أبلغ فى العبادة ٠‏ وأبين لنضوع 
والذلة ٠‏ وأدل على صدق النية ؛ والذى بقصر يبى على نفسه شيئاً مما يتزين 
مخلاف الخالق . فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى » وفيه إشارة إلى التجرد » 
ومن ثم استحب الصاحاء إلقاء الشعور عند التوبة » والله أعل » قاله اللحافظ 
فى ” الفتس " (" ب 198١‏ ), 

واختلفوا فى مقدار الواجب من املق والتقصير » فقال مالك بوجوب 


جميع الرأس ٠‏ وإليه ذهب أحمد فى رواية » كالسح فى الوضوء ؛ وبوجوب 
أكتره فى رواية عن مالك وأحد ؛ وقال أبو حنيفة بوجوب ربعه ؛ وقال 


+ 


بحث الحاق والقصر فى التحلل .1417 


َل وحلق طائفة من أصصابه » وقصر بعضهم . قال ابن جمر : إن رسول الله 


أبو بوسف بوجوب نصفه ؛ وقال الشافعى بوجوب حلق ثلاث شعرات ول 
يكف بشعرة أو بعضها ٠‏ كا اكتى بذلك فى مسح الرأس أن الوضوء . وهو 
وجه لض أسمابه فى الأاكتفاء بشعرة فى الحلق أيضا . والاستيعاب بالحلن 
والتقصير مستحب عند ألى حذيفة والشافعى » هذا ملخص هاف ” العمدة » 
و” الفح ” وه” مغى ات قدامة 0 


وقال بتعبين الحلق لكل من لبد أو عقص أو ضفر مالك والثورى واإشافعى 
وأحمد » وقال أبو حنيفة باستحبابه لا بوجوبه » كا يقوله امن قدامة؛ وهو القول 
الجديد للشافعى كا فى ” الفتح “ . والأصلع يجب عليه إمرار الموسى عند 
ألى حنيفة » وعند الثلاثة : لامب ؛ لأنه لإلقاء الشعور ولاشعر له . وقال 
أبو حنيفة : يحب ؛ لفوله 0 ١‏ إذا أمرتم بأمر فأتو!ا منه ١‏ استطعم ٠‏ 
فلو كان ذا شعر وجب عليه إزاله وإمرار الموسى عليه » فإذا سقط أحدهها 
لتعدره وجب الآخرء كا فى ” مخغنى ابن تقدامة “ ("” ا لا”4 ). وذكر فى 
” الغاية “ للسروجى - كا فى عداشية جلبى على ” العناية ” و ” اهدابة  “‏ 
مذهب مالك مثل ألى حنيفة فى الوجوب . وقال : سئة عند الشافعى ؛ 
ومستحب عند أحمد 1 

قال الراقم . مذهب مالك فى كتب أسصابه مثل أنى حنيفة » كا فى ”بلغة 
السالك “ للصاوى والشيخ ابن المام فى ” الفتح” اخختار فى المسألة قول مالك 
فى وجوب استيعاب الر أس بالحلق والتقصير ٠‏ وبقول : هو مقتضى الدليل » 
وقياسه على المسح قياس مع الفارق ؛ ويقول : وهوالذى أدين الله به 1ه . 
وملخص ما استدل به ابن احيام وأطال فيه الكلام واضصاً: أن صاحب ”الحداية»“ 
قاس حلق الرأس على مسح الرأس كقباس الشبه دون قياس العلة » كما ا" 


> استسعهو 
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اكتتى فى الوضوء بربع الرأس فكذلك اكتى فى الحلق بربع الرأس فى التحلل , 
وهذا القياس غير #مبح؛ لأن إثبات للدم فى حلق الرأس ليس بالقياس ٠‏ وإتما 
هو بنص الكتاب ٠.‏ مثل المسح بنص الكتاب ٠‏ غير أنه اكتنى ق المسح بالر بع 
لآجل الإحمال ؛ والنحق به -حديث المغيرة للبيان » وإذا لم ينقل بالإحمال فالوجه 
أن ” الباء “ للإلصاق » فهناك إلصاق اليد كلها بالرأس » والفعل تعدى إلى 
الآلة بنفسها فيشملها » وهام اليد يستوعب الربع عادة” » فتعين هذا القدر ثم 
إن ” الباء “ للتبعيض عند الشافعى . وللإلصاق عند ألى حنيفة ومالك » غير 
أن أيا حنيفة لاحظ تعدى الفمل للألة فوجب قدرها . ومالك لم يلاحظ فأوجب 
الكل » أو جعله صلة » كا ق قوله : ( وامسصوا بوجوهم ) فى التيمم » 
وليس هكذا فى حلق الرأس فقال : ( محلقين رؤسك ) : فدل على كل الرأس 
لا بعضه ٠‏ ولحق به فعله يَكْيٌ كالبيان » فوجب الاستيعاب ء ا ذهب إإيه 
مالك » التهى ماخصاً منقحاً . 


.2 قال شيخنا رحمه الله : إن الفول بوجوب خملق الرأس كله فى التحلل من 
لة تفرداته )١(‏ . ولب منشأ لحلاف ما ذكره من التبعيض والإلصاق » بل 
هناك أصل شرعى آخرء وهو أن الشارع إذا أمر بفعل متعد إلى الممل فأى قدر 
مخرج به من عهدة الإمتثال ؟ فاختلفوا فيه » فقال أبو ححنيفة : هو القدر المعتد 
به وهو الر بع . وقال مالك باسئيعاب اغمل كله . وقال الشافعى : يِحى بعضه؛ 
)0 وقد معت شيخنا رحمه الله يقول : إنه تفرد الشيخ ابن الهام فى تسع 
مسائل . وقال صاحبه الحافظ الحدث الفقيه المقق الشبخ قاسم بن قطلويغا : إن 
تفرداته غير مقبولة . البنلورى عفا الله عنه . 
ومعنى ” قطلوبغا “ لغة” : الفحل الذاق ؛» سمعته من الشيخ الكوترى 


رةه الله . 


محفيق أن الربع يقوع مام الكل فى عدة مسالل 0 م 


يدي فال : ” رحم الله احلقين" مرة” أو مرتين؛ ثم قال: ” والمقصرين” ٠‏ . 


فكان الاحهالات فى المقام ثلالة ٠‏ من الكل ٠‏ أو البعض المعتد به » أو البعيض 
المطلق » وإلى كل ذهب ذاهب . 


فنها : قوله ببطلان الصلاة بكشف ربع العضو الذى وجب ستره » ومنها : 
قوله بفساد الصلاة بنجاسة ربع الثوب» ومنها : عدم جواز نعم الأضمية بقطع 
فى هذه المسائل قاعدة أصولية فى الباب ٠‏ لا ما ظنه الشيخ ابن الام » ويؤيد 
هذا الأصلى ما جاء فى حديث الوصية فى ” الصحيحين “ فى إجازة الثلث ؛ 
وقال : ” والثلث كثير “ . فدل لفظ الحديث بأن المرضى هو ما دون الثلث » 
وهو الربع ؛ وهو القدر المعتد به . والله أعلم . 


قوله : 8 زر ححصم الله المحلهين ؛ مرة أو مرئين ثم قال : «والممصرين 6). 


الافظ هكذا فى رواية ”الرملى”“ من طريق ليث عن نافع ؛ ولفظ حديثك 
'نْحمر فى > صصيح البخارى” من طريق مالك عن نافع : ١‏ اللهم ارحم المحلقين» 
قالوا: والمقصرين با رسول الله ؟ قال: اللهم ارحم المحلقين؛ قالوا: والمقصرين؟ 
قال : والمقصرين ه٠.‏ وقد اختلفت الألفاظ فى مرة أو مرتين أو ثلاثاً » أو 
قال فى الرابعة : ٠‏ والمقصرين » ٠‏ وقد تكفل بيانها الشارحان البدر والشهاب 
كا شى وكى . 


قوله : والمفصرين ؛ معطوف على #ذوف تقديرء : ” قل: والمقصرين “ ؛ 
ويسمى هذا بالعطف التاقيبى فيعطى المعطوف حم المعطوف عليه ولو ملل بينها 


5م" ١‏ معارف السيعن / ل" 


وق الباب عن ان عباس وابن أم الحصين ومأرب وأنى 2 وأفى 'مريم 
وحبشى بن جنادة وأنى هريرة . قال : هذا حديث حسن صرح . والعمل على 
هذا عند أهل العلم : يختارون للرجل أن يحلق رأسه ؛ وإن قصر يرون أن ذلك 
يحزى عنه . وهو قول سفيان الثورى والشافعى وأحمد واسماق . 
سكوت لغير عذر ها قاله الشارحان الخهليلان؛ ونظير هذا ق ” التعزيل العزريز” : 
( إىق جاعلك للناس إماماً » قال. : ومئ ذريى 0 الآية ) . 


ثم هذا الدعاء منه يفو للمحلقين مرتين أو ثلاثاً » ولأمقصرين مرة فى 
الثالثة أو الرابعة . :هل هو فى حجة الوداع أو الحديبية ؟ فجنح الحافظ أبن 
عبد البر إلى أنه فى الحديبية » قال : وهوالمحفوظ, وجزم به إمام الخرمين. ف 
” النهاية “ . وقال النووى: الصحيح المشهور أنه كان فى حجة الوداع . وقال 
القاضمى عياض : فى الموضعين حميعاً » وصوبه البدر العينى والشهاب العسقلاني 
مؤيدين له بالروايات وفرر نقول أرباب السير . أنظر ” العمدة " 4 
45/) و” الفتح “ #١‏ 444 ) . قال الحافظ ابن دقيق العيد : وهو 
الأقرب . قال الحافظ : إلا أن السبب فى الموضعين مختلف ؛ فالذى قى الحديبية 
كان بسبب توقف من توقف من الصحابة للإحلال لما دعل عليهم من الحزله 
لكونهم منعوا من الوصول إلى البيت مع اقتدارهم فى أنفسهم على ذلك » 
فخالفهم النى 42 وصالح قريشاً على أن .ر جع من العام المقبل» وأشارت أم سلمة 
بايد الت وات و01 
أسرع إلى الإمتثال » ويؤيده لفظ رواية ابن عباس عند ابن ماجه . . . . وأما 
السبب ق حجة الوداع فلا قاله الحطانى وغيره : أن عادة العرب أنها كانت 
حب توفير الشعر والتزين به » وكان الحلق فيهم قليلً » وربما كانوا برونه 
من الشهرة ومن زى الأعاجم ٠‏ فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير 


بيان مقدار القصر والسنة للنساء القصر - 2 
( باب ما جاء أ كراهية الحلق للنساء ) 


حدثنأ : محمد بن موسى الجرشى البصرى نا أبو داود الطيالسى نا همام 
عن فتادة عن خلاس بن مرو عل على قال : « لهى رسول الله يَف أن تملق 
المرأة رأسها » . | ١‏ 
انتهى مختصراً . ومثله قاله البدر العيبى. والتقصير على قدر الأتملة' قال الحافظ : 2 
ويستحب أن لا ينقص عن قدرها وإن اقتصر على دوتها أجزأ . قال الحافظ : 
وهذا للشافعية » وهو مرتب عند غيرهم على الحاق 1ه. وى ” اللياب - 
وشرحه : وأما التفصير فأقله تمدر أتملة . 


: باب ما جاء فى كراهبة الخلق لللساء :ب 


أخرج فى الباب حديث على ؛ وقد تفرد به الترمذى من بين السئة . ثم 
الحم للنساء فى التحلل التقصير بقدر الأتملة » هذا هو المشروخ طن بالإحاع ٠‏ 
لورود النهى هن عن الحاق. كا فى ححدبث الباب » وفيه حديث ابن عباس عند 
أفى داود مرفوعا : ١‏ ليس على النساء الحلق وإإنما عل النساء التقصير» . وفيه 
حديث عمان عند البزار وحديث عائشة عنده كنا فى ” زوائد الميلمى “ (* ب 
55 ) . والحديئان وإن كان فيهها ضعف غير أنهها تصلحان شاهدين . وقال 
جمهور الشافعية: لو حلقت أجزأها ويكره . وقال الفاضيان أبو الطبب وحسين: 
لا يجوز اه . هذا ملخص ما فى ” العمدة “ و” الفتح” بزيادة . وفى ” اللباب» 
وشرحه للقارئ : التقصير واجب لمن لكراهة الحلق كراهة تحريم ق حقهن 
إلا لضرورة اه . 
قال شيخنا رحمه الله : وقع فى حديث أنى سلمة عر عائذة عند > مسل ” 


ان معارف السان اج 


حيشثنأ ٠:‏ عمد بن بشار نا أبو داود عن همام عن خلاس محوه » ولم بذ كر 
فيه عن على . 


فى الطهارة فى قدر الماء فى الغسل ٠ : ) ١48 ١‏ وكان أزواج النبى 42 
يأعذن من رؤسهن حبى :كرون كالوفرة » » وقد أشكل على الشارحين قديماً 
وحديثاً » وتوججبه إلبه المازرى والقاضى عياض والقرطى والنووى والآفى 2 
فقالوا فى حله : المعروف أن نساء العرب إثما كن يتخذن القرون والذوائب » 
ولعل أزواج النى يفاو فعلن هذا بعد وفات النى يَف لتركهن النزين » 
واستغنائهن عن تطو يل الشعر » ومحقيقاً لأؤنة رؤسهن . قال النووى : وهذا 
الذى ذكره القاضى عياض من كونهن فعلنه بعد وفاته عَقِرْةِ لا فى حياته ء 
كذا قال أيضاً غيره وهو متعين ولايظن بهن فعله فى حياته يفل اه.. 

قال شيخنا : ولا يطمكن القلب بهذا الحل ء قال : وسألت شيخنا مود 
حسن الدبو بندى رحمه الله قال : وربما يكون ذلك عند خيفة الشعر وقلتها -حالة 
المشيب اه . قال الشيخ: والذى عندى : أن ذلك وقع مرة” عند التحلل عن 
الإحرام لا مطلقاً فى سائر الأوقات , ويويده حديث اق ” معجم الطبر أنى “ 


وقراءن غيره . 


قال شيخنا العمانى ,حمه الله فى ”فتم الملهم ١(‏ 1/ا4): قات؛ وعندى أن 
المراد : كن يقصرن شعو رهن المسترسلة ويعقدنها على القفا أو على الرأس من 
. غير أن يتخذنها قروناً وضفائر ٠.‏ فتكون كالوفرة فى عدم مجاوزتها الأذنين 
كفعل كثير من العجائز والآياتى فى عصرنا : بل عامة النساء عند الإغتسال 
بعد غسل الرأس » فإن الشعر الطويل المسترسل ربما يكون مانعاً عن وصول 
الماء إلى الجزه من البدن المستور نحت الشعر المسترضل »© فيكون فى وصول الماء 


نحقيق حلق بعض أمهات المؤمتين الرأس 2١‏ إإلمم# 


+ + وطواسوروسووس سو سود ايوب كهكو 


قال أبو عيسى : حديث على فيه اضطراب » وروى هذا الحديث عن 
حاد بن سلمية عن قتادة عن عائشة : ( إن النزى كيد نهى أن محلق المرأة 
كلفة ؛ انتهى ببعض التغيير والإختصار . 

وما أشار إليه الشبخ من حديث الطبرانى ى ” معجمه“ فل أقف عليه فى 
مظائه فى ” زوائد الهيئمي” فى الطهارة والحج والجنازة والتك- غيرها . ثم قال 
الشيخ رحه الله : وأكثر إشكلا” من حديث مسلم حديث ذكره الحافظ الزيلعى 
فى ” الدخرع ” : ١‏ بأن ميمونة كانت مملوقة الرأس حيق دفلت » . 


قال الراقم : هوما أخرجه الزيلعى فى الحج  9(‏ 41) من حديث وهب 
ابن جريز عن أبيه عن أنى فزارة عن يزيد بن الأصم عند ابن حبان فى 
” صريحه “ع وفيه: كانت قد حلقت رأسها فى اللحجء فكان رأسها جما » 
كذا فى نسخة "الز يلعي" ٠‏ و لعل الصحيح : 1 مجمماً ؛ من التجمم من الحمة . 

وروى ابن سعد ف ” الطبقات ” ( م ١5١"‏ ) طبعة بيروت» بإسناده 
الصحبح بنفس إسناد ابن حبان عن .يزيد بن هارون ووهب بن جرير قالا 
حدئنا جريز بن خازم عن أنى فزارة عن .زيد الأصم قال : ١‏ دفنا ميمونة 
بسرف فق الظلة الى بئى بها فيها رسول الله يليه »ء وكانت يوم مانت محلوقة 
الرأس + قد حلقث فى الحج الح ؛ . وهذا اللعديث أراده الشيخ رمه الله ؛ 
' ولاريب أن هذا الحديث من أقوى القرائن على أن أنخذهن شعور الرؤس 
وجعلها كالوفرة إنما كان عند التحلل عن الإحرام فى الحج. ٠‏ فلأجل المبالغة - 
' فى تقصير الشعور أصبحت شعورهن كالوفرة » والوفرة أشبيع وأكر من 
اللمة » وهى ما يغطى الآذنين ‏ م ليست وفرة وما هى كالرفرة ٠‏ م بمحشمل 
(م-6١١)‏ 


ااا لذت تب اا هيت 
رأسها» . والعمل على هذا عند أهل الع : لايرون على المرأة حلقاً ٠‏ ويرولة: 
أن عليها التقصير  .‏ , 
أن اراوى بالغ فيها فجعلها كالوفرة» فجاءت مبالغة منهن فى التقصير » ثم جاءت 
مبالغة من الراوى ف التعبير» ومئ الجهتين حدئت مشكلة . 

ثم إن ميمونة حلقت فى المج عند التحلل , ولعل ذلك أن نهى النساء عن 
الحلق يكون عندها نهى إرشاد لا نهى حم *فحلقت رأسها اخختياراً منها لعرك 
الزينة . ولعل يكون هذا فى آخخر حجة حجها وماتت بسرف فى العودة ٠‏ يوه 
أيضاً ما فى ” طبقات ابن. سعد “ (4 118 ) عن يزيد بن الآأصم : ١‏ إن 
ميموئة حلقت رأسها فى إحرامها فانت ورأسها محمم » أى كان شعرها جمة ء 
وهى دون اللمة ودون الوفرة . وأيضاً أخرج ابن سعد : عن يزيد بن الأصم 
قال : « رأيت أم المؤمنين ميمونة محلق رأسها بعد رسول الله 8# فسألت 
عقبة: لم ؟ فقال: أراها تيئل اه ؛ . وليس محلق رأسها عادة مستمرة وإثما كان 
فى حجة » كا شهدت به الرواية السابقة والله أعلم . وهى أخمر من مات من 
أزواج رسول الله عقو فى إمارة .زيد بن معاوية ل هنة إحدى وسئين, وها 
يوم توفيت إحدى ومانون سنة » رضى الله عنها وأرضاها وجمل الجنسة 
متقبلها ومثواها . 

وما ذكر الترمذدى : ” حديث على فيه اضطراب " فخرضه أنه اعتلف 
فى إرماله وإسناده ٠‏ فروى مرسلا وروى مستد؟ , ثم المسئد فيه اضطراب © 
هل من مسئد على أو مسئد عائعة ؟ ولاريب أن لاس بن عمسرو البصيرى 
ثقة » أخمرج له الشيخان وأرباب السئن» غير أنه اختتلف فق سماعه عن على » 
ويذ كرون أنه. كتاب » وئيت سماعه عن عائشة وعمار وابن عباس ٠‏ ثم فى 
” تهذيب التهذيب” , وخلاس هذا كان على شرطة على , "كا يقوله العقبل 


بحث الحلق عند التحال وبحث تقديم بعض النداك عل . عسل ؤمآ! 


ل سسا د الى اس 7 


( باب ما جاء في مر حلق قبل أن يدبع 
أو نحر قبل أن يرمى ) 0 


حدانا اعد اد اجر ومى وابن أنى عبر قالا نا شفيات بن 
عبيئة عن الزعرى عن عيسى بن طنحة عن عبد الله بن مرو : : وإن رجلا سأل 
رسول الله ميك قال : حلقت قبل أن أذخ ؟ فقال :. اذخ ولا حرج ٠‏ وسأله 
آخعر فقال : محرت قبل أن أرى ؟ قال رولا جرع 1 


والجو زجانى ‏ كا فى ” التهذيب” . قال شيخنا وشهد معه الخروب ؛ فإذن 
ماعه عن على غير يعيدا 

ش وبالجمله فهام عن قنادة رقءع4هة 55 الدستوالى 7 ا عن : 
قتادة برسلانه ٠»‏ كنا يقول عبد اللمق فى ” أحكامه “ كنا فى ” نصب الرأية “ » 
ولاشك أن ال فع زيادة 3 وهآم ثقة لشة 6 وزيادة الثقات مغتير © .١‏ 


وقد ف اقرع الشاق: فى الزينة فى ”باب النهى عن حلق المرأة رأسها 
(؟ 908؟ ) . وبالجماة ام د ظ 
له شواهد من حديث ابن عباس عند أنى داود » وحديث عائشة وحديث 
عيان عند البزار "كا ذكرنا » ولتم متفق عليه بين الآئمة وبين الآمة؛ مر 
ضعفه والله أعلم . ظ 


: باب ما جاء فى من حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن برى :- 
| أخمرج فى الباب سحل بت عبك الله بن خمرو ؛ لي ديه 
صسذئه “اناطع واؤبات 0لا المناسك » اف ون 
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وتى الباب عن على وجابر وابن عباس وابن عمر وأسامة بن شريك . 
قال أبو عيسى : حديث عبد الله بن عمرو حديث حصن بح . أبعي 
هذا عند أكثر أهل العم » وهو قول أحد وإسماق مود شاف 
لماكل جسن 


( باب ما جاء فى الطيب عند الاحلال قبل الزيارة ) 
الباب تفصيل مع بيان المذاهب وأداتها فى حم ترتيب الو ظائف الأربعة دم 
النحر من الرى والتحر والحلق وطواف الزبارة بأنه مطلوب عند الجميع . 
هو مسلون أن عدوت أو بواجي ؟ أنزال ومذاهب. ثم إن السائل كياب 
اليباب إن كان مفرداً بالحج فلا جزاء عليه عند أنى حنيفة فى تقديم الذبح أو النخر 
على الرى والحلق » حميث أن المفرد ليس عليه المدى الواجب فلا شتى عايه 
قدم النحر أو أخرع فحديث الباب لا عاض أبا حنيفة إذا كان السائل غير فارن ظ 
أو غير مشي . وفى كتاب ” الهجة على أهل المدينة “ للإمام محمد بن الحسن 
عن أنى حنيفة فى الرجل يجهل وهو حاج فيحلق رأسه قبل أن يرى الجمرة: أنه 
لا شئى عليه اه . وقال أهل المدينة : إذا جهل الرجل فحلق رأسه قبل أن يرى 
الحمرة افتدى أم . وهذا تقل خلاف ماق عامة كتبنا » وجعل مذهب الإمام 
عدم لزوم الفدية على من ارتكب سوء الترتيب جاهلا . وعزا إلى مالك و وأهل 
المدينة ما فى عامة كتبئا عن مذهب ألى حنيفة . ولاريب أن محمد بن امسن ظ 
أعل الناس عمذهب ماللك وأهل المديئة "كا هو أعل عمذهب شيخه ومدون مذّهيه . 
انظ > اموي * #5 1/1 طبعة إحياء العارف التمانية . 


1 باب ما جاه فى الطيب عند الإحلال قبل الزيارة : 


أخرج فى الباب حديث هال كه + واتفق الشيخان على رمه كلها فى 


نحث جواز الطبب قبل الإفافة ود 
حدثثا : أحد بن مع نا هشم نا منصور بن ازافان عن ش 
: احمد بن منيع نا هشم نا منصور بن زاذان عن عبد الرعن بن 
القاسم عن أبيه عن عائشة قالت ‏ : :طببت رسول الله وَل قبل أن حرم ويوم 
الحو قيل أن بطوف بالبيت بطيب فيه مسمك + . 


5 الباب عن ابن غباس . قال أبو عيسى > حديث عائشة حديث حصن 
صصح . والعمل على هذا عند أكثر أهل العم من أصعاب النى فلو وغيرهم : 


الحج . ودل حديث الباب على جواز استمال الطيب قبل الإحرام بما شاء من 
طيب سواء كان يبى عنه كالمسك أو أثره كالعود والبخور وماء الورد من بعد 
الإحرام أو لا. وبه قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد والثورى والأوزاعى » 
وإليه ذهب عائشة وسعد بن ألى وقاص وابن 5 وابن الزبير وابن جعفر 
وأبو سعيد الحدرى والبراء بن عازب وأنس وأبوذر والحسين بن على . قال 
الخطانى : وهو مذهب أكثر الصحابة » وجماعة من التابعين من أهل الحجاز 
والعراق . وقال مالك : بكره الطيب للمحرم إذا بق أثره بعد الإخرام » 
وإليه ذهب مد بن امسن » واختاره العلحاوى » وهو مذهب عمر وابنه وعمان 
ابن عفان وغيرهم . 


وأما الطيب بعد ربتى الجمار والذيج والحلق قبل طواف الزيارة فكذلك 
يحوز كا فى حديث الياب » بل يستحب » وهو مذهب ألى حنيفسة والشافعى 
وأحد واحاق ٠‏ وعليه فقهاء المدينة » كقاسم وصالم وعبد الله بن عبد الله بن 
عمر وخارجة .ن زيد وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن . وكرهه 
مالك وطائفة ثفة قليلة من التابعين . ودعوى اختصاص بعض امالكية كهلب وأ 
امسن القصار وأنى الفرج وان ن العرلى غير تميحة ؛ فإن اللخصائص لا تثبت 
بالاحهال . وبالجملة مذهب الجمهور أقوى حديئاً وتعاملاً ؛ وراجع ” العمدة“ 


547 ش معارف: السن 0 ئ م 
0 ا اس د 


برون أن المحرم إذا رى جمرة العقبة يوم النحر وذخ وحلق أو قصر فقد حل 
له كل * شئى حمر م عليه إلا النساء . وهو قول الشافعى وأحمد واسماق . 


وقد روى عن عر بن امطاب أنه قال محل لكل شى إلا النساء 


وهو قول أهل الكوفة . 


و4 014 ) لتفصيل روايات عائشة وعيرها فى الباب» وما ذكره الترمذى 
من عدم الجواز قول أهل الكوف.ة ٠+‏ فليس هو مذهب أهل الكوفة من الإمام 
أنى حنيفة وأصمابه ٠‏ بل هو مذهب محمد بن اللسن الشيباقى من أصضابه ٠»‏ كما 
صرح به قن ” الموطأ “ بعد رواية أثر عمر الفاروق فال : وبهذا تأخدذ . . 

قال : وأما أبو حنيفة عل ونع نا اعد مكلا عارة الإناء عنية 
فى ” موطفه “ » وما ذكره الشيخ المباركفورى فى ” تحفته “ معزواً إلى 
” الموطأ “ فقد غلط وأخطأ فى نقل عبارته» ولا أدرى ماذا حدث له والله أعلم . 


فم : إن التحلل الأول من الإحرام هو بالحلق . فيحل له كل شى إلا 
النساء » والتلحل الثانى هو بطواف الإناضة فيحل له النساء © فالحاق والطواف 
ممللان . وقال صاحب ” الحداية “ : نحل له النساء بالحلق السابق لا بالطواف». 
إلا أنه أععر عمله فى ححق النساء » فحك الاق حصول التحال © فيباح به جميع 


وذكر ابن قرشته ى شرح ” المهمع“ عن ” اللهانيسة “ : الصحيح أن 
الطبب لا محل له , لآنه من دواعي الماع » وهو مذهب مالك »: وبمكن حل 
قول الترمذى على هذا القول ٠‏ ويؤيده حديث عبد الله بن الزبير عند الحام 
فى ”المستدرك “ كما فى ” نصب الرأية “” ( " ب 4ه ) قال : ومن سنة المج 


بيان التحطلين للمحرم الحا م1 


سوسس سي سس اللا مم 00 مسسمع طبه ا-- 


( باب ما جاء منى تقط التلبية فى الححج 6 ) 
حدنا : عمد بن بشار نا يحبى بن سعيد القطان عن ابن جرب عن عطاء 


وفيه : فإذا رمي الجمرة الكبرى عمل له كل شى إلا النساء والطيب حتى زود 
الببت . وقال : حديث ريح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


أقرل : وأقره الذهى فى ” تلخيصه “ . وبالجملة فهناك إحلالان : 
إحلال بالحلق . ويحل به كل شئى إلا النساء على ما هو المشهور من مذهب 
الجمهور » وإلا الطيب على مذهب مالك ورواية عن أنى حنيفة . وإحلال 
بالطواف» ويحل به النساء أيضاً ؛ وروى عن عمر ذلك بطريق فيه انقطاع . 
بلاملحي ١‏ احرج “اليا للقارى و ” الهداية اي ةا 
بزيادة من الراقم . | 

ال شيخنا يع ل : والوجه اق بؤيد ليل صاحب * الداة © 
فإن الطواف ليس : غرر ل علا الإخرام» والذى يحل ينبغى أن يكون ما هو 
| الور ل الإعرام ٠‏ ولقتاعل:. 


: باب ما جاء متى تقطع التلبية فى الحج ؟ : 
أخرج ل الباب حديث الفضل بن عباس ٠‏ ورواه البخارى ومسا ق 
” صيحيها " كلاهما فى الهج . 
دل حديث الباب على أن التلبية تستمر من وقت الإحرام إلى رمى حمرة 
العقبة » وذكر الطحاوى أن الإحاع وقم من الصحابة والتابعين على : أن التلبية 
لانقطع إلامع رى حمرة العقبة» إمها مع أول حصاة أو :بعد. تمامها على اختلااف 
فيه » ودليل الإجاع أن عمر بن اللحطاب كان يلبى غداة المزدافة بحضور ملا من 


عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال : « أردقنى رسول الله يفيو من جمع 
إلى مبى فل يزل يابى حبى ربح حمرة العقبة » . ظ 
الصحابة وغيرهم فل ينكر عليه أحد منهم بذلك» وكذلك فعل عبد الله بن الزبير 
ولم ينكر عليه أحد ممن 'كانوا هناك ءن أهل الآفاق من الشام والعراق واليمن 
ومصر وغيرها » قصار ذلك إحاعاً لايمخالق فيه كا فى ” العمدة “ 4 بس 
)٠‏ ء ثم قال أبو حنيفة والثورى والشافعى وأبو ثور: يقطع مع أول حصاة 
يرميها من حمرة العقبة . وقال أحمد واسعاق وطائفة : لايقطعها حتى يرى حرة : 
العقبة بأسرها ء ويؤيد الأول ما رواه اليه بإسناده عن عبد الله قال: ورمقت 
النى يَف فلم .زل يلى -تى رى حمرة: العقبة بأول حصاة ٠ ٠‏ وكذا ما رواء 
الطحاوى بإسناد صصميح عن عبد الرحمن بن ,زيد قال : و حججت مع عبد الله 
فلا أفاض إلى جمع جعل يلى الح » » ويؤيد الثانى ما رواه ابن خزيمة فى 
” صحيحه “ فى حديث الفضل بن هباس المرفوع : « فم يزل يلى حبتى رى 
حمرة العقية يكبر مع: كل حصاة ٠‏ ثم قطع التلبية مع آخمر حصاة» ء لكن قال 
الببهى : هذه زيادة غريبة ليست فى الروايات عن الففل . . . وقال قلذهى : 
فيه نكارة » وقوله : ” يكبر مع كل حصاة * يدل عل أنه قطع | لتلبية مع أول 
حصاة » وهذ! ظاهر لانحى . 


وقال طائفة : يقطعها إذا راح إلى الموقف . رواه ابن المنذر وسعيد بن 
منصور عن عائشة وسعد بن أنى وقاص وعلى ٠‏ وبه قال مالك ء وقيده ,,زوال 
الشمس يوم عرفة ٠‏ وهو تقول الأوزاعى واللبث . وأشار الطحاوى إلى أن 
كل من روى عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها للاشتغال بغيرها من 
الذكر لاعلى أنها لاتشرع. ثم روى ابن المنذر بإسناد صمح عن ابن عباس ؛ 
أنه كان يقول : ١‏ التلبية شعار الحج .. فإن كنت حاجاً فلب ححبى بدأ حلك  »‏ 


نحث استمرار تلببة الحاج والمعتمر إلى أى وقت ؟ 6" 


وف الباب عن على وابن مسعود وابن عباس . قال أبو عيمى : حديث 
الفضل ديث حسن صميح . والعمل على هذا عند أهل العلى من أصحاب الى 
ََيْدٌ وعير هم : : أ ن الحاج لا يقطع اللبية حثى يرى الججمرة ؟ وهو قول الغافمى 
وأحد واصاق . 

وبالجملة مذهب الجمهور والآئمة الثلائة أن التلبية مستمرة إلى رى حمرة 
العقبة يوم النحر. وبعدها يشرع الحاج فى التحلل . .هذا ملخص ما ف “العمدة“ 
4 تقولا كتر 700 )و” الفتح “ 8 55 ) . وما حكاه عن 
البيهى فقد حكاه الزيلعى عنه فى ” كتاب المعرفة “ نا 
مسعود ء. وكذلك قال فى ” السئن الكبرى” زه 10 ع)ء ومثله يقول ابن 
قدامة فى ” المغيى “ 


٠‏ وهذا حك تلبية الحاج» أما المعتمر فقال أبو حنيفة : يقطعها إذا استم 
لحجر الأسود . وقال مالك : إن أحرم من لميقات قطعها إذا دخمل الحرم » 
وإن أحرم مى الجعرانة أو التتعم قطعها إذا دخل بيوت مكة أو إذا دخل 
المسجد . وقال الشافعى : لايقطعها حرى يفنتح الطواف . وقال الليث : إذا 
بلغ الكعبة . وحجة أنى حنيفة حديث ابن عباس : ١‏ لا يقطع المعتمر التأبية 
حتى يست الركن » . هذا ملخص ما قاله فى “العمدة“ ( 4 149 ) . والحديث 
هذا يأنى فى الباب اللاحق . 

قال شيخنا رمه الله : التلبية شعار المج ؛ فإذا انقطعت فكأن الحج قد ثم 

وإذا ” تم الحج فلا يكون الترتيب واجباً فما ببى من أفعال الحج من النحر والحلق 

والطواف . وهذه النكتة يفيد مذهب الج.هور » فت صاحبا أنى حنيقة من 
عدم وجوب الترتيب فى أفعال الدج الأربعة . ظ 

00 


05 معارف الضنث ش 4“ 0 


( باب ما جاء : : منى تقطع التلبية فى العمرة؟ ) 


حدثيا : هناد نا هشم عن ابن أى لبلى عن عطاء عن ابن عباس قال : 
برفع الحديث أنه كان يمسك عن التلبية فى العمرة إذا استم الحجر 4 . 


قال الراقم : ويمكن أن يقال : أن الحج فى الأصل ما يكون فريفضة » 
وهو حج الإفراد دون القران والتمتع » فإنها من باب الفضائل . والحاج المفرد 
إذا رمى حرة العقبة ثم حجه . فيحلق وليس عليه ذم . فتشريع التلبية إنما دو 
فج فقط ؛ فليس اللرتيب واجبأ فى حقه حيث ل يبق له إلا طواف الإفاضة »: 
وطواف الإفاضة ليس فيه الترتيب حنى على القارن والمتمتع أيضاً ففلاً عن 
0 0 ظ 


: باب ما جاء :. متى اتقطم التبية فى العمرة ؟ - 


دن فى الباب حديث ابن عباس المرفوع :6 .وهو عددرق أقفل, وقد 
“ فى ( باب »نى بقطع المعتمر التلبية » من حديث 

قولى بلفظ : : « إن النى يَتِيْة قال : يلى اللمعتمر حتى يسئلم الحجر» ء. فإذن 
هما حديثان من رواية ابن عباس : م أخر جسه أبو داود » وفعلى أخر جه 
| الترمذى . قال الإمام الزيلعى : ولم ينصف المنذرى فى عزوه هذا الحديث - 
للر مذى ». فإن لفظ البرمذىي من فعل النبى 1 غ٠‏ واغظ أنى داود هن قوله » 
فها حديثان ء ولكنه قلد أصراب الأطراف. إذ جعلوه! ععديثاً واحداً ».وهذ! 
مما لايتكر عليهم . قال": وقد بيئا وجه ذلك فى سحديث : « ابدأوا بما بدأ الله 
به » . قال : وروى للواقدى فى كتاب المغازى : حدثنا أسامة بن زيد عن 
جمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ١‏ إن النى يف4 لبى" - يعنى فى عمرة 
القضرة حبئى ‏ استلم اأر كن 4 ١‏ 


أن رجه أبوأداود فى. * صثئه 


حك تلبية وثقوية رواية لابن أنى برع ٠:‏ 54 


. وى الباب عن عبد الله بن عمرو .. قال أبو عيسى : حديث ابن عباض 
حديث صميح . والعمل عليه عند أكثر أهل العلم » قالوا : لا يقطع المعتمر 
الثلبية حبى يستل الحجر , ؤقال بعضهم : إذا انتهى إلى ببوت مكة قطع التلبية : 
والعمل على حديث النى 45 ؛ وبه يقول سفيان والشافعئ وأحمد واسماق . 


قال الراقم : وهذا حديث عبد الله ببن عمروء أشار إليه الترمذى فى الباب 
ول يتتفعليه المباركفورى صاحب ”التدفة”:فقال: فلينظر من أشخرجه » و أخرجه 
أحمد عن عبد الله بنعمرو كا فى ”القرى” للطبرى قال: «اعتمر رسول الله و24 
ثلاث عمر كلها فى ذى القعدة يلبى حبى يست الحجر » . ثم إن الحديئين من 
ظ طريق ابن. أنى ليلى ٠‏ وهو : محمد بن عنبد الرجمن بن أنى ليى وفيه مقال ٠‏ ومع 
هذا فقّد صمحه الترمذى وقال: حديث ابن عباس حسن صصيحء وقال أبو دأود: 
رواه عيد الملك بن أبى سلهان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً . 


وبالجملة ابن أنى ليل رفعه .. والرفع زيادة » وابن أبى ليل جملة ما قبل 
من سوء حفظه بعد ما ولى القضاء . ويقول فيه زائدة : كان أفقه أهل الدنيا . 
ويقول العجلى : كان فقيه صاحب سنة صدوقاً جائز الحديث . وقال يعقوب 
أبن سفيان : ثقَة عدل ى حديش.ه بعض المقال » لين الحديث عندهم . هذا 
كله ى ” تهذيب التهذيب” . ظ 


ثم احتجاج من تمسك من الأنمد بهذه الرواية تصحيح لا منهم وهم : 
أبو حنيفة والثورى والشافعى وأحمد واححاق » ولافرق بين مذهب ألى حنيفة 
والشافعى حيثث بداءة الطواهف من استلام الجر الأسود 4 فإدن لأخعلات بين 
الأنمة الأربعة الفقهاء ما عدا ماللك.؛ وهذا قال الطبرى بعد محرعم روايات ابن 
عباس - بأنفاظ #تلفة ‏ وعبد الله بن عمرو - فى قطع التلدية عند استلام الجر : 


ةذ 00 معارف السئن 


536 0 


( باب ما ججاء فى طواف الزيارة بالليل ) 
حداناً : محمد بن بشار نا عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان عن ألى الزبير 

عن ابن عباس وعائشة : « إن النى إن اللبى و أخر طواف الزيارة إلى الليل ٠‏ . 
وهذا قول أكثر أهل العمل : أن العتمر ايا : أن المعثمر يلى <تى يفتتح الطواف . قال ابن 
عباس . ' يلبى المعتمر إلى أن يفتتح الطواف مستلمآ وغير مستلم . ونه قال 
الثورى والشافعى وأحمد واسعاق » فإذن القرق بين استلام الحجن وبين بداءة 
الطواف فرق ف التعبير دون الواقع ٠‏ فارتفع الملاف ء والشافعى نفسه أخمرج 
حديث ابن عباس كا ق ” القرى“ مستدلا” به . وق شرح ” اللباب” للقارى 
ذكر قطع التلبية فى العمرة بأول شروعه فى الطواف اه . 

وهذا الباب غير مذكور ا قى *” العرف الشذى” اكتفاء” بما ذكر قي 
الياس السابق . 


ج-1 


: ياب ها جاء قى طواف الزيارة باللبل :- 


أخرج فى الباب حديث ابن عباس وعائشة ء وقد أخرجه ابن ماجه من 
بين أرباب الستة . ودل حديث الباب على تأخيره يد طواف الزيارة إلى 
اللبل » وطواف الزيارة يسمى: طواف الإفاضة ء» وطواف الركن » وطواف 
الفرض . وما ذكره فى ”الفتح” بأنه يسمى : ”طواف الصدر“ فإن لم يكن زلة 
غم فهو غريبهء فإن طواف الصدر هو طواف الوداع . 
م إن ما أفاده حديث البابه من تأخير الزيارة إلى اللبل معارض بما رواه 


ابن عمر عند مسلم وألى داود والنماتى وما رواه جابر عند مس وأنى داود ق 
الحديث الطويل وما روته عائشة عند أنى داود » كل هذه الأحاديث الصحبحة 


35 حث طوافه يلق يوم النحر ذا ا 


قال أبو عيسى : هذا عديث حسن ع وقد رخص بعض أهل العم فى 
أن يؤخير طواف الزيارة إلى اللبل » واستحب بعضهم أن يزور بوم النحر » 


تدل على أنه يلد أفاض يوم النحر نهار . فلفظ حديث ابن عمر : « إن 
رسول الله عَرقِي أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر مى» . ولفظ حديث جابر : 
ثم ركب رسول الله يريد فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر» . ولفظ حديث 
عائشة : «١‏ أفاض رسول الله يَيكِك من آخر يومه سين صالىي الظهر ثم رجع إلى 
عنى » » فهذا كله صرحم معارض لنديث الباب . وأيضاً حديث عائثة ق 
” الصحيح" : « فأفضنا يوم النحره يتيادر منه نهار لا لم3 . والجواب : 


أولا” - أن أحاديث طواف الإفاضة يوم التحر نهاراً أصح وأئبت 1 
وهى أحاديث ” الصحيحين” » فر جح على أمثال حديث الباب . 

وثانياً لي وحديث الباب 
على الطواف فق بقية أيام النحر . 

وثالشاً : أن المراد محديث الباب التأخير إلى ما بعد الزوال . والفرضص 
تأخير الزيارة إلى العشى » وحملها على ما بعد الغروب بعيد جداً . 


ورابعاً : بما ذكره ابن حبان من أنه يَركلٍْ رى جمرة العقبة ونحر ثم تطيب 
للزيارة ثم أفاض فطاف بالبيت طواف الزيارة ثم رجع إلى منى فصلى الظهر 

بها والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بها » ثم ركب إلى البيت ثائيآً وطاف 
به طو افا آخير بالليل . فإذن ما رواه أحد فى ” مسنده ” عن عائشة واين عمر : 
« إن رسول الله يَيْوعٍ زار لب31: إما أن يكون المراد به طواف الوداع أو طواف 
تطوع وزيارة خضة نافلة . وقد روى الببهى : « إن رسول الله يَيَكْيٍ كان ,زور 
البيت كل ليلة من لبالى منى ٠‏ . هذا ملخص ما ذكره البدر العرى فى ” العمدة “ 


الك ظ معارف السكن ْ لج ماه 
ووسع بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منى 
54١‏ ش41لا و45" )2 وحسديث أبن حبان ذكره الطبرى فى ” الفرى ” 
من ححديث أنس . 

والجواب الآول لشيخنا رمه الله لم يذكره البدر العيى » وما ذكره 
البخارى فى ” صميحه ” فى لرحدة الباب بصيغة التمريض : « إن النبى 2872 
كان يزور البيت أيام م » 0 0 ل جف 
عن طاؤص ١‏ . 6 لنى عل كن فيض كل لياة » كاقل البدر ولشهاب, 
وزاد البدر : يعى ليالى مبى اه . : 


وقال لب الطبرى فى ”القرى" ( ص 47١‏ ) بعد نقل حديث الباب + 
قال أبن حزم : وهذا حديث معلول ٠‏ لأنه بروبه أبو الزبير عن ابن عياس 
وعائشة » وهو يدلس فما نم يقل فيه : ” أخبرنا ” و ”حدئنا “ أو '” سهعت» ء 
فهو غير مقطوع بإسنادة إلا. ما كان من رواية الليث عنه عن جار فإنه كله 
ماع 5 ولسنا محتج محديثه إلا ما كال قيه وه إلقضه راون ف هذا بيان 
مجماعه منها ١ه‏ . ظ 


ثم إنهم اختلفوا فى صلاته يَيكٍ صلاة الظهر يوم النحر : هل هى بمكدة 
أو بمى ؟ بناء" على اختلاف الروايات فيها » فى رواية جابر عند مس ما 
لفظه : : فأفاض إلى البِتَ فصلى بمكة الظهر» ء» وكذلك فى حديث عائشة عند 
أنى داود وغيره . وق حديث ان عمر فى ” صصيح مس “: ٠‏ أنه علد أفاض 
يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى » ؛ فتعارض حديث جابر وحديث ابن 
عمرء فذهب طائفة إلى الترجيح وطائفة إلى الجمع والتطبيق » فرجح ابن حزم 


بيان. رجيح حديث جابر وعائشة فى صلاة الظهر ناد 69" 


5 كناب حجة الوداع له حديث جابر وححديث عائشة ع ووافقه حاعة مني 
المحدئين. بأربعة أوجه : ْ 


: أوله ' أنها اثنان وحديثان » واثنان أولى من واد . 
وثانياً : بأن عائشة أخص الناس به , وها من القرب والاختصاص ما 
لن اأخيررها .. [ ظ 


وثالئاً : بأن سباق حديث جابر أوق سياق لقصة حجه 5 وأضبطه 
للبزئيات .. حنى ضبط كثيراً ما لا علاقفة له بالمناسك » كنزوله فى الطريق » 
وبوله عند الشعب » ووضوئه وضوء ضفيفاً ) فن كان يضبط أمثاله نهو لال 
بيان صلاة الظهر أضبط . 


ورابعاً : أن حسجة الوداع كانث فى شهر آذار من الشهور الرومية الشمسية» 
وهو شهر سادس فى السئة . يستوى فيه اليل والنهارء ولا يكون النهار أطول 
من الليل » فلا يتمكن من أداء أعمال من الدفم من المز دلفة إلى مبى » ثم رميه 
جمرة العقبة ونحره البدن وقسمها وطبخ لحمها له يلد وحلقه رأسه وخخطبنه 232 0 
م طواف الإفاضة وشربه من ماء زمزم محيث أن يعود فى وقت الظهر إلى منى 
فيصلى بها . ورجحت طائفة أهصرى حديث ابن عمر بأمور أربعة أخرى : بأن 
حديث ابن عمر انف عليه الشيخان » وبأن حديث عائشة من رواية ابن اسعاق ٠‏ 
وقد عنعنه» وبأن المحفوظ أنه كان يصلى بأصمابه فى حجته فى مازله ومقامه دون 
جوف مكة» وبأن حديث عائشة مضطرب فق وقت طوافه كيه طواف الزيارة: هل | 
كان نهاراً أو ليا3 ؟ وذهبت إلى الجمع والتوفيق . م منهم من قال >النووي- :2 
بأنه صلى بمكة الظهر ثم مرة“ أخرى بأصمابه بعبى متنفلا بناء” على مذهبه من صصة - 
اقتداء المفمرض خخلف المتنفل» ومنهم من قال كالنهب الطبرى. : بأنه محتمل أنه صلى 


7 ْ معارب السعن ج + 


منفر دا فى أحد الموضعين وبالجباعة فى موضع آخحر ٠‏ أو كرر الصلاة بالموضعين 
لبيان جواز الأمرين فى هذا اليوم توسعة” على الآمة». أو أن يتكون صلاة فى موضع 
بإذنه فنسب إليه مجازا » أو "كما قال النووى . ويقول ابن اهام : وإذا تعارضاء 
ولا بد من صلاة الظهر فى أحد المكانين فى مكة بالمسجد الحرام أولى لثبوته 
مضاعفة الفرائض فيه ٠‏ ولو تجشمنا الجمع حملنا فعله على الإعادة بسيب اطلاع 
يوجب علبه نقصان المؤدى أولا . 


قال الراقم- : وهذا الجمع ضعيف جداً ق نظرى . ويحى البدر العينى 
ف ” العمدة ” ( 5 40لا ) عن ان حرم قوله : وهذا هو الفصل الذي 
أشكل علينا الفصل فيه لصحة الطرق فى كل ذلك: ولاشك فى أن أحد الحبرين 
وهم ٠‏ ولا ندرى أيها هو؟ اه . ولعله زال توقفه فى كتابه فى حجة الوداع . 
كا كه عنه الطبرى فى ” القرى “ ء» فرجح حديث جابر على حديث ابن 
عمر والله أعلم . وينقل الزبلعى الحافظ عن الحافظ أبن سيد الناس اليعمرى فى 
* سيرته “” مثل ما حكاه البدر العبى عن ابن حزم » وينقل: الزيلعى عن ابن 
حزم بأن أحد الخبرين وهم إلا آن الأغلب أنه صلى الظهر بمكة لوجوه ذكرها اه . 


وقال شيخنا ره الله : ويحتمل أنه صلى الظهر عبى بعد رجو عه من مكة 
مقتدباً لف رجل من أصمابه » أى لا جاء وجدهم كانوا يصلون الظهر فاقتدى 
خلفه . هذا غاية ما قدرنا عليه من صفوة البحث وخلاصته من ”شرح المواهب 
< اللدنية “ (م 0 )9١9‏ و” القرى” للطبرى ( 57١‏ 477 ).و ” العمدة “ 
(4:-49/ا) و” نصب الرأية “ و” فتح ابن الهام “ وغيرها .من مظان 
البحث. والتحقيق . وبالله التوفيق . ظ ظ 


تنبيسسه : إن ها ذكروه من عزو حديث ابن عمر إلى ” الصديحين * 


فغير سمبح» فإن حديث ابن تمر باللفظ الذى ذكر فا من أفراد مسلم, والبخارى 
أخر جه موصولا” موقوفاً على ابنعمرء وليس فيه ذكر صلاة الظهرء واختصره 
اختصاراً ء فروى من طريق سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: « أنه 
طاف طوافاً واحدا . ثم يقيل م يأنى مى يعى بوم النحر» هكذا موقوفآ 
على ابن عمر من فعله . ثم قال : ورفعصه عبد الرزاق قال : أخمرنا عبيد الله 
فعلشه . ولعل الإمام البخارى رحه الله نظراً إلى التعارض ق حديث جاير / 
وححعديث ابن عمر اكتى بالقدر المنفق بين روايتى جابر وابن عمر . وحيذدف 
الجزء الذى ذ كره مسلم فى رواية ابن عمرء وأشار إلى نحو اضطراب بين رواية 
سقيان عن عبرل الله وبين رواية عبد الرزاق عن عبيد الله فى الوقف والرفع . 
فإذن عزوه إلى ” يح البخارى“ فى غير محله وإن كان أصل الحديث واحداء 
ويمكن تأويله بأن البخارى رواه ‏ أى أصمله - دون اللفظ الذى رواه مس 5 
وبالجملة الحافظ الزيلعى فى ” نصب الرأية “  *(‏ 817) عزا حديث ابن 
حر إى ” بح مسلم “ بقوله: قلت: أخرجه مسلم عن عبيد الله بن عمر. وقال 
الها مم: على شرط الشيخين ول رجاه » فأصاب فى أن البخارى لم يخر جه كما 
أخطأاً فى القول بعدم [خخرأجه مس ٠‏ كذلك البيهى فى ” المعرفة ” عزاه إلى 
مس ٠‏ كما يقوله الريلعى ٠‏ وكذلك فى ” سننه الكيرى “ ( ه ل 144 ).عزاه 
إلى مسلم » والبدر العببى أيضاً لا قال البخارى تعليقاً ٠‏ ورفعه عبد الرزاق قال 
أخخيرنا عبيد الله . قال: ووصل التعليق المذ كور مس فقال : أنيأنا محمد بن راقم 
عن عبد الرزاق عن عبيد الله الم . وكذلك النابلسى فى أطرافه فى كتابه ” ذخخائر 
الواريث “ عزاه إلى مس وأنى داود , 0ه ظ 


فكل هذا دليل واضح على أن حديث أبن تمر من أفراد مسلم مثل نحديث 
ظ ظ (568-6") 


1 معارف السين 0 اج مد 


( باب ما جاء فى نزول الابطح ) . 
دنا : اعاق بن منصور قال ثنا عبد الرزاق نا عبيد الله بن حمر عن 
نافع عن ابن عمر قال: و كان النى َيف وأبو بكر وجمر وعمان ييز لون الأبطس» . 

جابر ؛ وارتفع:وجه ترجبح حديث ابن عمر على حدبث جابر بأنه اتفق عليه 
الغيخان » كا ثبت الوهم فى هزوه إلى ”الصحيحين» . ثم .لا يبعد أن البخارى 
على ريده عن هله القطعة عع تغر تبه مد بث ان مسر لأجل. ردده فى الحم 
وعدم جزمه يجانئب من الأمرين . وقد عر فنا من عادته أنه يفعل "كذلك أحياناً 
إذالم يتبين له الأمر ح التبين» كا إنه لا يعقد ترحة على حديث لا برى 
العمل عليه فقها وإن كان يخرجه فى سياق آغير فى ” يحة "2 والله أعلم ٠.‏ 

فتتقح أنه : رب جحت طائفة وحعت طائفة » وأخعرى توقفت , منهم الحافظ 
اليعمر ى فى "سيرته” وابن حزم فى بعض كتبه » ولو كان لثلى أن يدخل فى هذا الغار 
فأقول : والراجح عندى الترجيح لهديث جاب وعائشة بأنه صلى الظهر بمكة » 
وأما رواية صلائه ظهر بمى ٠‏ فكما قال شيخنا يأنه لما وصل وجدهم يصلون 
فاقتدى بالإمام وصلى محهم 6 فصل إماماً بمكة ومأموماً بمبى . هذا ما تبسر 
والله ولى التوفيق . ظ 

: باب ما جاء فى نزول الأبطح :- 

أخرج فى الباب حديث ابن عمر؛ وقد أخخرجه مل فى الج ؛ وأخير ده 
ان ماجه من بقية السئن . وأما نفس “زوله علق اخصب ففيه أحاديث» منها : 
حد بت ألى هريرة عند الشيخين » و-عمديث أنس عند البخارى» وععديث عائدشة 
مند الأمهات الست» وحديث أغير لا بن عمر عند البخارى . 


مسألة نزول المخصب عند الرجوع من مى 1 ذ -النك؛ 


وق ألباب عن عائثشة. وأفى رافم وابن عباس . قال أبو عيسى : ديف 


ابن مر سحعديثٌ خسن فيح غر يبا 2 إنما نعرفه من -حعديث عبد الرزاق عن عبد الله 


والأبطح وكذا البطحاء والبطيحة : يقال لمسبل واسع فيه دقاق الحصا » 


افا فى معاجم اللغة . وأصبح كالعلم لبطحاء ء مكة؛ وهى مسيل واديهاء وهو 


المخصب . والتحصيب : النزول بالمحصب ؛ ويسمى : الحصباء واللين وغيف 
0 اكنانة , 


ودل الحديث على تزوله 2 بطحاء مكة ثم ألى بكر وعمر وعيان 


الخلفاء بعده . وحديث أنس فى “الصحيح" لفظه: و إن الننى يبك صلى الظهر 


عو دي ا و 
لزوال * فركب ووضل إل امحصب فصل الصلوات الأريع. 


واعتلف العلاء فى مسألة استحباب التحصيب مع الإتفاق على أنه ليس من 
المناسك . ويدعى الحافظ زكى الدين المنذرى استحبابه عند جميع العلاء . 
وكذلك يدعى قبله القاضى عياض . وادعى العراق فيه النظر لكابة العرمذى 
الاستحباب عن بعض أهل العم . وحكى النووى استحيايه عن مذهب الشافعى 
ومالك والجمهور . قال العينى : وهذا هو الصواب . وححكى ابن عبد البر فى 
” الإستذكطر“ عدم التحصيب عن أسماء وعروة » وحككاه ابن بطال عن عائشة 
أيفاً . وثبت فى ” للصحيحين”“ أيضآ كا فى ” الترمذى “ عن ابن عباس أنه 
قال : « ليس التحصيب بشنى : إنما هو متزل نزله رسول الله يَيكلةٍ ؛ » ومعى 


قوله : ” ليس بشئى “ أى من أمر المناسك الذى يلزم فعله » قاله ابن المنذر . 


وثبت عن ابن عمر : أنه كان يرى التحصيب منة . ويقول الحافظ فى ” الفتم ” 


لل 0ل تت 


م معارف السئن ظ كغ 1 


سس ل ا ووس سس عن 


ابن حمر . وقد استحب بعض أهل العلم “زول الأبطح من غير أن يروا ذلك 
واجباً إلا من أحب ذلك . : ظ 
4١ 4(‏ ) : فالحاصل أن من نق أنسه صنة . كعائشة وابن عباس - أراد 
أنه ليس من الناسك » فلا يلزم بتركه شئى ع ومن أثيته ‏ كابن عنر ‏ أراد 
دخولة فى عموم التأسى بأفعاله 242 لا الإلزام بذلك . ويستحب أن يصلى به 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء ٠‏ ويبيت به بعفى الليل » ها دل عليه حديث 
أنس وحديث ابن عمر اه . هذا ملخض مافى ”العمدة“ و ” الفتح” و” شرح 
الزرقانى على المواهب ” . 

ومذهب أى حنيفة كنا قى ” اللباب “ وشرحه وكتب الفقه : أن السنة 
أن ينزل به ولو ساعة ويدعو » أو يقف على راحلته ويدعو . ويقول شمس 
الأئمة السرخمسى وصاحب ” الحداية “ و ” الكاق” وغير هم : إن التزول بسه 
سنة عندنا » فلو تركه بلا عذر يصير به مسيئاً اه . 


قال شيخنا رمه الله : وما روى الترمذى عن الشافعى يكون رواية عنه 
وإن كان كتب مذهبه على الاستحباب » فإن الترمذى من أوثق من ينقسل 
مذهب الشافعى أه .و 

والحكة فى نزوله .عليه الصلوات والتحيات والنسليات ما أشار إليه حديث . 
البخارى ومسل ؛ واللفظ للبخارى من -حديث ألى 6 رضى الله عنه قال : 
قال النى يكب من الغد يوم النحر وهو عى : ”نحن نازلون غداً ميف بنى كنانة 
حيث تقاعوا على الكفر” يعنى بذلك اشعببء وذلك أن قريشآ وكانة تحالقت 
على ؛ى هاشم وبى عبد المطلب -. أو بى المطلب ‏ أن لا ينا كحوهم ولا ببايعوهم 
حتى يساموا إليهم البى يف2 ؛٠.‏ وق رواية أحمد : ١‏ أن لا يتااكحؤهم 


بيان قضة تحالف قريش ضد بى هاشم ف 


قال الشافعى : ونزول الأبطح ليس من النسك فى. شى © إنما هو متزل 
زله رسول الله ءيق . 
وله خالطوهم ل ول رواية الإسماعيل : دوأن لايكون بيتهم وبينهم شى » 0 
ونجوز ق لفظ ” الغد ” عن الزمان .المستقبل القريب كا يتجوز ” بالأمس ”“ 
عن الماضى القريب» كا فى ” العمدة " ( 4 ووه . ظ 


وقصة ذلك ملخصاً : أنه لا . بلغ قريشاً فعل النجاشئ يعفر وأصصابه ؛ 
وإكرافه إياهم حين. هاجروا من مكة إلى الحبشة ع كبر ذلك عليهم جد 
وغضبوا وأجمعوزا على قتل سيدنا رسول اقه عليه صلوات الله وسلامه » وكتبوة 
كتاباً على بنى هاشم : « أن لا يناكحوهم ولايبابعوهم ولاعخالظوهم  ٠‏ فهكذا 
تعاهدو! على المقاطعة وعلقوا ذلك: الكتاب والضحيفة فى جوف الكعيةء وحصروا 
بى هاشم. فى : شعب أ طالب ليلة هلال النحرم سنة:سبع من حين النبوة » 
وانخاز بنو المطلب بن عبد مناف إلى ألى طالب فى شعبه وقظعوا عنهم المبرة 
والمارة » فكاتوا لايخرجون إلا من موسم إلى موسم حتى بلغهنسم الجهد . 
فأقاموا فيه ثلاث سنينء ثم اطلع“الله رسصوله 2 على أفر صيفتهنم بأن الآرضة 
أكلت ما كان فيها من جور وظم وبى ما كان فيها من. ذكز الله عزوجل » 
فذاكر ذلك رسول الله يي لآنى طالب » فقال أبو طالب. لقزيش : إن ابن 
أخى أخيرنى وم يكذبنى قط : « إن الله قد سلظط على يفتك الأرضة ١‏ إلى آخخر: 
ما ذكره + فإن كإن صادقا نز عنم من شوء رأيم ٠‏ وإن كلت كاذياً دفعته: إل 
فقتلتموه ؛ قالوا : قد أنصفتنا » فإذا هى "كنا أخميره:يه' الرسول عليه صلوات 
الله وسلامه ء فسقط فى أيديهم ونكسؤا على رؤسهم . فاختلقوا وتلاؤموا إلى 
. أن رضوا يخروجهم- إلى مساكنهم ٠‏ وكان. ذلك فى السنة العاشرة “من :النبوة » 
ها عتكاه البدر العببى عن ” الطبقات” » وهو قى. ” ظبقات ابن سعد “ المطيوعة 


دنا : ابن أنى عمر نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس 
قال : و ليس التحصيب بشنى » إنها هو منزل نزله رسول الله ميديو » . 
فى بروت 7١٠١ - 7١8 -1١(‏ ). وتعرض إليه الحافظ ق ” الفتح” (/ ب 
145) فذكر غن ابن اماق ومومى بن عقبة والواقدى ما يغاير بعضى ما 
ذكره ابن سعد فراجعه » وذكر عنى موصى بن عقبة : ولم يكن يأتيهم شى 

من الآقوات إلا خفيية تي كانوا يؤذون من اطلعوا على أنه أرسل إلى بعض 
أقاربه شيئاً من الصلات الم . وذكر السهبلى فى ” الروض الأنف“ (1س 
9م73 ) : حتى كانوا يأكلون الخبط وورق السمر حى إن أحدهم ليضع كا 
تضع الشاة ؛ وكا فيهم سعد بن ألى وقاص »ء روى أنه قال: ٠‏ وجعت حى ألى 
وطثت ذات ليلة على شبى رطب فوضعته فى فى وبلعته وما أدرى ما هو إلى 
الآن» . وف رواية يونس أن سعدا قال : و راجت ذات ليلة لأبول فسمعت» 
قعقعة حت البول ء فإذا قطعسة من جلد بعير يابسة » فأخذتها وغسلتها ثم 
أحرقنها ثم رضفتها وسففتها بالماء تقوبت بها ثلاثاً الخ » . فراجعه ففيه مالم 
يذكره ابن.سعد ولاموسى بن. عقبة ولا الواقدى ولااابن اسماق . 

وبالجملة فعل من ذلك أن نزوله ع كان تذ كيرا للنعمة ومحديثاً عملياً 
بذ كرى نعم الله سبحانة على عبده الرسول الأمينعليه ضلواتالله وسلامه » من 
القضاء على الكفر وإظهار. دينه ونصرته وتأييده وإقامة الحجة على الناس بإحقاق 
الحق وإبطال الباطل وقطع دابر الكافرين » والحمد لله رب العالمين . 


ثم إن الحمصب هذا بان مبى ومكة َ وأقرب إلى مثى ١‏ ويقول عياض : 
ولف منى يضاف 0 ودليله قول الشافعى وهو عام مكة وأحوازها :. [ 


نا رأكباً قف بالخصيب من منى 2 060 واهتف بقاطن ميفها والتاهض . 


نحفيق أن الخصب من منى أو من مكة ؟ ظ 9 


قال أبو عيسى : التحصيب : 'زول الأبطح . قال أبوعيسى : هذا حديث 
00 قال الأنى: وإنما يصح الاحتجاج به إذا جعل ”من منى " فى موضع الصفة 
للمحصب» وأما إذا علق ب ”راكب ” فلاحجة فيه . وأبين منه قول منون بنى عامر : 


وداع دعا إذ نحن باالحيف من مى هم فهبج لرعات الفؤاد .وما يدرى 
دها باسم ليل غيرها فكأنما . ب ا 


قال الآلى - : وظاهر قول مالك فى ” المدونة ” : ” إذا رحلوا من 
مى 'أزلوا بأبطح مكة وصلوا الخ “ أنه ئيس من مى . ا آ 
ح الواهب" زهب 5١؟)‏ . 


قال الراقم : وأصبح اليوم عمران مكة متسعاً ومتصلا من وادى التنعم 
إلى مى » فانسعت مكة من جهتيها من ضواحيها ونواحيها » واتصلت أسافلها 
بأعاليها » وعمرت وازدانت بقصور شاءئة وبيوت باذخة وشوارع معبدة واسعة 
وأسواق للتجارة ومتاجر من المدضارة » وثرقرقت الدنيا ببهجتها » ورفرفت 
أعلام المدنية الحاضرة على معيشتها . فا بى خيف بنى كناثة ولاواديهاء ولامن 
يعرف حصباء مكة من قاصيها ودانيها إلا من كان عالماً بالا ثار بعلم باديها 
وخعافيها ٠‏ أسماء تقرؤها فى التارعخ . نعم هثاك مسجد بى فى عهد الأثراك » 
ذكرى من الذكريات لحيف بى كنانة » يسمى : ” مسجد الإجابة “ : وهو 
عند منعطف الشارع الرئيسى اليوم من قصر الملك إلى الجهة اليمى ممن كان 
مستقبل الكعبة ٠‏ وهو المعروف بمحل تزوله يَيَققٍ » ولله در القائل : 


جرت الرباح على محل ديارهم 2 فكأتما كاثوا على مبعاد 
فإذا النعيم وكل ما يلهى بسه 5 يومآ لسار إلى بل ونفاد ش 
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( باب نح نزل الابطح ) 


حدائذأ : محمد بن عبد الأعلى نا يزيد بن زريع نا حبيب المعلم عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن عائئة قالت: ١‏ إنما نزل رسول الله يك الأبطح . لأنه 
كان أسمح شروجه ؛ . 
وقال آخخر: 
يا حار ما راءم قوم ولاابتكروا . إلا والبوت ل آثارهم جادى 
ياحارما طلعت شمس ولاغربتك ٠.‏ إلا تقسرب آجالا” ليعساد 
هل تحن إلا كأرواح يمر بها ء نحت التراب وأجساد كأجساد 
عير فى الدنيسا بصائر للآخرة تغبرت البلاد وتنكرت الأخلاق والعباد . 
فأمثل بما قات سيدة أهل الجنة فاطمة الزهراء عند قبر سيد المرسلين عليه 
صلوات الله وسلامه : 
إنا فقدناك فقد الأرض وابلها م وغاب مل غبت عنا الوحى والكتب 
فليت قبلك كان الموت صادفنا لم لما لعيت وحالت دونلك الكتب 
-: باب مى تزل الأبطح : 


وقعت ترحمة الباب هكذا فى النسخة المطبوءة بالمكتبة الخحلبيية بالقاهرة 
والنسخ المطبوعة فى هذه البلآد وقعت فيها كلمة : ” باب“ غير مخرحة . 


بح 


أخرج فى الباب حديث عائشة » وهو حديث متفق عليسه . أخرجه 
البخارى ق ” باب المصب” من كتاب احج ء و أشر جه مسلم ل اليج . وقد . 
استوفبنا البيان تفصيلا فى الباب السابق . ومعنى : ١‏ كان أسمح للحروججه » أئ 


بحث نزول الأبطح ‏ وحج السبى فر 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن #ميح , ظ 
حش كة] : ابن أبىعمر نا سفيان عن هشام بن عروة موه . 


( باب ما جاء فى حج الصبى ) 


حفثايا : مممد بن طريف الكو نا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن 
محمد بن المتكدر عن جابر بن عيد الله قال : ورفعت امرأة صبياً لحا إلى 
رصول الله كيد ففالت : نا رسول الله ! ألهذا حج ؟ قال : نعم» ولك أجر»".. 


أسهل نتوجهه إلى اللديئة » ليستوى فى ذلك البطى والمعتدل » ويكون -مبيتهم 
وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى الدينة ع قالسه البدر 10 
*الفتس” (” 417/1 ) و*” ' العمدة” ( 4 ل 78١‏ ) . وى لفظ ”البخارى“: 
٠‏ بالأبطح» ٠‏ وفى رواية مسلم : وكان أسمح لخروجه إذا خرج؛ . وقد تقدم . 
أن النزول به اقتداء به 278 واقنداء غخلفائه من بعده ونزول الحلفاء من بعده 
كل ذلك دليل على أن ري سم . وهذا الباب غبر مذ كور 
فى ” العرف الشذى”» ١اكتفاء"‏ بالسابق .' 


: باب ها جاء فى ححج الصبى :. 
أخغرج فى الياب حل بين : حديثٌ ججابز وقد رواه اين ياج فى #ييزبن # 
فى ( باب حج الصبى ) من كتاب المناسك » وحديث السائب بن بز يد أخخرجه 
ابخارى فى ( باب حج الصبيان ) من كتاب جزاء الصيد . واستئبط منذه 
البخارى ححج الصبى » وأصرح حديث فى الباب ما أشار إليسه الث مذى فى 


(م-55)ع 


1 معارف السان جا ؟ 


وق الباب عن ابن عباس » وحعديث جاير حدييث غريبا , 


دمأ : فثيبة نا قزعة بن سويد الباهل عن مممد بن المنكدر عن جابر 
ابن عبد الله عن النبى يَلقْ نمره » وقد روى عن محمد بن المنكدر عن النى 
3 مرسلة . 
الباب وأصصه , أخرجه مس فى ” #ريحه * عن ابن عباس قال: ٠‏ رفعت امراة 
صبيأ فا فقالت : يا رسول الله! ألمذا حج ؟ قال : نعم ء ولك أجر » » 
وهذا لفظ .حديث جابر عند الثرمذى . 


قال ابن بطال : أجمع أثمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبى حتى 
يبلغء إلا أنه إذا حج به كان'له تطوعاً عند الجمهور . قاله فى ” الفتح “ 
(14--51) . قال العينى فى ” العمدة ” ره ل5؟7١)‏ ما ملخصه : إن 
الأئمة الأربعة وأتباعهم والثورى والنخعى ومجاهد وعطاء وآتمرين من علاء 
الأمصار ذهبوا إلى أنه لايجزى” ححج الصبى عن حجة الإسلام وعليه بعد البلوغ 
ججة أخري . وذهب دأود وأتباعه وطائفة إلى أنه: لايلزم الصرى حجة أخرى 
١ه.‏ وقد نسب النووى فى ”شرح مسل" إلى ألى حليفة: عدم صمة حج الصبى 
وإتما هو تمرين » وهله النسبة غير صصيحة ٠»‏ فقّد اتفقت "كلات المشاحح الهنفية 
كلهم , بل كلام الأنمة من مد بن الحسن إلى الشرنبلالى وابن عابدين إلى 
أن حجه ميم وإحرامه منعقد » ويازم وليه أن يجرده من الثباب ويليسه الإزار 
والرداء ويجنبه من #ظورات الإحرام » غير أنه إذا ارنكب شيئاً من #ظورات 
الإخغسرام لا شتى على الصبى ولا على الولى . ثم إذا كان الصبى مميزأ يقوم 
بنفعه لأداء المناسك وبباشر الأفعال » وإن كان غير مميز ينوب عه الولى فى 
النبة والتلببة والأفعال . قال السرخسى فى “البسوط”“ 49 .ب 17 ): ولو أن 


تحقيق أن أبا حنيفة حج الصبى عنده سميج 99 


كنأ : فتبية بن سعيد نا حاتم بن امماميل عن محمد بن بوصف عن 
السائب بن ,يز يك قال ل 
ابن سبع سلين ٠‏ . 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن يح ؛ وقد أحمم أهل الملم : : أن 
الصبى إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك: لانمزى”" عنه نلك الحجة عن 
حجة الإسلام: وكذلك المملوك إذا حج فى رقه ثم اعتق فعليه المج إذا وجد إلى 
ذلك سبيلا , ولا مجرى” عن ماا جع لحال رمه وهر اف الاق 
وأحمد واسماق . 
الصبى أهل بالحج قبل أن يحتلم ثم احتم قبل أن يطوف ليت أو قبل أن يقف 
بعرفة لم يجزه عن حجة الإسلام عندنا » إلا أن يجدد إحرامه قبل أن يف 
بعرفة » فحينئل يجزثه عن حجة الإسلام » وكذلك العبد والرقيق يصمح حجه 
وإحرامه» ولا يجزئه عن ححدجة الإسلام إذا أعنق اه . أنظر ”المبسوط “ للسرخسى 
.)0١0/54-4(‏ وكذلك اص عمد فى ” الأصل “ بدل على نوه ستسصية ؛ 
كنا حكاه ابن عابدين . وشيخنا العثانى نقل نصوص الكتب فى ” فتح الملهم “ 2 
(* [ اك و ا" ) قر أسجعه إن شئت. نعم علد ألى ححنيفة : إذا أفسد الصبى 
حجه لاقضاء عليه ولا فدية » ويجب عند المالكية الفدبة إذا ارتكب محظوزاً 
من محظورات الإحرام . قال المحب الطبرى فق ” القرى”“ ( ص ل  ) 68١‏ بعد 
ذكر الأحاديث : وف هذه الأحاديث كلها حجة لنا ولمالك ولأحمد على أن الصى 
يتعقد حجه وتنب ما يجتنب افر م» وإنما اللملاف عندنا فى أن المثرتب على جتايته 
هل هو فى ماله أو فى مال الولى ؟ وفيه قولان؛ وأبر حنيفة لابرى ذلك . 
ولا حلاف بين أهل العم جواز مج الصبى' إلا قومآ من أهل العراق منعوه ؛ 
وفعل رسول اله و23 وقوله وإجماع الأمة ,رد قوم ؛ وإما الحلاف رده 


4نم 0 ٠‏ معارف السئن جل 


( باب ) 
حدقنأ : محمد بن اسماعيل الواسظى قال امفيك اخ قير عن أخيرف 


هل .ينعد حك المج عليهم ؟ وفائدة الملاف تظهر فى وجوب الفدية . 
فأبوحنيفة لايلزمهم شيئا . إنما يجتنبون ذلك على وجه التمرين والتعلم * وفيا 
تقدم عن عطاء موافقة له » وباق الأثمة رون وجوب الفدية . وقد قال كثير 
من أهل العلل : إن-الصى يثاب .على طاعته » وتكتب له حسناته دون سيئاته ؛ 
وروى ذلك عن عمر بن الحطاب » وقد تقدم ما يدل عليه فى ألياب الأول » 
وهو قوله يكيو : و جهاد الكبير والصغير الحج والعمرة ». وقوله : ٠‏ ولك 
أجر ه » أى فيا تتكلفين من أمره بالج وتعليمه إياه والقيام بأمره . ثم إن 
كان الصبى يعقل عقل مثله أحرع بنفسه ء وإن لم يعقل أحرم عنه ؛ إلى آخخر ما 
قال » وراجعه فإنه نفيس جيد ملخص . ا 
.وحديث الباب إستاده ميحء فإن محسد بن طريف الكوق من رجال 
مس والسمئن » وأبو معاوية مد بن خعازم الضرير الكوفى من رجال السلة . 
وحمد بن سوقة من رجال الستة » والرمذى قال فيه : غريب» وم بصححه . 
وحديث ابن عياس فى صريح مس “ بلفظه شاهد له »ع ات د 
وعلى الأقل لغيره © والله أعل . 


220011111 
والرعى عنهم ) . 
أخعرج فيه حديث جابر من طريق أشعث بن سوار عن ألى الزبير عله » 
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م 


سوار عن أنى الزبير عن جابر قال : وكنا إذا تججنا مع النى 2 فكنا 
خلى عن النساء وبرمى عن الصبيان ٠١‏ . : 

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب؛» لانعر فه إلا من. هذا الو جه . وقد 
أحع أهل العلى : أن المرأة لا يلى عنها غيرها بل هى تلبى 2 ويكره لها رفع 
الصوت بالتلبية . | 
وأخرجه ابن ماجه فق ( باب الرمى عن الصبيان ) , والحديث ضعيف »؛ فإن 
أشءءث بن السوار ضعيفلق عندهم » وأخخرج له مسلم فى ”صميحه“ فى المتابعات . 

قوله ًّ فكنا نألى عن النساء 3 

قال شيخنا رمه الله : لم يقل به أحد بأن يلبى. الرجاف عن النساء وإنما 
يلبين بأنفسهن » فيتأول فى الحديث بأن الغرزض إسرارهن بالتلبية » والرجال 
يجهرون بها » فكأنهم ذابوا عنهن بالجهر بهاء مع أن الحديث ضعيف معلول . 


قال الراقم : قال المحب الطبرى فى ”* قراه ” مثل ما قاله شيخنا ».ققد 
توارد أراؤهما ق توجيه الحديث ؛ فقال فى ” القرى “ رص أهو8ه) 
بعك تريح حدبث ار عن “جامع البر مذى” - . أخع أهل العم عل أن. المرأة 
لايلى عنها بل تبى هى عن نفسهاء لكن يكره لما رفع ألصوت » فيكون 
المراد ‏ والله أعلم ‏ بالتليسة عنهن.؛ رفع الصؤت » لآن رفع الصوث بها ف 
المج مقصرد » قال يف :.: أفضل المج العج والئج ؛. والعج : رفم الصوت 
بالتلبية ؛ لكن لا غخشى الافتئان بصوت المرأة كره لها رفمه بها ء» وانفرد 
الرجال بهذه السنة» فكأنهم نابوا عن النساء فيها لما وقع الاجئزاء بهم» ويكون 
قد عبر بالثلبية عن رفع الصوت بها تجوزاً » وذلك جائز . قال : وأما الرى 
عن الصبيان فحمول على غير المميز؛ وأما من بميز وبعلم ماهية الرى وكيفيته 


نف ظ معارف السئن ظ اجت.ة 


( باب ما جاء فى الحج عن الشيخ الكبير والميت ). 


حدمنأ : أحمد بن منيع فال ثنا روح بن عبادة نا ابن جرع قال أخبرئى 


ولو بالتعلم فيرنى عن نفسه ولا محري" الرى عله اها.. 

دمن حسن الصّدفة : أن وقع تعبيرى عن غرض الشبخ بنفس تعبير 
الب الطبرى: وما كنت وقفت عليه إلا بعد ما عبرت و-وررت؛ ولله اليد 
على ما وفق وأنعم . ثم أقول : ولفظ ابن ماجه من طريق ألى بكر بن 
أنى شيبة : و حججنا 'مع رسول الله يك ومعنا النساء والصبيان ٠‏ فلبيئا عن 
الصبيان ورمينا عنهم ؛ ٠‏ فليس فبه التلبية عن النساء بل عن الصببان » ولأجل 
هذا قال شبخكنا : معلول . وباججملة لفظ ابن ماه هو الأقر ب والأشبه » 
وعزاه فى ” المنتى” إلى أحمد بمثل لفظ ابن ماجه . وقال شارحه : أخرجه ابن 
أنى شيبة » وق إسئاده أشعث بن سوار وهو ض ميف - إلى أن قال : قال ابن 
القطان : ولفظ ابن أنى شيبة أشبه بالصواب» فإن الرأة لا يبى عنها غيرهاء أبمع 
على ذلك أهل العلم اه. ‏ | ١‏ 

: باب ما جاء قل احج عن الشيخ الكببر والميت اد 

أعرج فى الباب حديث الفضل بن عباس ؛ وقد أخمرجه البطارى فى 
( باب. الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة ) فى كتاب جزاء الصيد . ومس 
أخرجه فى كتاب الحج» وكذا أخرجه بثية السئن: وهو حديث الفتعمية . ودل. 
الحديث على صحمة النيابة فى الحج » ققال الفقهاء : إن من فرض عليه الحج ثم 
يز يأمر غبره أن محج عنه ؛ ولو مات يوصى بالحج , وأرى وصيته فى ثلث 
ماله » فتقضى فريضة الحج عنه وتبرأ ذمته » فإن لم يبوص أو أوصى واكن 


بحث النيابة فى المج 000 


مم يكن مال يؤدى به فريضة الحج وتبرع عنسه أحد الورثة ماله ,رجى من 
فضل الله راءة ذمئه ؛ فالآول وعد وححق ؛ وهذا رجاء وفضل . هذا ملخص 
ما قال فقهاؤنا الجنفية ؛ وله شروط ونفصيلات تراجع من الكتب . فقد ؤس 
فى * اللباب” عشرين شرا » وما ذكرته من قول الفقهاء فقد ذكره السروجى 
ل ” مناسكه “ أبن عابدين وغيره , 2 ئ ظ اا 


ثم اختلفواء فقالت طائفة: لايحج أحدعن أحد » روى هذا عن ابن عمر 
والقاسم والنخعى . وقال مالك والليث: لايحج أحد عن أحد إلاعن ميت ل يحج 
حجة الإسلام » ولا ينوب عن فرضه . فإن أوصى الميت بذلك فمند مالك . 
وأفى حنيفة: يخرج من ثلثه؛ وهو قول النشعى . وعند الشافمى من رأس ماله . 
وقال أبو ححئيفة : من مات وعلية حجة الإسلام لم بلزم الورئة سواء أوصى 
بأن محج عنه أولا. تعم إن حرج عنه بمحج عنه من ثلث ماله إن كان يبلغ من 
بلده ٠‏ وإن لم يمكنه من بلده بطلت الوصية فى القياس ؛ وق الاستحسان ممج 
عنه من ححييك بلغ وإلا بطللت الوصية وجرى فيه التوربيث . هذا ملخص ما . 
غاله العونى فى ” العمدة “” وعختصره » أنظر ” العمدة “ (0ه 2 ١١9‏ ) . 


والحج عن المعضوب يقول به أبو حنيفة والثورى والشافعى وأحد خلاذا 
مالك ؛ فقال : إذا زمن الرجل بعد الوجوب سقط عنه » كما فى ” القرى” 
وغيره . ثم استطاعة البدن شرط لنفس الوجوب عند ألى حنيفة * ولوجوب 
الآداء عند صاحبيه ألى يورسل وميد : كا محمد تفصيله فى كتب الفقه . ثم 
اختلفوا فى تفسير ” الاستطاعة ” » فقال أبو حئيفة والشافعى وأحمد باليدث 
والال » وفال مالك بالبدن . ثم إن من فرض عليه الحج وكان قادراً ثم أدركه ٠١‏ 
العجرٌ عنه فثله يجب عليه الإأحجاج فى حياته » أو الوصية عند موه » قا 2 


تقدم . وراجع ”فتح ابن لهام (؟ س 5لا لبعض التفاصيل و(" 2 6ف ,2 


هرا" -: معارف السين جَ ححا 


ابن شهاب قال حدثى سلبان .ن. يسار عن عيد الله بن عباس عن الفضّل بن 
عباس . : 9 إن امرأة” من خلعم قالت : يا رسول الله ! إن ألى أدركته فريفة 
الله ى المج .وهو شبخ كبر لا يستطيع أن يستوى على. ظهلر البعير ؟ قال : 
حبجى ‏ عله 1 . 

ول. الباب عن عل وبريدة وعصين بن عوف وأنى رزرئ بن العقبلى وسودة 
وابن عباس . قال أبوعي.ى : حديث الفضل بن عباس حديثك حسن مرح . 

م النبابة فى العبادات المال..ة كالزكاة أو المركبة من البدن والمال نيج » 
وجعاها للغبر كلمة اتفاق بين الأتمدة . فأما البدئية المحضة كالصلاة والتلاوة 
والصوم. فأنكر فيها النيابة مالك والشافعى » وأجازها أبو حنيفة وأحند ,» أنظر 
شرح ” اللباب * الفارى و” تح ابن المام “ ( 7 # لاد وما بعدها ) . 


قوْله: : الفضل بن عباس» هو: أخو عبد الله بن عباس » وكان أكبر ولد ' 
لنباس ٠»‏ وبه كان يكنى » وكان شةيق عيد الله ؟ وأمها أم الففل لبابة الكبرى ٠‏ 
بنت الحاريث. بن عزن الحلالية: : قاله البدر . 
قوله: : ختعم. يفتح أطناء المعجمة وسكون الثاء اللثلئة - : قبيلة مشهورة 
مئن. اليمن :؛. قاله اللنافظان . ظ 
قوله: : إن ألى :أدركته فريضة الله الح . انفقت الرواياتكلها عن ابن شهاب 
عق .أن السائلة: كانت.. مر أة. وخالفه يحبى. بن أنى اماق عن سليان بن يساو ... 
ففيهد: أن السائل رجل » قاله البدر العيبى والخحافظ المسقلانى . قال الطبى : 
“شينها ” سمال .وما بعده صفة, ويحثمل أن يكون حالا” , ويكون من الأحوال 
المنداهلة: : وقال. العبى : نسب على. الاختصاص . وما بعده صفة أو حال . 
والمبى : أنه وجب عليه الحج بأن أسل وهو بهذه. الصفة » أئ إن إلزام الل 


| بحث النيابة فى الحج والطحديث فيه وطرقه 9809 0 


ل بود - 


وروى عن اءن عباس أيضاً عن سنان بن عبد أله الجهنى. عن عنته. عن. الى 
يلو . وروى عن ابن عباس عن النى يَركوةٍ . فسألت عمداً عن هذه الزوايات؟ 
فقال : أصح شى قى هذا ما روى ابن عباس عن الفضل بن عباس عن 
[ قال محمد : وحتمل أن يكون ان عباس سمعبه. من الفقل وغيره عن 
النى يَف ثم روى هذا فأرسله ولم يذكر الذذى سمعه منة  ..‏ 
عياده بالممج الذى وقع بشرط الاستطاعة صادفب أنى بصفة من لا يسنطيع ؛ 
فهل أحج عنه ؟ هل يجوز ذلك ؟ أو: هل فيه أجر ومنفعة ؟ فقال : نعم.. أو 
المفاد : أن فريضة الحج نيدت عليه » والحج مكتوب عليه كا وقع. لأد فن. 
رواية . هذا ملخص ما قاله.البدر والشهاب فى ” العمدة “ و ” الفتح” . 


0 قال الراقم : فعلى الأول تطوع ٠‏ وعل الثانى تبرع بأداء الفر ية نيابمة” 
ويجرى فيه الاختلاف الذى أشرنا إليه . [ 


قوله. : وروى عن ابن عباس ال . أشار الترمذى إلى اضطراب فى إستادم». 
فذكر أربعة طرق فى الإسناد فى رواية ابن عباس. » وهل هو مسند الفضل بن 
ابن عباس أو حصين بن عوف أو عمة ابن سنان الجهى أو عبد الله بن عياسس . ثم 
نقل عن الإمام البخارى ترجبح روأية. ابن عباس عن الفضضل .بن عباش واحهالة” 
ماع ابن عباس عن البقية » رأما روايته عئه َي قال : فلعله.. أزسله:.. 
وذكر الحافظان. وجه.الترجيح بأن الفضل كان ردي اللنى يق وابن .عباس قد 
تقدم من المزدلقة إلى منى مع.الضعفة فكأن الفضل حدث أجاه. بما. شاهده:. وهذة. 
الاختلاف على سليان بن يسار. والبمخارى أخرج .حديثه .عن عبد .الله بن. عباس 
ظ [ ظ (م س 0 


اس < معارف السن ْ < جع 


قال. أبو عيسى : وقد صح عن النبى علي فى هذا الباب غير ع 
والعمل على هذا عند أهل العم من أصماب النبى .يفاو وغيرهم .. وبسه بقول 
. البورى وابن المبارك والشافعى وأحمد واسماق » يرون أن محج عن الميت . وقال 
مالك : إذا أوصى رسي ا عي 0 عن الى 
( باب منه ) 

عن الفضل ٠‏ كما أخعر جه الم مذى » وكذلك وقع اضطراب فى مينه كنا بينه 
البدر أن ” مدة " (9 ال لفن" والشهاب فى ” الفتح” (5-ه). 
ْ م إن الحديث بعمومه فيه دثيل للإمام أنى حنيفة عل جواز حيج الصرورة 
الذى لم محج فحج عن غيره نيابة خلافاً مبمهور » واستدلوا حديت أبن عباس 
فى السين فى قصة شبرمة ا فى ” الفتح” . 

قال الراقم : ويمكن أن محمل حديث شبرمة على الأولى » وقد أطال 
الريلعى الكلام ى إعلالك فى ” نصب الرأية “ (* مها )١95‏ نقضاً 
وإراماً, وسكت عنسه الحافظ مع علمه . وق ديك الياب فوائد شى ف 
روايات ” الصحيحين” تعرض إليها البدر والشهاب. فن شاء فليراجعها . 
قوله : وبه يقول الثورى ال . وبه يقول أبو حنيفة كا قدمناه» وقد 
ذكره #مد فى مؤلته ” وقال : وهو قول ألى حنيفة والعامة من فقهائنا أه , 
ل ا 

عبد م باب منه حت 


: افرع زان بجياة : حديث أل رزين القلل وأعرجه بقية لسن 


1 


بحث النيابة فى الحج وتحفيق السائلة 0 ١؟؟‏ 


حف تنأ : يوسف بن عيسى نا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سام عن عمرو 
ابن أوس عن ألى رزين العقيل : ١‏ أنه أنى النبى 3# فقال : يا رسول الله ! 
إن ألى شيخ كبير لايستطيم الحسج ولا العمرة ولا الظعن.؟ قال : ححج عن 
أبياك واعتمر ٠‏ . 


قال أبو عيمى : هذا حديث حسن ويح ؛ وإثما ذكرث العمرة عن النى 
يك ى هذا الحديث : أن يعتمر الرجل عن غيره . 
وأبو رزين العقيل اسمه : لقبط بن عامر . 
فنا : محمد بن عبد الأعلى نا عبد الرزاق .عن سفيان الثورى عن 
عبد الله بن عطاء عن عبد اللّه بن بريدة عن أبيه قال : ه جامت امرأة إلى النى 
ففالت : إن أى مانت ولم نم , أفأحج منها ؟ قال يعم حجى عنها » , 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن #مبح . 


وأحد وابن حبان والحاك كنا فى ”نصب الرأية“؛ وححديث بريدة وأخخرجه مس 


فى ” صيحه “ فى كتاب الصيام » وأشحرجه أبو داود فى الوصايا » والحديئان 
أشار إليها الترمذى فى الباب الذى قبله. والحديثان سحها الحامٌ على شرظها . 
وهذه المرأة السائلة لاشلك أنها غير الحشعمية . ثم هل هى الجهنية ؟ أو امرأة 


. مئان بن سلمة اللمهى ؟ وهل الحج هذا منذور كما فى رواية الجهنبة أو غيره ؟ 


وهل هى واقمة واحدة أو واقعتان ؟ وهل هى السائلة بنفسها أو السناد 
يجازى ؟ راجع لكل ذلك ”عمدة البدر العيبى” ( ه 118 ) . والظعن 
بفتح الظاء المعجمة وسكون العين . وبفتح العين » وبها قرى* فى ” القرآن 
للهيد “ - : الركوب على الراحلة» ثم يطلق على السير مطلقً والظعينة: المرأة 


قا 0000 معارف الشئن 0 الودج س5 


( باب ما جاء فى العمرة » أ واجية هى أم لا ؟) 


دنا : محمد بن عبد الأعلى الصنعانى ثنا عمر بن على عن الحجاج عن 
مد بن المنكدر عن جابر.: « إن البى يفك سثل عن العمرة ايد 
قال: لا ». وأن يعتمروا هو أفضل »؛ . 

ل الهودج ء وأيغا : ال مودج كانت فيه امرأة أم لا. والظعون: البعير الذي محمل 
عليه كا فى ” الصحاح" و” القاموس " وغيرهما . 


وهذا الباب غير مذ كور فى ” العروف الشذى” وقد أسلفنا ما بتعلق به فى 
الاب السابق إحمالا” وتفصيلا » وجمل الباب . هذا بابين ل انسح لخليسةء 
د و ان بيات  .‏ 


:1 و عاك اسن ارقي لولم ا 


أخرج فى الباب حديث جابر من طريق الحجاجء وهو ابن أرطاة » وقد 
تفرد بإخراجه العرمذى .من بين أرباب الصحاح السئة » وقد صمحه الثر مذى مع 
أن فيه الحجاج بن أرطاة . قال المنذرى:. وق نصحيحه له نظرء فإن فى صنده 
الحجاج بن أرطاة ولم يحتج به الشدخان فى ” مصحها ” : وتال ابن حيان : 
تركه ابن الميارك ويحى القطان وابن معين وأحمد , وقال الدارقطى : لا محتج 
به » وإنما روى هذا الحديث موقوفاً على جابر , وقال البيهق : وزرفعه ضعي » 
حكاه البدر العيى فى الحزء اللياء.س من ” العمدة “ ( ص 4 ) وقال: قلت : 
قال الشيخ تى. ابن دقيق العيد فى كتاب ” الإمام. “ : وهذا الحم بالتص .بح ىف 
رواية الكروخى لكتاب الترمذدىء وف رواية غيره حسن لا غير . قال شيخنا 
زين العراق : لعل الترمذى إنما حك عليه بالصحة نحيته من وجه آخرء ثم ذكره 


يان الاختلاف فى حك العمرة ‏ - 0 


قال أبو عبسى : هذا حديث حسن ضيح : وهو قول بعض أهل العلم » 
قالوا : العمرة ليست بواجوة » وكان يقال : هما حجان : المج الأكبر يوم 


من طريق عبد الله بن عمر ( العمرى ) عن أنى الزيير عن جابرء أخرجسه فى 
” الإمام “ » و” العمرى” وإن كان ضعيفاً ولكن تابعه عبيد الله بن المغيرة عن 
أفى الزبير عند الدار قطى اه مختصراً ملخصاً . 


و” العمرة “ فى اللغة : الزيارة » يقال : اعتمر » أى زار وقصد » 
وقيل : مشنقة من عمارة المسجد ارام . وشرعاً: زيارة البيت الحرام بشروط 
مخصودة مذكورة لق الفقه » قاله البدر والشهاب . و” العمرة “ بضم العين 
والمهم » وبضم العبن وسكون المم؛ وبفتح العين وسكون المم » كنا فى ” شرح 
المهذب” ( لاس 4 ). 


نم حك ” العمرة “ : إنها واجبة عند الشافعى وأحمد على ما هو المشهور؛ 
وسنة وتطوع عند أنى حنيفة ومالك . وتأول العرافى فى نقل الت مذى عن 
الشافعى أنها سنة » أى ثابتة لا رخص ف الركها . وق ” الدر التار " وشرحه 
لابن عابدين : والعمرة فى العمر مرة سنة مؤكدة : وصصح فى ” الجوهرة “ 
وجو بها . قال فى ” البحر “ : واختاره ق ” البدائم “ وقال : إنه مذهب 
أصمابنا . ومنهم من أطلق اسم. السنة » وهذا لايئاق الوجوب اه . والظاهر 
من الرواية : السنية » فإن محمداً نص على أن العمرة تطوع» ومال إلى ذلك فى 
” الفتم“ » وقال بعد مبوق الآدلة : تعارض مقئضيات الوجوب والتفل 
فلا تنبت ٠‏ ويبى مجرد فعله عليه الصلاة والسلام وأسمابه والتابعين ؟ وذلك 
يوجب السنة فقلنا بها اه . وى ” المغى “ لابن قدامة ( " - 77 ) : ولحبء 
أسمرة على من يجبء عليه الحج. فى إحدى الروايتين ؛ روى ذلك عن عمر ' 


الغلا 0 معارف السكن < 5 


النحر والحج الأصغر العمرة . وقال الشافعى : العمرة سذة » لا نعل أحداً رخن 
فى تركها . وليس فيها شى ابت بأنها تطوع . قال : وقد روى عن النى 
وابن عباس وزيد بن ثابت وابن حمر وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء 
وطاؤس ومجاهد والحسن وابن. سيرين والشءى . وبه قال الثتورى واسعاق 
والشافعى ‏ فى أحد قوليه ‏ . والرواية الثائية ليست بواجبة» وروى ذلك عن ابن 
مسغوة: + فاية قال مالاك وأبو ثور وأصماب الرأى : ثم ذكر أدللة الفريقين ٠‏ 
فراجعه . وق ” شرح المهذب ”  /(‏ 7 ) : أن الممحيح من مذهينا أنها 
فر ض » الاق ا ب روسو لبا الو ار نات 
ثم ذكر مذهب مالك وأنى حنيفة وأنى ثور : بأنها سنة وليست بواجبة . قال : 
وحكاه ابن المنذر وغيره عن النخعى اه . 
ثم أداء العمرة فى التمتع والقران بكى للعمل العمرة ما صرح هه ابن 
قدامة وغيره . 20 

00 21111111كظص 
اللقطوع , وفوق السنة » والمراد عند بقية الأثمة من الشافعى وأحمد الوجوب 
المرادف للفرض » حيث ليس عندهم مرتبة بين السنة والفرض تسمى : 
واجبآ , ولذا عبر عنه النووى فى ”شرح المهذب” بأنها فرض عند الشافعى . 

ثم إن أبا حنيفة والشافعى ذهبا إلى استحباب تكرار. العمرة فى السنة 
الواحدة مرارأ . وقال مالك وأصصابه : يكره أن يعتمر فى السنة الواحدة | كبر 
من عمرة . وقال ابن قدامة : قال أخخرون : لا يعتمر فى شهر أكير من عمرة 
واحدة . واستدل اللحافيظ ق ” الفتس “ ( "7 ل 45 ) محصديث لا بن مسعود 
لاستحباب الاستكثار من الإعمار فراجعه ؛ وثقل الأارم عن أحمد : إذا اعتمر 


بيان الوقت للعمرة والمذاهب فيها اهم؟”؟ 
عب وهو ضعيف لانقوم بمثله الحجة» وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجيها , 


فلابد أن يحلق أو يقصرء فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام ليمكن حلق الرأس 
فيها . قال ابن قدامة : هذا يدل على كراهة الاعمار عنده دون عشرة أيام 
اه . وراجع “القرى” للمحب الطبرى» نقد استوق فى الموضوع أقوال الصحابة 
وأثارهم . وعند أفى حنيغة نكره العمرة فى خمسة أيام» يوم عرفة والنحر وأيام 
النشريق . وقال أبو يوسف: تكره فى أربعة أيام : عرفة والتشريق » كذا فى 
* العمدة “ (ه ‏ 4) . ونص أحسد على أن أهل مكة ليست عليهم عمرة » 
كافى ” المغى “ » وإنما جمرتهم طوافهم بالبيت . 


قال شيطنا: واختار البنخارى الوجوب » وما ذكره من الأآدلة وإن كانت 
قوية ولكنها نازلة عن شأن البخارى أن يأى بمثلها » ولعل الشبخ يريد أنها 
ليست بصريحة فى الوجوب أى الأحاديث التى أخرجها فى باب وجوب العمرة: 
والله اعم . 

وقال الشيخ : وقوله تعالى : ( وأموا الحج و لله 0 ) يؤيد القول 
بالوجوب وأجاب. عنه القائلون بعدم الوجوب : : بأن ام كروب لتيينم» 
فإذا شرع فيها يجب الإتمام . 


قال الشيخ : غرض الآبة على ما هو الصحيح بأن يؤدوا المج والعمرة ثامين. 
قال الراقم :. وحكى البدر العينى فى ” العمدة ” عن على رضى الله عنه : 
أنه قال فى هذه الآبة : 25 . أن حرم من دويرة أهلك , ؛ قال ٠‏ وكذا قال 


أبن عباس وسعيد بن جبير وطاوس » إلى آخر ما ذكره من التفصيل . وراجم. 
“القرى” للطبرى ( ص 8هه ) لآدلة الفريقين ولذاهب الصحابة و التابعين» 


بض معارف السين ظ اج حم ١‏ 


( بأب منه ) 


حدثنا : أحمد بن عبدة الفرى ' تنا ز باد بن عبد الله عن يزيد بن ألى زياد 
عن مجاهد عن ابن عباس : أن النى عي قال : ه دخلت العمرة فى الحج إلى 
+ لط 
وكذا ” تفسير القاضى ثتاء الله الفالى ذبى “ حافظ هذه لون (١1-؟١؟).‏ 
ورواية على عزاه فى ” القرى” لسئن سعيد بن منصور » وذكر مثله عن خمر 
معزواً إلى تخريح البيهتى عن الشافعى » أنظر ” القرى“ ( ص - لال ) . 


ب: يالب مثله :سم 


أخرج فى الباب حديث ابن عباس . وقد أنخرجه أبو داود فى ” سئنه 
فى ( باب إفراد الحج) من طريق شعبة عن الل عن مجاهد عن أبن عباس عن 
اللي كل أنه قال + واعله خمرة أتيتها به » فن لم يكن عنده هدى فاليحل 
الحل كله ء وقد دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة ء ثم قال : قال 
أبو داود هذا منكرء وإثما هو قول أبن عياس . 


قواله : دعلت العمرة فى الحج . قد شرحه الأرمذى نقلا عن الأنمة » 
الشافعى وأحمد واصاق» وهو الذى حكاه النووى عن الجمهورء قال: واختلف 
العلياء على أقوال أصسها وبه قال جمهورهم : أن العمرة يجوز فعلها فى أشهر 
الحج إلى يوم القيامة » والمقصود به بان إبطال ما كانت الجاهلية تزجمه من امتناع 
العمرة فى أشهر الحجء وذكر ثلاثة تأوبلات أخرى من أن معناه جواز القران 
وإدعاك أفعالما فى أفعال المج فى القران » أو أن العمرة ليست واجبة »ء أو 
جواز فسخ الج إلى العدارة وضعفها وذكر اللطانى الأول والثاىق ف 


بيان شرح قوله-: ” دخلت العمرة فى الحج" 2 !م 
وفى الباب عن سراقة بن مالك بن جعشم وجابر بن عبد الله . قال 
بالعمرة فى أشهر الحج. و هكذا! قال الشافعى وأحد واسماق . ' 
ومعنى هذا الحديث: أن أهل الجاهلية كاذوا لا يعتمرون فى أشهر الجج ء 
فنا جاء الإسلام رخص النى يدو فى ذلك ء قال : و دلت العمرة فى المج 
إلى يوم القيامة » يعنى لا بأس بالعمرة فى أشهر الحج . وأشهر الحج ': شوال 


ايد سان . وقال شيخنا : المراد السو 
بعبى أداؤها مع الحج بصورة التمتع أو القران . | 


قال الراقم : وربما يرجم هذا إلى جواز العمسر 5 ف أقهر الحج سوام 
كان ذلك بإفراد العمرة فيها للآفاقبين: أو بانضامها إلى الحج تمتعاً وقراناً . ثم . 
إنه وقعت هذه القطعة بمعناها فى ” سبح ملم ” فى حديث جابر الطويل : 
وكذا ( فى امختصر من ألفاظه . 


قوله : وأشهر الحج. قال الحافظ فى ”الفتح”  "(‏ 8#م) : وأجمع العلياء 
على أن المراد بأشهر الحج ثلائة » أوها شوال ء لكن اختلفوا هل هى ثلائة 
بخالها ؟ وهو فول مالك ونقل عن ” الإملاء لشاتى ب هرا رومض 
الثالمث ء وهو قول الباقين . 


ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآخرون: عشر ليال من 
ذى الحجة ٠‏ وهل يدخخل يوم النحر أولا ؟ قال أبو حنيفة وأحمد: نعم ء وقال 
الشافعى قلق المشهور المصحح عيئه + لاع .  .‏ . واشتتفي العاباء أيضاً فى اعتبار 


)0١--6م(‎ 


وذو القعدة وعشر من ذى الحجة © لاينبغى للرجل أن يهل بالحج إلا ف 


أشهر الهج . 


هذه الأشهر هل هو على الشرط أو الاستحباب ؟ فقال ابن عمر وان عباس 
وجابر وعيرهم من الصحابة والتابعين : هو شرط: . فلايصح الاحرام بالحج 
إلا فيها ء وهو قول الشافعى الح . وقال قبله : قال الشبخ أبو اماق فى 
” المهذدب ” : المراد وقت إحرام الحج ٠‏ لآن اليج لايماج إلى أشهر ؛ قدل 
على أن ن المراده وقت الإحرام يه اه . 


قال الشيخ رحمه الله : اع أنهم قالوا : أن مج ميقاتاً زمانباً وهو أشهر 
احج وتقديم الإحرام عليها مكروه؛ وميقاناً مكانياً وتقديم الإحرام عليه مستحب 
عند أنى حنيفة خلافاً جمهور اه . قال القاضى فى ” تفسيره “ : الآبة حجة 
للشافعى حيث إن أحرم قبلها لج انعقد الإحرام للعمرة ء وقال أبو حنيفة ' 
ومالك وأحد : إن أحرم قبلها اتعقد لكنه بكره . ووجهه أن الإحرام شرط 
نج وليس رركن ٠‏ ومن ثم جاز مبهماً » فإذا كان شرطاً جاز :: .ممه مثل 
تقديم الوضوء على الوقت» ولكن فيه شبه بالركنيةء فإذا أعتق عبد بعد ما أحرم 
قبل يوم عرفة لا يتأدى فرضهه » فلذا قلنا قلنا بالكراهة » ثم رجحم قول الشافعى : 
انتهى #تصرأ ملخصاً . وكذلك تحص فيه القول بمثل هذا القاضى ابن رشد 
فى ” فقواعده “ نحت قوله : القول فى ميقات الزمان » فراجعه إن شئتث . 


قال الشبخ كا فى ” العرف الشذى” : تعرض المفسرون إلى البحث فى 
الآبة بأن المذكور فيها ” الأشهر“ بصيغة الجبع , مع أن المراد شهران ويعض 
الثالث » وتأوبلسه بكون الجمع فوق الواحد خلاف ما عليه جمهور أهل 
العربية » فإذن فى الآية استثناء لا تخصيص عند الجمهور؛ نعم عند مالك يصح 


محقيق القتال فى الأشهر الحرم يه 
١:07‏ سا لاس لل ا 10ل 20 


وأشهر الحرم : رجب وذوالقعدة وذوالحجة واذحرم . 
إطلاق الثلاثة » -حيث جوز الأضحية إلى أخر شهر ذى اللممجة ام 
على أن الشهرين وعشرة أيام ذى الحجة هى أيام الحج . 


قلت: مدار الحج على وقوف عر وذو كلو اقل سيت بوم انحر ض 
هذا توضيح ما قاله بتغير : نعيير ‏ ” العرف الشدذدى > . ولا لزروم لخر ع هذه 
الكلات وشرحها بحيث م د كرا قله فته ذا هله »- وباله التوفيق . 


قوله : وأشهر الحرم الخ . قال للشيخ : كان الكفار فى جاهليتهم يحترمون 
الأشهر الحرم » فلا بقاتلون فيها » وكذلك كان الم فى البداية للمسلمين » 
أن لا يقاتلوهم فى الأشهر الحرم » ثم نسخت الرمة اه . 


قال الزاقم : ما قاله الشبخ رمه الله عكذا قاله أكثر العلاء » فقالوا فى 

قوله تعالى : ( ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه » قل قتال فيه كبير 0 ) 
” البقرة “ : أنه منسوم بقوله تعالى فى ” التوبة “ : ( فإذا انسلخ الأشهر 
الحرم فاقتلو! المشركين حيث وجددتموهم ن ) ٠‏ وهذه الأشهر الخرم ليس 
المراد بها من كل سنة ء بل أشهر معينة أبيح للمشركين فيها السياحة بقوله 
تعالى : ( فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر 0 ) فبعد انسلاخها حك قتالهم 
مأمور به فى حبع الأمكنة من حل. وحرم ء» وحميع الأزمنة من أشهر حرم 
وغيرها ء ء فإذن هو من قبيل نسخ اللحاص بالعام » ويقولون يه الحنفية . 
وأطال فى رد هذا القاضى ثناء الله فى تفسيره ” المظهرى” فى الجزء الأول (من 
ص51 إلى 1ع »ء ثم قال .: فلم يثبت منسوخية أحرمبة الأشهر * 
وقال : ولكن هذه الآبة منسوخخة بقوله تعالى : ( الشهر الحرام بالشهي الحرام 
والحرمات قصاص ؛ فن اعتدى علي فاعتدوا عليه عثل ما اعتدئ عليِح 0 ) 


اران معارف السئن ظ كلا 


لأنها تدل على إبا<ة القتال فى الأشهر الخرم إن “انث البداية فى الفتال من 
الكفارء لأن هذه الآبة تزلت قبل غزوة بدرء وتلك نزلت فى عمرة القضاء ممنة 
صيع ؛ ٠‏ فبى البداية بالقتال في الأشهر > بتي 


وذكر الالوسى فى ” تفسيره” ( ؟ ه١٠‏ ) بعد تفصيل ؛ فالإنصاف 
أن القول بالنسخ لبس بضرورى . نعم وهو تمكن , , وبه قال ترحمان القرآن ابن 
عباس رضي الله عنها » كنا رواه عنه الضحاك ؛ وأخرج ان أنى حاتم عن 
سفيان الثورى : أنه صثل. عن هذه الآبة ؟ فقال . هذا شى منسوخ ٠‏ ولا بأس 
بالقنال فى الشهر الحرام » وخخالف عطاء فى ذلك » فقد روى عنه أنه سثل 
عن القتال فى الشهر الحرام ؟ فحلف بالله : ما يحل للناس أن يغزوا فى الحرم » 
ولا فى الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه .. قال. الالوسى. : وجعل ذلك حكماً 
مستمراً إلى يوم القيامة » والأمة اليوم على خخلافه ق سار الأمصار أه . 


والإمام الحافظ الجصاص ألنى بكر الرازى فى ” أحكام القرآن “ يميل إلى 
أن حك قتاهم مطلقاً غير منسوخ . حيث قال بعد م#قيق : فثبت بذلك حظر 
القتال فى الحرم » ؛ إلا أن يقاتلوا فيه . وقال قبله : فدل على أن حك الآية باق 
غير منسوخ » وإنه لا يحل أن نبتدأ فيها بالقتال لمن لم يقاتل اه . ثم ذكر 
الاختلاف فى نسخه ء. وراجعه ١(‏ "م و5'"). 
قال الشيخ رحمه الله : قال الحافظ ابن تيمية وصاحية ابن اله يم : إن بداءة 
القتال الروم من المسلمين غير جائز كما كان ذلك فى ملة ابراهى غير جائز اه . 
قال الراقم : ولعله قاله الحافظ ابن نيمية فى " فتاواه ” . فراجع الجزء الثامن 
والصثرين ٠»‏ الطبع الجبديد من الطبعة الملكية بالمجاز ٠‏ فالجزء كله فى الجهاد » 


حديث فضل العمرة اس 
( باب ما جاء فى ذكر فضل العمرة ). 


حدثنأ : أبو كريب نا وكيع عن سفيان عن سمى عن أنى صالح عن 
أنى هريرة قال قال رسول الله يي : . : العمرة إلى العمرة تكفر ما ينها » 
وم أقف عليه فى يجلة المستوفزء ولم أتوغل فى البحث عن ممله » لأنه لم يكن 
عليه مدار مسائل الباب ؛ ولو لم يكن احرص على ذكر كل ما ألقاه الشيخ 
فى ” إملائه " لم أكن لأشير إليه . ظ ظ 
:1 باب ها جاء ق ذا كر فضل العمرة " 
أخرج فى الباب حمديث ألى هريرة فى ثواب العمرة » وهو حديث متفق 
عليه من رواية الشيخين البخارى فى أبواب العمرة ومسل فى الحج . م لم باكر 
الغر مذى ما فى الباب ها اكتفاء” بما أسلفه فى ( باب ما جاء فى ثواب الحج 
والعمرة ) من حديث عبد الله فى الباب الثانى من كتاب الحج قبل نسعة و ماين 
باباً » وأشار هناك إلى ستة أحاديث ٠‏ وقد أخرجها كلها الحافظ البدر العربى 
فى * العمدة ” (ه ده ). وجميع من روى حديث الباب«فهو من طريق : 
حمى 2ل بصم ألسين المهماة وفتح المم وتشديد الياء ‏ : قال ابن عبد البر : تفر د 
سمى بهذا اللديث ٠‏ وأحتاج إليه الناس فيهء فرواه عنه مالك والسفيانان وغيرهم 
.... فهو من غرائب الصخيح, اله المافظ . 


قوله : تكفر ما بينها . ولفظ الشيخين : «كفارة لما ببنها » » أشار ابن 
عبد البر إلى أن المراد تكفير الصغائر دون الكبائر . قال : وقد ذهب بعض 
العلاء من عصرنا إلى تعمم ذلك ٠‏ ثم بالغ فى الإنكار عليه » واستشكل بعضهم 
كون العمرة كفارة ؛ مح أن اجتناب الكبائر يكفر , فاذا تكفره العمرة ؟ 


3 ظ معارف السعن ْ 2 علي 


مت تمي ال ين 


والحج المبرور ليس له جزاء إلا البنة » . 


والمبواب أن تكفير العمرة مشيف زمتهاء وتكفير الاجتناب عل لجع مر 
العبد ع قتغاير! مى هذه هذه اطنيثية . 


ثم إن ظاهر الحديث أن المكفرة هى العمرة الأولى حيث وقع اللمير عنها 
أنها تكفر » ولكن الظاهر من ححيث المعى د لفقا فإن التكفير ‏ 
وقوع الذنس خلاف الظاهر . 


قوله : والحجالبرور. الممرور: المقبول: قاله ابن غعالويه» من "براي عغله» 
إذا تبله » فقيل: هو الذى لاغنالطه شى من مأتم » ورجحه الثروى» وقبل : 
ما لارياء فيه ولاسمعة ولارفث ولافسوق» وقيل : مالم يتعقبه معصية» وقد ورد 
تفسير المج المبرور بغير هذا ى رواية جابر مرفوعاً عند أحد فى ” مسنده “ 

فيه : « فقيل : يا رسول الله ! ما بر الحج ؟ قال : إفشاء السلام وإطعام 
العام ؛ ؛ وف رواية بدل « إفشاء السلام » : : و طيب الكلام » ؛ وق رواية 
ولين الكلام ٠‏ » ورواه الها . قال اللحافنظ  (‏ 7 *8): ول إستاده ضعف» 
فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره آه . 


قال القرطى : الآقوال الى ذكرت فى تفسيره متقاربة » وهى أن الحج 
الذى وفيت أحكائه ووقع موقعا م طلب من الكلف على الوجه الأ كل » هذا 
ملخص ما ذكره المافظان فى ”* القتهم “ *(١‏ 05" و5/ا؛1) و” العمدة * 
ره #). وقال العينىى (1.-4١؟):‏ ومن علامات القبول أنه إذا 
رجعم يكون حاله خيراً من الحال الذدى قبله اه , ظ 
قولّه : ليس له جزاء إلا الجئة . أى ليس الجزاء مقتصراً على نكفير الذنوب 
فقط بل يدخعل اللكنةء قاله العينى. هذا الباب غير مذ كور أن “العرف الشذى” . 


الأمر بالعمرة من التنعم و محقيق الننعم مم 
قال أبو عيسى : هذا ححديث حسن يح . 


( باب ما جاء فى العمرة م1 التنعيم ) 


حدقا : يحى بن موسى وابن أفى عمر قالا نا صفيانك بن عبينة عن عمرو ‏ 


-َ-: باب ما جاء فق العمرة من التنعيم 0 


أخرج فيه حديث عبد الرحمن بن أنى بكر فى إعمار أختها عائشة مئى 
التنءم » وهو حديث اتفق عليه البخارى ومسل . 


قولّه : أن يعمر عائشة من التنعم . قال الب الطبرى : التنعم أبعد من 
أدنى الحل إلى مكة ٠‏ وليس. بطرف الل » بل بينها نحو ميل » ومن أطلق 
عليه أدنى الحل فقد تجوز . قال اللحافظ بعد نفله : أو أراد بالنسبة إلى بقية 
الجهات . قال : وروى الفاكهى من طريق عبيد بن عمير قال : إنما سمى 5 
* التنعم “ لآن الجبل الذى عن بمين الداخل يقال له : ” ناعم ” 6 
والذى عن اليسار يقال له : “منعم ” » والوادى: ” نعان ” اه . وقال العافظ 
نقلل عن الذاكهى : والتنعم - بفتح المثناة وسكون النون وكسر المهملة - : مكان 
معروف خارج مكة » وهو على أربعة أميال من مكة إلى جهة المديئة 1ه . قال 
البدر العيى فى ” العمدة " ( هل 15) : ” ذكر ما يستفاد منه “ فيه أن( 
العتمر المكى لا بد له من الخروج إلى الحل ثم يحرم منه ؟ وإنما عين التنعم هنا 
دون المواضع النى خارج الحرم لآن التنعم أقرب إلى الحل من غيرها . 

وذكر البدر العبنى فى ” العمدة “ 0ه ١‏ ) : ومن ذلك ما استدل 
به غلى أن أفضل جهات الحل التنعم . و رد بأن إحرام عائشة من التنعم إنما 
'وقع لكونه أقرب جهات الحل إلى الحرم ء كنا ذكرناء لا أنه أفضل اه . وقال 


ابن ديثار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحن بن ألى بكر : « إن النى يَف أمر 
عبد الرحمن بن أنى بكر : أن يعمر عائشة من الننعم » . 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن يح . 
ابن قداسة : وقد روى عن أحمد فى المكى كلا تباعد ق العمرة هو أعظلم 
للأجرء هى. على قدر تعبها اه . والبخارى قد عقد باباً عليه » فقال :'( بابه 


أجر العمرة على قدر النصب)»؛ واخرح ايمعديت عالنه ويه وولكنها على 
قدر نفقتك أو نصبلك » . 

وحكى اللحافظان عن الظحاوى ما ملخصه : ذهب قوم إلى أنه لاميقات 
لعمرة من كان بمكة إلا التنعم » وخائفه أخرون فقالوا : ميقاتهم العمرة الل 
وأمره جَيِْةٌ عائشة بالإحرام من التنعم لقربه من مكة من بقية الجهات » 
واستدل لذلك محديث صرح عن عائشة قالت : « وأدناها مئى الحرم التنعم 


فاعتمرت منه » فثبت أن ميقات مكة للعمرة الخل, والتنعم وغيرء سواء . قال 
الطحاوى : وهو قرل أنى حمنيفة وأصصابه والشافعى . 
ثم إن البخارىى (ياب مهل أهل مكة تمج والعمرة) أخعرج حديث ابن عباس 
وفيه : وححتى أهل مكة من مكة » ؛ واستدل بعموم لفظفه على أن المكى 
بحرم من مكسة فى الحج والعمرة . قال البدمر العينى ( 4 448 ) : قضية 
عائشة رضى الله عنها تخصص هذا اه . قال الحب الطبرى: لا أعلم أحداً جعل 
مكة ميقاتاً للعمرة اه . كه المافظ ( " - 3755 ).2 7 
قال الراقم : مذهب أحد كا فى ” المغنى “ ومذهب مالك فى ” بلفة - 
السالك “. و ” شرح الدردبر “ وغيرهما مثل هذهب أنى حنيفة والشافعى . 
وبالجملة انفقت الأثمة والأمة على : أن ميقات إحرام المعمر من أهل مكة الحل 


بيان جمرته من الجعرانة وحديث احرش الكنى ‏ .ممم 


( باب ماجاء فى المرة من الجمرائة ). 


ابعر اب نعواوب ابعر عرش اكب : 0 
دون ارم ٠‏ وقد أقاض ابن قد امك فى التدليل عليه فقهاً ورواية” ؛ فَدن 
البخارى تفرد به فى الأمة يجواز إحرام أهل مكة من مكة ؛ ومن جملة ما استدل 
على الجروج إلى الحل بأن يتحقق نوع صفر فى الخروج» والله م 


: باب م جاء قَْ العمرة من اللمعرانة 57 


59 فى الباب سوال يسيب #ر ش الكعبى ؛ وقد أخخر جه النسافى وأبو داود 
كلانما فى المناسلك ل ” سئنيهها “ ١‏ ْ 


واثعرش : بغمم الم وفتح الحاء امهملة وتشديد الراء وتكسرها ثم شين 
معجمةٌ » هكذا حكاه البخارى » وقيده ابن عبد البر عن أكثر أهل الحديث . 
وكذلك قيده أبو نصر . ويحكى أنه : ” عارش » 1 بكسر الم وإسكان اللياء 
المعججمة وفتح الراء المهملة ثم شين» قاله الطبرى فى ” القرى *. وذكر فى 
الإصابة * فاق تر ح المواهب > قولة آخر ٠‏ وهو سكون الجاء المهملة 
وفتعح الراء » قال اي 


0 وقد ورد حديئه 0 لل امف وواة ااا 


منصور: ١‏ إن رسول الله يو اعتمر من الجعرانة ليل » فنظرت إلى ظهره 
[ (ع+--7) 


خرج من الجعرانة لا3 معتمراً فدخل مكة با فقضى عمرته » ثم خرج 
من ليلته فأصبح بالجعرانة كباتت , فلا زالت الشمس من الغد خرج فى بطن 
سرف حبى جاء مع الطريق طريق جمع ببطن سرف»٠‏ فن أجل ذلك خفيت عرته 
على الناس ٠‏ . 


فال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب» ولانعرف هرش الكعبى عن 
النبى يلل غير هذا الحديث . 
كأنه صبيكة ففة » فاعتمر من لياته ثم أصبح بها كبائت » . وق لفظ الملا فى 
” سيرته ” : « شعرج رصول الله يو من المعرانة ليلا وهو جرم حبى دتمل 
مكة ليلا » وم يزل يلى حتى رآى البيت » . وف رواية : «حتى استبلٍ 
الركن ٠‏ ثم طاف بالبيت سبعاً » ثم خعرج يسعى على راحلته بين الصفا والمروة ء 
فلا انتهى إلى المروة فى آخعر الأشواط حلق رأسه ثم عاد فخرج من ليلته فعاد 
إلى العسكر ق ليلته ثم راح إلى المدينة 6 . كذا فى ” القرى ” . وذكر تقلا 
عن الواقدى : أن هذه العمرة كانث ليلة الأربعاء لإثاتى عشرة ليلة بقرت هن 
ذى القعدة » ثم انصرف إلى الجعرانة من ليلته ثم سار منها يوم الحميس حى 
خرج على سرف ء وكانت سنة ثمان بعد غزوة الفتح وغزوة حنين وهوازن . 


والجعرانة : بكسر الحم وإسكان العين المهملة » وقد نكسر وتشدد الراء 
لغتان + قال ابن المدينى : أهل المديئة يثقلون ء وأهل العراق يحففون » 
وبالتخفيف قيده المتقنون . وقال الحطالى فى تصحيف الحدلين : إن هذا مما 
ثقلوه وهو مخفف ٠‏ قاله الطبرى فى ” القرى “. وذكر البدر العينى : وُإلى 
التخفيق ذهب الأسمعى . وصوبه الحطالى. وهى ما بين الطائيف ومكة) وهى 
إلى مكة أقرب . - ا 


حديث ابن حمر فى حمر ته كا فى رجب ورد عائغة علي 00 
لوا 


السو باسيان 1 ل 
رسول الله عَكي ؟ فقال : فى رجسا. قال * فقَالت عائّشة ٠‏ : ما اعتمر رسول الله 
كه إلا وهو معه ‏ تعنى أبن عمر مر ن شهر رجب قط » . 

و5 سرف “إن ان لبت سار المهملة أخره فاء » موضع 
على بعد عشر ة أميال ٠٠‏ ن مكة ء؛ وقَيْل ” سبعة ٠‏ وقيل ملة ١‏ بها روج وليل 
ميموئة وبى بها » وبها وفيت رضى الله عنها . 

قال الشيخ : : ودخل رسول الله وَنَّوْ عام فتح مكة بلا إحرام » وهذا من 
خصائصه ويك * ووقع فى الصحابة اختلاف فى سمرته. : من الجعرانة ؛ فرئبتها 
بعض وينفيها أخرون ء وذلك لوقوعها باللبل ٠‏ فقد نمى أمر ها على كثير 

قال الشبخ : قوله : ٠‏ ح<تى جاء مع الطريق » ووقم فى بعض النسخ : 
«حبى جامع الطريق ٠‏ ولعله تصحيف . 


- باب ها جاء فق عمرة رجب ع 
أخرج ف الباب حديث ابن عمر ؛ واتفق الشيخان على تخريجه ؛ البخارى 
أبواب العمرة ومسلم فى فى الحج. ولفظ البخارى فيه تفصيل » فقد أخرج من 
طريق منصور عن #جاهد قال : ودخليت أنا وعروة بن الزبير المسجد . أراد بها المسجد 
النبوى فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة + وإذا الآ يصاون قن 2 
المسجد صلاة الضحى ؛ قال : فسألناه عن صلاتهم ؟ فقال: بدعة ' م قا قال له: © 
اءتمر النى يَف ؟ فال : أربع » إحداهن فى رجب . فكرهنا أن ترد عليه , 


اتغارق لدان عه 


قال أبو عيسى : هذا حعديث غريب:. سمعث مدا يقول : حبيب بن 
ألى ثابث لم يشمع من عروة بن الزبير , 
حيلة:] : أحد بن منيع نا الحسن بن موسى نا شيبان عن منصور عن مجاهد 
عن ابن عمر: إن الى يكل اعثمر أربعاً إحداهن فى سه ؟ . 


قال أبو عيسى : هذا حديث غريب جسن ميخ .. 


قال : وسمعنا استئان عائشة أم المومنين فى الحجرة ء فقال عروة : ا أماه ! 
يا أم المؤمنين! ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن ؟ قالت: ما يقول ؟ قال: 
يقول : إن رسولف الله يق أعتمر أربع عمرات» إحداهن فى رجبء قالت : 
برحم الله أبا عبد الوحن ! ما اعتمر عمرة قط إلا ؤهو شاهددء وما اعتمر فى 
رجب قط » , وق رواية عطاء عن عر وةٌ عند مسلم : ووابن عمر يسمع » فنا 
قال : لا ؛ ولا: نعم » سكت» . وسكوته دليل على أنه نسى» أو اشتيه عليه ؛ 
أو شلك ء ذا يقوله التووى . 


م إنه وقع إثبات أربع عمر له تف فى حديث أنس رواه الشيخان » وفيه: 
و اعتمر أربع عمر كلهن فى ذى الفعدة إلا التى مع ححجته الح ٠‏ . 

قال شيطنا : ولفظ ٠‏ “رجب” غير ماصرف» نما يقو له التفتازاني : 
بأى رأبت فى نسخة ” أصول فخر الإسلام البزدوى “ بخطه كلمة ” رجب “ 
منصرباً من غير تنوين » فدل على عدم انصرافه . ثم قوله : ” فى رجب قط" 
وقع هنا منصرفاً » لآنه وقع نكرة ٠‏ وإذا ذكر صرف . 

قال الراقم : ولم أقف على مأخذه ول نقله فيا عندى من المراجع . 
وعاة من يذكرونه كأنه منصرف » والله أعلُم . ولم يتعرض إليه أبو على 


5 


بيان عمرة عمر وعمان وابن عمر فى رجب وبيان عمرة ذى الفعدة 88 
( باب ما جاء فى عمرة ذى القمدة ) 


عد ونأ : العباس بن م#مد الدورى ثنا اسماق بن متصور السلولى الكوق 
عن اسرائيل عن أنى اماق عن البراء: « إن الابى و4 اعتمر فى ذى القعدة » . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صميح . وفى الباب عن :ابن عباس . 
الأصغهانى فى كتاب ” الأزمئة والأمكنة “.» ولعل أبا بكر الإسكاق تعرض 
إليه فى كتابه ”مبادى" اللغة العر بية“ لها أنذ كر» وليس عندى الآن . 


فأقدة : ذكر الطبرى فى ” القرى” ( ص 558 ) عن ابن همر رضى 
لله عنها : أنه كان يعتمر فى رجب كل عام » ويتبع فى ذلك فعل عمر وعمان: 
وكلاهما كان يعتمر فى رجب» ويرونه شهراً حراماً مق أوسط الشهورء وأحق 
أن يعتمر فيه لتعظى حر مات الله . قال : أخخرججه أبو ذر ل منسكه , , . . 
وعن الفاسم عن عائشة رضى الله عنها: وأنها تعثمر من المديئة فى رجب وتهل 
من ذىالخليفة » . ذكره ابن الحاج وابن الصلاح فى منسكيها . قال ابن الصلاح : 
وروى الاعمار فى رجب عن جماعة من السلف إه . 


ل: باب ها جاء فى عمرة ذى القعدة :سب 


أخرج ف الباب حديث البراء ؛ وهو: ابن عازب؛ وقد أخخرجه البخارى 
فى (باب م اعتمر النى يف2 ) ولفظه: « اعثمر رهول الله فق فى ذى القعدة 
قبل أن بمحج مرنين» ٠‏ وقد نقدم ى روايات أنس وعائشة : وأن العمر كلها 
ثلاث ما عدا الى مع حجته: عمرة الطخحديبية) وعمرة القضاء » وسمرة الجعرائة » . ' 
ولعل البراء جعل عمرثى المديبية والقفاء واحدة » أو خب عليه عمرة ابعر انة 
ما خنى على غيره. وما أشار إليه الترمذى فى الباب من حديث ابن عباس 


4 . معارف السكن [ 0 


( باب ما جاء في عمرة رمضارن ) 


حه دا : نصر بن على نا أب أحد الزبيرى ثنا اسرائيل عن أنى اعماق عن 
لأسو بن بيد ع إن م معقل ع أم مثل عن الى 9 ل : (خرة فى 
رمضان تعدل حجة" . 


ظ فلعله ما يذ كرء الجب الطدرى فى ” لير (ص ‏ وده ) . وقد روى ابن 
حزم بسنده عن أفى داود إلى ابن عباس قال : « اعتمر رسول الله يل أربع 

مر : عمرة اللنديبية » والثانية .حين تواطنوا على عمرة من قابل » والالثة مو 
الجعرانة ٠‏ والرابعة النى قرن مع حجنه » ٠‏ قال المباركفورى فى' ” نحفته » : 
ولبنظر من - والله لق . وهذا الباب غير مذكور فى ”العرف الشذى” . 


أعريلى هبب - حد مث 000 ل داود والنسائى وابن 
ماجه : وق معناه حديث ابن عباس رواه الشيخان » وما أشار إليه النُرمذى فى 
الباب أخرج كلها الجافظ البدر العينى فى ” العمدة “.زه )١4‏ ما عدا 
حديث ألى هريزة وزاد على ما فى الباب عدة أغري » وحديث أم معقل 
اختلف فى إسناده كا ذكره البدر والشهاب فراجعها » وما و ف إسناه 
الردذى عن ابن أم معقل فقد ذكره العيبى وسماه ابن أنى معقل » قال : 
معقّل » ثما ضرح به أبن مندة أن ” كتاب الصحابة“ ليدع ليود 
فى الصنحابة. من أهل المدينة » وذكر أن أم معقل لم يدز اسمهاء وهى أسدية » 
من ببى أحمد بن خعزيمة » وقيل : أنصارية » وقيل : أشعية 


وافظ حديث ابن عباس عند البخارى : ١‏ فإن عمرة فى رمضان حجة » . 


مستا سسب نت لجو 8 لاج كالام وخر 


بان أن مرة رمضان تعدل حجة ووجهه. لكا 


وق الباب عن ان عباس و جاير وأنى هرررة وأنس ووضيبا إن خنبش . 
قال أبوعيمبى ' : وقال :هرم بن حمنبش قال بيات وجار : عن الشعبى عمن 
وهمبا بن خينيش . وقال داود: عن الأودى عن الشعبى عق هرم بن خنبش » 
روهب أصح . 


5 أو موا مما غال . وافظ مس : « فإن حمرة فيه تمدل ححججةة » . وفى رواية 
أخرى له : ٠‏ فعمرة فى رمضان تقفى حجة أو حجة معى ». وكذا ورد فى 
حديثه عند ابن حبان فى ” صريحه ” : وحمرة فى رمضان تعدل حجة معى » » 
ما فى ” الفتح” » وذكره فى ” العمدة ” وليس فيها كلمة : ” معى ” . وكذا 
وقعت. كلمة: ”معى” فى حديث ابن عباس فى ” سان ألى داود": «أنها تعدل 
حجة معى 6 بالجزم . 


م فى 0 البخارى ومسل وأنى داود قصة فى الحدبث؛ ويدل سياقها 
على تعدد كنا حققه حفقه المحب الطبرى فى ” القرى» ثم البدر والشهاب . قال أبو بكر 
المعافرى : : وحديث العمرة فى رمضان حديث صميح ملح فضل من الله ونعمة 
أدركت العمرة منزلة الحج معه َي بانضام رمضان إليها . وقال أبو الحسن 
على بن خخلف القرطى قوله ٠‏ ” كحجة “ يريد فى الثواب, والفضل لا يدرك 
بقياس ١‏ والله يؤتى ففمله من يشاء :. حكاهما الطبرى فى ” القرى » 


وقال ابن شعزيمة : إن الشئى يشبه بالشئى ». ويحمل عدله إذا أشبهنه 
فى بعض المعانى لا جميعها . لآن العمرة لا بقضى بها فرض اللحج ولا النذر , 
وقال ابن العربى مثل ما قاله أبو بكر المعافرى : وقال ابن الجوزى : فيه أن 
راب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت ا ,بزيد بحضور القلب وغلوص القصدء حكى 
افولين البدر العينى فى "العمدة” (ه  )١7‏ والمافظ فى ”الفتعم“. وقال الحافظ فى 


يفاد ٠‏ معارفب الس أي ا 


وحديث أم معقل حدبث حسن غربب من هذا الوجسه . وقال أحمد 
واسماق : قد ثبت عن الننى #لفا : « أن عمرة ق رمضمان تعدل ححجة » . قال 
” النتح “ ( * ل 489 ) : فاللحاصل. أنه أعلمها أن العمرة فى رمضان تعدل 
الحجة فى الثوابء لا أنها 7 تقوم مقامها فى إسقاط الفرض للإجماع على أن الإعهار 
لا يجزى” عن بحج الفرض . . . . وقال ابن التين: قوله : ” كحجة " يحتمل 
بي 500 رمضان » ومحتمل أن يكون 
مخصوصآ بهذه المرأة . قال الحافظ : وقد قال به بعضض المتقدمين » أى سعيد 
ابن جبير» والظاهر حلده على العموم ١‏ ه مختصرا . وكلام الإمام أبن رأهويه 
ذكره الرمذى . ظ 

قال الراقم : إن الله سبحائه خص رمضان بنزول القرآن ٠‏ وخخصه بليلة 
القدر بنص القرآن » وخصه بمضاعفة الفرض سبعين فرضاً فى غيره » وخخمصه 
مجعل أجر النفل مثل أجر الفريضة فى غير رمضان بنص -حديث أخيرجه البيهى فى 
” شعب الإيمان “ من حديث سلان » وكذلك رواه ابن خخزيمة فى ” صصيحه “ 
وابن حبان » كا قاله المنذرى فى ” الترغيب “ إلى غير ذلك من مزايا رمضان 
البى وردت فى أحاديث صمصاحء فكذلك إن خصه الله بهذه الزية بأن تكون 
عمرة فى رمضان تعدل حجة أو حجة معه يفك فلا غرو ولا بعد فى ففضل الله 
سبحانة » والله ذوالفضل العظم . ظ 

.قال المنافظ فى “الفتتح“ ما ملخصه: لم يعتمر النى 38 إلاى أشهر الممج» 
وقد لبت فضل العمرة فى رمضان » ولعل العمرة فى رمضان أفضل لغيره ج48 + 
وكان الأفضل فى حقه العمرة فى أشهر الحرم لاستيصال شأفة الجاهلية من مئع 
العمرة فعلاً وقولا . وذكر ابن القم : أن عدم اعياره في رمضان لعل ذلك 
لأجل اشتغاله بما هو أهم من العمرة وخشى على الآمة من المشقة » وقد كان 


حث العمرة فى رمضان 5940000002020 


ل الم لت 


اماق : محْى هذا الحديث مثل ما روى عن النبى 242 أنه قال - ومن قرا 
” قل هو الله أحد “ فقد قرأ ثلث القرآن » , 5 


يترك العمل ؛ وهو يحب أن يعمله نخشية الافتراض وخخشية المثقة » هذا ملخص 
ما كاله . ا 


قال الراقم ‏ وبالله التوفيق - : إن خميع الآأسثلة عنه يلف وجميع ما أرشده 
إليه عَنلكٍ كانت فى السنة العاشرة عند حمجة الودااع » إما قبل الحج وإما بعده ء 
فالأسئلة متكررة والقضايا متعددة» سواء كانت حديث أم معقل» أو أم سلم. أو 
أم الميام » أو أم طلق أو طليق ء أو أم سنان الأنصارية » أو امرأة مبهمة . 
وعلى الأفل أربع وقائع كما حققه المحمب الطبرى » ولم يثبت بيانه يبو قبل ذلك 
فى فضلعيرة فى رمضان . فلعل الله سبحانه تفضل بذلك ى حجه وأوحى إليه 
بهذه الفضيلة تسكيناً القلوب الى تململت بحر مانها عن المج معه يز وشفاء 
لغليلها ع كنا أشعرج ابن حزم فى حجة الوداع الكبرى بسنده ٠»‏ كا يقوله المحب 
الطبرى : قالت: « تهيآ رسول الله يك سلحجة الوداع وأمر الناس بروج معه 
وأصابتهم هذه القرحة : البدرى أو الخخصية ء قالت: فدخعل علبها ما شاء الله 
أن يدخل لمرض أنى معقل ومرضت ممه » فقال رسول الله يَتَك : أما إذا 
فائتك هذه الحجة معنا يا أم معقل فاعتمرى عمرة فى رمضان فإنها تعدل حجة» ٠»‏ 
فهله وأمثاها من عافه عن الخج معه وحبسه العذر نزل عليه ملكي الوحى بهذه 
< الفضيلة فى هذه السنة فى شأن هؤلاء أولا” خياصة ء ثم عم هذا الفضل الناس 
كافة » وتوف الله نبيه يفك قبل أن يأنى عليه رمضان فم بعش 2287 إلى عام 
قابل حى يعتمر فى رمضان » وجميع أعمال الأمة يكتب أجرها له يَيفةٌ حيث 


م ”ا 


6 معارف السئن ‏ 1 


كان هو الباعث ؛ وهو الحادى» وهو الآمرء» وهو الداعى , عليه صلوات 


الله وسللامه 2 


م م أحاديث قولية فى الترغيب ولا يكون فيها حديث فعلى» أو يكون 
قلي جداً مثل صلاة التسبيح وصلاة الضحى » وما إلى ذلك . وأرجو أن 
يكون هذا ألطف مما قاله الحانظان ابن القم وابن حجر » والله المستعان . ولو 
ثبت سماع هذا الحديث قبل حجة الوداع بسئين لكان لا قالاه وجه . 


قال الحب الطبرى فى ” القرىئ" ( ص 055 ) : وف أحاديث هذا 
الفصل دليل على استحباب تكرار العمرة من وجهين: الأول : أن التكرة فى سياق 
التفضيل» الظاهر منها إرادة العموم, فإنك إذا قلت: “رجل من بى تمم يعدل 
قبيلة من غيرها “ لم بتبادر إلى الفهم إلا أن كل واحد منها كذلك » فكذلك 
كل عحمرة ق رمضان . الثالى : أن المراد .عمرة فى رمضان إما أن بقال 1 كل 
جمرة لكل أحذ » أو عمرة لكل أحد ء أراغوة” لواحن لا :مله وال لهو 
المطلوب» والثالث غير مراد بالاتفاق » والثانى لازم للأول» فيتعدى الحم . 


بياث الملازمة: إن اتصاف الفعل بالفضل إنما نشأ من جهة الزمان لاممالة؛ 
فإذا ثبت لفعل لزم ثبوته لمثاه وإن تكرر لقيام موجب الصفة ولعدم جواز 
تحلف الحم عن مقتضيه : ومن ادعى تخصيصها بعدم التكرار » أو تخصيصها 
بامخاطبة » أو بميقات دون غيره ٠‏ أو معارضاً » فعليه البيان اه . وقد أسلفنا 
بيان المذاهب فى تكرار العمرة » فأجازها أبو حتيفة والشافعى » وكرهه مالك 
إلا مرة فى سنة » وأحمد فى أقل من شهر. وهذا الباب لم يذكره فى ” العرف 
الشذى * . 


تحقيق الإحصار وببان اللذاهب 6 


( باب ما جاء فى الذى يهل بالحج فيكسر أو يعرج ) 
حد ثنأ : عاق بن منصور نا روح بن عبادة نا حجاج الصواف نا يحبى 
ابن أفى كثير عن عكر مة قال : خدثى اجاج بن عمرو تقال : قال زسول الله 
: باب ما جاء قل الذى يهل بالج فيكسر أو يعرجح :1 
أخرج ق الباب حديث الحجاج إن حمر و ء وقد أخر جه أبو داود ف 
” مئنه “ فى ( باب الإحصار ) , وابن ماجه فى( باب اللحصر) . وكلسة : 
* فيكسر” مجهول من الكسرء و ” يعرج” معلوم من العرج قى ترحمة الباب ؛ 
وكذلك وقع فى من الحديث : ”كسر" مجهولا” و ”" عرج “ معلوماً . وعرج 
هنا من باب ” مهم * : من كان أعرج ؛ وله أبو اب ثلاثة . و محتلف معائيه 
باختلاف الأبواب , قال الجوهرى فى ” الصحاح “ : عرج فى الدرجة والسل 
يعرج عروجاً : إذا ارتى ‏ وبابه نصر ‏ . وعرج أبضاً : إذا أصابه شبى فى 
رجله فخمع ومشى مشية العرجان ولبس يخلقفة ‏ أى بابه ضرب ‏ ء فإذا كان 
| تخلقة قلت : عرج ‏ بالكسر ‏ فهو أعرج بين العرج من قوم عرج وعرجان 
بالضم فيها ‏ يريد بابه سمع , وخكى فى ” القاموس * من باب نصر أيضاً 
فى المعى الثانىي» أى مشية العرجان » وقال : أو يثلث فى غير اللحلقة . : 
' واختلف الأنمة فى مسألة الباب فى موضعين : معتى الإحصارء وحم 
الإحصار . فالمشهور عن أكثر أهل اللغة ب منهم : الأخفش والكسالى والفراء 
وأبو عبيدة وأبو عبيد وابن السكيت وثعلب وابن قتيبة وأبو اماق وغير هم : 
أن الإحصار إنما يكون بالمرض ٠‏ وأما بالعدو فهو الحصر . وبهذا قطع النخاس 
اما فى ” الفتح“ بزيادة . وقيل : الحصر والإحصار واحد » وإلبه ذهب ابن 
القوطبة وابن القطاع وأبو عمرو الشببانى والأزهرى كا فى ”. التاج” بتلخرص . 


4م معارف السان ل 5 
امم ااا يم 


٠ :‏ من كسر أو عرج فقد حل » ع اف 
لآفى هر رةه ة وان عياس ؤقالية : حدق . ٠‏ 


بكرن بعرض أو عدر» وقيل بدكس الأول » وإليه ذهب القامى » وليب 
ظاهر القرآن حيث #فى الله صد العدو إحصاراً . وق ” الصحاح” للبوهرى : 
قال ابن السكيتث: أحصهه المرض : إذا منعه من السفرء أو من حاجة بريدها , 
قال الله تعالى: ( فإن أحصرتم ن ) » قال: وقد خصره العدو يخصرونه : إذا 
ضيقوا عليه وأحاطوا به ء وحاصره محاصرة ة” وحصاراً اه » فهذا من جهة اللغة . 
وأما من جهة الفقه ٠‏ فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والثورى : 
بنحقق حم الإحصار والحصر بأى حابس من مرض وكسر وعرج وعدو وذهاب 
نفقة ومحموها ء وإليه ذهب ابن مسعود وزيد بن ثابث وابن ن عياس وابن 2 
و علقمة وسعيد بن المسيب وعروة.وججاهد والخعى وعطاء ومقائل بن ظ 
وقال مالك والشافعى وأحجد واصاق : لا يكون الإحصار ع4 
بالمرض » وإليه ذهب الليث, وهو قول عبد الله بن عمر . وهذ! ملخص ما 
ذكره العيى ق ”.العبدة “ ( «ه --8 و9" ). ظ 


ويقول الحافظ الحقق المارديى ف ” الجوهر الى “ 588-21١7‏ ) : 
وأكثر أهل اللغة على أن الإحصار بالمرض » والحصر بالعدو » .فوجب استعال 
اللفظ فى حقيقته » وهو المرض , ويدشيل فيه العدو بالمعدى + ولا كلن سبب 
زول الآية العدو وعدل عن لفظ ” الحصر" المتص بالعدو إلى “ الإحصار " 
الختص بالمرض دل عل أنه أريد باللفظ ظاهره وهو المرض ء ولما حل عليه 
السلام وأمر به أصعابه دل على أن الحصر من حيث المعنى كذلك » وأيفاً لا 
أجاز الإحلال بالعدو لتعذر الوصول إلى الببت وذلك المعنى موجود فى المرض 
ساواه يق حك,ه» ولهذا لو حبس قن درئ أو غيره فتعذر وصوله كان كلملحصر » 


| محقيق أن الإحصار عام من العدو والمرضن 2 54 


حدثدأ : اماق بن منصور ذا محمد بن عبد الله الأتصارى عن اللمجاج 7 
مثله » قال : وسمهت رسول الله يل يقول . 


ولو منعها من -عج التطوع بعد الإأحرام جاز لها الإحلال انتبى كلامه » وهو 
كلام كله فقه وتحقيق » وهو مأخخوذ من كلام الإمام أفى بكر الرازى المبصاص 
فى ” أحكام القرآن “ ٠‏ فيقول : ولا ثبت بما قدمته من ول أهل اللغة أن اصم 
* الإحصار “ يختص بالمرض ٠‏ وقال الله تعالى : ( فإن أحصرثتم فها اسنيسر من 
المدى ن ) وجب أن يكون اللفظ مستعماد فيا هو حقيقة فيه © وهو المرض » 
ويكون العدو داخعا3 فيه بالميى » ثم ذكر عن القراء:: أن الإحصار فيها ؛ 
فقال : لوصح لكان عموماً فيها موجباً دك فى المريض والمحصور بالعدو جميعاً . 


ثم ذكر ما خلاصته : إن 'زول الآية وإن كان فى شأن الحدبية حين 
كان 232 وأصحابه ممنوعين بالعدو ٠‏ ولكن مع هذا عدل الله سبحانه عن اللذظ 
. المتص بالعدو . وهو الحصر إلى الإحصار التص بالمرضى ٠‏ وذلك لأجل إفادة 
الحكم فى المرض استعمالا” اللفظ على ظاهره ٠‏ وأمرهم بالإحلال وأحلهو إرادة 
لحصر العدو من طريق المعى لامن ججهة اللفظ .. فكان النزول مفيداً لحك فى 
الأمرين ٠‏ وإلا كان التعبير وقع بلفظ مختص وهو ” الحمصر” » ولو ثبت أن 
الإحصار للمعنيين لم يكن نزوها على سبب موجبا للاقتصاز عليه : بل الواجب 
فى مثله اعتبار حموم اللفظ دون السيب» ثم ذكر ما يدل عليه من السنة بإسئاده 
حديث الحجاج بن خمرو الأنصارى ٠‏ وقال : معنى قوله : ” فقد حل ” فى 
الحديث فقد جاز له أن ممل» كا يقال : حلت المرأة او يعنى جاز لها ١‏ 


أن نتزوج اه . 


والغرض أن الله سبحانه بين للد فى الصورتين معا » ى صورة امرض 


يلال معارف السئن خا 
لس د اللا 1ت در 1ك 


قال أبو عيسرى : هذا جعديث حصسنء وهكذا رواه غير واحد عن الحجاج 
الصوراف محو هذا الحدبيث . ظ ظ 


وروى معمر ومعاوية بن سلام هذا الحديث عن يحبى بن أفى كثير عن 
عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن الى ويك هذا الحديث » 
باللفظ ٠‏ وفى العدو بالواقعة » فاشتملت الآية الكرمة على حم نوهى الحصر 
والإحصار حيعاً . ثم الواقعة كانت مشاهدة محسوصة وحقيقة ملموسة » واقعة 
تاريخية عظيمة كبرى مشهودة بالأبصار ما كان لها أن تنسى وتذهل »© وكان 
دلالة اللفظ يمكن أن ينكر عنها لأجل شأن النزول ق المرض وكل حايس » 
قبينه النى: َلاق بقوله فى حديث الحجاج بن مرو وغيره امثثالا” لقوله تعالمى : 
( وأنزلنا إليك الذدكر لتبين للناس ما نزل إليهم 0 ) . 


ويقول الإمام أبوجعفر ابن جرير الطبرى فى ” تفسيره“ الذى لا عديل له 
ولا مثيل بعد تفصيل طويل : وأولى التأويلين بالصواب فى قوله تعالى : ( فإن 
أحصرتم ) تأويل من تأوله بمعبى : فإن أحصرك خوف عدو أو مرض أو علة 
عن الوصول إلى البيت أى صير م خوفم أو مرضكك محصرون أنفسك فتحيسونها 
عن النفوذ لا أوجبتموه على أنفسم من عمل الببج والعمرة ء هلدا قيل : أخصر" 
إلى آخر ما قال فراجعه . ويقول الراقم : أى بعد ق أن يكون الحبس بالعدو ؛ 
والوحى يئزل بلفظ يدل على المرض اشتر اك فى العلة لكى يتبين الحك فى كل 
صورة » وقد بينه 482 : :يكيم عر يذ لتر لطي فطل البندث غعور 
وكن من الشاكريين . 


وععديث الباب صسودة لأى حنيفة قُْ عمسم حم الإإحمصار للعدو والرفن 
وكل حابس . قال شيخنا : وإليه ذهب البخارى . وحجبة الآخر بن حديث 


يان المذاهب فى حك الإحصار - 4م 


وحجاج الصواف لم يذكر فى حديئه عبد الله بن رافع, وححجاج ثقة حافظ عند 
أهل الحديث , وممعث محمداً يقول : رواية معمر ومعاوبة بن صلام أصح . 


حد ا : عبد بن حميد ذا عبد الرزاق فا معمر عن محجى بن أفى كثير عن 
عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن مرو عن النى 392 نجوه . 
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» والربير هذا عم رسول الله يَف . والحديث 
وإن أخرجه البخارى غير أنه لم يخر جه فى الحجء وسأى ما بتعاق به فى 
الباب اللاحق . 


وأما الاختلاف فى حك الإحصار, فقال ابن مسعود وابن عباس : يبعث 
دما ويحل به إذا حر فى الدرم » وهو قول أنى حنيفة وحمد . أى يبعث الهدى 
إلى الحرم ويعين وقتا بمن يبعث على يديه للنحر والذخ ٠‏ فبحل فى ذلك الوقت 
ويحرج عن الإحرام ويقضى من قابل ٠‏ إن حجاً فحج » وإن عمرة فعمرة . 
والقول بوجوب القضاء قول النخعى ومجاهد والشعبى وعكرمة ٠‏ كا يقوله 
الحطانى. وإن لم يتمكن من إرسال الحدى فلا يمكن له اللحروج من الإحرام , 
وسواء فى ذلك العدو والمرض , وليس عليه أن محلق, لأنه قد ذهب عنه النسك 
كله . وقال أبو يوسف : يحلق . وإن لم يحلق فلا شي عليه . وقال مالك 
والشاقعى وأحمد : إذا كان الحصر بعدو فإنه ينحر هديه حيث حصر ويتحلل. 
أى يمحلق أو يقصرء مثل الحاج والمعتمر وبنصرف ولاقضاء عليه ٠»‏ وأما الحصر 
بالمرض قلا يحله إلا الطواف بالبيت إلا أن يشترط عند الإحرام . كا يأنى فى 
الباب الذى بعده . 


وقد أحمعوا على أن أ ل#عصمر بمرض أو ما أشبهه عليه القضاء ؛ هذا لخص 
ما قاله فى ” العمدة “ من غرر النقول من الطحاوى والخبصاص وابن عبد البر. 


ميل معارقب الس اخ اي 


( باب ما جاء فى الاشتراط في الحج ) 
حيلثفأ : زياد بن أيوب البغدادى ذا عباد بن العوام عن هلال بن غعباب 
نحن عكر مة عن ابن عباس : و إن ضباعة بنت الزبير أنت النى كلف فقالت : 
و ” قواعد ابن رشد “ » ومن شاء بقية الملافيات وبعضض التفاصيل والآدلة 
بقول ملخص فليراجع ” بدابة الحتهد “ لابن رشد ؛ و“ التفسير اللظهرى ” 
للشبخ ثناء الله الفانى فنى ( ١‏ 7794 ) فقدٍ أجادا وأفادا رمهم الله تعالى رعة” 
واسعة” » ويضيق نطاق هذا الشرح عن أمثال هذه الأأحتكام الحلافية » وقد توسع 
النووى فى ”شرح المهذب” فق الجزء التاسع من نفصيل جزئيات مذهبه فرأجعه . 

: باب ما جاء فى الاشتراط فى الحج : 

أعوج فى الباب 'حديث ابن عباس فى قصة ضنباعة بنت الزيير بن 
عبد المطلب بن هاشم » والحديث أخخرجه الشيخان من حديث عائشة؛ البخارى ' 
أخرجه فى التكاح فى ( باب الأكفاء ) بكلمة فى روايته ؛ وهى قوله: و وكالت» 
تحت المقداد بن الأسود »؛ وقد ختى على كثير مله فى الصحيح لإخراجه فى غير محله 
المعروف عند القوع فأنكر وه وادعوا أنه ليس متفقاً عليه » كالشيخ أحمد شاكر 
والشيخ العيانى صاحب ” إعلاء السئن” وغيرهما . وأخرجه مسلم فى المج من 
حديث عائشة مثل البخارى: ومن حدبث ابن عباس مثل الترمذى » وأخرجه 
أبن خزبمة من حديث ضباعة نفسها ء قاف ” التلخيص الخبير " . 

وحك هذا الباب فقها كما تعرض إليه الإمام الترمذى مئ نقل خلاف 
ذيه . فاختلفوا فى هذا الاشتراط . فأجازه عمر وعهان وعلى وابن مسعود وجمار 
وابن عباس وسعيد بن المسيب وعروة وعطاء وعلقمة وشريح » وهو الأظهر 


محث الاشتراط فى احج وبيان الأقوال فيه 0 #ه/ 


٠‏ يا رسول الله ! إفى أربد الحج؛ أفأشترط ؟ قال : نعم » قالت: كيف أقول ؟ 
قال : قولى : « لبيك اللهم لبيك ٠‏ ملى من الأرض حيث تحبسى » . 
02-5 

عند الشافعى » وهو قول أحمد وأسصاق . وقال آخخرون : لاعبرة به ولا ححاجة 
له ء روى ذلك عن ابن مسر وعائشة » وهو قول النخعى والحك5 وطاوس 
وسعيد بن جبير » وهو مذهب أنى حنيفة ومالك وسفيان الثورى قالو!: لا ينفعه 
اشتراط ويمضى على إحرامه حتى يم كذا فى ”العئدة" مختصراً ( 5 5901 ) . 
وزاد ابن قدامة فى ” المغنى " قول الزهرى أيضاً مع هذه الطائفة الأخيرة . 
وى ” العمدة ” ( ه م 40 ) بعد تفصيل المذاهب : قلت : حكى الخطانى ثم 
الرؤيائى من الشافعية الخصوص بضصباعة اه .. 


ويذكر النووى فى ”شرح المهذب” (/ 51١‏ ) ما يظهر منه أن الشافمى 
د" عدم القول بصحة الاشعراط. وإنه لا يتحلل ٠‏ 
ولكن الببهى ومن بعده يلزمون إمامهم. قوهم بالاشيراطء وابن عمر روايته فى 
” الصحيح “ صريحة فى عدم الاشتراط » ولفظه : « إنه كان يئكر الاشتراط ق 
الحج؛ ويقول: أليس حسبكم سنة رسول الله يف ؟ ؛ رواه الشيخان . ويقول 
البيهنى : عتدى أن أبن عمر أو بلغه حديث ضباعة فى الاشتراط لم بدكره "كما 
لم ينكره أبوه . وحاصله : أن ن السنة مقادمة عليه اه . 


أقرل : هذه جرأة» فيحتمل أن يكون عند ابنه علم برأى أبيه من توجيه 
لر أيه, فيكون كتطبيب لخاطرها وإزاحة لما كان يمتلج فى صدرها من العوائق . 
ولا شلك أن المتبادر أن يكون الإبن أعلم عل قول أببسه من البيهق وغيره » 
وربما يكون له ميلا لقول عمرلم يقف عليه البيهق . وعلى كل حال لو كان عئد 


)0»#-+( 


وفى الباب عبن جابر وأسماء وعائشة . قال أبوعيمى : -حديث ابن عباس 3 
حديث حسن يح » والعمل على هذا عند بعض أهل العم : .رون الاشتراط ‏ 


ابن عمر السنة فى جهة وق أخرى سنة أبيه لا بد أن يقدم سنة الرسول عليه 
صلوات الله وسلامه على سنة أبيه رضى الله تعالى عنهها » وتنقيح مذاهب 
الصحابة فى غاية الدقة » وشغف ابن عمر فى اقتداء سلتم معروف لاينكر حي 
كان يتبع رسول لله يفي ى عاداته فضلا عن عباداته 0 ينقل إبن قدامة فى 
“ المننى “ عن ألى حنيفة : إن الاشتراط يفيد سقوط الدم ؛. وأما التحلل فهو 
ثابت عنده بكل إحصار . وعلى هذه الرواية الاشتراط نافع عند أنى حنيفة وم 
يكن لغواً » مع ما فيه من تطبيب نخاطرها بالدعاء بالعرن والاعتراف بالعجز مع 
بذل الجبهد فى بلوخ الغرض من إتمام العبادة لما ياف من عوائق المرض ٠‏ عريد 
إنى يا رب معارجة رجاء عونك على البلوغ إلى قضاء نسكى ٠‏ فإن حيستى 
دون ذلك فإنى إتما أمسك عن الهادى, عي حاى ردت قونى على قضاء 
نسكى » كما يقوله القاضنى أ بو الوليد الباجى فى ” المنتتى “ 


< قال شيختا رحه الله : وافقئا الإمام اليخارى فى مسألة الاشتراط حيث لم 
مخرجه قى بابهء وإئما. أخعرجه قن التكاح » ومن آدابه وهاداته فى العراجم والأبواب : 
أنه لايعقد ترجحة” ولا ياب إذا لم يذهب إليه ٠‏ ونظير ذلك أنه أخرج حديث 
الركعتين بعد الوثر جالساً ولم يبوب عليه رجمة » ولم مخرجه فى أبواب الوار 
وإنما أخرجه فى السنة قبل الفجر » وهذا شى محتاج إلى تتبيه اه . 


قال الراهم : وحكاه البدر العينى فى ” العمدة " ( 4 3/5 ) عن ابن 
المرابط » فقال: وزعم ابن المرابط أن عدم ذكر البخارى هذا الحديث فق كتاب 
المج دلالة على أن الاشتراط عنده لا يصح اه . ثم نظر فيه العيى ٠‏ ولعل ذلك 


هسألة الاشتر اط والأجربة عن حديث ضصباعة وم 

فى الحج: ويقو لون: إن اشترط فعرض له عرض أو عذر فله أن يحل ويمخرج 
من إخراميه ؛ وهر آرل الشافعى وأحرد واضاق ؛ و بر يعض أهل العلم 
أن هذه العادة ليست مطردة ء وإن كانت أكثربة ٠‏ كنا يذكره شيخنا العهانى 
فى * فتح الملهم " ( " 7645-7 ) , 

وحكى شيخنا العمانى كلاماً لشيخه الممود ما صفوته ولبابه : إن معنى 
عدم الاشتراط عند ألى حنيفة هو عدم تأثيره فى التحلل وعدم الحاجة إليه. ؛ 
لا أنه فعل عيث ٠‏ ففيه من فائدة عظيمة . 


أما أولا” : فهو تسكين لقلبها حيث كانت مريضة وجعة تاف من عدم 
إام الح » فلو انفق ها المائع مفاجأة لكان أشق عليه وأفجم لما » كا كان 
التحلل فى الحديبية شق عليهم ؛ وكا شى عليهم فسخ المج إلى العمرة . 

وأما ثائراً : فإذا اشتر مات ولاحظت عذرها والتحلل بسهولة: عند طروء 
العارض عرض أو غيره كان نفوذها فى العمل أهون وأيسر » ويكون قلبها 
مطمئناً بأن الخاص لا موجود عند ظهور العوارض هان عليه الخطب وزال 
الفلق + انتهى بكس بتصتيرا ور بر : 

وبالجملة مذهب أنى خحتيفة ومالك واللورى أنمة عصر واحد وفقهاء 


أمة : ذهبوأا إلى عدم الاشتئراط . وهو قرول الشافعى الجديد » وعليبه مثل 


الحطالى والرؤيانى من أنمة الشافعية حمل حديث ضصباعة على الاختصاص . 
وتعليل مذاهب الصحابة والتابعين فى الاشتراط غير مقطوع ء ويحتمل محامل مختلفة » 
ونص التنزيل المزيز وككذا حديث اجاج بن عمرو الأنصارى نص ٠طلق‏ محوى 
قاعدة عامة نخرجت مخر ج التشريع العام ٠‏ والوفائع المزئية لاعبرة بها أمام. القواعد 
الكلية العامة حيث محتمل محامل من الحصوصية » أو فائدة جزئية » والله أعلٍ . 


اؤوم ظ معارف السان ١‏ ظ اخ ب 5 


بج سم 


: الاخراط فى الميء دقار إن اشترط. فليس له أن ع من [حرامه 
وبرونة كن لم يشعرط . 


َ) باب منه ) 

ردنا : أحمد بن منيع نا عبد الله بن المبارك أخبر فى معمر عن الزهرى 
ثم أقول : ولما ضاق الأمر عند الشافعية والخنابلة عند عروض امرض 
ا سبيل غير انتظار البرأ والشفاء وهام ما أحرم له اضطروا 
إلى القول بالاشتراط » حيث وجدوا مساغاً لرفع تلك .الكلفة » فسروا محديث 
شضباعة الحاشمية وانشرحوا له حيث وجدوا شفاء” للداء ودواه” للمرض 
والشاء فقالو أ به » ومع ذاك ججتعلوه جائز] كالشافعية » أو مندوياً كالختابلة » 
لا واجبآ كالظاهزية., وكان أبو حنيفة والثورى ومالك لا قالو! يتحقيق الحصر 
بامرضي. ور أو عذراً للتحلل مغل العدو سؤاء بسواء استغنوا عن مثل حديث 
.صباعة الحاشمية شمية الذى يحتمل الخصوصية » أو تطبييا لغاطرها وجبرآ لفؤادها 
وسداداً لثلمة اضطر أبها فخذ هذا راضياً ومرضياً » وكن من الشاكرين 
ولنعم ما قال شيخنا رحمه الله : 


.فإن تت ششته فادع احير والمبر للذى 2 » هداك وأهدى مر 55 المسائل 
وما اه إلا ذكرة ثم فكرة ‏ ل تفل شيناً من حديث الأمائل 
“وما هى إلاعيرة ثم غبرة 50 تجندد عهدا بالدبار. الوائل 
٠‏ اه جلت مرفاة وإلا اهبا ظ ' بذى م الحسبى الديك ص 
ا :. باب فنك اح 


أخرج فى لهاب حديث ابن عبر ء وقد أعرجسه. البظارى ‏ اوهو من 


حث الاشتراط والحيض بعد الإفاضة :لوهس 


عن سالم عن أبيه : « أنه كان ابتك الاشتراط فى الحج ويقول : أليس حسيم 
صنة نيم ؟ ؛ . < ' ظ 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن يح  .‏ 

( باب ما جاء م فى المرأة تحيض بعد الافاضة ) - 
أفراده » وفيه ااا ود وو اد بار © ا 


“مجد هدياً » . 


قوله : البو نهب #189 ب بريد + لير يه الله 
يي » ومعنى..” الحسب“ : الكفاية » و” حسبكم “ مرفوع ؛ لأنه اسم ليس » 
و” سنة بيك يَف “ منصوب على أنه خبر ليس » وهذا التركيب متعين 
فى رواية اللرمذى .. وأما فى رواية البخارى فيمكن أن يقال : أن يكون 
احير ” طاف بالبيت " » و* سئة ““متصوب على الاختصاضص » قا 
يقوله القاضى عياض » أو على. إضبار فمل أى : ” تمسكوا “ء كا يقوله 
السهيل» "كا حكى ذلك الحافظان البدر والشهاب . والغرض من كلام ابن عمر 
إنكاره من الاشتراط ٠‏ ووقع النصريح به فى رواية النساثى أنه قال : ينكر 
الاشتراط فى الحجء ويقول : أما حسيكم سنة نبيكم أنه لم يشترط + وهكذا 
رواه الدارقطى ما حكاه البدر العيى » وقد تقدم آنفاً فى الباب الذى قبله البحث 
عن مسألة الاشتراط وتفصيل المذاهب , وهذا الباب غبر مذكور فى ” العرف 
د 0" ْ ّْ 


:ا ياب ما جام فى المرأة لحيش بعد الإاضة :- 


حدثنا : قيبة نا الليث عن عبد الرحمن بن الفاسم عن أبيه عن عائشة 
قالت : « ذكر لرسول الله يِِةِ أن صفبة بنت حيى حاضت فى أيام منى » 
فقال : أحابستنا هى ؟ قالوا : إنها فد أفاضت »2 فقال رسول الله مف : 
فلا إذْن » . 1 0 0 
به الم مذى من بين السئة . 

قله : إن صفية بنت حبى . ” صفية “ : بفتح الصاد المهملة وتشديد الياء 
آخغر الحروف . و ” حيى“: بضم الحاء المهملة وبالياثين الأول مفتوحة مخففة؛ 
والثانية مشددة ء وهو: ابن أخطب النضرية من ذرية هارون أخخى «وسى عليها 
السلام » سباها النى م4 عام فتح خوير ثم أعتقها ونزوجها وجعل عتقها 
صداقهاء روى البخارى للا عشرة أحاديث ؛ ماتت فق غملافة معاوية سنة سنين . 
وقيل : فى نخلافة على سنة ست وثلائين» كما فى ” العمدة * (؟  )١58‏ . 

قوله : أحابستنا ؟ . الهمزة للاستفهام ء أى مانعتنا من التوجة من مكة إلى 
المدبنة فى وقت أردناه ظنآ منه ميلك أنها ما طافت طواف الإفاضة . 

ظ قوأه : إنها قد أفاضت» أى طاقت طواف الإفاضة » ويسمى: ”طواف 
الركن “ و ” طواف الفرض “ و ” طواف الزيارة " . 

قوله : فلا إذن , معناه: فلا تميسنا حينئذ لأنها أدت الفرض الذى هو 
كن الحج . 

دل الحديث على أن طواف الوداع يسقط بعذر الطمث» وهذا قول عامة 

أهل العل : وعامة الفقهاء بالأمصار : ليس على الخائض التى قد أقاضءت طواف 


بحث سقوط طواف الوداع يعبر اللميض 000 


وفى الباب هن ابن عمر وابن عباس . قال أبو ءيسى : حديث عائشة حسن 
صمح . والعمل على هذا عند أهل العم ٠‏ أن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة ثم 
حاضمت فإنها تنفر ويس عليها شبى » وهو قول الثورى والشافعى وأحد واسماق . 
وداع , خلافاً لطائفة من الصحابة » وهو قول عمسر وابن مر وزبد بن ثابت » 
كنا قاله اين المنذر » وقال : وقد ثبت رجوع اءن عمر وزيد بن ثابت بمن ذلك 
وبق هجمر: وقد روى ابن ألى شيبة من طريق القاسم بن مد : وكان الصحابة 
بفولون : إذا أفاضت امرأة قبل أن محيض فقد فرغت ء إلا عمر رضى الله عنه 
فإنه ان يقول : آخخر عهدها بالببت » » ويؤيده حديث عند أحد وألى داود 
والير مذى والنسائى والطحاوى من حديث الحارث بن هبد الله الثقنى . وقال 
الطحاوى : إنه نسخ حديث عائشة ويحديث ابن عباس ومحديث أم سلم . 
ولا شك أن طواف الوداع واجب يجب بتركه دم ؛ وهو قول أكثر العلاء » 
وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعى وأحمد . وقال مالك: هو هنة لاشى فى ركه؛ 
واختاره ابن المنذر وداود : ولكنه يسقط بعذر الحيض والنفاس » ولا يجب 
دم عند أحد . هذا ملشخص "العمدة“ (4 ل الالا) و7 الفتح“ ( 8 481) . 


ويقول اليطانى فى “معام السن” ١‏ ” -715 ) فى توجبه قول الفاروق: 
وهذا على سبيل الاغءتيار فى الحائضض إذا كان فى الزمان نفس وق الوقت مهلة » 
فأما إذا أمجملها السبر كان لها أن تنغر من غير وداع بدليل خخبر صفيسة . وممن 
قال : أنه لاوداع على الحائفض : مالك والأوزاعى والشافعى وأحد وماق » 
وهو قول أسماب الرأى» وكذلك قال صفيان اه . وراجع لبقية مباحث الحديث 
واغتلفات الألفاظ ” الفتح“ و” العمدة “ . ش 

وبالجملة المرأة إذا طافت طواف الإفاضة ثم حاضت فلا عليها أن لانقم 
اوداع » وأما إذا لم تطف طراف الإفاضة فلا بد أن ثنتظر للفراغ من عطمثها 


عه" 0 معارف السكن < اجصم» 


حدقدا : أبوعمار نا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن فافع عن ابن عمر 

قال : و من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحميض » ورخص طن 
رصول اله يدي ٠‏ . 

قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديت حسن يح . والعمل على هذا 
عند أهل العلم . 
إلى أن تطهر فتطوف للإفاضة فإنها ركن وفريضة . قال شيخنا : وقد أفتى 
الحافظ ابن تيمية للمرأة الى لا تستطيع البقاء يعد المج ولم تطن للإفاضة : 
بأنها تطوف طواف الإفاضة فى حال طمئها وتهرق الدم وتلل على مذهب 

قال الراقم: : ولعل الشيخ بريد ما ذكره فى ” الفتاوى " » وهى ف 
الطبعة الخديدة الملكية فى الجمزء السادس والعشرين ص 578 ) . قذاكر 
أولا” ما خلاصته : إن من خماضت قبل طواف الإفاضة فعليها أن نحتبس ححى 
تطهر وتطوف إذا أمكن ذلك ء هذا إذا كانت الطرق آمنة واليقاء متسر من 
جهة الأمير والقافلة . ثم ذكر : وأما هذه الأوقات فكثير من النساء لا يمكن 
فن الاحتباس لوجوهء فهذه المسألة مت بها البلوى» فهذه تطوف وهئ حائض 
و جر بدم أو بدئة على مذهب أن ضليقة واكك قن إحنض الروايتين عنه إِلِه ‏ 
كغر ما قال . | 

قال الراقم : والمسألة مذ كورة فى ” المغنى “ لابن قدامة 8 # لالا") , 
فقال : إن الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحة الطواف ل 
المشهور عن أحمد ء وهو قول مالك والشافعى » وععن أحمد : إن الطهارة 
ليست شرطأ » فى طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة » فإن حرج 


حك الطواف من غير طهارة ‏ وقضاء اللائض المتاسلك ١‏ 


( باب ما جاء ما تقضى الحائض من المناسكب ) . 


حدثنا : على بن حجر نا شريك عن جار وهو ابن 'نزيد الخعى - عن 
عبد الرحن سن الأسود عَنّ أبيه عن عائشة قالت : 3 حضت فأمر فى النى 5 
أن أقفى المناسك كلها إلا الطواف بالببت » . 


إلى بلده جيره بدم . 0 201111110 
قال فى ” البدائع “ ا : فأما الطهارة عن الحدث والجنابة و ايض 
والنفاس فليست بشرط لجحواز الطواف. ولنست بفرضن عندنا بل واجبة حى 
جوز الطواف بدوتها . ثم أطال فى الاستدلال » وبعد تقصيل فى التدليل قال : [ 
إن كان معحدثا فعليه شاة + وإن كان جنباً فعليه بدئة: إلى آخخر ما قال .. وذكر ىق 
” الحداية “ ومتنها وجوب الصدقة إذا طاف للقدوم أو للوداع محدثاً » ونجب 
شاة إذا طاف للزيارة حدثاً » وبدنة إذا كان جنباً . أقول : وى حج اللشب 
الحائض والنفساء . وتعرض إلبه فى ” العمدة “ ( 4 9435 و (5 - )8١‏ . 
: باب ما جاء ما تقضى الخائض من المناسكت :سا 

أخخرج ف الباب حديث عائشة وحديث ابن عباس ٠‏ وحديث عائشة 
اتفق عليه البخارى فى كتاب الحيض ومسل ق اليج ؛ البخارى فى ( باب تقضى 
. الحائض المناسك كلها ) ع وف ( باب الأمر بالنفساء إذا نفسن ) وغيرهما . 
وحديث ابن عباس تفرد به إل مذى من بين أرباب السحاح السئة . 
| ومسألة الباب متفق عليها فى الأمة . قال ابن بطال : العلياء مجمعون على 
أن الخائض تشهد المناسك كلها فير الطواف بالبيت . وقال المهلب: إنها منعته . 
0 ( مكلا 


لض : معارف السين ْ ١‏ 1 


٠‏ قال أبو عيسى : والعمل على هذا الحديث عند أهل المل : أن الام 
تقضى المناسك كلها ما خملا الطواف بالبيت . وقد روى هذا الحديث عن 
عائشة من غير هذا الوجه أيفاً . 


الخائض من الطواف على غير طهارة تنزيهاً للمسجد عن 'النجاسات ؛ ولأمره 23 
الحبغض ف العيدين بالاعيز ال 2 حتكله فى ” العمدة “ ( 5259-4 ). وروى 
أبن أنى شيبة بإسناد صميح عن ابن عمر قال : و تقضى المناسك. كلها إلا الطواف 
بالببت وبين الصفا والمروة ٠‏ ؛ ولم يذكر ابن المنذر عن أحد من السلف 
اشتراط الطهارة للسعى إلا عن الحسن اليصرى . وحكى الهد ابن تيمية من . 
الحنابلة رواية عندهم مثله » كاه الحافظ فى * الفتح” ( * ”2 ). 
وبالجملة المسألة كذلك غند الإمام أنى حنيفة مثل الجمهور » نعم الفرق 
بينه وبين الجمهور : أن الطهارة شرط وفرض عندهمء وواجب مطلوب عندة 
كا تقدم بيانه » وما اعر ضيه التووى تفرد أى ححنيفة به فرده . الحافظ بأن 
الحم وحاداً ( ابن أفى سليان ) ومنصوراً وسلبان وافقوا أبا حنيفة كا حكى 
عنهم ابن أى شنية , وعنئد أحمد رواية مثل أى حنيفة واجبة تجير بالدم + 
وكذا عند المالكية قول يرافق ء كا ” الفتح “ (  #‏ 4*4 ) . ثم السعى 
ها أن تسعى بين الصفا والمروة فى حالة الحيضض » ولكن النعى مسبوق بالطواف» 
فإذا م تاف لم تسم » لا لأجل اشتراط الطهارة للسعى بل لعدم سبق الطواف . 
نعم إذا خاضت بعد ما طافت أو طاقت أربعة أشواط فإن للأ كير حك الكل 
كاف ” البدائع ” وغيره ؛ فلها أن تسعى مثل قضاء بقية المناسلك كلها . 
وكذلك غخرم عند ايض ٠‏ ويسئ ' لحا الاغتسال للنظافة لا للطهارة ٠‏ وها 
متفق عليه بين الأممة . 
قال شيخنا رحه الله : وما ذكره شارح ” الوفاية “ من تعليل منع النائضني 


تيعد افد عه متتا نت أبن عصنا عه أبعي لام ا يديع 


همأ : زياد بن أيوب نا مروان بن شماع الجزرى عن خصيف عن 
مكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبى 482 : « أن 
ص سس سس 3 ري 2022ب 222222 اسسس ب 
عن الطواف بقوله : ” فإنه قل اأسصد ولامجوز غخائض "دخعوله ١ه‏ “ فغير 
صمبح » فإن المؤير فق منع الطواف هو فقدان الطهارة » والطهارة من واجبات 
الطوافء ولا تأثعر فيه للمسجد .© 


قال الراقم : ومثله يقول الشيخ ابن الحام فى ” الفتح “ ( “ ب 404 ) 
. ..فيكون المنع لعدم الطهارة لا لعدم دول المسجد حائض ١ه‏ ها قاله 
5 ب فى - غير متجه . ووجوب الدم على ذلك لأجل أن المدار على 
الطهارة » وعليه عامة عيارات فقهاء المذاهب والله أعلم . نعم ربما يقال أنه 
يد منع الطواف ححرمة” عند اجماع الآأمرين عدم الطهارة ثم كون الطواف فق 
المسجد . ويقول: الحانظ فى “الفتح” م 5*4 ) : لأنها إذا أمرت باعتزال 
المصلى - أى فى حديث : «١‏ ويعتزل الحيض المصلل  »‏ كان اعتزاها للمسجد 
بل للمسجد الحرام بل للكعبة من باب الأولى اه . 0 


قال شيخنا يمه : والحائضي إن كانت قارنة” فرفض العمرة وتقغى 
مناسك الحج كلها ثم تقضى العمرة ٠‏ ويكون حجها حج إفراد ٠‏ مثل سيدتنا 
عائشة رضى الله عنها رفضت العمرة » هذا عندنا ء وعند الإمام الشافعى : 
إذا كانت قارنة دخلت أفعال العمرة فى الب : فلا حاجة إلى رفضي العمرة » 
وتقضى المناسك كلها وتنتظر للعلواف حبى تطهر فتطوف لما يما طوافاً 
واحودا . . ثم العمرة التى قضتها بعد المج عمرة مستقلة” ٠‏ إنما هى لنظييب خاطرها 
عندهم ٠‏ وأما عندنا شكانت قضاء لما رفضتها اه . 


قال الراقم : الروايات فى إحرام عائشة وكلات الرواة فى حديئها فن غابة 


ال ْ معارقف السن لت مدا 


ا 


فاه وال حائض تفتمل وتحرم وتقضى الناسك كلها » غير أن لا تطون بالبيت 
حى تطهر » . ظ 
الاختلاف ٠:‏ 201ص 
يستدل ببعضها لقرانها » وببعض لتمتعها » وباعر لإفرادها . ؤخعوفاً من طول 
البحث وسأمة الباحث نطوى الكشح عن خلطبها . وكل فريق يستدل بما يوافق 
مذهيه . قال عياض : اختلفت الروايات فى إععرام عائشة احتلافآً كثيراً ام . 
موقو بايد الي ااا 0 البدر العينى عنه » وعن 
عبد البر قيله » ولفظله : والأحادبث عن عائشة فى هذا مضطرية جد اه . 
يي 0 تكون ببد كل إمام مسكة ودليل 
يشى به غلة أتباعه وأصصابه» وأن يؤجر ويثاب مده واجتهاده؛ ويطمين كل بالبلوخ 
إلى غاياته وأغراضه : فتارة” تراعى الألفاظ وثارة” تراعى الأغراض » والمحتهد 
حيناً يرجح لفظا على لفظ وآخر مجمع بين لفظٍ ولفظٍ ؛ وكل على صواب . 
فيقول الحافظ ل ”الفتح” (" ل #5”#) ما ماخصه : إن فول الكوفيين أن عائشة 
ترك تعيرتها وحجت مفردة , تمسكاً يمحديثها ق ”الصحيح”: ٠‏ دعى عمرتك ٠‏ : 
وى لفظ : «ارفضى عمرتك » و ةأهلى بالحج » . وأستدلوا بها على أن المرأة 
إذا تمتعت ثم حاضت قبل أن تطوف تترك. العمرة وتهل بالحج مفرداً مثل 
عائشة . ولكن رواية مسلم من حديث جابر : ( إن عائشة أهلت بعمرة خبى 
إذا كان بسرف ححاضت ؛ فقال لا البى 92 : أهل بالحج . حتى إذ! طهرت 
طافت بالكعبة وسعت » فقال ها النى كيه : فد حللت من حجتك وعمرتك > 1 
يقول اللحافظ : فهذا صريح فى أنها كانت قارنة” وإما أعمرها من التميم تطبية 
لقلبها ء حيث نم تطف بالبيت لما دعلت معتمرة أه , ظ 


وذكر البدر العيى فق ” الغمدة ” ( 6 846 ) ما ملخصه: إن حديث 


تحقيق اعتلاف روايات عائشة فى حجها #مو” ‏ 2 
وهذا حديث غريب من هذا الوجه ٠.‏ 


عروة عن عائشة فى ” الصحيح” : ١‏ فأهللنا بعمرة ١‏ رده الأوزاعى والشافعى 
وأبو ثور وابن علية ع وقالوا : هذا غلط من عروة ول يتابع عليه . وقال 
اسماعيل بن اسصاق ‏ ابن علية القاضى - : اجتمع الفاسم والأسود وعمرة على أن 
أم المؤمنين عائشة كانت تمر مة بحج لا بعمرة؛ وكذلك رده مالك وأحمد بن خضل 
ثم ابن حزم ء إلى آخر ما قال ؛ فراجعها . وفى”العمدة" (4 -004) : رجح 
لفظ عروة على تحقيق الفاضى عياض : بأنها أحرمت بالحج أولا” ثم أحرمت بالعمرة» 
ثم رفضت العمرة بسبب حيضها وأهلت بالحج. وقال بعد ببان الجمع فى الروايات: 
فلا يحتاج إلى تغليط عروة وهو أعلٍ الئاس بحديئها اه . والغيى فى ” العمدة “ 
 4(‏ 4لا/ا) قال مثل ما قال الحافظ ابن حجر : بأنها كانت قارنة” ٠»‏ 
واحتج بحديث مس ء وهذا التعارض غريب من مثل العبى . 


قال الإمام محمد بن الحسن فى ” مؤطئه“ :بعد روايات ابن جمر : : وححديبى 
عائشة من طريق القاسم ومن طريق عروة كلها من .طريق مالك . قال محمد : 
وبهذا تأخذ . الحائض تقضى المناسك كلها ء غير أن لا تطوف ولا تسعى بين 
الصفا والمروة حتى تطهر » فإن كانت أهلت بعمرة فخافت فوت الحج فلتحرم 
بالحج وتقف بعرفة وترفض العمرة » فإذا فرغت من حجها قضت العمرة كما 
قضتها عائشة ..وذيحت ما استيسر من المدى» بلغنا : « أن الننى 92 ذم عنها 
بقرة '» وهذا كله قول أنى حنيفة رحمه الله أ م . ونجد ما يشرح هذا ما بسطه 
الإمام الطحاوى فى ( باب القارن 5 عليه من الطواف .لعمرته وللهجته ؟ ) . 
والشيخ المحدث المندى فى كتابه ” المواهب اللطيفة “ رجم الجمع على البر جيح 
بضوء ما أفاده البدر العييى : اا 
والله الموفق . 


< عد ةا : نصر بن عبد الرحمق ن الكوق نا المحارنى عن الحجاج . بن أرطاة عن 
عبد الملك بن مغيرة عن عبد الرحمن بن السلانى عن عمرو بن يونس عن اللحارث 
ل كر ا جر لجرك اا اديت 


: باب ما جاه من حج أو اعتمر فلبكى آخر عهده بالبيت : 


أرج فى الباب حديث الحارث بن عبد الله بن أوس ٠‏ وهو التق 
السجازى سكن الطائف » روى عنه يد وعن عمر » وعنه عمرو بن أوس 
الى » ما فى ” التهذيب”“ . < 

والحدبث أخعرجه أبو داود والنسالى من أضضاب السئن . وأخرجه أحد 
والطحاوى . ولفظ أنى داود : ١‏ قال : أتبت حمر رضى الله عله فسألته عن 
المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم نحيض ؟ قال : ليكن آخخر عهدها بالبيت » 
فقال المارث : كذالك أفتانى رسول الله يإ : » فقال عمر : أربت عن يدبك ! 
سألتتي عن شى سألت عنه رسول الله 555 لكا أخالفه » . وهذا أوضح وأبسط 


قال العربى فى ”العمدة* العم : ومعنى ”أربت عن يديك" : سقطت 
آرابك » وهو حمم ” أرب” وهو: العضو . ولفظ الْرمذى : « خخررت عن 
يديك ؛ سقطث ال ا ( هن سه 
6٠‏ ) وشرحها . 

قال شيخنا : اتفقوا على أن طواف الوداع ليس على د 
على الحاج . وحديث الترمذى من طريق الحجاج بن أرطاة » ومن طريقسه 
هذه الزيادة ء وهو لبس بذاك . ورواه أبو داود من غير طريقه وليس فيه 


بحث طواف الوداع لعائض ف 


ابن عبد الله بن أوس قال : سمعت النبى 28 بقول : د من حمج هذا البيت أو 
اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت . فقال له جمر : خررت من يديك ! سممعمت 
هذا من رسول امه يقي ولم تخبرنا به ؟ » . 


ذكر المعشمرء فالئر مذى مشى على ظاهر ما عنده من لفظ اجاج ن أرطاة , 
ا و ”تصغ 
من حج * . ولا يزيد عليه ود واعتمر ” 


ثم قال الشيخ : فى كول عمر : 501ص 
بطواف الوداع ار من حديث عن رصول الله 20 
فلا سمعه عن الحارث قال له أى مغضباً - : بأنه لى يخبره بهذااه . هكذا فى 
* العرف الشذى” '. وأرى أنه وقع فيه تغيير من كلام الشبخ وسهر من الضابط 
فى ضيط الإملاء وحفظ الإلقاء » وربما ذكره للرد عليه فإنه ذ كره بعضهم وليس 
بصحيح . وسياق حديث أنى داود واضح جد » ويدل على أن غضيه على أنه 
سمع من رسول الله 73 بأن طواف الوداع لا يسقط بعذر الحيض ٠‏ ثم سأل 
عنه ما صأل عنه رسول الله عفعٍ » فربما أخبطأ فى المكم وذهب إلى خملاف ما 
انه اك . 

ثم إنه قد تقدم البحث الشافى بأن سيدنا عمر الفاروق تفرد بالقول بعلو اف 
الوداع لخمائض بأن تبتى إلى أن تطهر ثم تطوف. وذكرنا توجيه المطالى لرأيه » 
وكلام الطحاوى: : بأنه منسوخ واللهك ى حديث عائشة عند الآمة . 

وأما مسألة لواف الوداع على اللمعتمر ء مقال ابن بطال ل 
العلاء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده أنه يمرئه من طواف الوداع كا 
فلت عائشة... . والبخارى رحه الله "رجم عليه ولم يقطع فقال : ( باب المعتمر 


فض 0 معارف السئن لصي 


وف لباب عن ابن عباس : نال أبو عينى ‏ حديث الخارث بن عبد اق 
مثل هذا » وقد خول الحجاج فى بعض هذا الإستاد .. 


إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه مق طواف الوداع ؟ ) » فالحافظ 
الشهاب العسقلانى يقول : لأجل التردد ترجم هكذا » والحافظ البدر العيبى 
بميل إلى أن حكه فى -حديث عائشة ئشة : أنها لم تطف للوداح : م 
هذا خلاصة عمثها . ظ 


رن “اهداية* لوحا لابن الهام : وليس على أهل مكة ومن كان داخل 
الميقات ‏ وكذا من امل مكة داراً ثم بدا له الحروجء اليس عليهم طواف صدر »؛ 
وكذا فائت الحج » ؛ لأن العود مستحق عليه ء ولآنه .صار كالمتمر» وليس على 
المعقمر طواف الصدر . ذكره فى ” التحفة “ . قال ابن الام : وى إثباته على 
العتمر حديث ضعبف رواه الترمذى ل بريد به حديث الباب د وق "البدائم “ 
100/5 : فأما طواف الصدر فلا يجب على المعتمرء وقال الحسن بن زياد: 
يجب عليه » كذا ذكره الكرخى أه . 


م إن طواف الوداع يكون فى آخر عهده بالببت عند الخروج 2 فإن 
اشتغل بعده بتجارة أو إقامة فعليه الإعادة عند مالك والشافعى وأحمد » وليس 
علويب» الإعادة عند ألى حنيفة وإت أقام شهراً أو أكثر. هذا ملمخص. م ل 
” الغى “ لابن ال ل ا ح الهذب”" 2١‏ - 5868 ) . 

دليل الجمهور ظاهر حديث الباب »؛ ولأنى حنيفة .أنه طاف بعد النقر بعد 


ما حل فقغبى ها كان عليه ؛ والحديث لايدل على الوجوب ويك أن يكون 
للندب والاستحباب . فالحديث للفريقين ٠»‏ فعندهم للو جوب؛ وعنده للندب , 


خث عدم طواف الوداع للمعتمر وطواف الذارن | مادا 


( باب ما جاه أن القار ن يطوف طوافاً واحداً ). 


حدئنا : ابن أفى عمر نا أبو معاوية عن الحجاج عن أنى أل بير عن 15 

؛ إن رسول الله َك قرن احج والعمرة ؛ فطاف لما طوافاً واحدا ٠»‏ 
فا يقوله صاحي ” القرى“ ٠‏ ” ولق فى الحدييث دلالة على استواء. الحج والعمرة 
فى طواف الوداع إيجاباً واستحيابا “ ففيه نظر. فإن الحديث الذى عليه مدا'ر 
طواف الوداع للمعتمر صعيف . وقد صرح به نفسه . فكيعل يثبت الوجوب 
بمثله والإجماع على خلاقه ؟ والله أعلم . 00 0 

وباجملة ليس على المعتمر طواف الوداع كما ليس عليه طواف القدوم : 
ويسمى. طواف الوداع : طواف الصدر وطواف آخر عهد بالبيت ٠‏ قا فى”المداية“ 
ويسمى طواف القدوم: . ”طواف اللقاء“ أيض] . وحديث ابن عباس الذى أشار 
إليه العرمذى رواه مس وأحرد ؛ وليس فيه ذ كر الحاج والمعتمر + * ا 
قد صرح با فى حديث الحارث من الضعفب بقوله خريب قال . 
خولف الحجاج فى بعض هذا الإسئاد . وقال المنذرى ى سند ال مذى : 5 
ضعيط» وق سند ألى داود : فيه حسن !ا : كا فى ” نصب الرأية “ 

وبالجماة ابن أرطاة تفرد به ولم يتابع عليه ٠‏ وعامة الأحاديث لم يذ كر 
فيه ما ذكره الحجاج ,بن أرطاة ؛ فلم يقل به الأنمة ولم يعمل به الأمة . 


ت_: باب ما جاء أن القارن يطوف طوافاً واحبداً :ب 


أخرج فى الباب حديث جابر؛ أخرجه النسائى عن أرباب السئن في ( باب 


(م سكاع 


مم 00 معارف السئن ظ اه 


ون الباب عن ابن حمر وابن عباس . قال أبو عيسى : حعديث جايز 
حديك حسن . والعمل ' عل هل1ا عند بعض أهل العلم من أصصاب النبى ع2 
الباب ؛: وقد أتمرجه ابن ماجه فى ( باب طواف القارن ) . ودل حديثا الباب 
على تداخخل أفعال العمرة فى الحج للقارن من الطواف والسعى ٠‏ فالقارن عليه 
طواظ واحد ليا ؛ وكذا سعى واحد فنا . ْ 


والمسألة خلافية من أقدم عهده إلى اليوم .؛ وذكر ال مذى فى كل جانب 
بعض أهل العم من الصحابة رضى الله عنهم . وها ذكره من المذاهب فى المسألة 
فلخص ما قاله التووى ق “ شرح مسلم “ وابن قدامة فى ” المغى”  “(‏ 
*5 ) والعيرنى فى ” العمدة" ( 4 245 ) : أن القارن لابد له من طوافين 
وسعيين . وحكى ذلك عن عمر وعلى والحسن والحسين وابن مسعود والشعبى 
والنخعى وجابر بن زيد وعبد الرعمن بن الأسود ومجاهد وعلقمة والأسود بن 
يزيد وشر الفاضى ومممد بن على بن حسين وهو مذهب ألى حنيفة وأصمابه . 
والتورى والأوزاعى والحسن بن صالم وماد بن سلمة واد إن أفى سلما 
الحم بن عتيبة وزياد بن مالك وابن شبرمة وابن أنى لبلى ؛ وهو رواية عن 
أحمد . وقال مالك والشافعى وأحد وابصاق وأبو ثور وداود : على أن القارن 
يكى له طواف واحد وسعى واحد . وبروى ذلك عن ابن عمر وجابر وعائشة 
وأعطاء والمسن وطاؤوس . 


وبالجمة فقهاء عصر واحد من فقهاء الأمصار أفى حنيفة وسفيان 
والأوزاعى وأحمد فى رواية فى جهة واحد » ومعهم من كيار فقهاء الصحابة 
والتابعين حماعة » ومالك والشافعى وأحد فى أشهر الروايتين فى جهة أخرى ». 
ومعهم طائفة من الصحابة 'وشرذمة من التابعين رضى الله عنهم أحعين , وفنا. 


حث طواف القارن من الوحدة أو التعدد 72 54" 


لوف مم ممه ١‏ 


وابماق . وقال: بعض 36 الل من أصصاب الى ى 45 , وغير هم يطوف 2 
طوافين ويسعى سعرين)» وهو قول الثورى وأهل الكوفة 7 ظ ظ 


اتفقوا ميعاً على أن القارن عليه ثلاثة أطوفة. : طوااف القدرم واللقاء » وهو 
سنة » وطواف الإفاضة والزيارة ء* وهو فرض ء وطواف الوداع والصدر »؛. 
وهو واجب . [ < ظ 

واختلفوا'ى طواف العمرة؛ فأئبته أبو حنيفة والثورى والأوزاعى وأحمد 
فى رواية ء ونفاه «الك والشافعى وأحمد 5 كا اتفقوا على أله ع طاف أل 
حيجته حمة 2 ثلاثة” : طوافاً يوم قدومه . وطوافا بوم النحرء وطوافاً 
اوداع ليلة أربع عشرة من ذى الحجة . ظ 

قال شيخنا : ولم ينبت طواف التفل منه غليله لوانت الله وسلامه إلى 
العإشرء نمع ثبت بعد العاشر في ليالى منى برواية قوية اه . 

فات : وتقدم انه » فالطواف الأول هو للقدوم عند الشافمى ومالك » 
ويوم النحر للإفاضة عند الجميم ولكنه دل فيه طواف العمرة عندهم» ولاوداع 
ب . والاختلاف فى الثانى: هل هو للحج لاس عدا 

وى عد - كا هو عندهم ‏ ؟ . 

قال شيختا رحه الله : ويمكن أن بقال : أن الطواف الأول يوم القدوم . 
كان للعمرة وتداخل فيه طواف القدوم ولكن لم أجد “من صرح من علائنا 
بذلك ولكن قالوا . من برك طواف القدوم - وهو سئة - لاشى غليه ولاياز مه 
شى ؛ غبر أن فى عبارة م الطحاوى فى ” شرح معانى الاثار” إشارة اه . 


قال الراقسم : لاشك أن طواف الفدوم يه ديت عنس المنحد 


شضص : معارقب السن 3 000 
ملستسي نيصح بسي ممم ا ات ااي 722 ل ا 


سيا الله م و سسا 


دنا : خعلاد بن أسلُ البغدادى نا عبد العزيز بن م#مد عن عبيد الله نن 
مر عن نافع عن عن ابن عمسر قال : قال رصول الله وَلَك ومن أححرم باللبج 
والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى واحد منها حتى محل منها جميعاً » . 
بالرتعتين ومن دغل المسجد وصل الستة ونوى النحية فيها دخعل صصلاة الدحية 
ق السدة » “ها صرح بذلك غير واحد من أرباب التآليف» وله نظائر غير هذاء 
فيمكق أن مجمل هذا من هذا القبيل . وما ذكره الشيخ من إشارة الإمام الطحاوى 
فلعله .ريد بها قوله فى ( باب القارن 5 عليه من الطواف؟): فاستحال بذلك أن 
يكون الطواف الذى كان رسول الله 3 فعله للعمرة الى انقلبت إليها مجرية 
عنه من طوف جحجته الح . 

قال الراقم : ويقول المحدث الفانى فى فى ” تفسيره “ 1578-1 ) 
قلت : وذلك الطواف والسعى كان لعمرته وكقاه عن طواف القدوم جه اه 
فالذي صرح به الشيخ قد.وقغت إليه الإشارة الجاطفة من الإمام الطصاوى ٠‏ 
وصرح بمثله امحدث الفقيه العارف الفانى ذبىء فلله الحمد على هذا التوارد والنوافق . 

ثم إنه لاشك أن حديث الياب وأمثاله من الإكتفاء بطواف واحد للقارن 
مؤول عند الكل » فليس هناك واحد وإتما الثلاثئة متفق علبها بين الأئة حميعاً . 
فإذن الاختلاف فى التخر والتحليل ء بل الاختلاف فى الأول فقط . فعندنا 
للعمرة داخل فيه طواف القدوم » وعندهم الندوم فقط "كنا إن الطواف الثاتى 
يوم النحر عندنا لمج فقط وعندهم لمج و والعمرة . 

وحجة مالك والشافعى وأحمد قى اكتفاء القارن بطواف وآححد وسعى 
واحد عدة أحاديث ق الصحاح الستة 

مها : حديث عائشة فى ” الصحيحين “ من حديث طويل ١‏ وفيه : 


ببان أدئة تعدد طواف القارن د 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب سصيح » تفرد به الدراوردى 
على ذلك الافظ . وقد رواه غير واحد عق عبيد الله بن عمرء ونم يرقعوه 
وهو أصح . ظ 
وأما الذين جمعوا بين المج والعمرة طافوا طوافاً واحداً ٠‏ واللفظ للبخارى . 


وحديث ابن عمر عند الشيخين وفيه : ” فطافا لما طوافاً واحداً “ وق 
طريق أخعر عند البخاري قال ابن مر : كذلك فمل رسول الله َف ' . 
وحيديث جابر عند النسائى والرمذى كما فى الياب . وحعديث ابن حمر 
عند الير مللمىي . 
و-عجة أنى حثيفة وأصعابه والثورى والأوزاعى وأحد ‏ ف رواية ل عيداة 
أحاديث : 


الأول : حاديث الصى بن معيد التغلبى » أخرجه أبو حنيفة عن حماد 
وهو ابن ألى سلهان. - عن ابراهى عن عن الصبى بن معبد من حديث طويل قال: 
«أقبلت من الجزيرة حاب إلى أن قال : كنت رجلا بعيد الشقّة قاصى الدار 
أذن الله لى فق هذا الوجه » فأحببت أن أبمع عمرة” إلى حجة فأهللت بها جميعاً 
وم أنس» » وفيه: «مضيت فطفت طوافاً لعمرق وسعيت سعيا لعمرى» ثم عدت 
تفعلت مثل ذلك ثم بقيت حراماً أصنع كا يصنم الحاجة. وق طريق أخر: وكنت 
حديث عهد بنصرائنية فقدمت الكوفة أريد الحج فى زمان عمر بن العطاب » 
وفيه : « فلا قدم الصبى مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لعمرته ثم 
رجع حرام لم يحل من شى ء ثم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة لحجته » . 

وقيه و فضرب عمر عل ظهره وقال : هديت لسنة ثبيك ‏ 1 ٠‏ شدي 
طرق وألفاظ حعها الشبخ محمذ عابد السندى فى عرتييه ل ” مسند أنى حتيفة » 


1 لام ظ معارف السين جسم‎ ٠ 


على رواءة الحصكى » وأصل الحديث ##تصراً رواه أحمد واسعاق والطيالسى 
فى مسانبدهم . وأبو داود والأسالى وابن. ماجه فى سننهم » وابن أنى شيبة فى 
” مصنفه “ وابن حبان ق ” صعيحه " . والدارقطى فى ” العلل ” » ورواية 
أنى داود والنساق عن منصورء ورواية اين ماجه عن الأعش ؛ كلاههما عن 
أنى وائل عن صب بن معبد التغلبي » وليس فبه ذكر الطوافين والسعبينهاء ولاشك 
عندهم حيماً فى صرة المختصر ' بل إسناده فى غاية الصحة ٠‏ ولكن كريد 


0 هذه الزيادة 3 


وروى محمد بن امسن الشببالى فى ” مبسوطه ” : ١‏ إن الصبى بن معبد 
قرن فطاف طوافين وسعى سعيين؛ فذكر ذلك لعمر بن اللحطاب رضى الله عنه 
فقال: هدنت لسئة نبيك ويك ؛ ؛) محكاه البدر العيى فى ” الينابة “ كا فى شرح 
الشيخ أحمد حسن الستبلى على ” مسند ألى حنيفة “ . وق ” المحلى “ لابن حزم 
(/1 178 ) : روينا م طريق حماد بن سلمة عن حماد بن ألى سلمان عن 
ابراهم النخعى : « إن الصى بن معبد ‏ التغلى ‏ قرن بين العمرة والحج قطاف 
طوافين وسعى سعيين ولم يحل بينه! وأهدى ,» وأغبر بذلك عمر بن الخطاب 
فقال : هديت لسنة نبيك 442 ام و.. وغاية ما يقال فيه أن ابراهم لم يدرك 
عمر ولا الصبى » فيقول المبافظ علاء الدين المارديى قى ” الجوهر النى ” ١س‏ 
547 ) : والنخمى وإن مم بدرك عمر ولا الصبى فقد قال أبو عمر ق أوائل 
“التمهيد” : وكل من عرف فإنه لايأخذ إلا عن ثقةء فتدليسه وترسيله مقبول ٠‏ 
ُ وجل سعيد بن المسيب ومحمد بن سير يبن ونيف النشعى عندهم ماح . 


-- أبو عمر بسنده عن الأحمش ١‏ قلت لإبراهم : إذا حدلتى حديثاً 
6 فقال : إذا قلت : عن عبد الله - يعنى ابن مسعود ‏ فاعلم أنه عن غير 
وأحد .ع 4 وإذا مث .للك أحداً فهو الذى “شب مسية 5 قال أبو مر : آه هذا زع من 


ذكر رواية من وافق أبا حنيفة فى طواف القارث 0 :510/19 


ظ أصمابنا من زعم أن در صل الإعام أولى من مسئده » لأن فى هذا الجر ما يذل 
على أن مراسيل النخعى أولى من مسانيده ٠.‏ وهو لعمرى كذلك . وقال البيهق 
فى ( باب “رك الوضوء من القوقية ) : قال ابن معي : «رصلات النمخعى 
صعيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث الفبحك فى الصلاأة 1ه . وما كاه 
عن ” التمهيد “ فهر فى المطبوع الطبعة الملكية المغربية ( ١‏ 35) و31 
الاو 88 ) . فلا شلك إذن أن الزيادة من الثقات معتبرة ٠‏ فرواية مثل النخعى 
عن الصبى وإن كان فيه انقطاع وإرسال مقبول عندهم حيعاً ٠‏ على أن أبا حنيفة 
ومالك لا زيان الانقطاع قادح فى الصحدة . ثم لاشك أن أهل الكوفة أدرى 

الناس برجالها وأسانيدها ورواياتها وأحاديئها » فأهل مكة أدرى بشعابها . 

وهؤلاء الجهابذة من أكابر الكوفيين من التابعين ممن ذكرنا أسماءهم عند ذكر 
المذاهب الأسائيد بها صماح» ذكرها عبد الرزاق فى ” مصنفه “ . وحكى عنه 
ابن حزم فى ” عحلاه “ ء واعترف بصحتها فقال (/ا ل 19/5 ) : ولكنه عمن 
ذكرنا من التابعين صميح إلا عن الأسود وححمده فإنه من رواية جابر الجعى ام . 


قلت : وقد وافقه من تابعى البصرة : زياد بن مالك وأبو الشعئاء وجابر 
ابن زيد ء ومن أهل مكة : مجاهد . ومن أهل المدينة : أبو جعفر محمد بن 
على بن اللمسن الباقر وغيره »: فإذن لا وجه لأحد أن يزاجهم ق رواياتهم » 
م لم ينفرد بذلك أبو حتيفة وحمده ومعه ق هذه المسألة إمام أهل الكوفة سغيان: 
الثورى وإمام أعل الشام الأوزاعى كا يذكره ابن حزم أيفآ » وهو رواية عن 
أحمد ء ووافق أبا حنيفة مثل أنى يوسف ومحمد وغيرهماء فهل هؤلاء كلهم على 
ولا وضلال ؟ غاية ما يقال إنه وقع التعارض فى الروايات فوع الثر جبح 
فقهاً واجتهاداً . 


الناتى: حديث على أخرجه النسافي فى “الكيرى " فى مسند على من طر يق سماد 


- سس سس ووو ووو امم ممح ادايون.. ‏ . 


ابن عبد الرحمن الأنصارى الأزدى عن سراهم بن محمد عن الحنفية قال: و طفت 
مع أنى وقد حمع بين المج والعمرة فطاف له|ا طوافين وسعى فيا سعبين ؛ 
وحدثى : أن علياً فعل ذلك . وقد حدئه : أن رسول الله ميك فعل 
ذلك ٠ء‏ كافى ” نصب الرأية * #0 )1١٠١‏ . والأزدى ذكره ابن حبان 
ى الثقات» كا فى ” نصب الرأية “ و ” التهذيب" ٠‏ فلا بنزل عن امسن ء 
ويقول الحافظ فى ”.الدراية ” وس ل 7١4‏ ) : ورواته موثقون » ويقول: 
واغترجة خنيه بن الطنس عن كول عن .مواقوفة ,لفك الأ :و .وله الاافة 
راو #هوب . ظ ْ ظ ظ 

قال الراقم : واستدلال مثل الإمام مد عليه دليل توثيقه عنده . وبالجملة 
فقد روى عن على ٠وقوفاً‏ ومرفوعاً : وأخرجه الإءام الشافعى من وجه آخر 
عن على ف القارن يطوف طوافين 5 فى ” الدراية “ . ثم تأوله الشافعى عل 
طواف القدوم وطواف الركن : ويرده الحافظ الماردينى بقوله : ولو كان 5ا 
تأول لم يكن فيه خصوصية بالقارن , فإن الفرد أيضاً يفعل كذلك ء ويطوف 
هذزى الطوافين » وسيأق ما يؤيده فى سياق الآثار ظ 


55 عل إسئاد آخر شور جه الدار قطبى ل “صاله * من طريق ألطحسن 
ابن عمارة عن الحم عن ابن أنى إلى عئ على مرفوعاً ثم ضعفه بالحسن بن عمارة 
فقال: وهو مبروك . قال الراقم : واعلوسن ن عمارة بروى عنه السفيانات ونح 
ابن سعيد القطان » وهو قاضى بغداد » ومدار تضعيفه على رأى شعبة فيه » 
وقد كشف عن وجهه ما حققه القاضى أبو محمد الرامهر مزى فى ” المحدث 
الفاصل بين الراوى والواعى“» ونقلته كله فى الأوراق الملحقة ب ”نصب الرأية“ 
فى أول اغْلد الثالث» وأشرت إلبه فى مبحث الفاة لف الإمام » ومداره 
عل أنه يفنى لاف ما يرويه . [ 


بيان أدلة تعدد طواف القارن بام 


سوسس رار .ل 5 املعم سداد م رانين 


ويقول الرامهرمزى : وليس بازم المفى أن يفتى مجميع ما يعى . ولا يلزءه 
أيضاً أن يعرك رواية'ما لايفى به » وعلى هذا جميع فقهاء الأمصار ثم ذكر 
أمثلته عن مأئلك وأفى حنيفة ‏ إلى أن قال : والإنصاف أولى بأهل العلمى ٠‏ 
وكان أبو بسطام سيئى الرأى فى اسن ؛ والله يغفرها : وله إسنادان آخخران 
عند الدارقطى , أفليس تعدد الطرق مما .زيل الضعف والوهن ؟ ! : 


الثالث : حديث ابن عمر من طريق الحسن بن عمارة عند الدارتطى 
مرفوعاً » وليس فيه من ينهم غير الحسن بن عمارة عندهم» ولم بمكن للدارةطى 
الكلام فيه بغير جرحه بالحسن بن عمارة وغير إثبات معارضتءه محديث الحسن 
ان حمارة نفسه من حديث ان عياس مرفوعاً 5 ولااريب أن احدث يروي 
روايتين عن صمابيين متعارضتين » والفقبه يختار منها اجتهاداً وفقهاً واحداً منها . 


الرابع .: حديث عمران بن حصين » أخرجه الدارقطى من طريق محمد 
ابن بحبى الأزدى مرفوعاً : ؛ إن النبى 232 طاف طوافين وسعى سعيين» ؛ 
ثم ضعفه الدارقطى وبين علته : بأن مد بن يحبى ححدث من حفظه فوهم 
فى متنه: والصواب بهذا الإسناد: « إن النى مَفلةٍ قرن المج والعمرة » » وليس 
فيه ذكر الطواف ولا السعى ء ويقال : إنه رجع عنه!ه. ورده الحافظ 
علاء الدين فى ” الجوهر الى “ وقال : قوله : ” حمدث به من حفظه فوهوم“ 
م ينسبه إلى أحد ممن يعتمد عليه ٠‏ وكذا قوله : " ويقال : إنه رجع عنه “ 
والظاهر أن المراده سكت عنه . وإذا ذكر هذه الزيادة مرة وسكت عنها مرة 
لعذر لا تيرك الزيادة » ولو كان ق الحديث عاة أخرى غير هذا لذاكرها 
الدار قطى ظاهراً أه . 


( م س ٠ض‏ ) 


ول# 00 معارف السن 000 ١-5‏ 
00 وبالجملة غلته غير قوية » وكثير ما بروى الراوى رواية” ثارة مختصراق 
.وتارة كاملة”؛ ونظائره أكثر من أن نمحصى . فالحديث متحمل» ورد مثله محامل . 
0 0 ارده ا 1 قاله الدار فطى ؛ وذكره ابن حان فى 


الخامس . 10111 من طريق أى بردة 
مرو بن يزيد عن حماد عن ابراهم عن علقم ة عن عبد الله قال : « طاف 
رسول الله ع لغمرته و حجته طوافين وسعى سعبين » وأبو بكر وعمر وعلى ٠‏ . 
ثم يقول الحافظ. الدارقطى : وأبو .ردة معروك ؛ ومن دونه فى الإسناد ضعفاء . 
0:00 ويقول الخافظ ابن حجر فى 7 الف راية 7 وقيه 5 رده مرو بن ايد أحد 
ش الضمفاء » ورواه عن حماد بن أبى سلمان . ا ظ 


| اقلت : وهو كوق» رار معاوية الضربر وطلق بن 
.اغنام وأحمد بن يونس و نمحجى الاق وآخعرون , وأخخرج له ابن ا 
بحدى :وهو تمن يككتب خخدرثه من الضهفهاء ؛ | وذكره أبن حان فق انثقات : 
١‏ كاف ” التهديب” » ومثل هذا يتحمل ٠‏ ولا سيا إذا كان له شواهد . 
| اا فهذه خمبة أحاديث مرفوعة من رواية أنصبى بن معبد وعلى وابن مسعود 
| وان مر ويمران إن ححهاين ؛ ولحري حال أسانيدها . 
0 .وأما الآثار : ! 
50 أخرجه الإمام يمف بن الحسن الشيبانى فى كتاب 
إلا نئ 0 اعنة اسرد عن المعتمر عن ابراهم النخعى عن 
أنى نصر السلمى عن على بن أنى. طالب قال : إذا أهلات بالحج والعمزة قطان 
ظ ها طوافين واسع لها سعرين بالصما والمروة ٠‏ .قال منصور : فلقيت مجاهداً وهو 


بيان آثار فى تعدد طواف القارن ظ ام 


يفى نطواف واحد أن قرن فحدثته بهذا الحاديث فقال : لو كنت سمعتسه لم 
“فت إلا بطوافين ٠‏ وأما 7 فلا أفى بها . وأخرجه الطحاوى من ل 
أنى نصر وءن طريق ابن أذينة ء وأخرجه البيهى فى ” المعرفة “ من طريق 
الشافعى عن رجل عن جعفر بن #مد عن أبيه عن على ٠‏ ورواه الثورى وشعية 

وابن عيينة كلهم عن لعنتصور عن من “بالك نا الخارت. .عن أن قر عن عل 
وبرجحه اليهق على إسناد الشافعى عن رجل , هذا ملخص ما قاله الزيلعى ؛ 
ويضعفه البيهى #هالة أنى نصر . 


. قال الراقم : رجال الإسناد دون السلمى كلهم ثقات أثبات » ومنصور 
لا حدث عاهداً محديئه فعبله ووافقه .» ورواية مثل مثل النخعى عنه .رفع جهالته ٠‏ 
واستدلال ألى خم يته.اة الإمام ومن وافقه توثيق لأروابة . وقد ذكر الحافظ فى 
” تعجيل المنقعة ” : إن ابن خخلفون فى الثقات مها أباه عمراً » وذكر فى شيوخه 
9 جمرء وف الرواة عنه ابنه. وقد سها التهانوى العهانى فى نقل عبارة ”ته 

فعة “ ؤقال : ذكرء ان خلفون فى الثقات ٠»‏ فكأنه يحلدة . أنظر ” تعجيل 
الننفعة “ رص 888 ) .من الكنى . وما ذكره فى ” العرف الشذى “ من 
توثيق العجلى إياه عل 5 قل ” التهذيب ” فلم أجده . وعلى كل حال هو من 
كديا ناهين .بروى عن على ؛» وهو كوق . ذكرهابن سعد فى ” طيقاته “ 
(5-مم؟ طبعة بير وت:) في تابعى الكوفة » بروى عن على قال + أخمير نا 
محمد بن عبين نا ميد إن أنى اسماعيل عن عيد الرحمن 2 أنى نصر عن أبيه قال : 
د خرجت حاجاً فأدركت غليآً بذى الحليفة وهو ياى بعمرة وححجة »» وى 
الحديث طول . ثم ليس المدار علٍ. ألى نصر فقد رواه آخعرون عن على بأسانيد 
جياد ليس فيه أبو نصرء كا استوقام الطحاوى ثم ابن حزم فى “الى “. وسكا 
اللوافظ المارديتى ٠‏ فد روآاه الأحمش عن : عن ابراهم وهو التمخعى د ومالك ع2 


71 ْ معارف السين 3 ا 


الحارث عن عبد الرحمن بن أذينة » ورواه ابن شبرمة والحم بن عتيبة وزياد بن 
مالك متابعين لأنى نصر ابن عمرو السلمى » كلهم عن على ٠‏ أنظر ” الى “ 
(لاساهلااع و” الجوهر الى “ 91"-1١(‏ ) . والحجم وابن شبرمة لم 
يدرك علي ء فيكون انقطاعاً » وهو غبر قادح عندثا . وقد ذكر أبوعمر ان 
عبد البر فى ” التمهيد “ رواية السلمى هذا عن على » وزياد بن مالك ذكره 
ابن حبان فى الثقات , وجميل الحافظ إلى أن إسناد اين أذية أمثلها . وشيخنا 
جنح إلى أن أمثلها رواية أنى نصرء وتأويل الإمام الشافعى فى المن دليل قبوله 
الإسناد من غير كلام . ويقول الحافظ فى ” الفعس” ١9م‏ هه" ) : لكن 
روى الطحاوى وغيره مرفوعاً عن على وابن مسعود ذلك بأسانيد لابأس بها 
إذا اجتمعت أه . فرحم الله من عدل وأنصف ول يتغصب ولم يتعسف . 


نه : أثر عبد الله بن مسعود رضى الله عه »؛ أخر جه ابن ألى شيبة 
فى ” مصنفه “ كا فى ” نصب الرأية “ عن هشم عن متصور بن زاذان عن 
الحم عن زياد بن مالك أن علياً وان مسعود قالا فى القارن : ٠‏ يطوف طوافين 
ويبسعى سعيين؛ »© ورواه سعيد بن منصور والطحاوى. وسكت عليه الحانظ أن 
” الدراية “ فى تلخيص ” نصب الرأية “ » وزياد بن مالك ثقة » وذكره ابن 
حبان فى الثقات كما ذ كر آنفاً . 


فلا شلك أن الوارثين لعلوم على واءن أم عبد هم تابعوا الكوفةء وعلومهم 
وصلت ناضجة إلى أنى حنيفة الإمام » فاجماع هؤلاء الجمهرة على روايات عن 
هذين الصحابيين الجليلين أقوى حجة لما ذهب إليه أبو حنيفة وسفيان الثورى 


والأوزاعى واس بوسف وحمد وغير هم من الأئمة ؛ والله المستعان . 


ومنها : أثر سيدنا الحسن بن على ء رواه ابن أفى شيبة عن ستفص بن 


نحقيق أن استدلال إمام بالحديث تقوية منه له 5 


غياث عن حجاج ‏ وهو ابن أرطاة ‏ عن الحكٌ عن عمرو من الحسن بن على 
” نصب الرأية “ » وسكت عليه الحانظ فى ” الدراية “ . واءن أرطاة لا ينزل 
عن الحسن عند كثير ٠‏ وك حم له العرمذى فى ” جامعسه ” . فإسناد ابن 
ألى شببة لا غائلة فيه . 


ومنها : أثر سبدنا الحسين بن على . ذكره ابن حزم فى ” محلاء “ . 
وجر حه بعياد بن كثير وياسين . أقول : وعباد بن كثير إن كان هو الفلسطيى 
فال اءن معين : ثقة » وقال مرة : لا بأس به » ما فى ” التهذيب” » وهو 
من زجال ابن ماجمه » وإن كان هو الثقى البصرى فهو مئ رجال أنى داود 
وابن ماجه ٠‏ ضميف عندهم . وياسين هو : ابن شيبان ٠‏ أو : ابن سنان العجى 
الكوى ٠‏ يقول الحافظ فى ” التقريب " : لابأس به ٠‏ ومتابعة مثله لعباد بن 
كثبر قوية . 

فهذه أسخبار وآثار يسةدل بها الأثمة أنى حنيفة والثورى والأوزاعي وأنى 
يوسف وماد وغيرهم » واستدلاهم بها تقوية من عندهم أرواياتهم ومروياتهم ' 
وتضعيف من جاء بعدهم لا يضرهم : على أن نفس ة الإسناد وكون الرواة 
ثقات لانكى مالم تكن سالمة عن مغامز معنوية . ألاثرى أن حعدبث ابن عر 
فى الصحاح فى رقم اليدين كان أفوى حديث فى الباب وحجة الله على العالمين 
عندهم ! ولكن قد علمت حاله بعد الفحص الدقيق والبحث العميق بحيث يشكل 
الاحتجاج ثله فى معبرك الحصام كا أسافناه مفصلا فى مسألة رفم البدين . 
والآان نتصدى لتوجيه الأفكار إلى البحث فى مستدلانهم الى هى فى غاية الصحة . 


وقد قلت قدياً وأقول: هؤلاء الأثمة الكبار أرباب الع حاح- من الببخارى 


ليا ظ معارف السان 00 ا 0 
“ااال سر ا اس اتيييت 
ومس وأفى داود وغبرهم ‏ قد المازوا إلى جهة تفقها واجتهاداً . أو اتباعاً 
لأنمتهم فى دقائق الفقه والاجتهاد وغوامض المسائل واتدتارو! جانبا فى الحلافبات» 
م لما ألفو ا أنورجوا ق ثاليقهم ما يوافق مذاهبهم الفقهية ٠.‏ وسرى فقههم إلى 
الحديث وثركوا ما عداهم حبث لم يذهبوا إليها إلا من التزم إخراج أحاديث 
الفر بقين كالومام الترمذى غالبا » وكابن أفى شيبة وعبد الرزاق ق ”مصنفيها” > 
وآحجد فى ” مسنده “ . وقل لى بالله عليك.! إن اثفاق مثل الثورى وألى حنيفة 
والأوزاعى وألى يوسف على مسألة ثم موافقة جهابذة وصيارفة من أهل 
الروايات واتفاق طائفة كبيرة من التابعين الثقات الأثبات قبل أن يمخلق البخارى 
وقبل أن بولد مسلم أو يأتى الترمدى وأبو داود » أفهلا يكون أوثق وأقوى 
مق روايات وإن كانت صحيحة الأسانيد » وشغب مثل ابن حزم والمتعسبين من 
أرباب المذاهب » ما ذا يضر الأمة الأجلاء الذين أنذوا بما أعذوا وببصيرة نافذة 
قد كفواء وهؤلاء 0 شالفه أحد ء كأنهم أصصراب حمى وخر يم » 
لا يحو ن لأحد أن يدخل حر يمهم فالمسائل اللملافية بين الصحابة ثم الأمة 
الأربءاة والفقهاء اللهتهدين نجعل الأمة ق سعة من أمر هم رخة من الله بهم ء 
فينبغى اتساع الصدور فإنه لا بمكن أن ينفصم نعلا ف فى الأآولين حدث قبل أرباب 
التميف بقرون والتمسك جمحض" الروايات » وألفاظ الرواة والتغاضى عن 
التعامل أو الإعراض والتغافل ما دار. فى الموضوع مئ يمو وإثبات أمر غير تخمود 


أو شى غير معقول ! 


ولنعم ما قال شيخنا عه الله : الإسناد كان لأجل أن لا يدل فى الدين 
ما ليس منه » لا لجل أن خرج به من الدرن ما لكأن منه . وكات بقول: وهل 
يظن أن وقائع العام إذا لم نكن لها إستاد أنها غير وامّعة. وكان يقول فى خحق 
:مام ابن حخزرام إذ كن برد على اللإمام أنى خرنيقة أو على غيره *“ن الأئمة ٠‏ كأنه 


فور" 2 


سم ويد د مما 2 شديات سطإاككيية , 


استدلا ل قوى لتعدد سعي القارن 


وحده على الحق . وأن من عداه من أنلمة الدين جاءوا بالدين من ببداء أو 
التقفطوه فى الصصراء » فياسيصان الله العظم ! هذا والله يقول الحنق وهو 
يهدى السبيل . 

نم إن الشيخ القاضى ثناء الله فى تفسيره ” المظهرى “ استدل لتعدد السعى 
بقوله: ٠‏ وإنه يَيَكْي لما قدم مكة طاف وسعى بين الصفا والمروة ‏ م لم يقرب 
الكعبة بطوافه حبى رجع من عرقة » رواء البخارى . قلت : . . . . وكان ذلك 
الطواف والسعى ماشيآ كا هو مصرح ى حديث حبيبة بنت ألى تجراه ء وابن 
عمر وجابر عند مسلم وغيره © ثم إنه عَظٌ سعى بين الصفا والمروة ثانياً بعد 
طواف الزيارة 5ا يدل عليه حديث جابر قال : وطاف رسول الله 256 غلى 
راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه» » رواه مسلم . وق 
روايه علاف يق حجة الوداع علر. راحلته يستم الركن بمحجنه » وقال : هذا 
ما حصل لى من بعد جمع الروايات الختلفة أه . وقال قبله: وهذه أبماث طويلة 
ذكرناها فى ”مئار الأحكام “ اه . وهو كتابه المتكفل لمذاهب الفقهاء وأدلتهم . 


تحال الشيخ : وإثبات تعدد السعى من أحادءه نهم اتج بها أول من استدل 
به القاضى ثناء الله فى ”متار الأحكام “ مفصلا وى تفسيره ختصراً » وتمسك على 
التعدد بوجه صميح حيث يلرزم ذلك من رواباته.م اللهرجة فى الصحاح لزومآ 
ظاهرا ٠‏ فوقغع. سعيه يليك فى بعضها راكباً » وى بعض آخر ماشياً » كا فى 
” صميح مسلُ " 545-10 ) . فالسعى الأول ماشياً للطواف الأول عند 
القدوم؛ وهو للقدوم عندهمء وللعمرة عتدثا 5ا أسلفنا ٠‏ وذلك ها وقع حديث 
جابر الطويل عند مسلم وألى داود : « ثم نزل المروة حبى انصبت قدماه قى 
طن الوادى سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى أنى المروة » ففعل على المروة كا 
فعل على الصفا الح » , فهذا صر فى السعى راجلا وماشيا على الأقدام . 


ووقع عند مسلم ف ( باب جواز الطواف على بعير) (١1لد"١41):‏ عن 
جابر : ” طاف فى حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر. بمحجن لياه الناس 
الج » ( كما وقع ذلك عنده من ححديث أبن عباس ٠»‏ ومن حديث عائشة ومن 
حديث أنى الطفيل مرفو مأ عنده ) . 

قال الشيخ: وناريخ السعى الثانى غير معلوم؛ ولكن الأقرب أن يكون يوم 
النحر بعد طواف الإفاضة؛ وعليه يدل مسائل الحنفية حيث يكون السعى مسبوقاً 
بطواف ولم يكن طاف إلى يوم النحر إلا الطواف الأول عند الجميع. وما تأول 
به ابن حزم الظاهرى من ترك الظاهر بأن المراد بأنه انصبت قلماأه ؛ أى وهو 
على راحلته » وأريد بالزول والصعود : “زول الناقة وصعودها . فهذا تأويل 
مردود يحالف ظاهر الحديث وتبادر كلاته . ثم إن الراكب لا يسعى بين 
الميلين بل يمشى » وبرده حديث حبيبة بنت ألى مجراه عتد الدارقطى - ورواه 
الشافعى وأحمد واسعاق والخام والبيوى - : ٠‏ فرأيت رسول الله ووه يسعى وإن 
معزره يدور من شدة السعى حبى إلى أدو ل : !ف لأرى ركبتيه » وممعته 
يقول: اسعوا فإن الله كتب علي السعى  .»‏ ” الدارقطى” عن ل 77/١‏ ع . 


قال الشيخ : والإسناد قوى ‏ والحافظ يقول : وفيه عبد الله بن المؤمل 
وفبه ضهفف. والبدر العيى ينقل عن المنذرى : أنه حسن : أنظر ” العمدة “ 
(:5 سهلاه") .و” نجراه” ضبطه الخحافظ : بكسر التاء الفوقانية فجم فراء ثم 
ألف وهاء ؛ ولكن ليس فيه تصرح أنه ان فى حجته أو فى إحدى عمراته : 
وليست واقعة عمرة الجعرانة حيث كانت بالليل ٠‏ فيحتمل أن يكون فى عمرة 
القضاء أو فى حجته » وهو الغالب على ظى لقرائن ء وكذا ما تأول به ابن 
حزم بأن بعض الأشواط من السعى كان راكباً » وبعضيه ماشياً رده حديث 
ألى الطفيل عن ابن عباس عند أنى داود فى ( باب الطواف الواجب) (1:' 


محث تعدد سعيه ويل ال 


ؤه؟ ) وفيه: وو طاف سبعاً على راحلته » . ونس الحديث !أ عرجه مس ولك 
ليست هذه اللفظة فيه . ومن أعظم القرائن وأقواها أن هذا فى حجة الوداع ما 
وقع فى روابة مس بإسناده عن ألى الطفيل قال : قلت لابن عباس: أرانى قد 
رأيت رسول الله علي ٠‏ قال: فصفه لى ؟ قال: رأبته عند المروة وقد كثر الناس 
عليه , قال : فقال ابن عباس : ذالك رسول الله عَلكِيُةٌ ٠‏ إنهم كانوا لا يدعون 
عنه ولا يكهر ون » . فكثرة الناس وسؤاهم لا يكون إلافى حجة الوداع حيث 
كانوا أربعين ألفآً إلى سبعين» وكانوا فى عمرة القضاء نحو ألف وخسمائة ( وعلى 
قول من قال : إن الكل لم يعتمروا قضاء كانوا أقل من هذا العدد بكثير ) 
وكانوا يحفظونه عن المشركين لكيلا يصيبه أححد حجارة 5ا فى رواية البخارى 
ولفظه : ولا اعتمر رسول الله يك سرناه من غلان المشركين ومنهم أن 
يؤذوا رسول الله يم ء وأبو الطفيل من آخر الصحابة موتاً » وولادته عام 
أعد كافى ” مسند أحد ” ء وعمره فى عمرة القضاء حمس سئين ٠‏ وى حجة 
الوداع ثمانى سئوات » ويدل على قصر عمره عند ذاك ما أخرجه أبو داود 
(؟ س 7٠١٠‏ ) فى ( باب برالوالدين ) من كتاب الأدب: و رأيت النبى 1/342 
يقسم ممأ بالجعر اثة. قال أبو الطفيل : وأنا يومئك غلام أجل عظم الجزور الم» . 

وباحملة عديث مس وأفى داود فيها قصة ححجة الوداع لا غيرء؛ وعمراه 
شيخنا العيانى فى ” فتح الملهم “ أيضاً من غير تخري » واطمأن إليه . فتبين من 
هذا كله أن تعدد السعى لا بد من القول به . فا يقوله الشاه ولى الله الدهلوى 
حمه الله فى ” المصنى شرح المؤطأ“ من عدم ثبوت تعدد السعى مستدلا” برواية 
جاير ليس بذاك ٠‏ والقول بالتعدد هو التحقيق كما قاله المدث الفانى ذبى » وهو 
الصواب إن شاء الله تعالى . نعم حقق الشاه ولى الله كما أسلفنا من أن القول 
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بوحدة الطواف إتما نشأ من أجل الاختلاف ف التخرج ونم محختلفوا فيا شاهدوه 
بأعينهم » راجع ” المصى ” . : 


. وحان لنا إذن أن نتكل فما يدور حول أدلة القائلين بو حدة الطواف 
والسعى للقارنين إيفاء” للكيل من غير مس وإرهاق » ومحخوض فى طرف من 
غارها استيفاء” للبحث من أطر افها وإخراجاً للأصداف واللآلى من يحارهاء فأقول 
والله الموقق : 

أما حديث عائغة ارج فى ” الصحيحين” نأقول : 

أما أولا” : فلا ريب أن سيدتنا عائشة كانت من أقرب الناس إلى رسول 
الله َكل بعد أبيه » وها مكانتها من الفقّه والعلمى والبحث ٠‏ ولكن الذى وصل 
إلبنا من أحاديثها فى حجتها وحجته » وربما يكون ذلك من أجل الرواة عنها ما 
يدهش الفكر ولا تزال الأفكطر عذتلفة فيها من أقدم العصور من عهد الأنمة 
إلى اليوم : فقول البدر العبتى فى ” العمدة “ ( 4 388 :.2. . أحاديث 
عائثقة فى هذا الياب مضضطربة جداً ‏ لايم بها الاستدلال لأحد من اللحصوم » 
وقد قالت قى رواية : ٠‏ أهللنا بعمرة.6.» ول أخرى : ونا من أهل بعمرة 
ومنا من أهل محجة ٠‏ قالمت: ولم أهل إلا مج » ؛ وق أخخرى: ولا ريد إلا 
الحج » » وف رواية : و وكنت ممن نمتع ولم يسى الفدى اه ؛. فلم يثبتث 
الثاس قدم فى قر انها أو حجتها بافراد» ومؤلف واحد يختلق كلامه فى الرجيح 
كا سيق ذكره ء فيشكل على. حديثها المدار ىق مثل هذا المعبر ك مع نجاذب: شديد 
بين الروايات تفقهاً وحديثاً . 


وأما انبأ : فكانت معه يد من الكثرة الغامرة » وأقل ما قيل فيها : أر بعين 
ألا من المعتمرين والحجاج ؛ وفيهم من أمروا بفسخ الحج إلى العمرة ٠ن‏ غير 


ذم 


البحث عن حديث عائشة وبيان الاختلاف فيه ل 


سائئى الهدى؛ فكانوا متمتعين , وأرى أن هؤلاء هم فى غابة الكثرة » ذكانوا. 
متمتعين والمتمئع عليه الطوافان والسعيان بإجماع الأمة قاطبة ل 
طواف واحد وسعى واحول ؟ 


وأما الث : فقوها : « وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإتما طافوا 
طواقاً واحداً » التعبير يشمل الفارنين والمتمتعين عيعا : وإن كان المتبادر سياقاً 
للقارئين » فإن التعبير القرانتى هو التمتع بالعمرة إلى الحج يشمل النوعين » 
والقران لغة” يشمل التمتع . ثم الإصطلاح الحادث يفرق بينهاء فلم يبق القطع فى 
الدلالة للقران فقط حيث إن المتمتع مائق الحدى مثل القارن ٠»‏ ولو كان غير 
سائق المدى فها لا يحلان إلا بالطواف يوم النحر . نعم إن من فسخ الحج إلى 
العمرة حل ف البين بطواف العمرة وسعبها » ولاريب أن لفظ حديث عائشة 
البخارى من طريق عروة: «دفطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً 
آخر بعد أن رجعوا من مى» : لفن لكا متمتع ابتداء بل للذين فسخوا حجهم 
إلى العمرة بأمره يفي ولم يكن معهم هدى.. فبنى لفظ ” جمعوا ” شاملا للقارن 
والمتمتع سائق الهدى جميعاً , والله أعلم . 

وأما رابعاً : ففول سيدتنا عائشة : « طافوا طوافاً واحداً » الغرض منه 
الطواف الذى مل »؛ فالقارن والمتمتع ضائق الهدى كل يحل بالطواف يوم النحر » 
فكان الطواف تحل منها جميعاً : فدار الحل على الطواف الواحد ؛ ومن أجل 
هذا -جاء هذا التعبير هكذاء أفاده شيخ مشاحنا مم#مود حسن الديو بندى : واطمأن 
إلبه شيخنا وشيخنا العمانى فى ” فتح الملهم “ . 


وأما خامساً : فقوها : ٠‏ وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا 


ش طوافاً واححداً » مؤول عند الكل 6 فليس هناك طواف وأححد 4 لا للقارن ولا 
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للمتمتع » فلكل واحد متهم عدة أطوفة » وعلى الأفل ثلاثة كما كان لرسول 
الله بتكو » فتأويله بالطواف الواحد للعمرة والحج معاً لبس بأقرب من تأويله 
بأن الطواف الواحد حل مئها جميعاً . فإذن استوث الكفتان للميزان » جل 
واحيد أصبح بيده الحجة والبر هان , وال المستعاف . 


قال شيخ مشايمنا الشيخ محمود الديويندى بعد ما لخصناه سابقاً : وظى أن 
مقصو د عائشة بهذا الحديث ليس بيان وحدة الطواف وتعدده » بل الغرض 
الأصلى إثبات التحلل بين الطو افين للمتمتعين ونفيه عن القارنين . فعنى قولا : 
د فإنما طافوا طوافاً واحداً » أى إنما طافوا للاإحلال مثها طوافاً واحداً » وهو 
طواف الإفاضة يلاف المتمتعين فإنهم حلوا آولا” من العمرة بالطواف الأول» 
ثم ححلوا من الحج بالطواف الثانى . وبؤيد ما ذكرناه قوها فى طريق الأسود 
عن عروة عنها : وفأما من أهل بعمرة فحل » وأما من أهل بمج أو بمع 
الخج والعمرة فلم محلوا حى كان يوم النحره اه . حكاه شيخنا العمانى فى ” وده 
الملهم “ ٠‏ وشيخنا إمام العصر رحمه الله أشار إليه . 


قال الراقم : وأنت إذا لاحظت شياق روايات عائشة وألفاظها فى ”صصيح 
مسل “ انضح لك ذلك اتضاحاً بأنها تعبى ممسألة الحل لا بالتعدد » فتقول فى 
روابة : فقال رسول الله يَقاق : « من أحرم بعمرة ولم يهد فليحال ؛ ومن 
أحرم بعمرة وأهدى فلا محل حدى ينحر هديه © ومن أهل حج فليم حجه ٠6‏ 
وفى أخرى تقول : فقال النى يديه : « من كان معه هدى فلبهل بالحج مم 
عمرتهء لا محل حتى محل منها جميعاً » إلى غير ذلك من ككلاتها ورواياتها 


وأما حديث ابن عمر ! ففيه : أما أولا” : 
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ود بثٌ ابن عمر فى -حجته والاختلاف فيه 


قد اختلفت رواياته مثل حديث عائشة أو قربباً منه » فتارة” حدث : 
أنه عق كان قارنا نطاف لما طوافاً واحدا : وتارة” أخرى يخبر : بأنه كان فى 
حجة الوداع متمتها ؛ وإنه بدأ بالعمرة » فقد روى الزهرى عن سالم أن عبد الله 
ابنعمر قال: « تمتع رسول الله يرك فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ٠‏ وأهدى 
وساق الحدى من ذى الحليفة ال » » رواه البخارى ومسل وغيرهما » فإن كن 
متمتعاً سائق الهدى فكيف اكت بطواف واحد لما ؟ وهو خلاف إجماع الأئمة 
والآمة » فإن كان لأحد أن يتأوب التمتع بالقران كا يتأوله الحافظ فى ” الفتح“ 
فلآعر أن يتأول بأن الطواف نلقدوم طوافاً واحدا كما تأوله العينى ى ”العمدة" : 
أو يتأول بأن الطواف الواحد دل منها حمبعاً حيث لم يتحلل بعد أفعال العمرة . 
وفى لفظ لابن عمر يطريق بكر بن عبد الله عله : « إن النبى ظفل وأصمابه 
قدموا ملبين بالحج فقال رهول الله يَف : من شاء أن يجعلهاعمرة الح » ٠‏ وقد 
تقدم ف رواية صانم : وبدأ فأحر م بالعمرة » ٠‏ وحمع بينه) الطحاوى بأنه أدغل 
العمرة على الحج وفسخ الحج بالعمرة ولم يطف قبل يوم النحر لحجتهء واكتى 
قبل النحر بطؤافه للقدوم فى العمرة ولم يعدهء ثم طاف يوم النحر طوافاً تحل كما 
يدل عليه سياق نافع عن ابن عمر أنه لان إذا قدم مكة يرمل بالبيت ثم طاف ' 
بعن الصفا والمروة إلى يوم النحرء وكان لايرمل يوم النحرء فدل على أنه إذا 
أخرم بالحج من مكة لم يطف ا إلى يوم النحر . فلم يكن فى حديثه من حم ' 
لواف القارن . وعند هذه التوجيهات واختلاف التعبيرات كيف يمكن الاستدلال 
بها لوحدة علواف القارن ؟ | 

وأما ثانياً : فاختلفت روايته رفعاً ووقفاً » فحديث الباب من طريق 
عبد العزيز بن مد وهو الدراوردى ‏ عن عبيد الله بنعمر ‏ وهو العمرى - 
عنه مرفوعاً , فيقول الترمذى: ورواه غير واحد عن عبيد الله ولم يرقهره 


امم ا معارف السكن اج ع * 
وهو أصع . فصحح الإمام الثرمذى وقفه وخطأ من رفعه . ويقول اللافظ 
أبو عمر فى ” الاستذكار ” كا فى ” العمدة (548-4) : لم يرفعه عن 
عبيد الله غير الدراوردى » وكل من رواه عنه غيره أوقفه على ابن عمر » 
وكذا روأه مالك عن نافع موقوفاً . وقال أبو زرعة: الدراوردى سيى الحفظ . 
ذكره الذهى فى ” الكاشف “ . وقال النسائى : لبس بالقوى » وحديثه معن 
عببد الله منكر . وكال ابن سعد : كان كثير الحديث يغلط اه . وهذا الذى 
يقوله الإمام الطحاوى فى ” شرح معانى الآثار “ : إن هذا الحديث خخطأ » 
أخطأ فيه الدراوردى فرفعه ٠‏ وإنما أصله عن ابن حمر نفسه ع٠‏ هكذا رواه 
الحفاظ عن عبيد الله وقال : وهم مم هذا لا يحتجون بالدراوردى عن عبيد الله 
أصلا ٠‏ فلم محتجون به فى هذا اه ؟ 


فلآريب أن رفعه غريب تفرد به وخعالف الحفاظ؛ وهو منكر عن عيبدالله 
العمرى ٠‏ فكييف ساغ لهم الاحتجاج به ؟ وكيف يكون حجة على الخصم ؟ 
وكبف والطحاوى لم يتفرد بالرد عليه فى هذا بل وافقه المهابذة من أهل 
الحديث كابن عبد البر والذهبى » وقبلها ابن سعد وأبي زرعة والنسائى وغبرهم ؟ 
فإن كان هو ثقة فإنما هو فى روايته عن غير الدراوردى لا مطلقا , فلا يكون 
زيادته من قببل زيادة الثفات» بل هو غير ثقة فى الدراوردى وإن سلمناه ثقة فى 
غيره . وأصبح حديث عائشة وهو أصح ما عندهم ؛ وحديث ابن عمر عزد هم 
أقوى ما يكون نظير حخديثه فى رفع اليدين » فكان أصم ما فى الباب ظاهراً , 
وأصبح الاحتجاج به واهياً بعد البحث والتحقيق كا أسلغناه مفصلا فى رفم 
البدين من هذا الكتاب . ظ 


فإذا صح كونة موقوفاً فئل مرقوف إن مر لا بمكن أن يقاوم أثر ابن 
مسعود ء» فكيف يقاوم أثر على فضلاً عن حديثيها المرفوعين » فإن لم يصح 


تحقيق أن حديث ابن عمر فى ” الصحبحين” يخالف المذاهب كلهاقم74 


عندهم عن أبن مسعود وعن على مرفوعاً ولا موقوفاً » فقد صح عند غيرهم 
من الكوفيين وهم أعلم بهم منهم» وءن علم حجة على من لم يعلمء وبالله التوفيق . 
وأما ثالثاً : فحديث ابن عمر اضَرجٍ فى ” الصحيح” فى ( باب طواف 
القارن): « إنه أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير » فقيل له : إن الناس 
كان بينهم قتال ٠‏ وإنا مخاف أن يصدوك ‏ إلى أن قال : أشهدم أفى قد 
أوجبت حجا مع عمرتى» وأهدى هديا اشيراه بقديد وم .زد على ذلك فلم ينحر 
ولم محل من شى' حرم منه وم يلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق, 
ورآى قد قضى طواف الهج والعمرة بطوافه الأول ء وقال ابن عمر : «كذلك 
فعل رسول الله يرقب » لا يوافق أحداً من الأنمة إلا ما تكلفه الحافظ أبو عمر 
ابن عبد البر لتطبيقه بمذهب مالك فقال : طواف القدوم إذا وصل بالسعى 
يجزى عن طواف الإفاضة لمن ركه جاهلاً الم ء كا حكاه الحافظ » حيث 
يدل الحديت أنه لم يطف طواف الإفاضة وإنما الطواف الأول للقدوم أو عند 
القدوم قبل يوم النحر يغغى عن طواف الإفاضة » فكيف يسنقم هذا عندهم ؟ 
وكيف يستدلون محديث ابن عمر ؟ . والحافظ ابن حجر فى ” الفتح * ( م ل 
5 ) برى أنه تحبر فى تأويله ثم حمل قوله : ” طوافه الأول “ على طواف 
الإفاضة يوم النحر أو على السعى . قال : ويؤيد الثانى حديث جابر عند 
ولم يطف النى يَف ولا أصمابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً » طوافه 
الأول» وهو محمول على ما حمل عليه حديث ابن عمر المذكور والله أعلم اه . 
فكأزه معردد متحير فى تو جيهه وتأويله . نعم تأويله عندنا ‏ كما قال 
شيخنا ‏ على ما تأولنا به حديث عائشة بأنه أراد من طواف الحج طواف القدوم 
تحج مع طواف العمرة » فأجز!أ لواف واحد عنها جميعاًء ولم يذكر فى الرواية 
طو'ف الإفاضة يوم النحر؛ وسو مراد أليتة وإن ركه الراوى عنه » ويدل 
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عليه قوله: ه كذلك فعل رسول الله يتك » ورسول الله 492 فعل كذلك حي 
طاف يوم القدوم » وأجزأ ذلك الطواف الأول عن القدوم والعمرة جيعاً » ثم 
طاف يوم النحر : وهذ! توضيحح ما قاله شيخنا رجمة الله وقدس روحه ف إملائه 
فى ” العرف الشذى” . 


ومن غاية الغرابة تفرد مالك فى عدم طواف الزيارة وسقوطه فى تلك 
الصورة اللناصة » وهو ركن لامجتمل السقوط ء وتواءرت الروايات بطواف 
الإفاضة » وثبوته ثبوتاً #طعياً لامرد له ء وذلك بتعبير راو لا بدرى ما ذا 
حدث ء نسى أو أخطأ ؟ فتك المقطوعات بمثله ميب . 1 


وأما حديث جابر : فهو ما رواه الإمام مس ق ”#صيحه” )11١4 ١١‏ 
فى ( باب أن السعى لا يتكرر ) من طريق ألى الزبير : و أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول : 4 يطف الى وو ولا أصمابه بين الصفا وامروة إلا طوافاً 
واحداً » » وف طريق أشمرى : و إلا طوافاً واحدا طوافه الآول » . واستدل 
به الإمام التووى فقال : وفيه ذليل لما قدمناه أن النى يكيو كان قارتً » وأن 
القارن يكفيه طواف واحمد وسعى واحد أه . 


فنقول أولا” : قد ثيت فى أحاديث عائشة وغيرها فى البخارى ومسل 
وغيرهما أن الصحابة كان منهم من تمتع ومنهم من قارن ومتهم من أفرد؛ وقد 
تحقق كنا قررناه سابقاً أن الكثرة الغامرة من المهاجرين والأنصار كانوا متمتعين 
غير سائ الهدى. وأن القارنين هم رسول الله ك1 و الحافاء الأربعة وطلحة 
والزبيرء وليل ما هم . والمتمتع عذه طوافان وسعيان عنده وعنئدنا جيعاً . 
فكيف يستقم أن يستدل به مطلقاً إلا ما عند أحمد ف روابة بأن المتمتع ليس 
عليه إلا سعى واحد ء قلو كان لأحد أن يستدل به لكان هو ما روى عن 


حديث وحدة السعى للمتمتم والجواب عنه فض 
د-- 0 


٠. 
عه دء لدا يمويب مد سطس مدو مهمه‎ 


أحد: . وأما النووى فلا بصح له أن يستدل به أذهبه : وروآبة أد لم يذكره 
الحرق ولا ان قدامة فى ” المغى “ بل ذ كر مذهيه اذهب الجمهرر . أنظر 
” مختى ابن قدامة “ (" 4457 ). ظ 


وبالحماة لا يستقم الامتدلال مله لوسيدة السعى ‏ ومثل هذا حديث < 
جار عند أنى داود ىق (باب إفراد الحج)  )118- 1١‏ وأخرجه .الطحارى ‏ 
عالت مذهب أنى حنيفة وأصصابه والثورى والأوزاعى » بدل على وحدة السعى 
بين الصفا والمروة للمتمتع فى حجة الوداع ؛ ولفظه : قال : « قدم رسول الله 
يتفي وأصصابه لأربع خعلون من ذى الحجة , فلا طافوا بالبيت وبالصفا والمروة 
قال رسول الله يكيو : إجعلوها عمرة” إلا من كان معه الحدى ء فلا كان يوم 
التروية أهلوا بالحج؛ فلا كان بوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم بطوفوا بين 
الصفا والمروة ؛ . واحتج به ابن القم لوحدة سعى المتمتع » ولكن كيف يصع به 
الاستدلالء وحديث ابن عباس فى ” صصيح البخارى ” فيه نص صرح لاسمى 
بين الصفا والمروة مرة” أخرى بعد طواف الزيارة ؟ فأخرج البخارى ق 
" صميحه ” ل ( باب قول الله عزوجل : ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى 
المسجد الخرام ) من حديث ابن عباس : « إنه سثئل عن متعة الحج فال : أهل 
المهاجرون والأنصار وأزواج النى علق فى حجة الوداع وأهللنا , فلا قدمنا 
مكة قال رسول الله 22 : ” اجعلوأ إهلالكم بالحج عمرة إلامن قلد الفدى “ 
فطفنا بالبيت وبين الهمفا والمروة وأتينا النساء ولبسئا الثياب؛ وقال: ”من قلد الهدى 
فإنه لاحل حى يبلغ الحدى مله“ ء ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج. فإذا 
فرغنا من المناسك جثنا قطفنا بالبيت وبالصفا والمروة » فقد ثم حجنا وعلينا 
الحدى » . 


(مسد ولا 


فهذا نص صرح فى تعدد السعى للم للمتمتعين : وهذا مثبت مثبت يقدم على الناق . 
و.رجح روابة البخارى على إىداود؛ فلرواية البخارى 556 رواية أنى داود 
من جهة كوثها أصح ومن جهة كونها مثبته لما نفته رواية أنى داود أو يتأول 
بأن المراد فى روابة بعض الصحابة لا كلهم » أفاده شييخنا رحمه الله . 


ويحتمل أن هؤلاء الذين لم يطوفوا بين الصغا والمروة بعد طواف الإفاضة 
لأجل أنهم طافوا بالصفا والمروة قبل الرواح إلى «بى ٠‏ بأن يطوفوا بالبيت 
طواف النفل لأجل تقديم السعى ٠‏ وثقديم السعى جائز بعد أن يكون مسبوةاً 
بطواف كطواف القدوم أو طواف النقل ؛ فكان الغرض أنهم لم يعيدوا السعى 
مرة” أخخري . 

وى ” العرف الشذدى” من إملاء الشبخ ‏ قدس الله روحه ‏ ما معناه: أنه 
ظهرلى ى شرح حديث جابر بر عند مسلُم وهأ بضاهيه من الروابيات : أن السدى 
الواحد لنسك واحد كاف ( أى لا تناج إلى سعى أخخر) ؛ وهذا أهر متفق بين 
الأمة . تمال ٠‏ ثم وجدت إشارة” خحفية "من الإمام الطحاوى أه . 


قال الراقم : والعبارة فى غاية الاختصاره وربما يكون غرض الشيخ ما 
فلئته انفاً بقولى : ومحتمل الج ” . وما ذكره الشبخ من إشارة الطحاوى 
فلعله بريد به ما قال فى ( باب القارن الج ) بعد رواية ألى الزبير عن جابر : 
”وإمها أراد جاير بهذا أن يخبرهم أن السعى بين الصفا والمروة لا يفعل فى طواكقت . 
يوم النحر ولا فى طواف الصدر كنا يفعل فى طواف القدوم“؛ وليس ف. شى 
من هذا دليل على أن سدكت الطراف لعمرله وحصته هو طواف 


واحد أو طوافان ١ه‏ , 


قال الراقم : ولع الفرض أن القارن إذا سعى بعد لوا ف القدوم لاا يسعىي 


عث السعى و تعدده للشارن بض 
مرة أخرى بعد الإفاضة والصدر . وذكر أرباب المناسك نا فى ” اللياب » 
وشرحه وغبره : إن المستحب للقارن أن دم بس الى فيس يف كلد 
5 أ.- ن المستحب للمفر د والمتمتع تأخير السعى إلى ما بعد الإفاضة » وأرجو الله 
1 ن أكون مصيباً فى نهم غر ضص الؤمام الطحاوى وغرض الفبخ رجها الله 
وألله سبحانه أعل بالصمواب . 


وقال شيخ مشاتحنا الهحمود كا حكاه شيخنا العياتى فى ” فتح الملهم " 
(-”8#؟): حديث جار أول على وحدة السعى للمتمتع من القارن . 
فكلنا مطالب بالجيواب عنه ولدفع المعارضة بين حديثئه وحديث أبن عيناس 

فق الصححيح . وشيلتنا! العمانى رجح حديتٌ أبى الربير عن جاير عند مسج على 
حدرت عطاء عنه : تم وجهه توجيهاً آخر قراجعه . وقد طال البحث وطاب . 
قأحب أن أخلخص مقاصده وأنى بالصفوة واللباب رغبة فى الضبط ؛ تيسيراً على 
الألياب» والله هو الموفق للصواب . 


الأول : إن مسألة تعدد السعى والطواف ووحدتها للقارن خخلافية قديمة 
البر مذى » فذهب شمر وعلى وابن مسعود وسيدا شياب أهل الجنة وكبار التابعين 
من أهل الكوفة كعلقمة والأسود والشعبى والنخعى وشر وغيرهم : إلى 
التعدد ٠‏ وهو مذهيه الأائمة وفقهاء الأمصار 6 كأنى حنيفة وسفيان والأوزاعى 
وأحمد فى روابة . وذهب ابن عمر وجابر وعائشة وعطاء والحسن وطاؤ س: إلى 
الوحدة , وإليه ذهب مالك والشافعى وأحمد فى المشهور . 


سنة ء» وطواف الإفاضة وهو فرض . ا الصدر وهو واجب أو سئة 


كل معاروف الس جات ١‏ 


مثل الواجب؛ ورسول الله 42 طاف ثلاثة أطوفة ؛ فانفقوا فى الأخير بن على 
عمل متفق ٠‏ واختلفوا فى الأول ٠‏ فعند من قال بالتعدد هو للعمرة » 
وتداخل فيه القدوم . وعند القائلين بالوحدة هو للقدوم ؛ فكان الاخشئلاف فى 
حرج الأول . 

الثالث : إن حجة الأولين أخبار وآثار : 

منها : حمديث الصبي بن معبد التغابى عند ألى خنيفة فى ” مسندم * 
وق روابته تفصيل كذهبه؛ ورواه #تصراً الطبالسى وأحيد وماق ا 
وابن حبان وآخخرون . وف روابة أنى حنيفة ابراهم النخعى عن خمر والصبى 
مرسلاً » ولكن مراسيل النخعى مقبولة » كا حققه ابن عبد ألير وغيره . 
واستدلال الأثمة ألى حنيفة والفورى والأوزاعى وغيرهم أمارة ممة الحديث 

ومنها : حديث على فى ” كبرى النسالى” واعترف الحائظ فى ” الدراية ” 
بتوثيق رجاله ١‏ وعلى الأقل أنه حسن » وتأول الشافعى فى مثنه » وذلك دلبل 
عل صصة إستادة علده . 0 ظ 

ومنها : حديث ابن عمر عند الدارقطى ٠‏ وفيه الحسن بن عمارة , 
والحديث يصلح شاهداً , 

ومنها : حديث عمران. بن حصين؛ وفيه محمد بن محبى ٠2‏ وهو ثقة عند 
اءن حاكن . | 

ومنها: حدبث ابن مسعود عند الدارقطى » وفيه أبو بردة عمرو بن ,يريد 
ذكره ابن حبان ل الثقات . 


وأما الآثار : فعن على فى ” كتاب الآ ثار” للشيبانى والطحاوى والببهى 


بيان أدلة القائلين بوحدة السعى للقارن م 


فى ” المعرفة ” ٠‏ وله أسائيد متعددة » وصكت عليه الحافظ فى ” الدراية “) 
وسكوته دليل على قبوله عنده . وعن ابن مسعود عند ابن ألى شيبة » وسكت 
عليه صاحب ”الدراية" ويكى للاحتجاج ما عن على وعبد الله والكوفيون أعلم 
الناس بحديثها . وعن الحمن بن على عند ابن ألى شيبسة ؛ وفيه الحجاج بن 
أرظاة » وحديثه حسن » وسكت عليه فى ” الدراية “ . وعن الحسين بن على 
عند ابن حزم فى ” الحلى “ وإسناده لابأس به . [ 


وحجدة الآخرين أحاديث عائفة وابن غير وجابر فق ” الصصيحين ” » 
وفى.حديث كل من هؤلاء على الرغم من صة أسانيدها مغامز معنوية وعلل 
قادحة ؛ من تعارض الكلات واختلاف التعببرات » وللسابقين مهامل #صميحة 
ها » مجمع بها وبين الروايات السابقة من غبر أى نضاد وتضارب . وحديث. 
ابن عمر تلف رفعاً ووقفاً » ومالف الدراوردى فى رفعه من هو أوثق 
وروايته عن عبيد الله العمرى منكر عندهم كا يقوله النسالى وأبو زرعة ا 
سعد » فإذا صح موقوفاً فوقوف مثل ابن أم عبد أولى منه الحم » وروايته 
فى ”الصحيح” فى (باب القارن) لايوافق أحداً من الجمهورء وحديث جابر فق 
” صميح مسل " فيه لفظ الفهم جميعاً » فكيف يستقم الاستدلال به ؟ وحديث 
جابر عند ألى داود يعارضه حديث ابن عباس عند البخارى» وفيه تعدد السعبى 
المتمتع » فيقدم على رواية جابر لكونه أصح . 

الرابع : إن تخرجح أرباب الصحاح اروايات لا يكون وجها الرجبح 
بأن يكون حمجة على الأولين حيث. احتجوا بروايات آخخرين قبل هؤلاء ؛ 
وهؤلاء المؤلفون اختاروا مذهباً فقهباً قبل عهد التأليف . وامحازوا إلى جية » 
ثم اختاروا روايات لتأيبدها فأعرجوها فى كتبهم ٠»‏ فكنف يكون هذا حجة 
على السابقين حين ذهبوا إلى ما ذهبوا قبل أن يخلق هؤلاء ؟ 


. ا سصسلم لس 


م مخاروف السئ ج اددج , 


© المامس : إن الكبرة الغامرة من المهاجرين والأنصار كانوا مثمثهين‎ ٠ 
والفارنون أقل قلبل, والمتمتعون عليهم طوافان وسعيان؛ فكيف يصح قول عائشة‎ 
٠ وان عمر على الظاهر ؟ وأما الذيئن حمعوا بين الحج والعمرة ما طافوا طوافاً‎ 
: 'والغرض منئه من لم بتحلل ف البين سواء كان «تمئعاً سائق الهدى أو كان قارناً‎ 
والأول عليه طوافان وسعيان عند الّميع » مع أن هذه اللفظة متأولة عند الكل‎ 
. حيث إن الطواف مم يكن واحداً بل ثلاثة‎ 

السادس : إن أهل الكو فة أعل الناس محديث على وحديث عبد الله ١‏ 
ووصلت أحاديث هؤلاء ناضجة إلى أنى حنيفة ؛ فهو أحق بها وأهلهاء وأعرف 
بها من غير هم » فليس لأحد أن يزاحمهم أو يقاومهم » والله ولى التوفيق 

السابع : إن الصصحابة المشاهدين كان القصد قل روايتهم ما أدى إليسه 
الهس والمشاهدة بالأبصار دون البحث عن الملاحظ والآنظار ٠‏ وإنما ذلك 
وظيفة الفقهاء يكشفون عن الأغراض و يبحثون عن الأسباب وتطبيقها بالقواعد. 
ويراعون فى ذلك للقرائن اللهارجية ؛ ولايقتنعون بمحض الكلات والتعبيرات 
وا كان عدم التحلل فى البين للقارنين وسائق المدايا وحلوا بطواف واحد 
لا حجيع] جاء التعيبر هكذا ء. فقال : وأما الذين موا بين الحج والعمرة 
فطافوا لما طوافاً واحداً ؛ والمتمتع حل فى البينء فأفرزوا فى البيان » كل نسلك 
بطوافه بالبيت وبالصفا وامروة . 

النامي : إنه لما اختلفت الروايات وقع الرجوع إلى أقوال الصحابة 
وكيار هم ٠‏ فالإمام أبو حنيفة ومن وافقهم نظروا إلى مثل خمر وعلى وعيد الله 
دون عائشة وابن عمر وجابر بن عبد الله » فاختاروا ٠١‏ انتاروا. و»ن كان 
دؤلاء أسوتهم م يخطقوا بل أصابو! الحز وطبقوا المفصل ع : 


إذا قالت حذام فصدقرها فإن الشرن ما قات عوذام 
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فائدة فى منشأ الاغتلاف فى روايات حجه 215 . بألذم 


نيا طلا 


ؤائدة : ربما يظن أحد من الجهال ظن سوء عل رواة الحديث من هذه 
الاختلافات المدهشة فى الحج_ة الواحدة » فقد تنه ل فى أقدم المصور مثل 
الإمام الشافعى . وأجاب عن هله الاختلافات بتوجبه يطمن به قلب المنصف, 
وها أنا أذ كره بافظ الإمام الخطانى؛ وإن كنت قد أزحت أمثال هذه الشبه الواهية 
ف المقدمة » فأكتى الآن يما قاله رحه الله . قال فى كتابه ” معالم السنن» ( 4 
): غير أن جماعة من الجهال ونفرآ من الملحدين طعنوا فى أحاديث رصول 
الله ِو وق. أهل الرواية والنقل من أنمة الحدييث وقالوا : لم يحج النى 1 
بعد قياع الإسلام إلا حوحة واحدة » فكي يجوز أن يكون فى تلك الحدة 
مفرداً وقارناً ومتمتعاً ؟ وأفعال نسكها محتلفة. و أحكامها غير متفقة؛ وأسانيدها 
عند أهل الرواية ونقلة الأخبار جياد ساح » ثم قد وجد فيها هذا التنافض 
والاختلاف» يريدون بذلك توهين الحديث » والإزراء به » وتصفير شأنه : 
وضعف أمر حملته ورواته . 


للت: لو يسروا للتوفيق وأعينوا يحسن المعرفة لم ينكروا ذلك ول يدفموه» 
وقد أنعم الشافعى بيان هذا المعنى فى كتابه ” اغبتللاف الحديث * وجود الكلام 
فيه ؛ وق اقتصاصه على كاله ع والوجيز ال من جوامع ما قاله فيه : 
إن معلوما فى لغة العرب جواز إضافة الفعل إلى الآمر به كجواز إضافته إلى 
الفاعل له » كفولك ؛ ” ببى فلان دارا “ إذا أمر ببنائها » و ” ضرب الأمير 
فلاز؟ “ إذا أمر بضربه . وروى رجم رسول الله يِيَكِي ماعزآ وقطع سارق 
رداء صفوان ء وإنا أمر برجمسه ولم بشهده ؛ وأمر بقع يد السارق ومثله 
كثير فى الكلام . وكان أصراب رضول الله 2 منهم الممر د ومنهسم القارن 
والمتمتع ٠‏ وكل منهم يأخذ عنه أمر نسكه . ويصدر عن تعليمه ٠‏ فجاز أن 
باساف كلها إلى رسول الله يَككٌ على معبى أنه أمر بها وأذن فيها » وكل قال 


44 مغارقه السين 1 جم ذا 
ساف 


سعم 6د مسمس جينسس ‏ لبا 


صدقا وروى حقاً » لا بذكره إلا من جهل وعانه ؛» والل الموفق . 


قلت: ومحمتمل ذلك وجها آخر » وهو أن يكون بعضهم >ممه يقول : 
« لبيك مح“ فحكى أنه أفردها ء وخى عليه قوله : ” وجمرة > 2 فلم يمك 
إلا ما سمع وهو عائشة.» ووعى غيره الزيادة فرواها وهو أنس حين قال : 
بممت رسول الله يَف يقول : ” لبيك جمج وعمرة “ » ولا تنكر الزيادات قن 
الأخبار كا لآ تنكر ق الشهادات» فإنها كان يختلف ويتناقض لوكان الزائد نافيا 
لقول صاحبه » فأما إذا كان مثبتاً له وزائداً عليه فليس فيه تناقض ولا تدافع . 
وقد يحتمل أيضاً : أن يكون الراوى سمع ذلك يقوله على سبل التعلم لغيره 
فرقول له + ” لبيك بحجة ومرة “ يلقنه ذلك » وأما من روى أنه تمتع بالعمرة 
إلى المج فإنه قد أثبت ما حكته عائشة من إحرامه بالحج؛ وأثبت ما رواه 
أنس عن العمرة والحج » زلا أنه أفاد الزيادة فى البيان والتمييز بين الفعلين 
بإيقاعه) فى زمائين » وهو ماروته حفصة .؛ روى عنها عيد الله بن عمر أنها 
قالت : ويا رسول الله! ماشأن الناس حلوا ولم نحل أنت من حمرتك ؟ فقال : 
إفي لبدت رأسى وقلدت هدى » فلا أحل حى أنحرء فثيت أنه كان هناك عمرة, 
إلا أنه أدل عليها الحج قبل أن يقضى شيا من عمل العمرة فصار فى حم 
القارن ء وهذه الروايات على اختلافها فى الظاهر ليس فيها تكاذب ولا تهار؛ 
والتوفيق بينها ممكن + وهو شهل اللمروج غير متعذر والحمد لله اه . 

قال الراقم : وزد على ذلك أن القوم كانوا فى غاية الكثرة كنا أشرنا إليه 
نمو مائة ألف على ما يقال . والعبادة عن مناسلك الحج لم يعهد لحم عل يأحتكامها 
وكانو! يأخذون المناسك فى نفس هذه الرحلة » والحديث أسلويه أسلوب 
الحديث واللتطاب فى امالس ليس عل شاكلة التأليف والكتابة » فيكون 

أشياء فى الواقم هناك نكون ها مخائل وقراان لفهم الغر ض والعون على [إدرالك 


' بيان توقد الصحابة والذكاء البالغ ق فهم اللحقائق سم 


ٍ 5 
( يبأب م ا آرء . بمكلث المواجر بمكة 
انه 
فلهة 
وعل األعدر لما ( 
المقائق . وإذا نقل إلى التأليف فقدت تلك الخال ٠‏ فأشكل فهيها . والإسناد 
حقبى ومجازى, ومنهم قارن و»نهم متمتع» ولكل منه) أحكام مختلفة ٠:‏ فبطبيعة 
أعلوال ساء هل! الاعيلاف , و(الا ياف طنيعى غير غيب 0 ولا الغر دب 
فهمهم لإدراك هذه الحقائق الدينية أول مرة» واتفاقهم على المغزى من المقاصد » 
وضبطهم ومشاهدتهم هذه الأفعال و الأعمال 8 و بلوغهم اك غاية من الذكا» 
والتيقظ 5 تمحيطوا عيلة عماة م وفه.وا شيئاً شءثاً 2 وها 1 وجيسها وأهر 
غر ينب ؛ وكل ذللف “ن خصمانص وده الواهة وديزاتها . وصقاء طبائع دو لاء 
الصمحابة الذين لت أذهانهم وأفهاءهم بعراكة 4 ل فو مأو ! إلى «رثبة 
و سباع 
من الذكاء وصفاء القاوب وجلاء الأرواح وتهذيب النفوس ٠١‏ لا يجارى ولا 
يبارى ». والله سبصانه ولى التوفيق إلى فهم هذه الحقائن الشرعية وتاج الوقين إلى 
إدراكها و بلج الجبين بمعانيها. فكان الآمر ا قال قائلهم ٠‏ وهو ابن بابك الكندى : 
9و أم بابك : تبر ح جوارحه مه تروى أحادييث ما أوليت من »كن 
. فلتكن هذه الحقائق أمام الباحث الخحبير . ولتكن هذه الملاحظ بين يدى 


سد باأبب هأ جاء أن مكث المهاجر بمكة بعل الصدر ثلاثلا : 
أخرج الترمذى فى الباب حديث العلاء الحضرى » وهو حديث متفق 
(م- ؟ا) 


ل معارف السكن 


لسش# صم م 2 لب سه سم سم وسحسد» 0 - 


جح اعد 1١‏ 
506 3 

حدقئأ : أحد بن منيع نا سفيان بن عييئة عن عبد الرحمن بن حميد معت 
السائب بن بريد عن العلاء. بن الحضرى بءى “رفوعا قال * وعكث الملهاجر 
بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثاً ) ١‏ 


بهذا الإسناد مرفوعاً ظ 


عليه من رواية البخارى فى ( باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء ندكه ) عن 
كتاب مناقب الأنصار ( ١‏ ١ه‏ ) ومسل فى كتاب الحج . ولفظ البخارى 
ععتّه العلاء الحضرى قال : قال رمول الله 1 ٠‏ رثلاث 'لمهاجر بعد 
الصدر » . والعلاء الخضرىي اميه : عيد الله بن عمار» حعالى جايل , ولاه النى 
1 البحرين » وكان اث الدعوة » ومات فى خبلافة عمر رضى الله عنها . 
هذا مألخص ٠‏ قاله فى * الفتتح " (ط0 7١‏ ) و“العمدة” زم لا؟١).‏ 


و” الصدر“ بفتح الصاد والدال المهملتين » ومعتاه لغة هو : رجوع 
المسافر من مقصدهء والشاربة من اأورد؛ وبابه ”تصر”» ومثله: ” الصدور” , 
وأريد به هنا ؛ رجوع الحاج من *ى ؛ والغرض منه طواف الوداع . ويسحى 
طواف الصدر » وكان إقامة المهاجر بمكة حراءا ثم أبيح بعد قضاء النسك ثلاثة 
أيام . قال النووى : معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان 
مكة » وحكى عياض أنه قول الجهمور؛ قال : وأجازه شم ماعة بعد الفتح » 
فحماوأ هذا القول على الزمن الذى كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه . واتفق 
الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم ؛ وأن سكنى الدينة كان 
واجبا لنصرة الننى عفاد ومواساته بالتفس : وأما غير المهاجرين فيجوز له 
سكى أى بلد أراد سواء ركة وغيرها بالائفاق ٠‏ كما فى ” العمدة " 


59 


4١ 


بات الدعاه والذ كر بهل الر جوع من السغر 


حيد ونأ على ين حجر ذا اسماعيل بن ابراههم من أيوب عن نافع عن ابن 
عمر قال ١‏ لذن النهى يكير إذا قفل من غزوة أو ححج أو عمرة قعالا فدفداً 
من الأرض أو شرفاً كير ثلاث ثم قال : ” لا إله إلا الله وحده لا شر ياك له 
له المللث وله الحمد وهر على كل شن قدير ؛ آثبون ثائبون عابدون سامون لرينا 
سدامدون ٠‏ صدق الله وعادهة ونهم عيده وهزع الأحزاب وعحلدة + . 
و ” الفتح “ . واستنبط نه أن إقامة ثلالة أيام لا ترج صاحبها عن حك 
المسافر » قاله الشهاب: والبدرء وراجع لبعض التفصيل ” الفتح" 5١8-41‏ ) 


: باب ما جاء ما يقول عند القذول من المج والعمرة : 


أخرج الترمذى فى الباب حديث ابن عمراء ورواه البخارى فى الجهاد ف 
( بأمه التكبير إذا علا شرفاً ) 4 وروأه سكم ف المبيج , و أذعل البخاريى وءسلي : 
وك أوى على له 3 ودقل م وف رواءتهما ان مادو نت 1 بل 015 


رادا ع ل 
ع1 حول 03 


ْ ومعى 35 انون 5 من السباعدة أتى دا نوا للمطلو ب والممجبود 0 رمدي | 


” الشرف” بفتس الشين المعجمة والراء المهملة المفتو-تين : المكان المر تفع . ودخ 
” أوفى”: علا وارتفع . و” الفدفد" بفائين ممتوحتين بينه| دال «هملة سا كنة: 
الأرض الغايظة ذات الحصى ؛ وقبل ؛ المكان المرتفع الصلب . قاله الشارحون 
من البدر و الشهاب والنووى ومعى ” أثبون ": راجعون ' 

قوله ادق الله وععده 3 ْ أى صدق وتبده ف إظهار الدبن وكوث 
العاقبة للمتقين وغير ذلك من وعد الله سبحانه : إن الله لا يمخلف المبعاد » 
وهزم الأحزاب وحده أى من غير قتال من الأآدميين . والمراد ” بالأحزاب “ 


وميم _ ا لصي صم 


( أب و حواأه 5 يشول قل القفولل فن الحج والحمرة ا 


15 000202020000" معارف السين 03500000 ايج ده 


ظ وق الباب عن العراء وأنس وجاور.. قال أبو عيسى : عديث ابن بو 
( باب ما جاء فى المحرم. يموت فى احرامه ) 

حفانا : ابن أفىعمر .نا سفيان بن غيينة عن “مرو بن :دينار عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال : «كنا مع الى 3 فى سفر فرأى رجلا سقط 
عن بعيره فوقص فات وهو تمر م » فقال رسول الله ع2 : إغسلوه عماء 
وصدر وكفئوه ىثوبيه: ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة بهل أو باى ٠‏ . 
لبن اجتهوا بوم الفتدق وتتزبوا على رسو الي تأرسل ال عليه 
ريحاً وجنوداً لم 'روهااء. وقيل. : أععزاب الكفر ل يم المواطن ١ه ٠‏ *ن 
سرح النو وى مختصراً 0 ظ ْ 


قال الشبيخ : وذكر النوؤى استحباب الوقف على كل جملة من هذه 
البلائة . قال الراقم : ولعله قاله فى غير شرح ” مس “ . قال: الشيخ : والشافعية 
هم عناية ق ذكر الأدعينة المأثورة والأذ كار لمر وية الصلاة والحج فى ١‏ 
امتوتهم ع ٠‏ وف كتبهم ' الفقه » والحتفية لا يذ كر ونها ق كدي الفقهية ( إلا 
قليلة منهم كاين المام فى “الفتح “ ذكر من أدغية احج قدرً كثيراً ) . وضّاحب 
* الحداية “ المر غيتانى تمد ألف كتاباً مستقلا ق أدعية المج سان *” عدة النامنك 
ل عدة من المناسك“» » وكذلك ك آلف ائن عابدين وأفرذه بكثات مهاه :. ”غنية 
الناسك أ أدعية المناسك “ كا فى ” رد امحتار" . 


:اباب ما جاء قّ أخرم بوت كف إعرامة 1 
أخرج ف ياب فيك ابن ملس ف وت ار فى “إخرامهء وقد اتفق 


حث موت ارم وبقاء إ-. امه 2 


قال أبو غيسى : هذا حدينث. لسن صمح زهو .قو سفيان الثورئ 
والشافعى وأحمد واسصماق . وقال بعض أهل 0 : إذا مات ارم انقطع إحرامه 
ويضع ,هاما يصتنع يتين ارم .. ظ 
الشيخان على تخريجه . »اشرق ف الطارق! عدة أبو ات فى باتك الكقن ف 
ثربين )؛ وق (بات الحنوط' للمرث) + وق (:بانت كيف يكفن الرم؟ ) . وى 
كتابب جزاه الضياءق (.باب الغرم كرت بعر فة): من طرق عتلفة 5 #تلفة , 


” القص “ "اكثر لق والأصخ هو تلاق وى" ” اصبح تعلب»: 
٠ 0‏ لجل 6 : إذا اسقط 0 دابته فالدقت علقه ٠‏ فهر موقو ص وف 
زف من ' الإفعال" الإيقاض ١‏ وف 1 خر واه الإقعاص ١‏ 0 وق طريق : الإقصاع : 
ديم الضاد غل العين . ش 


ْ وكنمقن اديه ين غير ثالث إكراما له كا فى الشؤيد ليزه عل بابد 
وزاد البخاري: ” ولا تحنطوه “ أى : لاتمسوه خنوطا .ا.و” لا تخمروا رأسه“. 
أى ٠:‏ له تغطوما . وق سل 3 زاد: ١ولا‏ ودجود' وقال لبوق : دقر 
الواجه أزهم من بعص الرزاة ٠»‏ وهذا فيه نظر . اا الا 


. وقوله : ٠,‏ يهل أو بيلى» معناه : 0 لقيامة عل اق ال 
مات عليها ليكون ذلك علابة لليجه » كالشهيد ” يأتى وأوداجه شخب دا ". 
واحدج بهذا الحديث الشافعى وأحمد وإحاق وأهل الظاهر فى أن اغرم على 
إحرامه بعد الموتء كا يقوله المُرمذى» وهذا يحرم استر رأسه وتطييبه ٠»‏ وهو 
قول يان وعلى وابن عباس وعطاء والثورى . ردهت أبو ونيسية ومالك 
والأوزاعى إلى أنه بصلم به نما يطنع بالحلال ؛ وهو مروى عن عائشة وابن 
مر وطاوس ء لآنها عبادة شرعت فبطات بالموات» #تصلاة والصيام ء وقال 


. 5 معارفف السين ء! اج 0 
) وأب م موا ه يي المحرم يشان عمية 


عبد نا : ابن أنى عمرنا سفيان بن عييذة عن أبوب بن ٠وسى‏ عن عن 


كيه : + إذا ات أن آدم انقطع عمله إله. من ثلاث 6 : 5ا روأه عسي 

حديث ألى هريرة . وأجيب عن الحديث بأنه من خصائص الرجل » وورد 
على خعلاف الأصل » فيتقتصر على مورد النص ؛ ولا سما وقد رضح أن الحكة 
ى ذلك اشتبقاء شعار الإ-_رام كاستبقاء دم الشهداء ٠:‏ فالحديث ليس عاماً بل 
هو فى ذلك الشخص المعين » فهو اختصاص له وبشارة . وفى ” الموطأ “ : 
وإن عبد الله بن عمر لما مات ابئه واقد وهو رم كفنه وخمر وجهه ورأسه وقال: 
ولا إنا رمون لخنطناك يا واقد ؛ . رى ” المصنف " بأسائيد جياد عن ضطاء 
وعن طاوس وعن الحسن وعن عامر وعن غائشة ما يدل على أنه لال وأنه 
ذهب إحرامه ؛ هذا كله ملخص ملتقط من ” العمدة “ (4 25 ولاه ). 


واعترض الحنفية والمالكية على الشافعى وأحمد بأن فى ”.سل“ : «لاتخمروا 
رأسه ولا وجهه 4 0 أ لذ تقو لون 1-7 أأوحجه للمدرم ى حورأ ذه فكيف بعد 
موته © فأجابوا بمافى ” الحداية “ : أن إحرام الرجل فى رأسه وإحراء المرأة 
فى وجهها ء وكذلك اعمرض اللنفية على الشافعية بأن فى حديث الياب غسله 
بماء وسدر مع أن الهرم الحى لا يغتسل بالماء والسدر ء وهذا دليل على خصوصية 
الرجل . كذا قاله شيخنا كما فى ” العرف الشذى “© . 

س: باب ما جاء في ارم يشكى عينه فيضمدها بالصير 
الجديث هذا أخرجه مسل فى ” صرحه “ فى كتاب الحج فى ( باب جواز 


بياث مذأوأة اغهرم فى علدية بصير ومثله ليا 


اح وو سر را ١‏ عن رار سبع وي ارات لسرب رسيي م 1 ع م ب 1151 


وهب : ١‏ إن شمر بن عبيد الله بن معمر اشتكقى عينيه وهو شرم فسأل أبان بن 
عمان © قال : أضمدها باأصير فى ممعت عهان بن ققات يذ كره عن رسول 
الله تقل يآول + اضمدعا با : 

لله يديد يدول : اضمدها بالصبر» 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صصيح : والعمل على هذا عند أهل 

العلى » لاررون بأسآ أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طبب , 

مداواة حرم عيئيه ) من جديث. عهان بن عفان . و” الضمد ” من باب 
“ضرب” و” نصر ” » ومن باب التفعول . ى الأصل هو : الشد بالضاد : 
والضمادة وهى العصابةء ثم استعمل فى خلط الدواء بمائع فيمرخ ويطل بالعضو 
النوف. فإن كان تخيناً يسمى بالضماد ء وإن كان رقيقاً مائعاً يقال له : الطلاء . 
والغرض أن يسحق الصبر ويخلط بالماء فيقطر فى العين ء فيكون هو القطور 
إذن ؛ هذا ملخص ما عامناه من كتب الطب واللغة . 

و” الصير“ ككتف بفتح الصاد المهملة وكسر الياء » وربما يسكن ى 
ضرورة الشعر . قال فى ” القاموس “ : عصارة شجر مرء وزاد فى ” التاج“: 
بات الصبر كنبات السوسن الأخضر غير أن ورق الصير أطول وأعرض وأنْن 
كثيرا . . وأجوده السقوطرى . قال الراقم : ويسمى بالأردوية: ” إيلوا” » 
وهوى غاية المرارة ملين ذافع. قال الشاءر : ظ 

لا حسمب المحد تمر أنت تأكله 0 إن تلعق امد حى تلعق الصبر! 


وأما حكه للمحرم فقال الإمام النووى فى شرح ”مسله“  ١(‏ 8#) : 
اتمق العلاء على جواز تضميد العين وغيرها بالصير وتحوه مما ليس بطيب ولا 
فدية ل ذلك.. فإِن احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله وعليه لمدية . قال : 
واتفق العلاء على أن المحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليسه 


( باب ما جاه فى المحرم بدا رأهه في 
ش 0 0 


دنا : ابن ألى عمر نا صفيان بن عبيئة عن ا وان ا 
الأعرج وعبد الكريم عن مجاهد عن عيد الرمن . ْ ألى ليلى اء 
عجرة : و إن النى اي , و فوسو بالادوية قن أن يدغ 50 
وهو يؤةد نحت قدر والقمل بتهافث على وجهه تقال" : أتؤذيك هواماك هذ 
فقال ؛ ن» مغ فال : اخلق وأطعم فرق بان يق ادا كن ١‏ فرق ا مع 
ارصم ثلالة أيام. أو انسلك أسيكة ) قال .١‏ ن أفا ميج : 0 شاة ؛ ظ 


ولا فدية عليه وأما الاكتحال للزينة فكروه عند ا ري ودع 
حاءة ٠»‏ منهم أحد وابماق وف مذهب ٠الأث‏ قولان كلمذهيين... وق إجان 
الفدية بذلك عندهم خخلاف . والله اعم ؛ 0 مذهب | شافعى ‏ فيه مذهب 
أن - حنيقة رحخها ألله . ظ [ 


وهذا لباب غير مذكو ف فى ”العرف الشذى” ,. 


: 1 أنه ها عدا ف ْ ق. انخره بحلق ؤأسه 6 -إعدرامه ما عليه : 
أخمرج فى الباب حديث كهب بن أغدرة ٠‏ وهو حدييث. موق ١‏ عليه اف 
وابة ” الصددرحين " ٠‏ أخور جه البخارى فى كتاب الخصر وهسلم ف اليج . 
ولفظ ”البخارى" : و احاق راماف) أوصم ثلاثة أيام؛ أو أطعم ستة مساكين. 
أو أنسلك بشاة » ؛ وقد استوق البدر العربى ألفاظ سائر ألرو ايأث َ ألصحاح الستة 
وها انا د ل ا ْ 


قوله . :. أن ذيك 522 هله 3 هذا سؤال ع 5 العلة لة الى علبها مدار. 


حث حلق المحرم الرأس وفديئه 3 


قال أبو عيسى: هذا حديث حمن ببح والعمل. على هذا عند أهل الع 
من أصاب النى 1 وغيرهم ّ أن الى رم إذا حلق أو لبس من الثباب ما 
ليه ينبخى له أن بأس 5 إحراءه 5 تطيب قعليه الكفارة عثل ما روى عن 


الذى. ء 

الححكم ١‏ فلا أخيره بالمشقة أمره بالحلق ."و ”الحوام” بتشديد الم جمع : ” هامة “ 

وهى ما تدب من الأحناش. وتسمى: الأخشاش . وفى : حشرات الأرض * 

وأريد بها :ما يلازم جسد الإننان غاليا إذا طال. عهده بالتتظيف ؛ وقد وقع فى 

الرواية .هده نفسها 80 والغمل بتهافت 1 فهو 1 3 بها هذا ٠‏ و"التهافت” من 

”الهفيت :* ارد الماء» وهو : تسافط 5-6 قطهة قطعة 20 وارداخ واعو ا 
حزه عيبي عن 7 الحم * . 


» "قبن" 5 بفتح القاف ومكدون للم : ما يتولد ف بدن الإنسان من 
العرق والوسخ من قونية ع اين بالفارسية ٠‏ ”سيسن “ء وبالأردوية: ”جور“ 
” الفرق “ 'بفتح الفاء وسكون الراء وفتحها : مكيال" عرف اتجم ثلاة 
ا ٠‏ فيككون لكل مسكين تصيف ده . وهل هو من القمح أوهطاتاً ' فيه 
خلاف ف المذاهب. والقياس ق جمع الصاع : ” أصوع' ' غ٠‏ كا ذكره ابن مكّى 
فى ” تثقيف الاسان ' "ةا أن آصع' ' بن خطأ العوام ولكن ثبت ىق 
الزؤاية » ولعله على لقاب . كوت وزنه أعفل ‏ 6 والغدخ ل كر ويؤنث ش 


ودلى الحدييث على جواز الاق للمحرم عند الضرو, رة وتجب عليه الكفارة 
المذ كووة فى الآية وى اتيف وهذا أمر مجمع عليه فى الآمة . وق موئاة 
عند الأنمة 'حزيءاً حلق شعر غير الرأس لاشتراك العلة إلا ى رواية عن مالك 


ارم ٠م)‏ 


ما -- 


) أب م وأء فى الرضصة تلرحاة أن برهوأ 
بومأ و بدهوا يرما ) 
وإلا عند داود الظاهرى » فيختص بشعر الرأس فى وجوب الفدية » وأمره 


بالحلق بأن يحلق بنفسهء وذلك جائز عتد الكثل: نعم أو حلق الخرم شعر لال 
فعاره صدقة عند ألى حنيفة » وعند مالك والشافعى وأحمد : لانجب . وإن حلق 


سباششه 


رأسه من غير ضرورة فعليه الدم عند أنى خنيفة والشافعى وأصصابها : وعليه 
الفدية عند مالك ها ذكر أبو عمر فى ” الاستذكار “ . وقد اتفقوا على التخيير 
بين الأمور الثلائة من غير فضيلة فى تقديم أحد الأنواع ١‏ وهونص القران الكريم: 
وعليه الفقهاء فى الأمصار . ظ 


ثم إن مذذهب الجمهور أن الإطعام لستة مساكين. ولا يحزى' أقل منهاء 
وروى عن ألى خنيفة جواز الدفع إلى مسكين واحد . وتصئ الصاع لكل 
مسكين من كل شتى من قح وشعير وتمر مذهب. مالك والشافعى وأحد وعئد 
أنى حنيفة والثورى صوص بالقمح ء وما عداد فصاع . وهو روايسة عن 
أمد . وحكى ابن عبد البر رواية عن أنى حتيفة مثل الجمهورء واستثنى العراق 
من عموم التخرير فى كفارة الأذى العبد إذا احتاج إلى الخلق فعليه الصوع فقط » 
هذ! كله من الجزء الخامس من ”العمدة “ ملتقطأ بعضه وملخصاً بعضه؛ وشبّى 
قليل من ” الفتح” من الرابع ء ومن شاء التفصيل فلير اجعه| . 

وهذا الباب مثل السابق غير مذكور فى ” العرف الشذى“ 


ب: باب ما جاء فى الرخصة لارعاة أى برهوا يوماً ويدعوا بوم :- 


أخر ج فيه حديث عاصم بن عدى من طر يقين » من طر بق أن عييئة ومن 


ببان المرخخهة للرعاة فى ربى الجار بأن يتركوا يرما فىالبين ‏ #*+ 


صب ونأ اا الو 0 بن محمد بن مرو 


لرعاء أن ا ا ش 


طروق مالك ٠‏ عع وواءة مالك على رواية ابن عبينه والحديث أخرجه النسافىي 
فى ( باب رب ألرعاة ) ٠‏ وأبو داود فى ( باب رب الخحار ) فى ” ستليه] “ 
والحديث أيضاً أخر جه مالك فى ” موطئه “ والشافعى فى ” مسنده ” رداق 
” مسئده ” وان حبان والحا م , 


ودل الحديث على أن ترك المبيت يبمى فى ليالى منى إنما هو رخصة لآجل 
هذا العذر» وهى رعى الال وحفاظة المال مثل ما رخص للعباس لأجل السقاية. 
والمبيت عبى فى هذه الليالى سنة «ؤكدة عند ألى حنيفة وأحمد ى أصح الروابتين» 
وواجب عند مالك والشافعى كنا فى ”مغنى ابن قدامة “ وغيرهء فإن رك المبيت 
فقال مد بن الحسن فى ”موطئه" : فهو مكروه ولا كفارة عليه , وهو قول 
ألى حنيفة والعامة من ففهائنا اه . وقال ابن قدامة فى ” المغى "  "(‏ 418 ): 
لا شتى عليه وقد أساء » وهو قول أصحاب الرأى اه . وعند مالك دم قى رك 
ليلة واحدة » وعند الشافعى دم فى نرك ثلاث ليال ء وف ليلة درهم ؛ وق 
ليلتين در مان » كا فى ” معالم السين " اطانى 7 1 )ا 


نم ههنا مسألتان : مسألة ترك المبوت بمى ليالى منى » ومسألة تأخير رى 
الجار عن وقته الممنون ٠‏ فوقءت الرخصة بنص الحديث للرعاة فى الأمرين 
معأ » وتأخير الرى بغير مثل هذا العذر فيه دم عند أنى حنيفة كا فى لوطا 
محمد ” . نعم التأخير من وقته نهاراً إلى اللياة الآئية قبل الفجر لا يلزم فيه 
الدم . نعم خخلاف الأولى بغير عذرء فإن اللبل القابلة فى المناسك فى حك النهار 


فم 00 نارف انان ا 20 2 


اع 0 ظ 
الغابر الماضى ما فى الوقوف وغيره . 0 


قال شيخنا رحمه الله كما فى ”العرف الشدى” بتغبير يسير فى ٠.‏ - : الرعاة ‏ 
طم رخصة ق رى البار كل يوم وععرم لوف يوم من غير لزوم الفدية عند 
مالك والشافعى وأحمد وصاحبى ألى حنيفة . ويجب الجزاء عند ألى .حتيفة بالتأخير 
يفير عذر . ثم الجيع جمع تقديم أو بجع تأخير» ولكن اجممهور على جمع التأخير 
دون التقدم إلا ما يوهمه رواية فى ” موطأ مالك “ من جواز جمع التقديم . 
وسيأى شرح الحدبث . وكتب المالكية على عدم جواز التقديم . ثم نسب صاحب 
” البحر “ إلى ” البدائع ‏ عدم لزوم الجزاء برك واججب » ولم أجد التصريح ىن 
" البدائع » . نعم يفهم ذلك مده . وق بعض الكتب : ل ق: ستة 
الف إذا 0 بعذرء وحعتها فى شعر فقلت : [ 


سعى وحلق ومشى عند طوثه] وث| صدر روجع وزود قبل إمساء 
ظ من واجبات ولكن حيث ما ركت ا. من العوارض فقد قالوا بإجزاء 
وذكروا أن ترك هذه الستة ثبت بالنص» قلا يجب يتركها الجزاءء فتأخير 
الرى أيضاً منصوص . فإذن لايجب فيه الجزاء . وعبارة ” الحداية “ توجب 
الجراء. مطلقاً » وإليه ت* تشير عبارة محمد ل * مؤ طبه حيث أوجب الجراء 
٠‏ انيه م عله أو بغير عذر. وما ذكره الشيخ اللكنوى 
شيته نقلاً عن ” البناية “ البدر العيتى فجو ابه بس فى هذا السياق وإنما 
عر ف سق ض 7 0 
ظ والواضح فق الجواب عن خديث الباب على 5 أنى - حنيفة :. أن 


مث رى الرعاة ‏ وعدم وجوب الفدية فى الثرك فى أشياء  :5١١‏ 


2 ورواية مالك أصح.؛ وقد رخص قوم من أهل العلم للرعاة أن رمو يوم 
:ويدعوا ايوم » وهو ول الخاقيي. 


الزخصة وقغت لأمرين مغخافة ضياع المال ورعى الإبل » أو يحمل على رواية 
الحسن بن زياد مر ن تأخير رى الادى عشر إلى الوم الثانى عشر إلى ما بعد 
0 فبك . هذا ملخص ما أفاده الشيخ “سمه الله ما نقل فى * العرف 
الشذي“ء ولا حاجة إلى نخرريج كل حرف من كلامه بعد ما ذكرنا أولا"  .‏ 


١‏ يقول. الحطالى فى ” معام السئن “ 5 7١7:‏ ) فى حديث عاصم بن 
غدى : وهذا رخصة رخخصها رسول الله يق للرعاء , لآنهم ممطرون إلى 
حفظ أموالهم .؛.فلى أخعذوا. بالمقام . والمببت بمى ضاعت آموالهم ٠»‏ وليس حم 
:غير هم فى .هذا كحكقهم اهم . وق * البدائم “ 50 ل ١184‏ ) : وإذا كان 
السعى - :تواجبا فإن تركه لعذر فلا شى علبه وإن نركه لغير عذر لزمه دم » 
لآن. هذا حم نرك الواجب فى هذا الباب الج . ويقول أن (؟ ل 147) .. . 
وهذا أضل. عندنا. فى كل نسك . جاز تركه: لعذر أنه لا يجب بتركه من المعذور 
كفارة >. واللم أعل :اه 1 ونا ذكره الشيخ 7 الأشياء السنة فن الواجيات ق 
شعره ما لا يجب بتركها دم من أجل العذر : السعى بين الصفا والمروة» والشى 
بالأرجل فى. الطواف والسعى بآن لايركب ولا حمل . وحلق الرأس للتحلل » 
وطواف الصدر ». والجمع بين صلانى المغرب .والعشاء بمزدلفة » وطواف الزيارة 
قبل, #غر وب الثالى.. عشر من ذى الحجة » غفهذه ستة ؛ فيجب يعركها الدم. من 
غير عذرء وبالعذر لاشتى عليه ء وتفصيلها ظاهر من كتب المناسك وكتب الفقه . 


قوله : د وراية الك أصح . يحتمل أن يكون وجه الأصمية أن الراوى عنه 
يك ف رواية أبن م عيينة هو : عدى أحينث من أنى البداح عن أبيه » والراوى 


ا < معارف السين 


او سي وص 


ج 5 


حدةنا : الحسن بن على الحلال نا عبد الرزاق نا مالك بن أنس قال حدئى 
عبك ألله إن أفى بكر عن أبيه عن ألى البداح بن عاصم بن عدى عن أبيه قال : 


رواية مالك هو: عاص م بن عدى :» وعامة الروايات تؤيد رواية مالك 
الإمام ؛ ولكن هذا القدر لا يكى » وأنه قر طهر بطي من قال : “عن ألى البداح 
ابن عدى" فقد نسبه إلى جده ٠‏ كا يقول الحافظ فى ” التلخيص “ . وكا يقوله 
البيهق» "كا حكاه الزرقانى فى شرح ” الموطأ ” » وكثيراً ما ينسب تارة” إلى 
الأب » وتارة” إلى الجد * ويحتمل أن يكون الوجه هو ما بظهر من نقل الزرقائى 
من أن روايسة الترمذى وأنى داود من طريق سفيان عن عبد الله ومحمد بن 
أبى بكر عن أبيها عن أنى البدام .بن عدى. ورولة ان ماججه من عآر بق سفيان 
عن عبد الله بن بكر عن عبد الملك بن ألى بكر عن أنى البداح » فكأنه وقع 
سقط فى نسخة ” الرمذى” الى بين أبدينا »ع فإذن وجه “رجبح رواية مالك 
من عدم ذكر عبد الملك فى البين» وذكره ف رواية ابن عيبنة هو هذا لاغير. 
ويقول الزرقائى: وأما زعم أن تصديحه لقوله ابن عاصم وقول سفيان بن عدى؛ 
والرد على الترمذى بأن النسبة إلى اللمد سائغ ”أنا ابن عبد ا مطلب“ فايس بش إذ هذا 
لا يحى على العرمذى, وكونه لم يذ كر الاختلاف لايدل على أنه لم بره اه. 
وهذا الذى يقوله شيخنا إمام العصرء ا حكاه فى ” العرف الشذى “ ٠‏ فيةول. 
ما ملخصه : فأقول : كيف الفرق بين رواية مالك ورواية ابن عبينة» والقول 
بأن فى سند ابن عبيئة ” عن ألى البداح بن عدى” وفى رواية مالك ” عن أنى 
البداح بن عاصم بن عدى” ء وهذا القدر لا يكى للثر جيح» وإن كان الت جيعح 
من جهة المنن ء فهذا أيضاً غير ظاهر , بل الترجيح من جهة المان يكون لرواية 
ابن عبينة » فإن رواية مالك فيها كلمة نوهم مخالفة حمهور الأنمة » ورواية 


حث فى محقيق روايى مالك و الثورى فى مسألة الى 


ري يومين بعد النحر فيرمونه في أسدها . قال مالك : ظننت أنه قال: ف 
الأول منها ثم يرمون يوم النفر » . 
ابن عبينة ليس فيها ما بوهم خلاف الجمهور 
وبالجملة لم أجد وجها شافيآً لتر جبح رواية ماللك على رواية ابن عييتة أه: 
فهذا كلام واضح لاغبار عليه » وعلى ما ذكره الزرقانى ظهر وجه الترجيح 
بالنسية إلى إسناد العرمذى فى غير هذه النسخة الى بأيدينا » فصاحب ”التمحفة“ 
الشيخ المباركفررى رد على عبارة ” العرف الشذى” ذهاباً إلى ما رده الزراى 
فلم بقف على ما قاله الزرقائى وإلا لم يقل ما قاله . ويا لييث .لو وفق إلى الرد 
النزيه العلمى يرد بقلم يقطر منه الشحناء بلسان ا 500 
من أنتصف وسوى الميزان والله المستعان . ئ 
؛ ثم أقول: إن رواية ابن عبينة يدل على ترك الرى يوما ونم يدل على الرى 
ليو مين ؛ ورواية مالك لا يدل على برك يوم بل للرى فى اليوم ليومين . قربا 
يكون هذا وجها للترجيح فى المان أيضاً لرواية مالك » والله أعلم . 
قولكه : قال مالك : ظننت أنه قال فى الأول متها . 
هذا يصرح يجواز الرى ليومين تقدياً ٠‏ ولم يقل به أحد كا قال شيخنا , 
وهو خخلاف ما قاله فى ” مؤطثه“ حييث يقول: قال مالك: تقسير هذا اللتديثُ 
. . - أنهم يرمون يوم النحرء فإِذًا مضى اليوم الذى يى يوم النحو'رموا من 
ظ الغد ٠‏ وذلك يوم النفر الأول ؛ فيرمون لليوم الذى مضى ثم برمون ليومهم : 
لآنه لايقضى أحد شيئاً حى يجب عليه ع فإذا وجب عليه ومشبى كان القضضاء 


بعد ذلك أه . 


قال شبخنا : فليؤول قوله : ” فى الأول منها “ بالرك فى الأول مني 


5 0105 2ط وففارفف الا سا حدس 0 
ل ل دك 


ييه 


وهذا حديث حسن صميح لت ا جديث. أبن عبينة عن: عباحاق 
بن ألى بكر .. ظ 00 50 
والقضاء فى الثاني ولا يزاد الرى فى الأول اها. وإذن يتضد “مآ قؤليه » أى 
قوله فى ”مؤطئه“ وقوله ق ”الث مذى”. قال الشيخ : . واغالب وى ٠‏ ال أع - 
أن هذه الزواية فيها سهر من الراوي»؛ والعمع زوانة أعند إن ”هدنده 1# 
وفيه : ”قال مالك : ظننت أنه فى الآخير منها“ . قلت : وهذا. ا قاله 

” لوطأ “ واضحا مفسرا . وروايبة ” مسند أحد “ ( 1 س2 058 ”من 
ا 000 0 

وبالجملة لفظ الحديث ظاهره غير امراد وغير واضح ؛ ولذا احناج مالك 
إلى تفسيره ٠‏ فظاهره أنه بدل على أنه برمون بوم النحر ححمرة العقية 9 يرمون 
الكلاث يوم النحر .ليو مين بعده ٠‏ ولا'ريب أنه غير مهراد ؛ وكذا.ما بوشمه من 
الرى ق الغد بعد يوم النحز للبوم الثانى والثالث تقدعاً .. وهذا عورا 
فالمراد الصحيح ما قاله فى ” موطفه “ غ: وما رواه عنه أحمد فى ' 7 مسنده > 
فثبنت للرعاء الرخصة فى البيت خارج منى حيث بمكن لهم حفظ إبلهم ورعيها 
لتشاغل الناس بنسكهم عنهاء ولا يمكتهم ادمع بين رغيها وبين الرى والمببت» 
فجاز لهم رك المبيت للعذر والرمى على الصفة الما كررة . قال الاطاق فى 
” معالله " (؟ - 397 ) : وقال الشافعى نموا من قول مالك : قال الخطانى : 
وقال بعضهم : هم بالأديارء إن شاءوا قدموا وا 6 عرو 1 ٠‏ فلعل 
هناك قائلاً جواز للتقديم والله أعلم . ظ . 
ل: باضه : - 


م يرجم الؤلف الإمام ؛ والفرض عن الهديث هو الإبهام فى الإحراء 


محث الإبهام فى الإحرام عند الأمة انا 
حدثنا : عبد.الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثتى ألى 3 
سلم بن حبان قال »معت ٠روان‏ الأصفر عن أنس بن مالك : « إن علياً قدم 
على رسول الله 2 من البمن فقال : با أهللت ؟ قال : أهللت بما أهل به 
رسول الله ع4 . قال نولا أن معى هديا لأحللت , . ٠‏ [ 


فال ابو عد : هذا عديك جين ريت من نهدا الريقه 


و ححمد رمث الباب أخر جه الشيخان فى * صميحيها “ ٠‏ كلاهما فى الحج . ٠‏ البخارى 
اانه اي لاا 5 ) ٠‏ وف اباب حديث 


0 1 آذآ جواز الإحرام بالنية المبهمة؛ وهو مذهب أنى حطفة 
والشافعى ٠‏ وما قاله النووى: ” وق هذا دايل لمذهب الشافعى رهن وافقه ... . 
ولايجوز عند سار العلياء والأئمة اه ” فغير ويح فكتب الدئفية ق الفقّه . 
ول المناستك -3 متصرحدة الوا : اد أنه يجب على حرم لتعبيين قبل الشروع 

ف أفعال العمرة ع . وهو مذهب أحمد كا هو فى ”.فنى ابن قداءة “ 

(* ب 588 ) : قال : ويصم إبهام الأخرام ال . وهو مذهب مالاكش كا 

قرت المسالك “: وشرحه حيث قال : وهو أى الإحرام نية أحد النسكين 
: 27 و أبهم ٠‏ نعم ذكر صاحب لح ا 

زيد فيه قولان . 
وبالجملة مذهب أنى حنيفة ومالك وأحمد مثل هذهب الشافعى فى جواز 
الإبهام فى الأحرام » فكيف #قول الإمام النووى : ولا مجوز عند سار العلياء , 
وكذا ما يقوله الحافظ ابن حجر فيقول فى ” الفتح “ ( "م *”#”) : وأما' 
ظ 00 506 
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( باب ما جاء فى يوم الحج الاكبر ) 


ددا : عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث نا أنى عن أببه عن 
محمد بن اسصاق عن أبى اماق عن قارف عن عل انه + سالك وهو 2010 
دي عن يوم الدج الأكبر ؟ فقال : يوم النحر ؛ . 
مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز . . . . يقول ٠‏ وهذا قول الجمهور ء 
وعن المالكية لا يصح على الإبهام وهو قول الكو فين اه . هذا وى ” البدائع " 
:2)١5#-+(‏ ولو لبى ينوى الإحرام ولانية له ق مج ولا عمرة ٠ضى‏ ق 
أيها شاء ما لم يطف بالبيت أشراطاً ‏ فإن طاف شوطاً كان إحرامه من العمرة؛ 
ثم استدل بروابة على وأنى موسى . . . . ثم قال : فصار هذا أصلاً فق اتعقاد 
الإحراع بالنجهول الح . 

وبالجملة فالمسألة فى إبهام الإحرام أو الإحرام الجهول مسألة اتفاقية بين 

الأنمة الأربعءة . ْ 


جه باب ما جاء ف يوم اليج الأ كير اه 

أخخرج فى الباب حديث على من طريق مهمد بن اسماق بالعنءنة؛ وعنعلته غير 
مقبولة؛ وفيه الحارث الأعرر وهو ضعيض. ثم اختلف فى الحديث رفعاً ووتفاً» 
ورواه ابن عيبنة موقوفاً . قال الترمذى: وهذا أصممء والحديث هذا تفرد به 
الإمام الترمذى مئ بين أرباب الآمهات الست . 

نعم أخعرج البخارى فى ” صصيحه “ فى معناه حديث ابن عمر فى ( باب 
000 1 . -. الء. ثلا الهاي 1١‏ 7 
اللمطية أيام ى( قال : ١‏ وقف النى ميل يوم النحر بين الجمرات فى المبجة 
إتى حج بهذا وقال : هذا يوم الحج الأكبر؛ فطفق النى يَنَكِيعٍ يقول: ” أللهم 


أ 


بيان احج الأكبر وتعييله 20 5 


حد ييا : ابن ألى حمر ذا سقيان بن عبيئة عن ألى اتصاق عن الحارث عن 
على قال : ١‏ يوم المج الأكير بوم النحر 64 وم برقعه , 


وهذا أصح من ادير الأول 3 ورواية اءن عنيية مرةو فا أصنح من 
رواية محمد بن اصحاق مرفوعاً . 


اشهد “ وودغ الثاس » قال 1د قله حي الوداغ 5 ووقم ق حديث أنى هر عرة 
فى ” الصحيح ” فى ( باب “كيف ينبذ إلى أهل العهد ؟ ) قال : بعثى أبو بكر 
فيمن يؤذن يوم النحر . . . . إلى أن قال : وبوم الحج الأكبر يوم النحر . 
وعزاه الحافظ العربى إلى أنى داود ء وهو فى ” الصحيح “ فليتتبه . أنظر 


”الصديم “ من الجهاد ١‏ ب )46١‏ . وقد استوق البد. العينى فى ” العمدة“ : 


( + 55ل ) ميم ما ورد ق هذا الباب فر اجعها إن ششثت 


صم خج الأ كبر “ اختلفوا فى تضييره »© فقيل : المج هو : اليج الأ كير : 

سرة يقال لما : احج الأصغر ٠‏ وقيل : المج الأكير هو الذى كان رسول 
5 واتفاً فيه » وقيل : عرفة » وقيل غير هذا . أنظر ” العمدة “ 4 - 
5) . وحديث الباب يويد القول الأول ع وراجع لإ سنيفاء الروايات 
"الدر المنثور ” ( 75١59171١١‏ ). وللحصها ابن كثير فى ” تفسيره “ 
فى ” سورة براءة “ . وذكر العيى فى ” العمدة “ (1 ب 7*5 ) : ويوم 
الحج الآكبر يوم النحرء هذا قول مالك وحاعبة من الفقهاء » وفيه عرفة , 
وإتما قبل : ” الأكبر “ لأجل قول الننس : ” الحج الأصغر“ اه 


وبالجملة ليس الحج الأ كبر فى تعبير القرأن والحدبيث ما اشتهر على ألسنة 


العامة من أن انج الأكبر ما كان فيه الوقوف. بعرفة يوم الجمعة . نعم له فضضل 


كبير يدل عليه رواية عن طلحة بن عبيد الله بن كريز - بفتح الكاف وكسر 
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قال أبو عيسى : هكذا روى غير واحد ءن الحفاظ عن ألى الصاق من 
الحارث عن عل موقوفاً ٠.‏ 


الراء .. أن رسول الله 2ف قال : وأفضل الأيام يوم عرفة وافق يوم جمعة » 
وهو أفضل بن سبعين حجة ى غير جمعة و ء أخرجه رزين فى ” نجريد 
الماح “ وعليه علامة ” الموطأ ” . قال الحافظ المحب الطبرى فى ” القرى" 


رص !لم ) : ول أره فى ” موطأ يحى بن بحى الليثى الاندلدي ”5 فلعله 


فى غبره من المؤطات . 


قال : وذكر أبو طالب المكى فى كتابه الموسوم ب ” قوت القاوب ” 

عن بعض السلف أنه قال : إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر لكل أهل الموقف» 
وقد صح أن الننى يَف وتف فبه فى حجية الرداع ال , وجمع الله سبحانه 
هذه الفضضيلة الشاءمخة لسيدنا الرسول عليه صاوات الله وسلاءه بأن كان وقوفه 
بعرفة يوم الجمعة» واستدارة الزمان على تارجح صريم كبدثه فى الأيام مع عمل 
النسيى. الذى شوش نظام الدين كل ذلك من شواهذه وآيائء: ونزول آية [ ثمال 
الدين وإتمام النعمة » وكل ذلك ذكرى من الذكر يات الربانية الإية ٠‏ تدل 
على أن لله ساراً خيفياً وحكة بديعة خفية فى اجماع هذه المزية ١‏ وللّه فى خلقه 
شثون ء. وق حكه ظهور وبطون . 


وطلحة بن عديد الله بن كر بز تابعى » بروى عن أبن حمر وألى الدرداء 
وأم الدرداء وعائشة والحسين ن على والزهرى ء وهو من أقرانه . وقال ابن 
سف :' كان قليل الحديث . وقال أحمد والاسائى : ثقة ء وذكرهابن حبان ل 
الثقات» اق" اليديبن* . فالحديث مر سل : والمرسل مقبوك » 0 دو ق 
الفضائل لاق الأاحكام ؛ وباب الفضائل أوسع ؛ وفضل الله أرجى .» واجماء 


و 


حث استلام اللركنين 4.4 


صا ل ل ل سي يسياق5ة  _‏ 


( باب ما جاء فى استلام الرحكنين ) 
حف كديأ : قتببة نا جرير عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن 
أبيه : و إن ابن عمر كان يزاحم على الركنين » فقلت : يا أبا عبد الرخن ! 
إنك بزاحم على الركنين زحاماً » ما أريت أحداً من أصماب النى 42 .راحم 
سيد أيام الأسبوع وأفضل أيام السنة لا بد أن يكون له فضل كبير » وغمز 
الحافظ إياه فى ” الفتح” بالضعف فيه نظرء والله أعلم . 


وأفرد هذا الموضوع الشيخ عل القارى برسالة سماها : ” الحظ الأوفر 
فى المج الأكبر" ٠‏ وقد طبعت هذه الرسالة ى ضمن تعليقات القاضى حسين ‏ 
عبد الغى ” إرشاد السارى إلى مناسلك القارى” (ص  "١5‏ 197") فراجمها 


طظه عه دود 


إن شثت . | 
حت :ّ باب ها سواء ف أسةللام الركدن ل 


أخرج فى الباب حديث عبيد بن عبير عن ابن عمرء وقد أخرجه النساقى 
مختص را فى ” سننه “ فى فضل الطواف بالبيت ء وابن عبيد بن عميز هو : 
عبد الله 5ا هو فى رواية ”النسالى“: وعبيد بن عمير بالتصغير فيهاء ويكنى : أبا 
عاصم » وهو الليى الحجازى قاضى أهل مكة ٠‏ ولد فى زمن رسول الله 
2 ويقال : رآه ؛ وهو معدود فى كبار التابعين: ممع سماءة من الصيصابة ٠‏ 
وروى عنه نفر من التابعين » ومنت قبل ايئ خمر . كاه القارى فى ” المرقاة “ 
عن مؤلف ” الشكاة ” . ظ ظ 

ومعنى ”يزاحم”: يغالب , والفعول الطلق للتأكيد» أ زحاماً عظيم؟ . - 
م هو يحتمل فى الأشواط كلها أو فى الشوطين: الأول والآخرء فإنها آكد . 
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عليه ؟ فقال : إن أفعل فإنى سممت رسول اله 44 بشول : ” إن منكها 
كفارة لخطايا “ » وممعته يثول: ” مق طاف بهذا البيت أسبو عا فأخصاه كان< 
كمتق رقبة “ » وسمعته يقول : د قدا ولا يرقم أخخرى إلا خط 
الله عنه بها خخمطكة » وكتبت له بها ححسنة 


قال أبو ميسسى : وروى حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن بن ديك 
ابن عبير عن ابن حمر وه ؛ ولم يذكر فيه عن أبيه: . وهذا عديث حسن . 
والشافعى ف ” الأم “ يقول: ولا أحب الزحام فى الاسثلام إلا فى بدء الطواف 
وآخمره . وأريد به ما لا,تأذى به أحد . وروى الشافعى وأحمد: أنه قال 
٠‏ لعمر : ”إنك رجل قوى لا تزاحم على الحجر فتؤذى الضعيف , إن وجدت 
خلوة فاسثلمه وإلا فاستقيله وهلل وكبر » . وما يفعله العوام من الزحام محيث 
يؤذى 0 فهو موجب نزيادة الآثام . هذا ملخص ما قاله القارى فى 
” المرقاة “ ( 8 ٠ )0171١١‏ وراجعه للتفصيل . وحديث ابن ممر. هذا روا 
الحاثم وقال: كه , حكاه فى ” العمدة “ ( 54 ب 577 ) . ثم المسنوئن 
استلام الركنين المانيين عند الجمهور . وهو مذهب ان عباس وجمر بن الخطاب» 
قال ابن المنذر : أكير أهل العلىر لايسن استالام الركنين الشاميين : و٠ذهب‏ 
معاوية وابن الزبير وجابر بن عيد الله والحسنين وأنس وجابر بن زيد وعروة 
وسويد بن غفلة استلام 2 كلها ء والشامبين ليسا بركنين أصليين ». فلو رفع / 
جدار الحجر وثم القواعد على بناء ابراهم لكين يستلان ء ها حكاه العيبى عن 
التيمى . ثم الأسود فيه فضيلتان : كون الحجر الأسود فيه.ء وكونه على 
قواعد ابراهم عايه الصلاة والسلام؛ واليافى فيه فضيلة واحدة: الثانية» والشابيين 
ليس فيها شنى منها » كذا فى ” العمدة “ و” الفتح“ . ظ 

واستحب بعضهم تقبيل الركن الماى أيضا » وذكره الطر ابلسي وغيره 
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( باب ما ساء ذ فى الكلام فى الطواف ) 
يطركنا + ردنا خرير بحن عطاك بن الاي طن الاين دن نع عنائن:2 


عن محمد بن امسن استلام العاف وتقبيله كالحجر الأسود . وقال فى ”البدائم “ : 
لاعلاف ف أن تقبيله لبس بسنة غ وإذا عر من استلام المانى لا يشير إليه إلا 
على زوانة هد وباطملة الججمهو زر على عدم التقبيل ما فى ” شرح المناسلك“ 
للقارى؛ وذكر أن استئلام الشاميين بدعة مكروهة عند الأربعة . 


ؤاقدة : فى ” كتاب البيدى” من عديث عالشة مر فوعاً : و ما مررتث 
بالركن المانى قط إلا وجدت جبريل عليمه السلام .قائما عنده ٠‏ » وعن ابن 
عياس مثله بزيادة و'يا محمد أدن فاستلم ؛ وق حديث أنى هريرة: و وكل الله 
به سبعين ألف ملك » . كذا فى ” العمدة “ ملخصاً ( 4 ب 519 ) , 


ب : باب ما جاء فى الكلام فى الملراف 55 


و0000 وقد أخرجه النساثى عن رجل أدرك النى 
يي ٠‏ والحديث أخخرجه الحا فى ” المستدرك “ من لريق سفيان وفضيل بن 
عياض ٠‏ كلاهما عن عطاء إن السائب عن طاوس عن ابن عباس ٠‏ ولفظه ؛ 
والطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق »؛ فن نطق فيه فلا ينطق 
إلا غير وسكت عنه الجا 5 . ورواء ابن حبان فى ” صصرسحه ” ؛ كا فى “تصب 
الرأية “ . ويقول الحافظ فى ”التلخيص” ( ١‏ 178 ) فى ( باب الأحداث): 
وصحه أبن السكن وابن خزيمة وابن حبان . . . . واختلف فى رفعه ووفه . 
ورجحه السانى والبيهق وابن الصلاح وامنذرى والنووى. وزاد : إن رواية 
أرفعم ضعيفة » وق إطلاق ذلك نظر » فإن عطاء بن السائب صدوق ٠‏ وإذا 


و إن النى علو قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنك.. تتكل.ون فيه > 
فن تكلم فيه فلا بتكل إلا يي » 

قال أبو عيسى 1 وقد روى عن اين طاوس وخبره عن طاوس عن ابن 
قيس موقوفاً 5 ولا تعر قه مرفوعا إلا سن سول بت عطاء ان السائب . والعمل 
روى عنه ثارة” مرفوعاً وتارة” موقوفاً : فالحكم الرفم ٠‏ وأخترجه الها م من 
رواية التررى عنه » وهو يروى عنه قبل الاختلاط بائغاق ٠2‏ هذا تلخرص ما 
ف ” اله لتلخيص ا . وراجمه للتفصيل . 

قوله : مثل الصلاة . فال شيخنا : هكذا عند الفقهاء فى عدة من الأحكام 

روابة 1" ود مشكل الأثار » . 

قال ابن هابدين : ذكر فى ”خاشية المدفى” : لا يمع المار داخل الكعية 
وتعلف المقام و محاشية المطاافب 1 لاروى أخول وَأ داود عن المطلب بن الى 
وداعة: « إنه رأى النى يفيه بصل مما يلى باب بى سهم والناس يرون بين يديه 
ولبس بينها سترة » وهر مول على الطائفين فما يظهر ؛: لآن الطواف صلاة , 
فصار قن با به صفوف من المصاعن اه . ومثله فى 58 البعتر العميق 5 5 وسكاه 
عز الدين بن حماعة عن ”مشكلات الأ ثار “ للطحاوى ؛ وثقله الملا رحمة الله في ”منسكه 
الكبير “ » ونقاه سنان افندى أيضاً فى ” منسكه " أه . 00 

وى ” إرشاد السارى” ( ص ٠١١8‏ ) : قال العلامة الشيخ قطب الدين 
الحنى فى ” منسكه “ : فرع غريب رأيث مط تلامذة. الال اين المام فى 
حاشية ” فتح القدير" : إذا صلى فى المسجد ارام ينبغى أن لا بمنع المارء لما 
روى أححد وأبو داود عن المطلب » فذكر الحديث الذى ذكرنا ء ثم قال : م 


بحث المروزبين يدى المصلين بحضرة الكعية . 000 "؟!4 


-3 لتعسصيه 


على هذا عند أكثر أهل العم يستحبون أن لا يتكل الرجل فق الطواف إلالياجة, 
أو يذكر الله تعالى أو من العلم . 
( باب ) 
حدانا قتيبة نا جرير عن ان نام عن سعيد بن جبير عن أبن عباس 

قال :« قال رسول الله 1 فى ”اللي ” : و الله لببعثنهالله يوم القيامبة له عيئان 
ببصر به| : واسان ينطق به , يشهد على من اشتلمه محق ١‏ . ظ 

قال أبو عيسى : هذا حديث حمسن . 
إن المرور بين بدى المصلين محضرة الكعبة يجوز اه . 

قال الراقم: وى ” مشكل الاثار“ (7١6؟)‏ أحتج الإمام الطحاوى 
برواية المطلب لاغير. وهوالذى رواه أحمد و. أبوداود: نعم فدوى عبارته: 
أن المرور لامخص بالطائف بل يعم امارغ سواء كان طائفاً أو غير طائف والله 
أعلم . وقد مرالبحث فى ” معارف السئن“(7ه” و04) وأتذكر أن احدث 
النقبه الكنكوهى ى كتابه ” زبدة المناسك” أيضاً جنح إلى العموم» والله أعلم . 
قال الطرى فى ” القرى" بعد رواية الأحاديث المتعلقة بالباب (ص ب588) فى 
قوله ع1 * الطواف بالبيت صلاة ":دليل على أن الطواف بشترط فيه الطهارة 
والستارة» وأن حكمه حك الصلاة إلا فما وردت فيه الرخصة من الكلام بشرط 
أن يكون مخيرء ثم ذكر من الخبر :أن يسل الرجل على أخيه ويسأله عن حاله 
وأهله ويأمر الرجل الرجل بالمعروف وينهاه عن المنكرء وأشباه ذلك من تعليم 
جاهل أو إجابة مسألة » وهو مع ذلك كله مقبل على الله تعالى فى طوافه تماشع 
بقلبه ذاكر بلسانه متواضع فى مسألته » ويطلب فضل مولاه ويعتذر إليهء فنْ 
كان بهذا الوصف رجوت أن يكون من قال رسول يلق : « إن الله تبارك 
و تعالى بباهى بالطائفين: اه . 

: باب ما جاء ق الحجر الأسود :.- 
أخعرج فيه حديث ابن عباس ٠‏ وقد وافق ابن ماجه الترمذى بإخراجه 


سعلقلا : هناد نا وكيع عن حماد بن سلمة عن فرقد السبخى عن سعيد بن 
جبير عن أبن مسر : «إن النى يكل كان يدهن بالزيت وهو محرم غير 
المفتت ه . 
من بين الأمة الستة » وقد أخطا صدبقنا الغيخ أحمد شاكر المرحوم فى القول 
بتفرد العرمذى بإخعراجه . وقد استوفينا الكلام فى بعض جوانبه قبل أربع وستين 
ياباً فلا تعيده » دقيه حدييث عبد الله بن عمرو ؛ رواه الحالم والطير انى في 
* الأوسط “ مرفوعاً قال : ٠‏ يؤتى الركن يوم القيامة أعظم من أفى قبيس ء 
له لسان وشفتان يتكلم عمن استلمه بالنية: .وهو يمين الله يصافح بها نجلقه . قال 
الحا : صصيم» حمكاه الحافظ العرنى فى ” العمدة “ ( 4 لم56 ) . 

وحديث ابن عياس هذا ححعديث الباب رواء ابن خعزيمة ق ” عي “ . 
وصصحه أيضاً ابن حبان والحاكم » وله شاهد من ععديث أنس عند اناكم أيضاً. 
قاله الحافظ ل ” الفتح" ( ” ل 564 ) . 

وبالجملة فحديث الباب وإن حسنه الرمذى فهو صميح ؛. وله شواهد 
صحصبدة . ووافق على إنخراجه الترمذى أحمد والدارى وابن ماجه وان عبان 


5 وابن خمزيمة وانها ثم . ثم إن لفظ أحد والدارى وان حبان كا قو له العراق 


محكبه السيوطى عنه يشهد أن استلمه بحق . والباء ى ” محق “ يحتمل تعلقها 

بيشهد أو باستلمه ٠‏ وذكر الشبخ عبد الحق الدهلوى كلمة ” على “ فى رواية 

الترمذى باعتبار نضمين معنى الرقيب والحفيظ اه , كا كاه المباركفورى . 
ل: ياب :لس 


باب من غير ترحة » أخترج فيه حديث ابن عمرء وقد تفرد به الترمذى 


اج -ه مث الادهان للمحرم ظ 2 ظ 


قال ألو ات : مطيب . هذا حديث غرساء الاتعرقه ل 
الاي ل عله د وقد تكلم بحوى بن سعيد فى فرقد 


السبخى ؛ وروى عنه الناس 5 


من بين الأئمة الستةء وقد عزاه الطبرى فى ”القرى” إلى أحمد و النساتى والتر مذى» 
ول أجده فى ” صعرىي النسالى “ ولعله قْ 5 الكرى” 2 وأئله أعل 1 


و” المقعت"” : المطيب . وهو الذى يطبخ فيه الرياحين حتى تطيب 
ريحهء كنا فى ”القرى” للطعرى. وحديث ابن حمر هذا ختلف فيه رفع ووقفاً , 
كا يدل عليه كلام الحافظ فى ” الفتح" ( © 616 )اء ؤيقول :والموقوف' 
عله أخر جه ابن أنى شيبة وهو أصح . قال : ويؤيده ما تقدم فى كتاب الغسل : 
أنه قال : ولأن أطلى بقطر أحب إلى من أن أتطيب اه . بريد الحاقظ أنه لابد أن. 
يكون الادهان بالزيت غير مطيب» فإنه كان لا يحتمله أصلا .. 


قال المخب الطبرى : ذهب كثير من أهل العلم إلى أن النحرم إذا ادهن بدهن 
غير مطيب فى غير رأسه ولحيته من جميع جسده لاشى عليه . وذهب أصماب الرأى 
إلى أنه إذا دهن جسده فعليه الفدية؛ قال :و هذه الأحاديث حجة عليهم اه . قال 
شيخنا رمه الله: والجواب عنته أولا : إن الحديث الصحيح إنه موقوف و ليس 
عرفوح رركا تقدم فى كلام الحافظ) . و ثائياً:إن من عادة المصئف الإمام المر مذى 
ما قد جر بناه: أنه إذا حك على الجديث بأنه غريب هو لايكون عنده صمصيصاً ولا 
'حسناً. بل يكون ضعيفآء وإن كان مجتمع عند العامة الغرابة مع الصحة والحسئ . 
وأما ثالثاً : : فبحتمل أن يكون الغرض أنه 137 امن رن الاسرانيق اله 
بعد الإحرام؛ وجاز للمحرم الاد.هان والتطيب قبل الإحرام بماييى جر مه وأره 


00 معارف السن جّ وه > 


بعد الإحر ام عند الجمهو ر؛ أفى حنيفة والشافعى وأحمد. خجلافا لمالك و#مد اه . ودليل 
الجمهور حديث عائشة فى ”الصحيح” فالت: «كأنى أنظر إلى وبيص الطيب فى 
مغرق رسول اله يري وهوخحرم, . قال العرنى فى ”العمدة“ (85”): وممايستقيط 
منه: أن بقاء أير الطيب على بدن ارم إذا كان قد تطيب به قبل الإحرام غير 
مو ابر فى [ححر أمه ؛ ولايوجب عليه كفارة» قاله الخطالى . . . . قلت : مذه ب الى 
حنيغة وأنى يويف مثل ما قاله الخطانى . وكرهه محمد ممايبق عينه بعد إحر امه اه . 


وقال لى (818-4) ما ملخصه: احتج به أبو حليفة و أبو يوسف وزفرء 
و به قال الشافعى و أسصابه وأحمد والثورى والأوزاعى » وهوقول عائشة راوية 
الحديث. و سعد بن ألى وقاص و ابن عباس و ابن الزبير وابن جعفر وأنى 
سعيد الخدرى و حماعة هن التابعين بالحجاز والعراق . . . . وقال آخرون: 
لايجوزء وإليه ذهب محمد بن الحسن » واختارء الطحاوى ٠‏ وهومذهب عنمر 
وعمان و ابن عمر و عثثان بن أفى العا :وإليه ذهب عطاء والزهرى و ابنجبير 
و أبن سيرين والحسن؛ وراجعها لزيد البيان. وى (ه5١)‏ : و عن مالك 
محرم ٠‏ وعله ى وجوب الفدية قولان ٠‏ وى ” بداية انجتهد ” لابن رشد 
مايدل على أن عليه الفدية» ذكره فى (باب القول فى التروك) ثم ذاكر احتجاجه 
ولواب عنه . 


ثم إن رواية الحديث من طريق السبخى يكى لكون الحديث ضعيفاً, 
فيقول الليافظ ف “التقر بيب“ : صدوق عابد و لكنه أبن مدي كثير الخطأ . و في 
” التهذيب “ عن أنى حاهم : لبس بالقوى ؛ و عن البخارى : فى حمديثه منا كير » 
وقال النسائى والدارقطى : ضعيف» وما إلى ذلك من كلات . 


ماء زمزم وفضل شر به '' موا 0 


( باب ) 
ححدثثا : أبو كريب نا خلادين .يزيد 1'ننى نا زهير بن معاوية ععن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : إنها كانت نحمل مى ماء زمزم و حبر : 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريباء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


: باب :لس < 

أخرج فيه حديث عائشة فى حل ماء زمزم»ءوتفرد به العرمذى من بين 
أرباب الأمهات الست ؛ و أخخر جه الحا 5, وعصحه والبيهى: والحديث هذا دل 
على جواز حمل ماء زمزم و أنه يك كان محمله ٠‏ فإذن هوسنة مطلوية» وقد 
أخرج الطبرى فى ”القرى “ عدة روايات من رواية الأزرق [ وأنى موسى 
المديى والواقدى ما ملخصه: إنه يفي بعث إلى سهيل بن عمر و يستهديه من ماء 
زمزم فبعث إليه براويتين »وجعل عليها كرا غوطيا . *والكر “ جنس من ثياب 
غلاظ . وعن عطاء: « إن كعب الأحبار كان يحمل معه من ماء زمزم ويتزوده 
إلى 00 أمر جه الطبرى عن الواقدى . 


قال الشيخ قدس الله روحه: ومن فضائل شرب ماه ززم قبول الدعاء . 
عند شر بهء وعليه واقءة الحافظ ابن حجر ثم ابن الهام ثم السيوطى» و ذكر 
حديثاً فى فضله فراجعه . أقؤل: وقد عقد الشيخابن الام بعد شرح قول صاحب 
”الحداية ”: ” ثم يأتى زمزم فيشرب من مائها “ فصلا طويلاً نفيساً فى فضل 
مائها ومايدور حوهاء و ذكرفيه: أن عبدالله بن المبارك شربه لعطش يوم القيامة. 
وعن جاعة من العلاء: أنهمشر بوه لمقاصد فحصنت. منهم صاحب أبن عيسيتة 


( باب ) 

سعلى ووأ : أحمد بن منيع و مد بن الوزيرالواسطىء المعنى واحدء قالا ذا ' 

اماق بن يوسض الأزرق عن سفيان عن عبدالعزيزبن رفيع قال: «قلت لآنس: 

حدئى بشى عقلته عن رسول يِفو : أبن صلى الظهر يوم الثروية ؟ قال: يمى ؛ 

قال: قلت: وأين صلى العصر يوم الثفر؟ قال : بالأبطح.» م قال: افعل كايفعل 
أمراؤك؛ . 


لمتقدم ‏ حكاه الدينورى فى ” المحالسة “. والشافمى شريه لارى. و الحم لسن 

النصنيف . وشيخنا شهاب الدين العسقلانى شربه أولا” .لآن يكون حفظه مثل 
الذهمى فى الحديث» ثم بعد نحو عشرين سنة لرتبة أعلى منهء و شربه الشيخ ابن 
الام للاستقامة و الوفاة على حقيقة الإسلام معهاء وذكر أن كل من سأله شيفاً 
ثاله؛ وبالل التوفيق . 

و بالجملة إن شربماء زمزم عند بير زمزم من جملة تلك المقامات الخمسة 
عشر الى يستجاب فيها الدعاء » ذكرها ابن افيام وغيره ى كتب المناسك؛ و عل 
من ذلك أن الشبخ أبن الام من أصضاب اللحافظ ابن حجر العسقلانى , فلعله أخد عنه 
والله أعم . ْ 

1 بابيه :ل 

أخرج فيه حديث أنس فى صلانه يفو الظهر يوم العروية عمق والعصر 
يوم النفر بالأبطح ٠‏ والحديث هذا أنخرجه الشيخان فى “صصيحيها”: كلاها 
فى الحجء البخارى ف (باب أبن يصلى الظهر يوم التروية؟) وف غيره . و ١‏ عاق 
واسطى: وشيخه سفيان الثورى كوق »؛ و عبدالعزيز بن رفيع مح سكن الكو فة 
وليس له فى ”الصحيحين” غير هذا الحديث؛ و معى ” عقلته “ أى: أدركت.ه 


جه 000065 مكان صلاة الظهر يوم العرويه 1 


قال أبو عيسى : هذا حدبث حسن تيح : يستغرب من -حديث أسماي 
الأزرف عن الثورى  .2‏ 2 | 
( آخر أبواب الحج ) 
وفهمته . و ”النغفر" هو: الر جوع مخ مى 5 و ” الأبطح “ هو مكان متسع بين 
| مكة و متى : وهو المحصبء قاتقدم تفصيله : و ذكر أبوسعد اليسابورى قل 
كتاب ” شر ف المصنظى “: أن خروجه يفك يوم التروية كان ضحمىء ويدل | 
عليه حديث جار الطو يل ؛ فالمستحب اده الظهر عمى ٠‏ وهو قول مالك 
والثورى وأنى حنيفة والشافعى وأحمد و اسماق وألى ثورء: هذا ملخص ماق 
” العمدة * (4--559) .. 


وقد ذكر فى ” العمدة “ و ” الفتم“” وجوهاً فى وجه تسمية اليوم الثامق 
من ذى الحجة ب ” التروية ٠“‏ والمشهور أنهم كانوايروون الإبل ء و ذلك 
تعدم وجود الاء فى ومزدلفة و عرفات ق ذلك العهدء و "العروية “ تفعيل 
من: ” رويت بالماء أروى“؛ وبابه سمع . | 
هذا والحمد لله أولا” وآخيراً؛ والصلوات والسلام على حبييه 
عبده ورصوله سيدا محمد وآله.وأسحابه باطناً وظاهراً . 


ني تنا نيا ني 


لاا 


8 2 
ذنبيه فى أدوار تاليف 
” معارف السئن “ 


امد ند كما بلميخنى لياكال و حتهة وعظم سلطاته أوالصلاة و السلام 
على من بعثه ميشراً ونذا يرا و غماماً بإحنائه » وعلى آله وصحيه و إموانه . 


المجلس العلمى : قام بتأسيسه الأستاذ المنفور له ”مد بن موسى ميان 
الإفر يبى”؛ وكان من أسصاب إمام العصرشيخنا رحمه الله مشغوفاً بعلو مه ؛ و بنششر ماخخص 
الله [مام العصر من خخصائص رائعة ى علوم النبوة من الحديث و الفقه والأصول 
وغيرهاء هوالباعث لى على تأليف كتالى ”معارف السين”“» وقد قلت فيه ق 
جرء ” أبواب الور “ حيث بدأت مهن أول أمرى : 

* كان شيخنا الإمام امحدث الكبير الحجة الثقة إمام. العصر محمد أنور 
شاه الكشميرى ثم الديوبندى رمه الله المتوق سنة 1807م أصبح فى عهده بسنداً 
لعلوم الرواية؛ و مدارأ فى حل مشكلات العلوم و مشكلات الأحاديث» وكان 
يلنى قى تدريس ما يدرس من الأمهات :” صصيح اليخارى“ و ”جامع الترمذى “ 
أمعاثاً رائعة و محقيقات نفيسة من جميع جهات الرواية و الدراية حديئاً و فقهآء 
وكل ما له صلة مق بدائع مسائل العلوم ماكان نتجة أفكره الناضمة وأرائه 
الصائبة الى قضى نتحبه فى حلها و تحليل غوامضها برهة طويلة من حياته المباركة ؛ 
وكان يتصدى بأدنى صلة فى كل باب إلى فوائد شامية تساوى رحلة . 

فكان أصعابه يتلقون ذلك؛ بيد أنه لم يكن يقوم بضبط جميع ماكان يلقيه 
إلا من كان متضلعاً من العلوم روايتها و درايتهاء ذكيا متوقداً » قوى الحدس» 


جّ 1 معارف: العسن ش | شيك 


بصيرآ مستيقظا . لايفير لحهة عن الإصفاءء ولا يغفل طرفة عين من الإستاع ٠‏ 
وقليل ما هم . ثم عداو لون كتابته بعدالقر اغ من ع الدرس أو بقاسو ن العناء للكتابة 
ف السرس؛ و على كل حال لم يكن الشبخ يراعبهم بطريق الإملاء المعروف لكى 
يقدروا على الضبط بالكتابة. فم يكن هناك إملاء ولااستملاء :و [نما كانت كتابات 
كالذكرة ٠‏ فلم يكن أن يدركرا مع ماكان بلقيه أو يضبطو | ٠‏ وكان أصرعهم 
كتابة و أقدرهم ضبطاً من كان يفوت منه محو الثلث» ولاريب أن مثله يعد 
أنجحهم ف المقصود . ن حملة ما ضبط ما كان يلقيه فى تدريس ”جامع الترمذى “ 
ماهو مطبوع باسم ” العرف الشذى”. فلا غرو إذا كان فى مثله أخطاء فى الضبط 
وسهو فى التعبير ونقص ف البيان أو عدم استيفاء لسائر الأطراف» فكان أرباب 
” المجلس العلمى” الذى كان من أعظم عنايته نشر علوم الشيخ و تقديمها ناصعة 
الجبين إلى الأمة؛ء بريدون أن بخدم هذا الكتاب محيث يجير وهنه؛ ويسد ثلمته» 

ويشعب صادعه؛و يستدرك ما فات المر اجعة إلى المصادر والمأخذ؛ ذ كرها الشيخ 
أو لم يذكرء وبضرء تلك المراجع .رتب نلك المادة الزاخرة بتعبير واضح 
وأسلوب متين » فأمرونى بالقيام إلى أعياء نلك للخدمة قبل خمس و عشرين 
عاماً(١)‏ » ونزولا على رغبتهم بذأت جهدى وقونى فى استخر اج كل دفين من معدته؛ 
والعثور على مأخذه: ولم أقصر ق تصفح الأوراق والبحث عن المظان و إن 
كانت بعيدة حبى طال فىالخطب و بعدت فى المساقة, فكنت ربا أبى فى إنشاد 
ضالة باعات بن : ليالى وأياماً أقرأ محلدات: و إذا صادفت شيئاً كنت أبتهج له 
ابتهاجاً . والتزمت إخعراج كل مسألة من كل كتاب أحال عليه الشبخء فكنت 
مضطرأ إلى مر اجعة ” كتاب سيبويه" و ” الرضى “ شرح” الكافية “ و ” دلائل 
الإعاز” و ” أسرارالبلاغة “ و ”“عروس الأفراح “” و ” كشف الأسرار“ 


. و كتبت هذا قبل حو سبع صنين‎ )١( 


للبخارى شرح ”أصول البزدوى“ للفخر الرازى »وما إلى ذلك من أمهات كتب العلوم 
والفئون» مثل اضطر ارىإلى مر اجعة أمهات شر وح الحديث من “الفتح “و ”العمدة“ 
وغيرهاء وفقه المذاهبك ”شرح «لمهذب "و”مغى ابن قدامة” وكتب الرجال . 
ولولا شبانى ونشاطى ف البحث و شدة حرصى على إبراز جواهرالشيخ من معادنه 
ومكامنه لم أكد أقوم بأعبائهاء وأيم الله إن شرح كل كتاب من أفهات الديث 
كان أهون على" من تخريح لثل هذا الكتاب و شرح لكل باب . ولا بأس لو 
أذكر مثالين يتجلى فيها إفراغ ذلك الحهود وينكشف القناع عن ميا القصود . 


: قال الشيخ رحنه الله فى صدد توجيه فى بعض المتعارضات من الروايات‎ -١ 
”إن هذا من قبيل ذكر كل مالم يذكرن الأثعر “» ثم أفاد أن هذه قاعدة مهمة»‎ 
وكان من المهم أن يعتى بها أرباب المصطلح ولكن أغفلوهاء وقدتعرض لها‎ 
الحافظ فى ” الفتح “ فى أكثر من موضمء فأخذت فى البخث عنها فى تلك‎ 
الأجزاء الضخمة من ” فتحالبارى “ » أتصفح كل جزء منه حى ععرت عليها‎ 
. فى الكتاب كله فوق عشرة مواضع‎ 


قال الشيخ رحه الله فى صدد محقيق ق اختلاف الصحابة * إنه صدق 
الإمام أبوزيد الدبوسى حيث قال: كل مسألة اختلففبها فقهاء الصحابة يصعب 
الخروج عنها وبشكل أن ينفصل فيها النزاع “ هذا ملخص ما أفاده»؛ فأخذت 
” تأسيس النظر “ للدبوسى فقرأته كله فل أجد فيه » فخطر ببالى أنه لايد أن 
يكون فق أحد كتاببه: ” أسرارالخلاف “ أو ” تقو يم الآدلة “ وكلاها مخطوط 
ثم غير موجودء ثم نخطر بالبال أن هذه الخحوالة ربما أن يكون بواسطة أحمد 
الكنابين ”كشن الأسرار ” للشيخ عبدالعزيز البخارى» أو “شرح التحرير“ لابن 
أمير الحاج: فأخذت فى مطالعتها حنى صادفت فبها ججميعاً بعد قراءة قدر 
كثير » فانظر يارماك الله ! كيف بلغ بىالشوق و أخذ بى النشاط : ولله درالقائل : 


ج- معارف السان اليف 


حت ناك 5 © 


جهد المتيم أشواق فيظهرها . دمع على صفحات المخد ينحدر 


فسكان من نتيجة هذا البحث أن تم كتاب الطهارة من شرح الأرمذى ى 
حجم أصل الكناب كله تقربباً » وبالجملة كنت أطوى مراحله حى انتهت فى 
أواخر أبواب الحج إلى تحوألى صفحة بالقطع الكبير» فبقيت فى تأليفه أعوا.اً 
واستوفيت بقية أبحاث محتاج إليها شرح الكتاب ف التعليقات» فعبير ت و صورت 
و قدمت و أخرت؛ ولكن مع هذا كله كت نهج التأليف غير عصرى لأمور 
لاداعى لذكرها . حبى مضى على ذلك نحو خسة عشر عاماًء ثم قت لاستيناف 
العمل . فغيرت أشياء وزدت أشياء ٠‏ ورئيت ترثيبا عصرياً واضدأ » وأمميته : 
“معارف السكن“. و راعيت فيه أموراً: 


الأول : حرج كل ما قاله الشيخ و لومن مظان بعيدة عن متناول أهل العلم . 


الثانى : استبفاء كل موضوع . يكون فيه للشيخ تأليف ك ”نيل الفر قدي“ 
و”سطاليدين" كلا هما فى مسألة رفع اليدين. وكتاب ” كشف الستر فى مسألة الور“ 
و” فصل الخطاب فى مسألة أم الكتاب “ أو ”نزل الرفاق شرح حديث 
محمد بن اناق“ و ”خائمة الخطاب ف فاتحة الكتاب “ بالافة الفارصية بتعبير واضح 


و رتيب جيد: م النقاط أو تلخيص فى مواضع أوشرح لغوامضه فى مواضع أخرى. 


النالث : توضيح ما أبهمه الشبخ و إيضاح ما أشار إليه بتخرح حوالاات 
و ضام متعلفقات خرصا على تسهيل ثلك الفوائد 1 


الرابع : النقاط نفائس و درر من مذكرة الشيخ المخطوطة من تعليقاته على 
” آثار السنق" للنيموى أو من ب ناءته المخطوطة ما سر لى بتدخر بج و تو ضوح 


و رتيب ٠‏ 
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الخامس : كلا طال موضوع و انتشر أو اتسع محث و استغزر لخصته فى 
خرالباب تسهيلا للتعاطى ٠‏ 


السادس : اجتهدت إلى الغاية ى حمسن التعبير و حمال العرتيب لكى 
لايتعانى الناظر ق ترتييه عند البيان ٠‏ 


السابع : أتيت ببيان المذاهب عن مصادرها الموثوقة ك ”عمدة البدرالعيوى” 
و “#موع النووى” و ”مغتى ابن قدامة“ . و كم كنت أود أن لو عبرت عل 
كتاب أنى بكر أبن المثذر أو كئاب أنى جعفر الطحاوي أو كئاب ألى جعفر 
الطرى أو ابن نصر المروزى وغيرها من أمهات كتب الخلاف و هى كثيرة 
كلها مخطوطة و معدومة : أو أشياء غيرها يقف بها البصير المحنك و الجذبل 
اممكك» فلا داعى لذكرها مستو فاة . و فى سبيل الله 1٠١‏ لاقبت من عناء وكيد 
أو سهاد و أرق . 


من غاية ما رغبث فيه شق هدا التأليف أشياء أحبيت أن يكون هذا 


١‏ أوسع شرح مذاهب الأمة المتبوعين من مصادرها الموثوقة و بيان 
تعامل الآمة . [ 


. أوثق مصدر لأدلة الاء م أنى عمنيقة فى الخلافيات بين الأمة‎ ١ 
أكل شرح ”الجامع الم مذى من جهة استيفاء المباحث حديثاً وفقهاً‎ 
. و أصولا". و ماإلى ذلك من مهات عدمية‎ 


رائع . 


ج 4 معارف السئن 28 
ل سس [ 
: 80 أجعع شرح لأقوال إمام العصر مسند الوفت الحير الببحر محمد أنور 
شاه الكشميرى فى أماليه و ثآليفه و مذ كرأته الخطوطة و المبعترة فى مظان منتشرة . 


للسحختتيبييبيي0 


1 أخص كتاب لتسهبل ما تعسر من عبارات إمام العصر الكشميرى فى 
رسائله من فصل الخطاب” و”نيل الفرقدين “ و “بسط اليدين“و ” كشف ال * 
وغيرها . 


١‏ أشمل كتاب يحتوى على فوائد من شتى العلوم ونفائس الأبحماث 
رواية و دراية” ففها و حديثاً عرببة” وبلاغة” . ظ 


أبدع تأليف جع بين جمال التعبير و حسئ الرتيب و مثانة البحث 
و رزانة البيان و استقصاء كلل باب من غررالتقول لأولى الألباب . 


9- أول شرح ظهر إن شاء الله فى عام المطبوعات فى شروح الحديث 
فى هذه البلاد بورق جيد و طبع فاخر ولوب قشيب من جمال التنسيق وجودة 
السبلك . 


-١‏ مرجع وحيد لتصحيح ما وقع من الأغلاط فى ضبط أمالى الشيخ 
إمام العصر فى أبحائه و نحقيقاته من أماليه المطبوءة على عدة من الأمهات الست 
اكد” فيض البارى على صحيح البخارى" أو " العرف الشذى على جامع الترمذى“ 
أو ” القفول امود مل, سان ألى داؤد “ . 


ظ وباججملة هو بفضل الله وكرمه وحسن معو نته وتوقيقه شرح ل ” جامع 
الغرمذى” أغزر مادة و أجل تعبيرا وأو بحن وأكثر جما لغررالتقول يتيب 
أنيق . 


00# معارف السئن خب 


ومن حصائص هذا الشرح أن غررالنقول م كتب شروح الحديث والفقه 
الطويلة المبسوط.": اجتئبئا عن نقلها .رمتها مخافة السآمة والطول. بل جئت بها 
بتلخيص جيد و تعدير واضح فى نحو ثلث الأصل» أكى يفهمه القارى من غير 
رو ف التفكير» وق أقل وقت يجد ضالته المنشودة . ولاربب أن تلخيص مثل 
ظ كلام الحافظ ابن حجر فى كتابه ” فح البارى» أو تلخيص كلام الشبخ ابن 
اجام فى ”فتح القدير" عسير جدآء ليس بأمر هينءولا أرى بأس] بأن أذكر مثالا 
انمواج .قال الشبخ ابى الهام فى ” الفنح” (57ل81") : 


واعل أن ظاهر كلام " القدورى ” .و"الهداية “ وغيرهما فى قوخم: 
” مزدلفة كلها موقف إلا وادى محسر”» وكذا: ” عرفة كلها موقي إلا بطق 
عرنة “ أن المكانين ليسا مكان وقوف» فلو وقف فيها لايجزبه كا لو وقف فى 
مى 2 سواء قلذا: إن ممرنة و مخسياً من عرفة و مزدافة أو لاء وهكذا ظاهر 
الحديث الذى قدمئا تخر بجه. وكذا عبارة الأصلل منى كلام محمد . و وقع قف 
” البدائع * :وأما مكانه يعنى الوقوف ممردلفة ‏ فجزء من أجزاء مزدلفة إلا أنه 
لا ينبخى أن ينزل في وادى مسر. وروى الحديث ثم قال٠‏ ولؤوفف به أجزأه 
مع الكراهة» و ذكر مثل هذا ى بطني عرنةء أعوى قوله: ” إلا أنه لا ينيغي 
أن يقف فى بطن عرنةء لآنه عليه السلام نهى عن ذلك وأخبر أنه وادى الشيطان 
اه" ولم يصرح فيه لإجزاء مع الكراهة كا صرح به فى واذى محسرء ولا / 
يمنى أن الكلام فها واحدء وما ذكره غير مشهور من كلام الأسماب. بل 
الذي يقتضيه كلامهم عدم الإجزاءء وأما الذى يقتضيه النظر إن لم يكن إجماع 
على عدم إجزاء الوقوف بالمكانين هوأن عرنة و وادى سر إن كانا من مسمى 

فة و المشعرالحرام يمزئ الوقوف به] ويكون مكروهاء لأن القاطع أظلق 
الو قوف مساها مطلقاً » و خبرالواحد منغه فى بعضه فقيدهء» والزيادة عليه 


ج 0 معارف السئئ رض 


مخرالواحد لانجوزى قبئبت الركن بالوقوف فى مسماها «طلقاً. والوجوب ف كونه 
فى غيرالمكانين المستئنيين وإن لم بكونا من مسماها لايحزئ أصلا وهوظاهرء 
والإستثناء منقطع . فقلت: ويقول الشيخ ابن الهام فى ” فتحه “ (7815؟) 
ما ملخضصهة: 


إن ظاه ركلام.” القدورى” و” الهداية “ وغيرها: أنه لايجزرئ الوقوف - 
بعرفة ولا ق وادى مسر» وإنها ليسا يمكان الوقوف» ضواء كان عرئة من 
عرفة أو لم تكن و سواء كان مسر من- مزدلفة أو لم يكن: وهو ظاهر 
الأحاديث , وهوالذى يقتضيه كلام محمد فى ” المبسوط“؛ ولككن صرح لق 
” البدائع “ بالإجزاء مع الكراهة بالوقوف ل وادى ممسرء ولكن لم بصرح 
مثله فىالوقوف بعرئة ‏ بالنون ‏ . و مقتضى كلامه أن يكوت مثله» وما قاله 
صاحب ” البدائع “ خلاف ما يقتضيه كلام الأصماب من عدم الإجزاء . والفصل 
فيه : إن ثيت كون عرفة من عرفة وكون تمسر من مزدلفة صمح الوقوف لاعمل 
بالقاطعم مع الكراهة ضالفته أخبارالآحاد وإلا فل اه )١(‏ . 


قال الراقم: فصسى أن يقدرها مئى عانى شدائد التأليف وعبى يحل 
المشكلات والإثيان بالصفوة واللباب و تلخيص عبارات اللققين المتقنين البارعين. 
كل ذلك بشوفيق ق الله و تأبيده و معو نته و تسديدهع وهو سبحانه ولى كل نعمة, 
والولق لكل غير و عادة ببوعو سينا ونم الوكيل  .‏ ' 


وبالجملة كل هذا مع اعتراق بأن ليس لى فيه من عمل إل تصفح الأوراق 
والبحث عن المسألة اريت ٠‏ وهذا أمر. والثانى : اجتهادى و عنابى 


.)51١ و ذلك فى 50ب‎ )١( 


بتلخيص العبارة و قوة تعبيرها و تأثيرها فى النفوس بعبارة واضعة غير معقدة. والثالث : 
عيذ 5 حسمن برالمنها و جمع المواد المندشرة بأساو ب بعين عل الفط واأضميط 
لكيلا تاج المطاام والمدرس إلى رتيبها . والرابم : الإتيان بفذاكة البحث إذا 
طال وانتشرء فهناك جمع م رتيب َ تعبير م تلمخيص نهذده أمور أر بعة . وففى 


الله الها وله وقوته . 


فهذه هى :” معارف السئن” ! وما أدراك ماهى ”* معارف السين” ؟! شرح 
لأنفاس إمام العصر اغعدث الكبير الكشميرى ق درس “جامع المرمذى” .و توضيح 
لأماليه . و حم درره المبعترة فى مذكراته و تآليفه » بتعبير قاسيت فيه العناء 
ولرتيب طارلأجله الرقادء واستيقاء لكل موضوع من غررالنقول», عبرت عليها 
بعد يحث طويل: ول نعرج فى طرق أبحاث مفروغة ى كتب القوم و تسويد 
أوراق فى تعديل الرواة و جرحها مايكى فى مثلها مثل ” تهذيب التهذيب ” 
أو ” تقريب التهذيب “ إلا إذا دعت. هناك حاجة» ولاحول ولا قوة إلا بالله 


العلل العظم. . 


3 ألفت مقدمة حوية على فوائد و أمحاث ى غاية من الأهمية» مابى بها 
الفراغ الملموس من ترحمة الإمام الترمذى رحدة واسعةء و منزلة السئة والأحاديث 
النبوية فى الشريعة المحمدية » و بيان مزية الفقه فى الدين؛ وما إلى ذلك من فوائد 
لاعيد عنها للباحث النبيه و المحدث الفقيهء والله سرصانه قو الواقق لو المعين » 
وهو حسينا ونعم الوكيل . 

ونسأل الله سبحانه أن يتقبله بفضله ويجعله خدمة" للعلم والدينء تتالصاً 
لو جهه الكريم؛ ويوققنا لإخمراج الكتاب كله وافياً فى صورة حميلة ولوب 
قشبب. كا نسأل الله أن يتم نعمته علينا بإتمام بقية الشرح على هذا المنواك . 
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أللهم. يسر علينا كل عسير » فإن تيسير العسير عليك. يسير ٠‏ و نسألك اليسرَ 
والمعافاة فى الدين والدنيا والآخخرة . 

تم بداء فى فيه قبل إحدى و ثلاثين سنة وكنت شاباً نشيطاً لا أعرف ملل 
ولا كللاء حريصا ق تصفح الأوراق ٠‏ لاأشعر بضجر وسامة و تعب حيث ‏ 
امسزج النصب بلذة الروح و الفكر . فكان كل مسألة ينشرح بها الصدرء 
كرجل يفوز بضالته المفقودة بعد يأس و قنوطء ولكن لم تجتمع عتدى مايمتاج 
إليه أمثال هذه التأليفات القيمة من مراجع الكتب و معادر البحث وماخعل . 
التحقيق ق نشأة أمرى و بداءق بالتأليف مع [كبانى وعكوى على الدراسة» 
وعدم التفرغ للتأليف؛ و خطب ذلك ,طول» فكان مثلى كرجل يعرف السباحة 
و ألقى ف البحر ولكنه مكتوف اليدين ومصفود الرجلين فرى به فى البحرمكبولاة 
مغلولا"ء فكيف يسبح و يصل إلى الساحل ناجيآ ناجحاء فضت عل ذلك برهة / 
من الدهر ؛ ثم اجتمع عندى قدر من مراجع البحث لايستهان به » وأصبحت 
متفرغاً للتأليف , بيد أنى مشغول البال من ناععية حياى من بؤس وعناء » و مع 
هذا فقد وصلت إلى أواخركتاب الحج فى نحو سبع سنين مع فترات ف البين ؛ 
م عاقتنى عن التأليف عوائق واضطررت إلى مغادرة البلاد و بالهجرة من المند 
إلى با كستانء وأحاطت فى أعمال و أشغال لاقبل لى بهاء فخرج من قلبى قصد 
الإتمام واشتغلت بدراسة للكتب و إدارة للمعهدء وتذليل تصماب ر عقيات 
حول دوئها إلى أن جاء أوان طبعه . 


ومن مجيب ما يحكى ومن لطيف تدبير الله عزوجلءلا طبع ” جزء الوثر “ 
وبلغ إلى علاء الحرمين الشريفين فأعبوا بهء و وقم موقع القيرل: وهب عليه 
من نسباتهم رخ الصيا والقبول . ومن أعز أصدقاتى وخلانى العالم الجليل الزاهد 
العابد فضيلة الأستاذ الكبير الشبخ حسن محمد مشاط المالكى قد ألم على بطيع ماتم 


من الكتاب بعد إعجابه ” نجزء الوئر”» فاعتذرت إليه بأنه انقلبت الإأحوال 
وتغيرت الظروف و أصبحت أصول الدين على وهى وخفاءىء فالآمة لانحتاج 
والظروف هذه إلى أمثال هذه للتأليفات» ثم إنى لاأقدر على نفقات الطبع . 
وطبع أمثال هذه محتاج إلى “روة و غناءءولم أتعود بأن أبوح بأمثال هذه الحوائج 
إلى لثرياء وأغناء ولكن زاد إصراره على وقال: ولا بد أن تعزم ونجنهد ق تبسير 
الأسباب » فقد جرب أن ثلاثة أشياء من : التكاح.: والحج» و طبع الكتاب ». 
إذا دفع الر جل إلى تدببره ؛ فالله صبحانه يوفقه إلى الإنجاز . ويمن عليه بتيسير 
الأسباب » فقممت من عنده متفكرا فى الأمر» وكانت هذه المحادثة واخحاورة في 
المسجد الحرام , فأتيت البيست الحرام » وطفت هذا الغرض الوحيد» وتشيثت بأستار الكعبة 
عند الملعزم » و دعوت الله سبدانه واطاً مناجياً ساثاد إن كان فى نشر هذا الكتاب 
لحة لعل والدين و رجاء لأن تنتفع به الأمةء والحالة هذه + فأنت القادر 
على طبعه و فشره» فأنت تقدر ولا أفدر و تعلى ولا أعلم و أنت علام الغيوب ٠‏ فدعوت الله 
عمثل هذه الكليات فيا أتذكر » ورجعت بلادى: و ممنجرد وصولى جاعنتى غوطاب 
من صديق لى صالح من آل ميان من إفر يقياالجنوبية:؛ حث عزى على طبع 
الكتاب و نشرهء فاعتذرت إليه بما اعتذرت عند ذلك الشيخ فضصيلة الأستاذ المشاط» 
فأجابى بتكفل نفقات الطباعة . ثم كتب إلى بعد سنة وما فوقها بأنه رآى رؤيا 
تشرف فيها برؤية الشيخ إمام العصر رحه الله فى رؤب طويلة» ومن خلة ما رآه 
أنه سأله عن طبع كتاب فق عل الحدبث ينتفع به الأمة » فأشار إليه الشبخ بطبع 
ما ألفه البنورى» و ذلك فى نفس تلك الأيام التى دعوت الله فيها عند الملتزم» 
فاستجاب الله عزو جل دعاء الملئزم: وتمثل التدبير الإلمى ق إعلام أحد عباده 
بالقيام إلى نشر الكتاب » فله الحمد كما ينبغى لجلال وجهه وعظيم سلطانه . 
وكنت وصات فى التأليف إلى وسط كتاب الحج إلى الباب الخامس والأربعين ٠»‏ 
وفد مضت برهة طويلة نحو ستة و عشربن عاماء وم خخطر بالبال [ كاله ولكن 


5 معارف السيق 20 لل 


لم تكن الظروف ملامة والفرصة مفقودة؛ فازداد إصرار المخلصين على تكلة 
الشترحء و شخصوصا؟ أبواب الحج » فمدت إلى عزم | كال أبواب المج للباقيةء 
وهى أحد وسبعون باباً: و أبواب الحج كلها ماثة وستة عشر باب . ثم إلى تكلة ‏ 
بقية الشرح إن ساعدت الخحال» فعدت والعود أحمد» ولكن عدت إلى التأليف 
وسى بلغ إلى أربع وستين » وفقدت كل ما أجده “من طببعنى من قوة وهمة وعزم 
وصدة و فراغ و نشاط. و ظهر ق كل من هذا فتور و قصورء فعدت 
والصحة غؤتلة والقوة متوانية والهمة قاصرة والغرصة مفقودة؛ والأشغال متوافرة» 
فأحتاج كل حين إلى استجام القر يحة وإراحة الطبيعة» فازدحمت أشغال وأعمال 
والطبيعة فيكل حال تشعر بالكلال » وليس هذا إلامثل تكليف الأعرج بالصعود 
إلى قلل الحبال . ظ 

وعلى كل حال فرغت محمد الله من تكلة”أبواب الهج “بارتجال واستعجال» 
لم أتمكن من التروى «التأنى: فأكتب والناشر بالارصاد يختطف كل ما لم من 
تأليف عدة صفحات يأخذه للتصفيف والطبع . 


وبالجملة ليس الأمر كن تأفى أدرك ماتمى ولكن من أفرغ امجهود فقد 


ظ أعذر, وحدهد المقل دموعهاو دمعة حَق عوراء عنيمة بار دة ؛ والله وى التوفيق َ 


بيه لآخخر : كل ماكتب من التاريغ فى آخر كل جزه إنما هو تاريخ الطبع 
دوك تار التأليف 5 


1> 


فمرس أمعاث الدع الساأدس, 


دري 


لوضوع : الصفصمة الموضوع < المبفصحة 
( أبواب الحج عن رسول الله معى الكبر والحج المبرور ‏ )ا 
كي * ) معبى المبرور وأمارات القبول 7!! 
معنى الحج لغة” وشرعاً ومى الفسق لغة” واس طلاحا ! 
قرغ ؟ 3 (باب . . التغليظ و 7ك الحج ١‏ 


بحث التراخى فى الحج 2 2 0 الوعيد للستحل المتفق ‏ 4) 
رياب ما جاء فى حرمة مكة 5) 0 الفغامز فىحدينى على وأفىهريرة !| 
منثأ الو عيد لتارك المج 7 
ز(ياب . , . إمات المج بالراه 
والراحلة 4( 
محقيق الر احملة ١‏ 
المذاهب فى معى الاستطاهة ‏ ٠ف‏ 
لش اللاة. فى زر ب (باب ما جاء م فرض الحج؟ ,, 
حك قائل ال حسين ومن أمر بق ا 0 
عمرو بن سعيد لامحتج بقوله 22084" أبوالبشترى والحترى وارجمتها و 
ابن الربير لم يكن ياغياً 1 ( باب . . . م حج النى يَيقك 6 
(باب. . . ثواب المج والعمرة | الحجج ثابتة عنه قبل النبوة 7 
حث مغفرة الكبائر بالحج 2 ١‏ حجة قرانه ملي 8 


أحكام حرم المدينة 2 
عدم قطع الشجر بحرم مك 0 
حك الجانى إذا التجأ إلى الحرم » 
الجناية خارج الحر م و داخله 4 
الساعة فى قوله: شاعة من النهار ا 
لطى الشيطان ووقعة الحرة ١‏ " 

مم 

4 


الفهر سن ْ | +54 7 ج ماه 


الموضو عم الصفحة اللو ضوع الفحة 
السر فى تحره تلك + بدنة 31 واجبات الحج ووقت التليية ' '"' 
معجز نه علقي فى ذم البدن < 595 0 نمحقبق البيداء والشجرة 0 


أوضح حجة على قرانه 282 211 مدد الصحابة فى حجة الوداع ‏ 8" 
محث دم الجبر والشكر ١.‏ 837 باب.. مبى أحعرم النبى 485؟ / 


كم االدماة “3 حديّث اباب فيه خصيط 0 "ا" 
نحقيق اليدزة والبرة 4 'باب ما جاء ل إفراد المج 5 
الوجه ىشرب المزق بدل أكل معى الإفراد وأصناف المحرمين /ام 
الدم ؟ المذاهب فى طواف القارن وسعبه ١4‏ 
عمرانه كل ع النمتع والمذاهب فيه 2 
(باب . . م اعتمرالتى ولع 14 أى الثلاثة أفضل 0 
المذاهب فق الاحصار 5 اعمتراف الشافعية يقر انه 1 4 
عمرة القضاء ووجه تسميتها 347 كل منها رواه الصحابة ع 

(ياب . .. فى أى موضع سدم 0 رواة القران أكثر 3 

ظ البى م 4 المؤلفين من القدماء فى الحج عع 
00 ل الطحاوى وخخصائصه 1 
فير نامي جنا ١‏ ار ل 
عدم التصر يح بالنسلك فل التلبية 1م لاحي 00-7 . 
التلبية الألررة 5 حديث أنس وتوائرمن روىعنه 4ع 
ما ينوب عن التلبية خانارواة ران 2 
عز الدين بن هيد السلام 5 ثيوانه عله 1 وعن الملقاء م 


المذاهب فى فرائض المج |سو, وجوه ترجيح القرات الأحد عشر ىج 


الشهر مس 


5014 


الموضوخ 2022١١‏ للصفحة 


”دنءات العمرة ل الب ” يدل 
على القران 
معبى إقر اده 2 بالمج 


متهأ المتلاف الزوايات قل ححمده 


أحاديث القران لا تمتمل التأويل 
النهى عن التمتع والقران المكى . 


بيان المذاهب قبه 
(باب. . اللجدع بين الحج والعمرة 
حديث أنس على قرانه من أول 
الأمر 

( باب ما جاء أل الثم 
معأ فى مو و التمتع 1 
صورة فى الافراد أففمل من القر ان 
المدعة الثى نهى عنها مرو عيان 
منشأ فسخ المج إلى العمرة 
منشأ بر ددهم فى الامتثال 
نهى عمر عن القر ان والتمتع 
مسألة فسخ الحج إلى العمرة 
ليث بن سلم ورواة التمتع 
محث الحدي و ممله 
وجعوبه العسيام عند ققد أهدئ 
المذاهب فى صيام أيام للتشريق 


7 
ااه 


ان 


١ جاب‎ 

الموضوع العفحة 

( باب ما جاء فى الثلبية "ا 
الجهر بالتلبية للر جال 0 
اا 74 
جواز الزيادة على التلبية 8 
متى انتهاء التلبية ؟ 
(باب. . ففمل التلبية والنحر ألم 
وفت التلبية وفضلها 4 
المبع والح وثابية الحجر 9 
والشجر ١‏ 2 

( باب . . . دفع اموت 
بالعلبية 4م 


وباب الإغتسال عند الإحرام 48) 
5 ة مطاة 6م ٠‏ 
غسل الإ حرام سنة مطلقاً / 
10 0 
الاغصالات المسئوئة ق الحج 
/ 
واغتسل 0 
( باب. . . مواقيت الإحرام 
لأهل الآفاق لم 
بيان المواقيت لأهل الآفاق بار 


ببحث جد فق توقيتذات العرى 6م 


الفهر س, 1460 جم 2 
الموضوع ظ الصفحة ١‏ الوضوع الصفدة 
أبعد المواقيت والحكة فى ذلك ‏ -8 0 بحثإسنادىفى حديث انزع الجبة ٠١6‏ 
نعمى اليوم جحفة ”رابغ“ ١١‏ 21 (باب ...ما يقتل المحرم من 
اغغاذاة لمن ليس أمامه ميقات 2 48 الدواب ٠١0‏ 
وجوب الإحرامعلى من أراد مكة 34 إعراب قوله: حمس فوللق 2 ا 
ميقات قرن المنازل والعقيق ١‏ 141 ما يجوز قتله فى الحرم 5 
لأهل العراق ميقاتان غ4 الدواب اللحمس وما يجوز قتله 
(ياب . . . ما لايجوز للمحرم للمعدرم د 
ليه غ8 بيآن حح فتل السيع ا 
#ظورات الإجرام قَْ اللياس 0 الغر اب الذى عل قتله 0 
١‏ ل 9 أصناف الغراب والأبقع مته لا 
دا ا الكلب العقور والمذاهب فيه دا 
قطم المحفب عند عدم التعل 01 ْ ظَ 
جك التقاب للمرأة ا(اتدسي الجا السرم 013 
00 حك الحجامة المحرم عل 
بعص امحظورات للتساء 91 1 احية زوج الحرم 2 | 
عدة فوائد فى الحديث اال ل يا ل ل 
00 المذاهب قى تكاس | ١1‏ 
(باب . . . لبس السراويل والحفين ١‏ م ظ 
المحم إن جواز نكاح المرم وآدلته ١‏ 
مخ ١لا‏ النهى من التكاح رالإنكاح الكراهة 
باب . . . الك عله 
دولل كيم رطم ورور ا 
أو جبة .| نكاح المحرم وزواج ٠يمونة ‏ وى 


كيفية ع ارام جه ْم 


وجوه رجيح حديث ابن عباس + !؟ 


5 
٠‏ 3 لد - 
2113 ظ 0 
ظ د 
0 الصفحة ا الضيع 
١ 8 7‏ 3 الاغتسال لدغعول 
٠ 0‏ ا 1 
00 أن زواج ميمولة كان اق لد ب 07 يد 
: | لمجاب اله 
اه ون استحيار 
' ة والرد عليه | 
ثاويل الشافعية و 
2 


114 
عليه 
تأويل ابن حبان والر د عل 9 
1 للغة فى شرح احرم 
أقرال أنمة ١‏ ظ 3 
: ألو 
بيان أدلة زوج ِ 0 
: الل 
منشأ خفاء زواج ميمو 00 لبون 
| وجوه "رجيح عتتار الحنقية م 
جوهة سد [ ظ 
رج رواية ابن عباس 
ال 


1 


1 

المذاهب .كل ' 58 ظ 
جاوز أبى قتادة عن لم 0 

)١ الصيد‎ 0 

اهية لحم 3 

ظ ب كراهر : 
يداير يبا ادا 
90 9 

عمقي ملق الجرادة 
بيس ؟ ) 
نب . . . القصيم د 9 
يكرا وا ضيبا 


]| 
يقتلو 


لسيدة مكة 
با ىو 5 3 حول النى ع 
ر) يا فو 


أعلاها 189) 9 

مق - 

بين مكة 

“9 . . دخول النى ملق 
( باب . 0 


ْ 9 
0 اكرام رع اله 
لذ الى ىد . 
0 رؤية البيت غ1( 59 
بان المذاهب ل ذلك / 


بحس رقم ن عند أستالام 
قم الد 
ا جلث ار عارل 


“ا ١‏ 
ّ جاه كيف الطواف؟ عل 
يأب مأ جاه 5 0 
ا و 
1 باب . . . الرمل من اعد 
1 49 ل ١6‏ 
1 استلام الجر و 
( بابب , . . 


الفهر س / جم يا 
فض لتقبيل الحجر الأسود وحكته “167 0 واجبات تركها بعذر غير موجب ‏ 
الاستلام عند عدم التقبيل مع | للدم 01 


( باب . , ٠‏ إن النى عَيكة طاف 
مضطيعاً  )15١‏ 


حم الاضطباع ونكنه 237 ووه 


( باب ما جاء فى تقبيبل الحجر اذا) 
وجه قول حمر: أعلم أنك حجر “دا 
الحجر الأسود وحكة تقبيلهة اثلاث 


( ياب . . . يبدأ بالصفا قبل 
اللمروة ه14 
شعار الله فى الحج ظ ن ! 
بيان المذاهب ق السعى 1 


اشتراط البدأ بالصعًا واتلحم بالمروة | 


ذكر شر ول السعى 01 


( يأب 59006 السعى بين الصفا 
(والمروة وو 


وجه نشر بع السعىن - اذا 


الذاهب فى حم السعى نا 
( باب ما جاء في الطواف راكياً وم 
حك الطواف راكباً من غير عذر .ي, 


44 أطرفته تلك فى الحج وتخريجها !؟١‏ 


لم يككن حول البيت حائط أن عهده “14 
( باب ما جاء فى فضل الطواف !؟!) 
الأطوفة للمفرد والمتمتع والقارن 1117 
( باب  .‏ . الصلاة بعد العصر و يعد 
الصبح الخ م؟!) 
المذاهب فى ركعت الطواف بعد القجر 
والعصر 7 
أدلةعدمالجراز بعد الفجر والعصر **! ٠‏ 
( ,اب . . . ما يقرأ فى ركدتى 
الطواف +42)” 
سورتا الإخلاص ووجه التسمية ١41‏ 
(باب . . . كراهية الطوااءف 
عرياناً 44!) 
المذاهب فى سير العورة فى الطواف .لا 
إمكان كون الشى واجبآ وفرضاً ,"٠‏ 
( باب ما جاء فى دخول الكعية م 
دول البيت ليس من المنامسك إن 
ما يستحب أن يدخمل البيبت 2 || 


تنبيه على تصحيف ف المطيوعة عبرم 
اأستقبال عين الكعبة للمعاين 6ظ5 


الفهر من 144 عيداة 
الموضوع الصفحة 2 الموضوع الفاغ 
الممتحب يجب تركه “موف الفتنة بحث الزيادة: تخبر الواحد 14 
وغيرها "16 (إباب.... فضل ال لجر الأسود 
( باب . . . الصلاة فى الكعبة ‏ '17) والركن وثلقام 144) 
محل صلاته و فيها “1 بحث بياض الحجر الأسود 2 **أ 
رجيح الصلاة فى الكعبة على بيان المراد من الركن والقام ‏ خا 
عدمها فد مقام ابراهم وأثر تقدميه فيه 49! 
الجمع بين روايى الإثبات والتتى ١‏ كون المقام آية” ربائية” 00020 41| 
تقصيل دخوله وي الكية 002 موقف ابراهم عند التداء 2 -9! 
وك لوي و 5< مشاهدة أثر قدميه الوم 1 
مبيين جواز الصلاة داخل 9 بيان آيات فى مقام بزاهم 9 
رقا أفكل عل نرت | 3 0 وبب 27 0 إل 0 
, ل ار ش وللقام بها “161) 
0 6 : 0 منى وخعصائممها وتسميتها ١‏ 
0 ميو 67 معن المقام فتحآ وضعاً غ4 
ام مرة” بنيت الكعية 1 ا 00 
ا ل ل 00 
محقيق الحجر 5 محث أرض الهرم [! 1 
عبن متدار الخطم ا (باب . . . تقصير الصلاة يمى +1) 


قصر الصلاة عى والمذاهب فيه 141 
ديل القصر عبى ورحجة كل فريق ١42‏ 


89 


الفهر س 

المو ضوع الصقممة 
قرل عمر : أتموايا أهل رك 114 
تحقيق القصر لأجل النسك !4 


حكابة لطيفة فى هذا المندد  ١99‏ 
( ياب , . . الرقورف بعر فات. والدعاء 
5 0 


الوقوف بعرفات وموتفه يَقع ١"‏ 


عدم وفوف قريش بعرفات 2 ''! 
( باب ما جاء أن عرفة كلها 
موقط غ )!١‏ 
الوقوف بعرفة دون عرنة ؟ 
حم الرقوف بعرنة ار 
حدم الوقوف بمحسر دم 
الوقوف يعمبردلفة وأسازها بم 
محقيق وادى المهسر 4-2 
مسألة العضوب فى المج ٠‏ ام 
بيان ما يتحقق به العجز م 


مناسك الج يوم النحر 17 


حث الرنيب فى أفعال المناسك |إم 
حجة ألى حنيفة على وجوب 


الترتيب مام 


101 


0-6 


امي يي ةب 00000 الالسهصسضسهة 


المر ضوع الصفحة 


ش عدم وجروب النر نيب فى عهده وى 


معى لى ارج 1" 
وجوب الدم بارتكاب امظور ١13‏ 
شروط المجمع بعرفة عند ألى حنيفة ان 
شرائط اللدمع مز دلفة ننض 
المذاهب فى الأذان والإقامة بعرفة 8١7‏ 
المذاهب فى الجمع مز دلفة لفن 
الصلاة بالمزدلفة بأذان وإقامة ‏ 4" 


الفرق فقهابين الظهرين وبين 
المشائين - قل 
صبب جمع التقديم بعر فة ١‏ 
الرتبيب في الجمع مز دلفة م 
صلب جحمع التأخير عم دلفة ألا 
(باب . . . الإفاضة منى عرفات )") 
رح كلات عدديث الباب فك 
الرى بشع والتقاطها من المزدلقة بام 
( باب . . . الممع بين المغرب والعشاء 
بللزدلفة مورم 
حم القصل بين المغر ب والعشاء 
بطعام وغيره ام 
( باب ... من أدرك 35 يمع 


قد أدرا احج وى 


الفهر س © اح ب ا 

الموضوع ٠‏ الصفحة الموضوع الصفدة 

أعظم أركان الحج "55 (بابي ...ىرب الجار راكبآ 684") 
المذاهب فى وقت الوقوف بعرفة ؟“ المذاه بق الرى راكباً أوماشي؟ اغ” 
حم الوقوف بمز دلفة “5 رياب كف تر وار زوم 
بكتى انوقوف بعرفة ليلة انحر 555 الحل المندوب للرى ب 
طعن أهل الكو فة بالتدئيس وجوآيه ف عدد التصمرى للرمى 1 سم 
( باب . . . تقديم الضعفة من حم حم من لم يرم سبع [' م ع0 

ل 52 وجه قول عبد الله ” أتزل عليه 

اللذاهب فى المبيت مردائة 0 لام البقرة” ع" 
الأذ كار عند ربى اللمار غم 


المذاعب قى حك وقوف مر دلفة لتنا 


( ياب 7م؟) 


الوقت المسئون لربى حمرة العقبة 37942 


محقيق الضصحوة لغة” 0 
( باب . . . الإقاضة من جمع قبل 
طلوع الشمسسن ##2م) 
معى وقف لازماً ومتعدياً 8 
شرح ” أشرق ثير* ” ' باساب 
وقت الإفاضة من المزدلممة يا اب ب 


( باب . . . الجهار التى برءى مثل 
حمى اللحذف بوى 
( باب . . . ى الرى بعد زوالك 


الشمس وس بن 


( باب ... كراهية طرد الناس عند 
رى اهار جرم 

معبى الضرب وانطرد م 

السكبنة عند الإفاضة ن عرفات بام . 

( ياب . . . الاشيراك فق المدنة 

والبقرة عم 

وجه تسمية البدن - 

3 بشيرك فى البدزة - 

وجه النحر ل الإبل دون الذيج م 

( باب ما جاء فى إشعار البدن .ىنع 

بحث معى الإشعار لغة” واصطلاحاً ىب 

نحث الإشعار والمذاه فه م 


الفهر س 


40١‏ ح نا 
الموضوحع الصفحة2 الموضوع الصمفحة 
الإشعار كان قبل الإسلام 0 شرب لبنها والحمل عليها 6" 


وجه عدم قول أنى حنيغة بالإشعار !ف" 
محقيق أهل ال أى وخ م 
اتباع 5-6 لآأنى حنيعة لانم 
الرد على صاخب نحفة الأحوذى 01" 

(باب )٠*‏ 
كراء المدى مي قاد الل 
م يأب ., . . تفليد الهدى المقم ١ه‏ 


كيفية تقليد المدى وفائدته “إوام 
مجرد سوق الحدى لايصير به 

محرما ظ ماسم 
بععث المدى إلى الحرم م ام 


( باب ما جاء قى تقليد الم ع بم 
بيان المذاهب ل تقليد الم بم 
عدم تقلد هدى الغم 

( باب . . . إذا عطب الحدى ما 

بصع يه م 

المذاهب ق المدى إذا عطبه بم 
عدم الأكلمن المدىإذا عطب إبم 
( باب . . . ق ركوب البدنة ا 
المذاهب السبءة فل ركوب اليدنة مربام 


| 


( باب . . . بأى جائب: الرأس يبدأ 


فى الملق 2 )5١‏ 


بداءة الحلق عن يمين المحلوق ‏ 6"' 
خيانة بعض الناس فى النقل ‏ لاا 
ذكرمى أعطاء النى متكي شعره 71717 
التبرك به وججواز اقتنائه 9 
البرك بالأثار وقصيدة بانت 

سعاد لحن 
(باب . . . فى الحلق والتقصير +؟) 


. مقدارالواجب م الحلى و التقصير لق 


الحلق والقصر لأجل الحل  84١‏ 
. بيان حك الأصلم امم 
تحقيق منشأ الخلاف فى مقدار 2 
الحلق : 1 
إقامة الربع فى مسائل مقام الكل م؟ 
موض.م دعائه للمحلقين و المفصرين ع م, 
(باب . . . كراهية اليلق للنساء نهم 
القصر للنساء ومقداره . م 
حت بديع فى محلل أزواجه 
1 


بالقصر والخحلق 


الموضموع السقصة الموضوع : < الميحة 
( باب ... من حلق قبل أن بيذم 2 “زول المحصب عند الرجوم. 0 

أو تحر قبل أن برى 188) من مبى 0 
( باب . . , الطيب عند الإحلال ة روله يدك إ “م 


قبل الريارة *8) 
محث جواز الطيب قبل الإفاضة "1١‏ 
بيات التحقين للمحرم الحا 1 

(ياب... مى تقطع التلبية فى 
الحج وى 

انتهاء وقت التلبية فى الحج 
والعمرة ن؟؟ 
(باب متى تقطع التلرية فى العمر ة؟ 094 
تلبية المعتمر وتقوية روابة لابن 
أنى لبل إفذفا 
(باب. . . طواف الربارة بالليل 3؟9") 
طوافه يَيَكِية يوم النحر ف 
محقيق صلاته الفلهر يوم النحر ٠ك‏ 
رجبح حديث جائر وعائشة 
بأنها يمكة ا 
طريق الجمع بين الروابتين ‏ #ب ل" 
حديث ابن حمر من أفراد ملم سلسم 
(باب ... فى نزول الأبطح ‏ ع.ب) 


حالف قريش ضد بى هاشم ٠‏ 
شدة ما لاقره فى ذلك.العهد  !٠4‏ 
اهب دن ع أو دن مكة 8 5-6 
(باب من نزف الأبطح “51 ) 
( باب ما جاء فى حج الى !أ15) 
سك حج الصى ومذ ه بألى حنيفة لوس . 
حك الصبى إذا ارتكب المحمطور 15" 
( باب 548 ) 
تحقيق النيابة عنهن فى التلببة مإلا 


(باب . . . الحج عن الشيخ الكبير 


والميت كا ( 
حث الثيابة فى امبيج مزق 


سدم النبابة فى العبادات البدئية هام 
باب منه 51) 
النيابة فى احج ونحقيق السائلة ابام 
(باب . . . العمرة أ واجبة هى أم ظ 
لاع سس 
العمرة لغة وشرعاً وحكمها ‏ برس 


4 
امشهر س 


7 


سس ل اا ل منص سس يهم 


الورضوع 2 السفحة 
حم تكرار العمرة فى سلة 2 4؟” 
الوفت للعمرة والمذاهب فيها 0*"" 
( باب منه 904؟) الى 

شرح قوله : دخلت العمرة فى 
الحم لقم 

0 

تعبين أشهر احج بعس 
التوقيت لحج زماناً ومكانا 4م 
0 


حم القتال فى الأشهر اللدرم 
(باب ... فى ذكر فضل 


1 
الموضوع الصفصة 
ار 


العمرة 0 
تفسير احج المبرور ا" 
( باب . . . العمرة من التنعم اكه 
تحقيق التنعيم 0١‏ 
ميقات العمرة للمكى مر 
جمرنه علي من الجعرافة | هبام 
كانت عمرثه ليل 75 


ضبط كلمة ”سرف“ وموقعها بم 
( باب ما جاء فى عمرة رجب بم ) 
حديت أبن شمر و رد عائشة عليه ب مم 
شين كلمة ”ر جب “صرفاً ومتعاً رمس 


بيأن حمرة اتلملفاء فى رجب 
(باب . . . فىعمرة ذى القعدة 4") 
(١‏ باب . . . فى عمرة رمضان ©1582) 


جمرة رمضان تعدل حجة” اج 
تمقبق مزايا رمضان 21 


حقيق عدم اعماره فى رمضان. 7غ" 
( باب . . . الذى يهل بالحج 

فيكسر أو يعرج 8غ ؟) 
بحقيق الإحصار والمذاهب فيه وغ 


حم مايثبت به الإحصار م 
وجه التعبير بالإحصار دون 
الحصر 5 


يان المذاهب فى حك الإحصار وغ م 
(باب 5006 5 الاشثر ط فى المج م 
حديث عائشة فيه أخرجه 


الشيخان 


ا 

١‏ حك الاشتراط فى اليج 0 ارس 
ألرد على البيهق فَْ رده على 

ابن مر ١‏ انل" 
موافقة البخارى الحنفية ىق 

ارم زوم 


الفهر س 00 ع 


170 


المو ضوع الصفحة الموضوع الصقحجة 
الأجوبة عن حديث ماد 080 من يجب عليه طواف الصدر 16؟ 
الشافعية و الخنابلة اضطر وا إلى حك من طاف للوداع ثم ل يسافر ١116‏ 
القول بالاشتراط غة 7 0 بحث عدم طواف الوداع للمعتمر 1417 
(.باب منه 5 8"؟) (باب . . . القارن يطوف طوافاً 
( باب . . . المرأة تحيض بعد واسحد! /؟ 
الإفاضة. 86؟) 3.0 مذاهب الصحابة ومن بعدهم ف 
رحمة صافية بنت ححيى 70 طواف القارن ١‏ ف 
سقوط طواف الوداع يعذير!لحيض بد أدلة القائلين بوحدة الطواف 
حم طواف الوداع عند الأاغة لام والسعى بيبا 
بان ما يشترط لصحة العاواف ©2248 أدلة تعدد طواف القارن ف 
حم الطواف من غير طهارة 008 المحقيق حديث صبى بن معبد 
باب  .‏ . ما تقضى الخائض ور محه ' زفق 
المناسك 4وسم) تقوية ما ذهب إليه أبو حنيقة "لال 
حك السعى اللمائض 00 الآثار فى تعدد طواف القارن »لام 
بيان وجه منع الخائض عن اسئدلال إمام بالحديث تقوية له ايوس 
الطواف 00 يم الرد على من تعصب لتخريج 
الاخعتلاف فى إحرام وسه رين الشيخن < ا 
المدائض تقضى الناسكك كلها سي ذليل صريم على تعدد سعى 
القارن 25 


( باب . . . من حج أواعتمر فليكن ٍ : 

آخر عهده بالبيت بم.م) الك الراكب فالسعى ب« للم 
حم طواف الوداع لمر ع بي “بحت تعد سعيه و 6ل 
محث طواف الوداع لمائض 2 بم الكلام فى أدلة ١‏ ا 


| ال مو ضوع الصفحة المو ضوع الصهفدة 


حديث عائشة والاختلاف فيه 8م 
غرضص عائشة بالحديث المذ كور 80" 
حديت إن خمر ل حجته 

والاختلاف فيه اخ 
حديث أبن شمر مو قرفا ورقعه 
غربب لس 
حديثه فى ” الصحيحين“ الف 
المذاهب كلها 2 م 
ذكر تأويل حديث ابن عمر 4م 


حديت جابر ق طواف القارن 


و سعبه 0 
اا وحدة السعى للمتمتع 
ولواب عنه 1 
نص صرح ق تعدد السعى 

للمتمتعين ام 


بيات امحمل لعدم السعى بعد لز بارة ا ش 
نحت السعى رتعدده للمارن 0 


أدلة القائلين بتعدد السعى للقارث ووم 
أداة القائلين بو حدة السعى القارن ع 
وجوه رجيح من ذهب إل 
00 14 
أن الا خثلاف فى حمجه طبيعى - 


توقد الصحابة فى فهم الحقاق !519 
( ياب محكث المهاجر جمكة بعد 
الصدر ثلاث ٠19‏ 
باب ما يقول عند القفول من الحج 
والعمرة ١١٠آ)‏ 
(باب. . المحرم يموت فى إرامه #٠غ)‏ 
محثك مرت ارم وبقاء إحرامه 2-7 


(باب ارم يشتكى عينه فيضمدها ‏ 
بالصير 24م ع . 


حكم مداواة الحرم بصير ومثله هءع 
( ياب الرم محلق رأسه فى إحترامه 
ما عليه ».مع 
محث حلق الحرم الرأس وفديته لاءطم 
باب الرخصة للرعاة أن برعوا يومآً 
ويدعوا يرما ل+.ع) 
حم تأخير الرمى بغير عذر ١‏ 4.ع 
الواجيات للتى لاجزاء فى تركهابعلب. .ع 


وجه رجيح رواية مالك 0 
محقيق روايى مالك والثورى 
ل الرمى قل 


+65 


الفهر س نك 
الموضوع الصفحة 2 الموضوع الصفحة 
(باب اع زنبيه فى أدوار تأليف 
0 * معارف السيْن” 5 
بحث الإبهام فى الإحرام 2 هام 


(ياب: . فى يوم الحج الأكبر 4اغ 
بيان المج الأكبر و ثعيينه 1 
( باب ما جاء فى استلام الركنين ؟1غ) 
المذاهب فق استلام الآركان ‏ “ا 
( باب . . . الكلام فى الطواف ا"اغ) 
بحث المرور أمام المصلين محضرة 


الكعبة ْ 1 
(باب ما جاء فى الجر الأسود “الا ) 
(باب 6م ) 
حم الادهان للمحرم ودع 
زباب بع ) 
ماء زمزم وفضل شر به اا 
رياب 6ام) 
مكان صدلاة الظهر يوم البروية "م 
آخمر أبواب المج 1 


الباءث على تأليف ”معارف السعن” ١م‏ 
ذكر ما التزم فى تأليف هذا 


أ موذج المجهود 7 
" المعارف” بارة 


بيان مأ روععمى فى هذا الكياب 5م 
ذكر هزايا ”معارف السئن» 2غ 
خصائص هذا الشرح مع 
النموذج 20 
أدوار تاليف معارف السئن 276 
التدبير الإلهى ق صدد اشر 


6 م 
ف المخارف | 
غ2 


3 
يا 


تنبيه أخخر 


سس سس سك 
وحد طبع فى ”| وح دشنل ني ير) “حكر انسي اللاسكستان ‏ رووسرم 


